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الرالرضن اجر 


٠‏ الحم للب العَالمين اللّهّمصَلٌ عَلَى 
| مُحَمدٍ حاتم التبيين وتَمَام عِذّة المُرْسَلِين 
. وعَلَى آلو الطَّبين الطاهِرين وَصَحْبِه 
المنتجيين. 


ذه 


أول المسار مر 


إن الأفظع مما يجري في ساحة الأمة من احتراب جنوني في أكثر من بلد إسلامي» 
هو ما قد يترتب على هذه الحالة المأساوية البشعة» من نتائج وتداعيات ثقافية 
واجتماعية» قد تؤسّس لانقسام الأوطان وتجزئتهاء وإقامة كيانات قومية وطائفية» أو 
لتكريس أنظمة محاصصة تلتف على المواطنة وتفرغ الديمقراطية من محتواهاء وتعزز 
الانتماءات والهويّات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة. 

كما أن التوظيف السياسي الصارخ لمفاعيل الصراع المذهبي في بعض ساحات 
الاحتراب الفظيعة القائمة» يهدد بنسف كل جهود التقارب والتآلف ومشاريع الوحدة 
والحوار التي قام بها المصلحون الواعون من رجالات الآمة خلال قرن من الزمن» 
ويدفع ساحة الأمة نحو مزيد من التشنج والتوتر والعداء المذهبي البغيض. 

وهنا يأتي دور الواعين المصلحين ليستنفروا كل جهودهم وطاقاتهم, وليعلنوا 
حالة الطوارئ القصوىء في مواجهة هذه التداعيات الثقافية والاجتماعية. 

لا يصح أبداً أن نصاب باليأس والإحباط؛ فالحياة مسرح لصراع الإرادات» فإذا 
كانت قوى الشر والفتنة والتخريب تمعن في الأرض فسادا ودماراء فإن على القوى 
الخيّرة أن تبذل ما في وسعها لمحاصرة الحرائق وإطفائهاء وللوقاية من اتساع رقعتها 
ولهيبها. 


ولنا عبرة بما تقوم به قوى الإغاثة الطبية والدفاع المدني» فإنهم يمارسون دورهم 
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الإنساني حتى في ظل أبشع الأوضاع والظروفء وقد يدفع بعضهم حياته ثمناً لآداء 
واجبه الإنساني» كما يتحملون مواجهة المشاهد الفظيعة» والتعامل مع الحالات 
العضية: 


.١‏ إن علينا أن نصدع بما نؤمن به من مبادئ دينية تدعو إلى السلم والسلام» 
وتستنكر الحروب العبثية في كل الساحات» وتفضح الأدوار الشيطانية 
المؤججة للفتن» طبقاً لقوله تعالى: #يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُنُوا فى السَلْمِ كَاقَة 
و0 تَتبِعُوا خُظَوَاتَ الشَّيْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ بين #[سورة البقرة» الآية: 0 ؟]. 

إن اختلاف الآراء والانتماءات ووجود المشاكل وتضارب المصالح 
أمر طبيعي في المجتمعات البشرية» لكن الحرب والعنف هو الخيار الأسوا 
للمعالجة» وما يدعو إليه العقل والشرع هو الحوار والتفاهم وصولاً إلى 
الصلح والاتفاق» وهذا هو نهج الآمم المتقدمة التي تدير خلافاتها بالطرق 
السلمية الحضارية» انطلاقاً من صيغة دستورية يتوافقون عليهاء ونظام 
ديمقراطي يتداولون السلطة من خلاله. عبر الانتخابات وصناديق الاقتراع. 
". وعلينا أن نؤكد على وحدة الأمة والأخوة بين أبنائهاء وأن شهادة «لا إله إلا 
الله محمد رسول الله»» هي الإطار الجامع وهي تمنح الحصانة والحرمة لدم 
المسلم وعرضه وماله. مهما اختلفت المذاهبء وتعددت الفرق والمدارس» 
يقول الله تعالى: #إِنَّ هذه أَمَمُكُمْ أمَّةَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبكُمْ فَاعْبُدُونٍ #اسورةالأنبياء 
الآية: 97]» ويقول تعالى: #إِنَّمَا المزملوة إِحُوَةٌ #[سورة الحجرات. الآية: »]٠١‏ وعنه 8: 
«لا يحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله. إلا يإحدى 
ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك الجماعة »0©. 
وعنه 47: إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عزّ وجل من قالها 


)١(‏ محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاريء كتاب الديّات» ص ١‏ ٠ل‏ حديث //1581.» طبعة 57٠١‏ اه 
«(بيروت-دار الكتب العلمية). 


مخلصًا استوجب الجنة» ومن قالها كاذيًا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى 
النار) 27 . 


أما التكفير لمعلن الإسلام والإيمان, واتهام الناس في أديانهم جزافاً فهو 
مخالفة صريحة واضحة لقول الله تعالى: #وَلًا تَقُولُوا لِمَنْ أُلْقَى إِلَيِكُمْ السَّلَام 
لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَّاةٍ الدَّدْيًا #[سورة النسلى الآية: 44]ء ولقوله 8#: «إذا 
قال الرّجِلٌ لأخيه يا كافِرٌ فقد باءَ به أَحدُهُما»”"» وعن الإمام الصادق 8: 
اميق ومى مؤامنا بكثر فهو كنائله7. 
. وعلينا ألا نألوا جهداً في نشر ثقافة التسامح» وقبول التعددية واحترام الرأي 
الآخرء والدفاع عن حقوق الإنسان وأن نحذّر الأمة من دعوات التعصبء. 
وتيارات التحريض على الكراهية» وإثارات الفتنة الطائفية» والتعبئة المذهبية. 


صحيح أن مثل هذا الخطاب وهذه الطروحات تبدو وكأنها سباحة عكس التيار» 
حيت إن النفوس مشحونة؛ والأحواء متوثرة» والتجاذبات السياسية والمذهبية على 
أشدّهاء والأطراف المتحاربة يواكب نشاطها العسكري خطاب وإعلام تعبوي 
تحريضيء يلهب مشاعر الجمهور الموالي لكل طرفء ويستثير فيه غريزة الانتقام 
وطلب الثأر» وتحقيق الغلبة على الطرف الآخر. 

لكن علينا أن نتحمل المسؤّولية تجاه ديننا وأمتنا وأوطانناء وألا نخوض مع 
الخائضين فى أوحال الفتنة» بل نقول كلمة الحقء وندعو إلى سبيل الهدى والرشاد» 
الظلام الحالك» وتنحسر هذه الموجة العاصفة» وتتجاوز الآمة هذه المرحلة الانتقالية 
من هيمنة الاستبداد إلى قيام أنظمة الحكم الديمقراطي الرشيد. 

.0 بحار الأنوار. ج"ا» ص‎ )١( 


(") صحيح البخاري» حديث .11١١7‏ 
(9) وسائل ا شب لشيعة. ج51١‏ ص .75/١‏ 


| مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح‎ ٠6 


وبعل: 

فبين يدي القارئ» وخاصة إخواني الدعاة والمبلغين» الملف التوثيقى السنوي 
على خطب الجمعة؛ والمشاركات الخطابية الأخرىء واللقاءات الإعلامية والبيانات 
والتصريحات المرتبطة ببعض الأحداث الجارية» وهو يمثل المجلد الثالث من 
موسوعة (مسارات في ثقافة التنمية والإصلاح)» أسأل الله أن يتقبل مني هذا اليسير 
من العمل في سبيله» والجهد المتواضع من الدعوة إلى دينه. 


وأسأله تعالى أن يغفر لي كل خطأ وتقصيرء وأن يوفقني للثبات على دينه» والسعي 
لخدمة عباده» إنه ولى التوفيق» والحمد لله رت العالمين. 


حسن الصفار 
وذو الحجة 1436ه 
3 سبتمبر 2015م 
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الدنيا والاخرة 
«إِذْ قَالَتِ الْمَلَابِكَةُ يا مَْيم إَّ الله 
يداك كلك يله انمد اله 
عمنى ال مز تماق لأا ولاه 
وَمِنَ المَقَرَيِينَة)) ود 0 ل 
كيد ِوَكَيْلا وَمِنّ الصَّاحِينَ0” © قا 


كرا ل وك رن نعضي 
بَكَرٌ كال كَدَلِكٍ الله يلق ما يمَاءُإِذَا 


قَضن أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُوا 00" 


[سورة آل عمرانء الآيات: هه للا ]. 


الاحتفاء بالأنبياء والانشداد إلى سيرهم منهج قرآني» فالقرآن الكريم تحدث عن 
سير الأنبياء وحياتهم» ودعا البشرية للاقتداء بهم والانشداد إليهم» وفي سوره شواهد 
000 

في هذه الأيام يحتفي المسيحيون - وهم يشكّلون ثلث سكان المعمورة : تقريبًا - 
بذكرى ولادة نبي الله عيسى بن مريم 28. نحن نختلف مع المسيحيين دينيّاء لأننا 
نعتقد بلزوم الإيمان بنبوة خاتم الأنبياء محمد 8# وأن رسالته هي آخر الرسالات» 
وأنه جاء مصدقًا للأنبياء والرسل السابقين» ونختلف معهم فيما حصل من تحريفات 
طالت الكتب المقدسة التي نؤمن بها في الأساس. لكن هذا الاختلاف لا يشرّع لنا 
أن ننظر إلى احتفائهم بذكرى ولادة السيد المسيح #8 نظرة سلبية» بل نرى أنه احتفاء 
يجب أن يوظف في قراءة السيرة الصحيحة لنبي الله عيسى 88 وفي الارتباط بالقيم 
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المقدسة التي حملها وحملها جميع الأنبياء» وفي كتابنا المقدس القرآن الكريم نجد 
حديثًا كثيرًا عن نبي الله عيسى © وعن ولادته» ومنها هذه الآيات: #إإِذْ قَالَتِ الْمََايِكَةٌ 
يَامَرْيَم إنَّ الله يُبَقَرْكِ بكَلِمَةٍ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمَةُ الْمَسِيحُ عِيس ابْنُ مَرْيّمَ#. 

لماذا أطلق على المسيح عيسى بن مريم أنه كلمة؟ 

لأن وجوده ارتبط بكلمة من الله تعالى» #حُن فَيَكُونُ4 وجوده لم يكن نتاج حالة 
طبيعية» بلقاء ذكر بأنثى» وإنما كان خارج هذا السياق المألوف بأمر من الله تعالى لذا 
كما في الآية الكريمة: #قُلْ لَوْ كآنَ البَحْرُ مِدَادًا لِكلِمَاتِ رب يعني لمخلوقات ربي 
وموجوداته. 

ولماذا أطلق عليه المسيح؟ 

إما لأن الله تعالى قد مسح عنه الإثم والرجس والدنس فهو معصوم. أو إشارة إلى 
معجزاته بأنه كان يمسح على المرضى مثل الأعمى والأكمه والأبرص فيطيبون بإذن 
الله تعالى. 

ثم يصفه تعالى بأنه #عِيسَى ابْنُ مَرْيّم4 ينسبه إلى أمه. لأنه ليس له أب» وتبشر 
الملائكة مريم بأن ابنها عيسى 22 #وّجِيهًا فى الدّنْيَا وَلْآخِرَة» وبهذه المناسبة لنا كلمتان: 


التربية على احترام الآخرين: 

الأولى: أن ديننا يربينا على احترام الآخرين» فمهما اختلف أتباع الديانات الأخرى 
معنا في الدينء إلا أن ديننا يأمرنا باحترامهم ما لم يعتدوا عليناء يقول تعالى: #لا 
يَمْهَاحُمْ اللَّهُ عَنٍ الذِينَ َم يُقَاُِوكُم فى الدِينِ وَلَمْ ْرجُوَكُمْ من دِيَارِكمْ أن برُوهمْ وَمُفْسِطوا 
ِلَيْهمْ إن اللّهَ يحت اللفسطين #اببورة الممتحنة: الآية:4] نختلف معهم وترق أن ذيننا الحىء 
ولكننا ندعو إلى ديننا بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا نجبر عليه أحدًاء لأن الله تعالى 
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يقول: #لا إِكْرَاةَ في الدِينن* هم أحرار ومحاسبون أمام الخالق كما سنحاسب نحنء 
وفي هذه الحياة يجب أن يكون هناك احترام متبادل» وبحث في المشتركات» يقول 
تعالى: قُلُ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِبَمْئَنَا وَيَيَْكُمْ#[سورة آل عمرانء الآي:]» لقد 
عاش المسيحيون في ظل الحضارة الإسلامية» في حرية ورفاه واحترام في المجمل؛ 
رسول الله # كان يعامل الآخرين بكل احترام» يحترمهم كبشرء يحترم حقوقهم 
الإنسانية» يدعوهم إلى الدين فإن لم يستجيبوا يتركهم واختيارهم؛ كما أمره الله تعالى. 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 28 كذلك في حياته مشاهد ومواقف كثيرة تدل على 
احترام أتباع الديانات الأخرىء وتبيين حقوقهم الإنسانية المشروعة. 

الآن في عالمنا الإسلامي يوجد مواطنون من المنتمين للمسيحية في السودانء 
ومصرء ولبنان» والعراق» وإيران» ودول إسلامية أخرى. هؤلاء المسيحيون يجب أن 
يتمتعوا بحقوقهم الكاملة» حقوق المواطنة والإنسانية» ولا يجوز الاعتداء عليهم؛ ولا 
الإساءة لهم ما داموا ملتزمين بحقوق الآخرين ولم يعتدوا. 

رأينا في الفترة الأخيرة كيف أن مواقف متشددة استهدفت المسيحين في العراق» 
وهو أمر مدان ومرفوضء لكن هذه المواقف المتطرفة لم توفر أحدًا بل استهدفت 
الجميع» واعتدت على الجميع» والمسلمون الواعون يرفضون مثل هذه المواقف. 
ويرون أن المسيحيين في أي بلد عربي أو إسلامي هم جزء من أوطانهم, لهم ما لبقية 
المواطنين من الحقوق. وعليهم ما عليهم من الواجبات. 

ونحن في المملكة العربية السعودية وإن لم يكن بيننا مواطنون مسيحيونء فهناك 
وافدون وعمّال موجودون في بلادنا من أتباع الديانات الأخرى» ويجب التعامل 
معهم باحترام» ولا يصح الإساءة إلى أحد منهم» هؤلاء أمانة عندناء نحن نقراً في الفقه 
الإسلامي مصطلح (أهل الذمة) فهم في ذمتناء وسوف يحاسبنا الله تعالى على طريقة 
التعامل معهمء لذلك ينبغي للإنسان أن يؤدي إليهم حقوقهم» وخاصة إذا كانوا في 
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الإنسان أن يتقي الله في التعامل معهم. إن ما نسمعه وتنشره الصحف من إساءات 
مجتمع مسلم؛ لأنه يخالف قيم الإسلام» ويخالف الحقوق الإنسانية. 

وحينما تمر هذه المناسبة علينا أن نبادل أتباع هذه الديانة المشاعر الإيجابية» 
كما أننا نفرح حينما يتفاعل الآخرون مع مناسباتناء علينا أن نتفاعل مع مناسباتهم. 
الأشخاص الذين يتحفظون في تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد» لاانرى مبررًا لتشددهم 
وتحفظهم, فليس هناك مانع أن نتفاعل مع الآخرين في مناسباتهم» وخاصة في مناسبة 
إيجابية هي ذكرى ولادة نبي من أنبياء الله العظام ومن أولي العزمء والاختلاف في 
تاريخ ولادته ليس أمرًا مهمّاء فعند المسلمين اختلاف في تاريخ ولادة النبي محمد 85 
ووفاته» وكذلك تواريخ سائر الآئمة والقيادات الإسلامية. 


الوجاهة في الدنيا: 

الكلمة الثانية حول الصفة الأخرى التي ذكرها الله تعالى لنبيه عيسى 289: #وجيهًا 
في الدئيَا وَالآَخِرَة. الله تعالى منحه الوجاهة في الدنيا كما منحه الوجاهة في الآخرة» 
وذكر هذه الصفة (الوجاهة فى الدنيا) لنبى الله عيسى «ل تدل على أهمية هذه الصفة» 
من المهم أن يكون الإنسان وجيهًا في الدنياء كما يطمح أن يكون وجيهًا في الآخرة. 
ولكن لماذا ينبغي ذلك؟ 

الوجاهة أصلها امتلاك الجاه. بأن تكون للإنسان سمعة ومكانة عند الآخرين. ورد 
عن رسول الله # أنه قال: «الجاه أحد الرّفدينء والآخر المال)20. 

والسؤال هنا: هل من المعيب أن يسعى الإنسان لكي يكون وجيهًا في مجتمعه؟ 


)١(‏ محمد باقر المجلسي. بحار الأنواره ج75 الطبعة الثالثة 01٠5١هه‏ (بيروت - دار إحياء التراث 


/ عيسى بن مريم الوجيه فى الدنيا والآخرة ١‏ 


كلاء إنما يكون عيبا وسيئًا إذا كان يستخدم الجاه في الطريق الخطأء أما أصل 
امتلاك الجاه فهو أمر ينبغي أن يطمح إليه الإنسان المؤمن؛ لأن حياته تكون أصلح 
بذلك» ويستطيع أن يخدم رسالته بوجاهته» تمامًا كما يستطيع أن يخدم بماله» ورد عن 
رسول الله 4# أنه قال: «نعم العون على تقوى الله الغنى)”" المتدين الغني الذي يبذل 
ماله في نصرة الدين مكسب كبير» وكذلك المتدين الوجيه حينما يوظف وجاهته في 
خدمة دينه ومجتمعه فهو مكسب كبير أيضًا. 


المجتمع الذي يكون فيه عدد أكبر من الوجهاء والبارزين يكون مجتمعًا أقوى 
وأكثر احترامًا في محيطه. بشرط أن يُوظّف هذا الجاه في خدمة المجتمع؛ ورد عن 
رسول الله #: «إن الله تعالى ليسأل العبد فى جاهه. كما يسأل فى ماله» فيقول: يا 
عبدي» رزقتك جامّاء فهل أعنت به مظلومّاء أو أغثت به ملهونًا؟26. 

فالجاه مصدر قوة في حياة الإنسان وحياة المجتمع؛ وعلى كل إنسان يستطيع 
أن يجعل من نفسه شخصية بارزة ألا يزهد في ذلكء. والوسائل الآن متاحة» بالعلم» 
بالثروة» بالملكات والقدرات» بالسعي والعمل» وحسن العلاقة مع الآخرين» وعلى 
الإنسان أن يسلك الطرق المناسبة لكي يكون شخصية بارزة في مجتمعه. 

لماذا تقبل أن تكون نكرة؟ فكر في أن تكون لك شخصية. لتكن مؤلفَاء فنانًاء ثريا 
عالمًا. امتلاك الجاه أمر مفيد» ولا ينبغي الزهد فيه» وعلى المجتمع أن يشجع هذه 

حالة سلبية ومرضية تلك التي يكسر فيها المجتمع رموزه وشخصياته البارزة» أو 
يحبط من يسعى بهذا الاتجاه» الصحيح هو التشجيع على أن يسلك الآفراد هذا الطريق 


)١(‏ محمد بن الحسن الحر العاملي. وسائل الشيعة» ج »١7‏ الطبعة الأولى 1197م (بيروت -دارالكتب 
العلمية)» ص79. 

(0) ميرزا حسين النوري الطبرسي. مستدرك الوسائل» ج17. الطبعة الثالثة ١94١م,‏ (بيروت ‏ مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث)؛ ص9 57 . 
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بالوسائل المشروعة؛ وأن توظّف المكانة والجاه لمصلحة المجتمع؛ هذا ما نستنتجه 
من وصف الله تعالى لنبيه عيسى 22. بأنه وجيه في الدنيا والآخرة» وبالفعل فهو كذلك 
لآن وجاهته في الدنيا واضحة. فالمنتسبون إليه هم الأكثر والديانة المنسوبة إليه هي 
الأولى من حيث عدد الأتباع» كما أنه وجيه في الآخرة؛ لأن له شفاعة ومكانة عند الله. 


تسآل الله أن يشملنا بشفاعة أنسائه واولياثة 


الخطبة الثانية 
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#فَاصْيرْإِنَ الْعَاقِبَة للْمُتَقِينَ 4[سورة هود 
الآية: 59]. 


الإنسان العاقل لا يقدم على عمل إلا ويتوخى منه نتيجة» وكلما كان العمل مستلزمًا 
لجهد أكبر تكون النتيجة المتوخاة أكبر وأعظم. لكن النتائج تختلف في نظر الناس» 
فهناك من يتوخى نتائج عاجلة؛ وهناك من له بعد نظر فيرى النتائج الآجلة وليس 
العاجلة فقط. عادة ما تكون الأعمال الصغيرة نتائجها عاجلة» أما الأعمال الضخمة 
عادة ما تكون نتائجها آجلة» وبعبارة أخرى. فإن النتائج والاستهدافات كلما كانت أكبر 
وأعظم احتاجت إلى جهد أكبر ومدى زمني أكبر. 

القرآن الكريم دائمًا يركز على مسألة العاقبة» أي النتيجة والمآلء أكثر من ثلاثين 
آية تتحدث بهذا اللفظ لالْعَاقِبَة4 كقوله تعالى: لالْعَاقِبَةَ لِلْمتَقِينَ4) #قَانظز كَيْفَ كَانَ 
تيه الْمُجْرِمِين4. «أُوليِكَ لَهُمْ عقب الدَا 4 لوَسَيَعْلم الكُنَارلِمَن عفْى الدَارك. 

قد يقوم الإنسان بعمل ولا تكون له نتائج سريعة» أو تكون نتائجه السريعة سيئة 
أو جيدة» لكن هذا ليس هو المقياس. المقياس هو المستقبل؟ ماذا ستكون نتائج هذا 
العمل في المستقبل؟ الأعمال الشهوانية تكون لها لذة عاجلة ولكن ماذا بعد؟ أمير 
المؤمنين علي #2 يقول عن مثل هذه الأعمال: «تزول اللذة وتبقى التبعة»). 
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حركة التغيير نفس طويل: 

الأنبياء والآئمة كانت لهم استهدفات عظيمة هي تغيير المجتمعات البشرية حتى 
تسير في الخط المستقيم» حركة التغيير في المجتمعات البشرية عادة لا تظهر نتائجها 
سريعًا بل تأخذ مدى طويلاء من هنا فإن الأنبياء والأولياء كانوا يتتحركون ببعد نظرء وما 
كانوا يستعجلون النتائج» ولا يتوخون النتائج العاجلة؛ لآن الوحي كان يؤكد عليهم 
دائمًا بالصبرء كما في الآية الكريمة: #فَاضصْيرْإِنَّ العَاقِيَةَ لْمْتَقِينَ4 لا تستعجل النتائج» 
المهم أنك تسير في الطريق الصحيحء أنك تحمل رسالة وتؤدي دورك وواجبك, متى 
ستكون النتائج وكيف؟ هذا ليس من مهمتكء هو أمر موكول إلى الله» ولهذا كان 
الأنبياء يتحركون ويواجهون البلاء بعزيمة» يبدون في لحظة من اللحظات وكأنهم 
انهزموا وانكسروا وكآن الباطل قد ساد وهيمن» ولكن في أعماق نفوسهم يعلمون أن 
النصر سيكون لهمء وأن النتيجة ستكون لصالحهم, لأنهم ينظرون بعين الله وبنظرة 
مستقبلية» وهذا ما نرى أنموذجه واضحًا في ثورة الإمام الحسين. 

من كان معاصرًا للإمام الحسين 22 وأمام المقاييس الظاهرية يرى بأن الحسين 8لا 
مهزوم لا محالة» ولذا نصحوه بألا يخرج؛ كيف يمكن مواجهة جيش مدجج بالسلاح 
وقوة عاتية» بنفر قليل من الأصحاب؟ المعادلة المادية كانت واضحة؛ والإمام 
الحسين 2 كان مدركًا لهذا الأمرء لذلك لم يكن يتحدث عن نصر ماديء وما كان 
يطلب الأنصار حتى يشاركوه غنائم النصرء وإنما كان يطلب منهم أن يشاركوه شرف 
الشهادة» ففي خطبته بمكة المكرمة قبل خروجه قال: 

«ألا ومن كان باذلًا فينا مهجته» موطنًا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا»» وفي 
رسالته التي كتبها إلى بني هاشم: من لحق بي منكم استشهد. ومن لم يلحق لم يدرك 
الفتح» يعتبر شهادته فتحًا؛ٍ لأنه كان ينظر نظرة مستقبلية» كان ينظر إلى القرون المقبلة» 
وهذه هي التربية الإلهية» كان ينظر إلى النتائج في الآخرة» ومن أدعيته #8 في اليوم 
العاشر من المحرم وبعد أن قتل معظم أصحابه وأهل بيته قال: «اللهم إن كنت حبست 
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عنا النصر في الدنيا فاجعلها لنا ذخرًا في الآخرة». 

التتائج لا تقتصر على الدنياء بل ما في الآخرة هو الأهم. العقيلة زينب 8لا حينما 
سألها ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيتك؟ قالت: 
«والله ما رأيت إلا جميلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم 
وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذٍ كلتك أمك يا ابن 
مرجانة). 


عاشوراء تجدد وانتشار: 


الرساليون تفكيرهم مستقبلي. ونحن الآن نرى كيف أن نتائج ثورة الحسين 8 
تتجلى وتتضح زمنًا بعد آخرء وقرنا بعد آخر» في كل عام نرى أن هذه الذكرى تفرض 
نفسها أكثر على المجتمع البشريء رأينا التفاعل ضمن دائرة المجتمع الشيعي الذي 
عانى في كثير من الأزمنة والبلدان من الضغوط والحصارء ومن محاولات صرفه عن 
مبادئه بمختلف الوسائل والأساليبء لكننا نرى أن التفاعل داخل هذا المجتمع مع 
ذكرى الحسين 2 في تقدم. 
التفاعل الداخلي: 

كم يَسّر الإنسان ويفرح أن يرى هذه المواكب والحشود من الشباب» قد يكون 
من الطبيعي أن تجد كبار السن يلتزمون بهذه المناسبة» لكن هؤلاء الشباب تراهم في 
بلادنا وسائر البلدان يأتون بحشود ضخمة وهم يحتفون بذكرى الحسين #2 إِذَا كل 
المحاولات والجهود التي صرفت في إضعاف هذا المبدأ ومحاصرة هذا التوجه. 
والضغط على أتباع أهل البيت ##8ذهبت هباءً منثورًا. هاهم الناس وهم يعلنون ولاءهم 
لآهل البيت والحسينء وما هذا التفاعل إلا دلالة كبيرة على أهم آثار ثورة الحسين 8 
إنها ربط الناس بالدين والتزامهم بالولاء لأهل البيت #8. في مختلف البلدان نرى هذا 
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التفاعل يزداد عامًا بعل عام, كثرة المجالس والشعائر والإطعام والاهتمام؛ كل سنة 
أوسع من السنة التي سبقتها والحمد لله. 


التفاعل ضمن الدائرة الإسلامية: 


لأن الحسين إمام للأمة وابن بنت رسول الله 8# فينبغي أن يكون موضع اهتمام 
المسلمين. في الماضي حاولت بعض الجهات أن تجعل هذه المناسبة وكأنها تشكل 
حاجرًا بين المسلمين» حالة انغلاق عند الشيعة عن بقية المسلمين» لكننا أصبحنا نرى 
أن عاشوراء أصبحت مناسبة للانفتاح وللتواصلء لكي يتجلى أمام جميع المسلمين 
قيمة هذه الثورة المباركة ودور أهل البيت. ينبغي أن نهتم بهذا الجانب» وأن نحتفي 
بما حصل من إيجابيات في هذه المناسبة» نشيد بما قام به رئيس الوزراء التركي (ارجب 
طيب اردوغان» حيث أتى مشاركًا في مناسبة عاشوراء مع أن الشيعة لا يتجاوز عددهم 
ثلاثة إلى أربعة ملايين في تركياء لكنه قدّر مشاعر مواطنيه» وأبدى اهتمامه بمناسبتهم 
باعتبارها مناسبة إسلامية وألقى كلمة في مهرجان عاشوراء. 

الرئيس الأفغاني شارك في مجلس عزاء» وشخصيات إسلامية من مختلف البلدان 
تبدي اهتمامها بهذه المناسبة» من يتابع الفضائيات لا شك أنه سمع كثيرًا من العلماء 
من أهل السنة والدعاة والكتاب يتحدثون بإيجاب عن هذه المناسبة العظيمة. بدأت 
المناسبة تأخذ الوجه الإسلامي الصحيح. وهذه هي حقيقة الأمر» فهي ليست مناسبة 
شيعية تخص الشيعة» وإنما هي قضية ينبغي أن يهتم بها المسلمون جميعًا. 

هناك مؤشرات إيجابية على هذا الصعيد لا بِدَ لنا أن نقدرهاء في بلادنا بتعض 
أصحاب الشركات العاملة في المنطقة مراعاة منهم لمشاعر أبناء المنطقة» وأيضًا 
اهتمامًا منهم بهذه المناسبة أعطوا للعمال والموظفين إجازة في يوم عاشوراء» وبعض 
مؤسسات أخواننا أهل السنة في المنطقة في اليوم العاشر أغلقت أبوابها وعلقت لافتة 
تعزي أهل المنطقة وهذا شيء ايجابي. 
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بعض أخواننا أهل السنة من مناطق مختلفة من الرياض وجدة والقصيم وغيرهاء 
يأتون ليعيشوا معنا هذه المناسبة عبر (لجنة التواصل الوطني) التي تأسست منذ سنوات» 
وفي كل عام تدعو بعض الشخصيات ومن لهم مكانة كمثقفين ونشطاء وأدباء ودعاة 
وبعضهم حينما يعود يكتب انطباعاته الإيجابية وينشر ذلك في الصحف والإنترنت. 

هذه مواقف إيجابية ينبغي أن نحتفي بها وأن نحمد الله على تحققهاء وأن ننظر 
بإيجابية إلى الأمور. في كثير من الأحيان الناس تستقطبهم الأشياء السلبية» فيضجون 
إذا كتب مقال ضد عاشوراءء؛ أو ضد الشيعة» وهذا حقهم, لكن في المقابل ينبغي أن 
نشكر من يكتب بإيجابية» حتى لا تصور الأمور في أذهاننا أنها سوداء قاتمة» علينا أن 
نرسم الصورة كما هي وأن نبرز الجانب الإيجابي أكثر. 


التفاعل العالمي: 

وأخيرًا نحن نرى تفاعلًا على المستوى العالمي» وكالات الأنباء ووسائل الإعلام» 
والفضائيات لا تكاد تجد واحدة منها لم تشر إلى مناسبة عاشوراء» بعض بلادنا العربية 
والإسلامية ضمن قاعدة (عمك اصمخ) كأنه ليس هناك حدث مهم., ومناسبة عظيمة 
يتحرك فيها الملايين من الناس وهم يغضون الطرف عنهاء كيف لوسائل إعلام تحترم 
نفسها أن تتجاهل مناسبة عظيمة كهذه؟ 

بالتأكيد ذلك بسبب سياسات معينة تفرض عليهاء وإلا فإن أي وسيلة إعلامية 
تترك وحرفيتها الإعلامية لا يمكن أن تتجاهل هذه المناسبة» لكن السياسات الطائفية 
والتجاهلية للآخرين هي التي تجعل بعض وسائل الإعلام في بعض بلادنا العربية 
والإسلامية تتجاهل هذه المناسبة العظيمة» نحن لا نريد منهم أن يتحدثوا لنا عن هذه 
المناسبة» إنما من أجلهم, واحترامًا لأنفسهم وحرفيتهم المهنية. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاهتمام بهذه المناسبة والمناسبات الدينية والسير على 
نهج أهل البيت. 
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الاإبتلاء فو حياة الأنبياء والأثمة ات 


و 


لوَإِذ ابْتَل إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِحَلِمَاتِ 
أكون قال إن جاعداك الاين ماما » 
[سورة البقرة» الآية: 5 .]١١‏ 


لا شك أن الأنبياء والأئمة والأولياء هم أقرب الناس إلى الله تعالى» وأحبهم إليه 
ا ا ل ا ولا إلا ومر 
إذا كان هؤلاء هم الأقرب إلى الله والأحب إليه فلماذا لم يدفع عنهم البلاء؟ ولماذا لم 


يحمهم منه؟ لماذا أتاح الفرصة لتتسلط عليهم ألوان المصائب والابتلاءات؟ 


من ناحية أخرى. إن الله تعالى يريد من هؤلاء الأنبياء والأئمة أن يكونوا مطاعين 
ومحترمين في الناس» مسموعي القولء إِذَا فلماذا لم يجعلهم في موقع القوة والقدرة 
حتى يلتف الناس حولهم ويسمعوا لهم؟ لماذا كان أكثر الأنبياء في موقع الضعف 
المادي بحيث لا يستطيعون أن يعملوا ويمارسوا نفوذهم في المجتمع؟ 

هذه الأسعلة تواجه الآنسان عحيتما يقر أسيرة وتعياة الأنياء والآئمة. 

في الآية الكريمة إشارة إلى هذا الجانب من خلال أبي الأنبياء نبي الله إبراهيم 
الخليل 2 هذا النبي العظيم واجه في حياته أنواع الابتلاءات» والله عزّ وجل يقول إن 
هذه الابتلاءات التي واجهها إبراهيم الخليل 8 كانت طريقه ليكون في موقع القيادة 
والإمامة لوَإِذ ابْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبهُ بكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَّ4 المقصود من إكلمات4 إما أنها 
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تعني أوامر الوحي ونواهيه؛ أو بمعنى مواقفء لفاك تين 4 أي عكار الامتحاه وني 
بده استحق من الله مقام الإمامة والقيادة ##قَالَ إن جَاعِذُكَ لِلنَّا إِمَاماك. 


لماذا يبتلى الأولياء؟ 

من هنا يمكننا الإجابة عن التساؤلات التي طرحناها سابقًا بما يلي: 

أولا: تصحيح مقياس علاقة العبد بربه في أذهان الناس. فقد يتصور البعض أن 
مقياس القرب من الله ومحبته للعبد هي أن يحميه من المصائبء ويقيه كل بلاء» كما 
هو الحال في قاموس حياتنا البشرية» فالإنسان إذا أحب شخصًا شمله برعايته بحيث 
لا يسمح لأي أحد أن يؤذيه. من له وجاهة عند حاكم يتوقع أن لا يقع في مشكلة 
يستطيع ذلك الحاكم أن يحميه منهاء وإذا وقع إنسان في مشكلة ولديه علاقة مع جهة 
نافذة فإنه يتوجه إليها على الفور لتميط الأذى عنه. 

من هنا أصبح عند الناس مقياس للعلاقات البينية وهو مقدار دفع المحب الضرر 
عن المحبوب» ولكن هل هذا المقياس ينطبق مع الله تعالى؟ إذا كان هذا المقياس هو 
الجاري فلماذا لم يدفع الله البلاء والمصائب عن أنبيائه؟ 

على الإنسان أن يعيد النظرء إذا أراد أن يعرف مقدار محبة الله له فلا يحسب أن 
مقياس ذلك الراحة والدعة» فيفرح إذا كان في رخاء ويقول إن الله يحبني» فماذا إذا 
أصابته محنة شديدة» هل يستنتج بأن الله لا يحبه؟ القرآن يبين هذا الجانب بقوله 
تعالى: كما الْإنسَانُ دا مَا ابتَلَاه َيه فَأَحْرَمَهُ وَتَكَمَهُ فَيُولُ َب أَحْرَمَنِ© وما إِدَامَا 
ابْتلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِؤْقَهُ فَيَقُولُ رق أَهَائنِ4 هذا المقياس خطأء المشاكل أو الرخاء ليست 
هي المقياس. 

قد تكون الابتلاءات هي مظهر حب الله لك. وقد يكون الرخاء فخ امتحان من الله 
لك؛ قد تنجح وقد لا تنجح فيه؛ ولذا يقول الله عزّ وجل: أَحَسِبَ الكّاسُ أن يُثْرَكُوا أن 


7 الإبتلاء في حياة الأنبياء والأثئمة ام 


يَقُولُواآمَنَاوَهُمْ لا يُفَْنُو فَكَدٌ ن© وَلَقَدْ َتنا الّذِينَ مين قَبْلِهمْ فَليَعْلَمَىَ اللَّهُالَذِينَ 1 قُوا وَليَعْلَمَنَّ 
الْكاذِبِينَ4. وهناك نصوص أخرى كالحديث الوارد عن رسول الله : «المؤمن بين 
خمس شدائد: مؤمن يحسده.» ومنافق يبغضه. وكافر يقاتله» ونفس تنازعه» وشيطان 
يظله)7". 


الإنسان المؤمن قد يبتلى أكثر بكثير من غير المؤمن, جاء عن الإمام الصادق 29: 
«إن أشدل الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم, ث ثم الأمثل فالأمثل)29) وعنه 399: «وهل 
كتب البلاء إلا على المؤمن؟2”" وقال أيضًا©: «المصائب منح من الله)2 قد يرى 
الإنسان أن المصيبة أزمة ومشكلة. فيتعقد ويتأزم منهاء ولكن المؤمن الواعي يعتبرها 
منحة من الله ليبرز صدق إيمانه ووعيه وقدرته على تجاوز المحنة. 

يفف عن الإمام الصادق 2 أنه قال: «كرامات الله فى الحقيقة نهايات بداياتها 
البلاء» أي إن كرامات الله نتيجة لمقدمة هي البلاء. من هنا كانت حياة الأنبياء 
والآئمة مليئة بالمشاكل من أجل تصحيح هذا المقياس في ذهن الإنسان. 

ثانيًا: الالتفاف حول الأنبياء والأئمة ينبغي أن يكون عن قناعة وإيمان» وليس طمعًا 
في قوة ومكسب. إذا كان الأنبياء في موقع القوة فمن الطبيعي أن يخضع الناس لهم 
رغبة أو رهبة» ويتملقوا لهم وهذا لا يكون امتحانًا حقيقيًا. وإذا كان بعض الأنبياء 
والأولياء وصلوا إلى مواقع قوة فإن ذلك كان بعد مسيرة جهاد وعناء. 

ثالنًا: أن يكون الأنبياء قدوة للناس فى تحمل البلاء ومواجهة التحديات؛ لأن طبيعة 


)١(‏ علاء الدين علي المتقي الهندي. كنز العمال» ج١»‏ الطبعة الخامسة 5٠54١ه‏ (بيروت ت مؤسسة 
الرسالة)» ص١5١»2‏ حديث9١8.‏ 

(؟) محمد بن يعقوب الكليني. الكافي» ج 7» الطبعة الثالثة 5٠0‏ ١ه‏ (بيروت_دار الأضواء)» ص 707. 

022 الكافي. ج "2 ص08 7. 

(5) الكافي. ج7. ص .75١‏ 

(5) بحار الأنوار» ج54» ص١717.‏ 
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الحياة البشرية فيها ابتلاءات ومشاكلء» ومطلوب من الإنسان أن يصبر عليها مهما كان 


الإمام زين العابدين 

نحتفي اليوم بذكرى شهادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين #8 هذا الرجل 
القديس الذي أجمعت الأمة الإسلامية على احترامه والإشادة بفضله ومكارم أخلاقه. 
لقد عانى هذا الإمام ألوان الألم في حياته. 


8 ومشاهد البلاء: 


نحن بعد ألف وأربعمائة سنة من معركة كربلاء حينما نسمع مشهدًا من مشاهدهاء 
نبكي ونتألم» كل إنسان سوي يسمع بعض مصاب أبي عبدالله الحسين 8 فإنه لا يملك 
السيطرة على مشاعره ودموعه؛ مهما كان دينه ومذهبه؛ فكيف بالإمام زين العابدين 
وهو الذي كان حاضرًا في كربلاء» وشاهد كل ذلك رأي عين؟ عاش تلك الواقعة يومًا 
بيوم ولحظة بلحظة. تتقطع نياط قلوبنا حين يذكر لنا التاريخ أن الحسين 89 وقف بعد 
مصارع أصحابه وهو يلتفت يمنة ويسرة ينادي: أما من معين يعيننا؟ أما من ذاب يذب 
عنا؟ الإمام زين العابدين كان مريضًا مسجى في الخيمة» لكنه يسمع صوت استغاثة 
أبيه الحسين» فكيف لا يتألم؟» نادى بعمته زينب #: ناوليني السيف والعصا. قالت ما 
تصنع بهما: قال أما العصا فأتوكاً عليهاء وأما السيف فأذب به عن والديء أما تسمعين 
السنيق نادي أماهن منت يقيننا؟ 

وقد شاهد #2 مقتل أبيه الحسين» وشاهد فرار عمّاته وأخواته من الخيام حينما 
نادى المنادي: احرقوا بيوت الظالمين. فسألته السيدة زينب © ما نصنع يا ابن أخي؟ 
قال مُري النساء أن يتفاررن من الخيام. فكان هذا المشهد يأخذ منه مأخذه طول حياته 
فقد روي عنه قوله: والله ما رأيت أحدًا من عماتي أو أخواتي إلا ذكرت فرارهن من 
خيمة إلى خيمة وخنقتني العبرة. لا شك أنها لم تكن لحظة هينة على قلب الإمام. 


وحين أخذوا أسارى ومروا بهم على أرض المعركة ونظر الإمام زين العابدين 8 


ا الابتلاء فو حياة الأنبياء والأئمة نكل 


إلى جسد أبيه الحسين #2 وبقية أنصاره وأهل بيته» فكان في حال المحتضر الذي 

يجود بنفسه عند الوفاة» ولذا قالت له عمته زينب تصبّره: ما لي أراك تجود بنفسك؟ 
كما لاقى ألوان الذل والهوان في الكوفة والشام» حتى إذا أدخلوا على يزيد مقيدين 

كالعبيد صاح في وجه يزيد: يا يزيد» ما ظنك بجدنا رسول الله 4 لو رآنا ونحن على 

هذه الحالة؟ فبكى يزيد وبكى كل من كان في المجلس. 8إإِنا لله وَإنَاإَِيْهِ رَاجِعونَ#. 
نسأل الله أن يوفقنا للسير في طريق الأئمة والأنبياء والاقتداء بهم. 


الخطبة الثانية 


المذاهب 
لوَأَمْرْأَهْلَكَ بالصَّلَاةِ وَاصْطَرِرْ عَلَيَْا4 
[سورة طه. الآية: ١137‏ ] 
من أوائل مسؤوليات الإنسان تجاه أبنائه وعائلته أن يعلمهم الدين» وأحكام الدين» 
وخاصة الصلاة وهي العبادة التي يجب أن يؤديها المسلم خمس مرات كل يومء وأن 
يصطبر على أدائها بنفسه. وكذلك الصبر على أمر أهله بالصلاة أيضًاء بحيث يتحمل 
المشاق والمشاكل فى الأمر يذلك. 


ومن أولى الأمور التي أوصى بها لقمان الحكيم ابنه هي الصلاة: «يا بني أقم 
الصلاة»). 

والأحاديث عن رسول الله ع تؤكد ذلك» فقد ورد عنه : «مروا صبيانكم 
بالصلاة إذا كانوا أبناء ست سنين» واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين» وفرقوا بينهم 
في المضاجع)"". 

وهناك روايات حول تفقيه الأبناء في الدين كما روي عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب يا عن رسول الله 4#: «أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكمء 


وححب آل بيتهء وؤتلاوة القران70", 


47 آقا حسين البروجردي. جامع أحاديث الشيعة. ج5» الطبعة الأولى 7١5١ه قم المقدسة» ضن‎ )١( 
.595 5٠5 كنز العمال» ج5١ ص5 55» حديث‎ ( 


/ منهج التعليم الديني وتعدى المذاهب " 


إِذَا تعليم الأبناء الدين والصلاة مسؤولية العائلة أولّاء وحينما يختلف فهم الدين 
بسبب اختلاف المدارس والتوجهات فإن من الطبيعي أن يعلم الأب أبناءه الدين 
بالطريقة التي يؤمن بهاء لأنه الدين الذي يُدين الله به. 

ومن الواضح للجميع تنوع المدارس الفقهية والعقدية عند المسلمين» فأهل 
السنة لهم مذاهبء وعند الشيعة الاثني عشرية مدارسء وهناك الأباضية والزيدية 
والإسماعيلية. ولاشك أن كل مسلم يرى نفسه معنا بتعليم أبنائه المذهب الذي يقتنع 
به» كما أن كل القوانين تكفل هذا الحق الشرعي الطبيعي. من حق كل أب وكل مجتمع 
أن يربي أبناءه على ديانته التي يعتقد بها. وإذا كان هناك من يعيش في البلاد الإسلامية 
من أهل الديانات الأخرى فلهم الحق أن يعلموا أبناءهم دينهم الذي يؤمنون به. وهذا 
ما كان في عهد المسلمين الأوائل. 


مناهج التعليم الديني: 

في الماضي كان التعليم أهليًا في البيت ‏ وكانت هناك كتاتيب ‏ معلمون أهليون 
- يعلمون الأبناء القراءة والكتابة والدين» لكن التعليم أصبح اليوم مؤسسة رسمية في 
كل الدول» ومن شأن المدارس في البلاد الإسلامية أن تضع منهجًا للعلوم الدينية 
بخلاف المدارس الغربية التي تجعل مسؤولية التعليم الديني ضمن مسؤوليات العائلة 
فقط. 

في بلادنا كل المواطنين مسلمون. لكنهم يتنوعون في مذاهبهم ومدارسهم. فكيف 
يتم تعليم القضايا الدينية؟ 

قد تضم منطقة عددًا قليلًا من أتباع مذهب ماء وهنا من الصعوبة بمكان أن يحسب 
لهم حساب تعاليم مذهبهم» ولكن ماذا عن المناطق ذات الأغلبية المذهبية الشيعية أو 
الصوفية مثلا؟ هنا يجب أن يراعى انتماؤهم المذهبي وذلك لسببين: 


أولا: تعليم الطللاب دينهم حسب مذهبهم يمنع الازدواجية حيث يتعلمون فى 
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البيت مثلًا طريقة للصلاة وفي المدرسة طريقة أخرى. هؤلاء أطفال صغار 
فلماذا يعيشون هذه الحساسية وهذا الخلاف؟ 
ثانيًا: احترامًا لتنوع الانتماءات» فهم كمواطنين من حقهم أن يتمتعوا بكرامتهم 
وحقوقهم الوطنية» فينبغي أن يفسح المجال من أجل أن يكون التعليم في 
المناطق التي فيها أغلبية ما على غير المذهب الرسمي بتدريس منهج يوافق 
مذهبهم» حتى يتعلموا أحكام مذهبهم الخاص بهم» ولا ينبغي أن يكون 
منهج التعليم فيه إساءة للمذاهب الأخرى, وهذا هو الوضع الأسوأ الذي 
كنا نعاني منه ولا تزال آثاره موجودة. مناهج التعليم صيغت على أساس 
مدرسة معينة ومذهب رسميء ولم يراع فيه مشاعر أتباع المذاهب الأخرى. 
نجران» هذه النسبة الكبيرة من المواطنين كيف يصح أن يدرس أبناؤهم 
مناقشته في مواقع أخرىء لكن لا ينبغي أن يكون على حساب بناء نفسيات 
هؤلاء الأطفال الذين يجب أن يتربوا على أساس الاحترام المتبادل. قسم من 
تلك الإساءات أمكن تداركهاء لكن لا تزل بقية الآثار موجودة. 
من ناحية أخرى لماذا لا تتاح لهم الفرصة أن يتعلموا أحكام الدين من خلال 

مدرسين من أبناء مذهبهم؟ إذا كان لايد من هذا المنهج فلتكن الفرصة لأبناء المذهب 

أن يدرسوا ويبينوا للطلاب الاختلاف بين مذهبهم والمذهب الرسميء فما المانع 

والمشكل من هذا؟ إنه حق» وهذا ما نطمح أن يتحقق» لكن مع الأسف الشديد لا تزال 

الجهات المتشددة التي تريد فرض رأي معين» وهيمنة مذهب واحدء ولا تحترم بقية 

الآراء مستمرة في فرض رأيهاء بل لا تقبل أن يطرح الرأي الأخر» وتتعامل مع ذلك 

وكأنه جرم لا يغتفر! 


ا منهج التعليم الدينيو وتعد المذاهب رذن 


مدارسنا وإثارة الطائفية: 

رأينا قبل مدة أن جماعة من الشيعة في إحدى المدارس أقاموا صلاة الجماعة 
وصارت ضجة؛ واستدعي المعلم الذي أمّ المصلين للصلاة للتحقيق» ونقل لمدرسة 
أخرى؟ لماذا إذا تقدم مدرس سني وأمّ الصلاة فالمجال مفتوح. أمّا إذا كان أغلب 
الطلاب والمدرسين من الشيعة ويريدون الصلاة جماعة يمنعون؟ بأي وجه حق؟ هذا 
لاشك مخالف للقانون والنظام وحقوق الإنسان. 

عندنا مشكلة نحن الشيعة وهي التشدد في صلاة الجماعة» حيث يطلب المأمومون 
غالبًا عالم دين ليؤم بهم الصلاة» وهذا غير لازم» أي شخص تثق بعدالته وصحة 
صلاته فليؤم الصلاة» وبناءً على ذلك المطلوب من كل أبنائنا ومدرسينا أن يقيموا 
الصلاة جماعة في المدارس وقت الصلاة» ولا يصح منعهم. هذا حق لهم. وعليهم 
أن يمارسوه فعليّاء ونحن في بلد مذهبه الرسمي يرى أن صلاة الجماعة فرض عين» 
فكيف يمنعون؟ أما أن يفرض عليهم إمامًا للصلاة من أهل السنة فهذا خلاف الدين» 
لآن من آم قومًا وهم له كارهون فهو مأثوم عند السنة والشيعة. 

وفي الحادثة الأخيرة رأينا أن معلما اتهم بتعليم الصلاة وفق الطريقة الشيعية بين 
بعض الطلاب» فصدر قرار بفصله'"'» هل هذا جرم؟ حتى لو كان صحيحًا هل هي 
جريمة؟ هذه تصرفات مدانة ومرفوضة ينبغي أن تعيد وزارة التربية والتعليم النظر 
في هذا القرار التعسفي» حتى لا تحصل مشاكل؛ وحتى لا تسبب جرحًا في نفوس 


)١(‏ أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية قرارًا بفصل معلم شيعي من عمله بذريعة تدريسه الطلاب 
الشيعة الصلاة وفق الطريقة الشيعية وإهدائه كتيبًا دينيًا لجميع الطلبة. المعلم «فوزي شنر) من بلدة أم 
الحمام في محافظة القطيف تسلم قرارًا رسميّا بفصله من عمله على خلفية القضية بعد 10 عامًا قضاها 
في حقل التعليم معلمًا ومشرقًا تربويًا . كما تضمن قرار الوزارة منع المعلم شئر من العمل ضمن أي 
قطاع حكومي آخر. لكن الوزارة تراجعت عن قرار الفصل بعد تحرك أهلى استجابت له الحكومة 
وأعيد إلى عمله. 


ع مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح ٠|‏ 


المواطنين الشيعة» وانتقاصًا لمفهوم المواطنة ولتطبيق حقوق الإنسان» وهذا يحتاج 
إن شاء الله. 


ترجمة الحوار الوطني 

الأخير بجدة بعض مثقفى وعلماء الشيعة» وكانت أجواء المؤتمر إيجابية» فالأغلب 
يؤكدون على احترام التنوع المذهبي والفكريء وأنهم ضد التعصب والتشددء ولكن 
المطلوب أن تنزل هذه التوصيات على أرض الواقع لا أن تبقى مجرد حبر على ورق» 
وفي إطار المؤتمرات المغلقة يجب أن تتحول إلى أنظمة وقوانين تحفظ حقوق الناس» 
وتشعرهم بتساويهم في وطنيتهم» هذا ما نأمل أن يتحقق إن شاء الله. 


الجمعة 3 صفر1432ه | ويناير2011م 


الخطبة الأولى 
٠.‏ أ ٠.‏ باللك © 9 
حسن الظن 9 


#الظَّانِينَ ياللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَايرةُ 
الْسَوْءِ1#سورة الفتح, الآية:3] 
لسوء الظن بالآخرين مظاهر من أبرزها: 
الأول: التشكيك في القول. بمعنى أنك تحتمل عدم الصدق فيمن ينقل لك خبرًا 
ماء أو تحتمل عدم موافقة ذلك للواقع. 
الثاني: عدم الاعتماد. حينما تريد تكليف موظف عندك أو ابن لك بمهمة» فهناك 
من تستطيع الاعتماد عليه لأدائهاء وهناك من لا تثق فيه بأن يؤدي لك 
المهمة بالشكل المطلوب. 
الثالث: أخذ الحيطة والحذر. حيث يحذر الإنسان ممن يسيء الظن فيه. خوفًا من 
قصده الاضرار به. 
منشأسوء الظن: 
متى يكون الإنسان سيئ الظن بأحد آخر؟ 
ذلك يكون فى حالات منها: 
.١‏ التجربة الشخصية» كأن يسمع كلامًا من شخص ثم يتبين له العكسء أو يكلف 
شخصًا بمهمة فلا ينجزها له» أو قد يكون رأى منه ضررًا ما. فيكون سوء ظنه 


م مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح ٠|‏ 


من واقع تجربة. 
؟. تجارب الآخرين» حينما تريد أن تتعامل مع شخص ماء فتسأل الآخرين عنه. 
فتطمئن إذا مدحوه. أما إذا لم يزكه أحد أو اشتكوا من سوء عمله. فإنه يصيبك 
*. الجهل بالطرف الآخر. حيث إن عدم التعرف إلى الآخر قد يوقع في سوء الظن 


به. 


سوء الظن بالله: 

لو أردنا أن تتحدث عن علاقتنا بالله تعالى هل نجد ما يبرر للإنسان أن يسيء الظن 
في الله سبحانه وتعالى؟ وماذا يعني سوء الظن بالله #الظَّانِينَ باللّه ظَنَّ السَّْءِيه؟ 

المظاهر والحالات التي ذكرناها قد يتخذها الإنسان في التعامل مع الله عزّ وجل» 
يعني أنه يشكك في قول الله تعالى حين يأمره وينهاه بما هو لمصلحته. لكنه من داخل 
نفسنه لآ يظمكن بأن ما أمره اللهاتعالن به لمضلحته قعل 

الله سبحانه يقول: #وَمَا كُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يوق إِلَيكُمْ وَأَنْقُمْ لا مُظْلَمُونَ 4 اسورة البقرة 
الآية:91007]» وفي آية أخرئ : مخ ذا الذق يُفْرْضُ الله قَرْضَاحَسَئًا فَيُضَاعِفَةُ لَه أضْعَافًا كثِيرةً»# 
[سورة البقرة» الآية:740] يعد الله تعالى من يعطي بالعوض والزيادة» لكن الإنسان بالرغم من 
أنه يسمع هذا النداء يقف حائرًا حين يريد دفع الصدقة أو الزكاة أو الخمسء حيث يظن 
أن ماله سوف ينقصء وهذا لا شك سوء ظن بالله تعالى. من يثق في شخص يعتقد بكل 
مايقوله له» ويبادر إلى تطبيق ما يسمعه منه» فكيف نتجاهل قول الله تعالى أو نشك فيه؟ 
حتى إذا لم نفصح عن ذلك لكننا عملا لا نأخذ كلام الله تعالى على محمل الجد. 

ينسب إلى أمير المؤمنين 2 هذا البيت الجميل: 


4 
م 


من ظَنّ بالله خيرًا جاد مبتدئا والبخل من سوء ظن المرء بالله 


/ حسن الظن بالله بن 


وكذلك من مظاهر سوء الظن بالله عدم الاعتماد عليه» قد تطلب من شخص أداء 
مهمة ماء وتشك في أنه سيؤديها لك. ولكن هل يخيب من يعتمد على الله؟ من توكل 
على الله كفاه لإوَمَْ يكل عَلَ الله َهُوَ حَسْبْهُ4 وفي آية أخرى: لإوَكُفى باللّه حَسِيبًاك. 

والمظهر الآخر لسوء الظن بالله تعالى عدم الرضا بقضائه وقدره» حينما يقع 
الإنسان في مصيبة يظن بأن الله يريد به سوءًاء ويتساءل: لماذا يصنع الله بي هذا؟ 

قد تكره شينًا ولكن الله يرى فيه الخير لك» والعكس صحيح, كما قال تعالى: 
لوَعَسَى أَنْ تَحْرَهُوا شَيْما وَهوَ خيرٌلَحُمْ وعَسَى أَنْ ُوا شَيْماوَهْوَ شَرٌ لَكُمْ وَالنّه يعْلَمْ 
وَأَنْكُم لا تَعْلَمُونَ #[سورة البقرة» الآية:17١؟]‏ ما دمت لا" تعلم الأصلح لك فثق بالله تعالى» 
وارضّ بما يختاره لك. قد تطلب شيئًا من الله ويبطئ عليك في الإجابة فتنزعج» لكن 
المؤمن الواثق بالله تعالى يقول: «ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة 
الأمور). 

يجب على الإنسان أن يحسّن ظنه بربه عز وجل» فإن سوء الظن طريق الردى والهلاك؛ 
يقول تعالى: #وَدَلِكُْ كَلنّخُمْ الى كلتك بِرَبَخُنْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْفُْ مِنَ الخَايِرِينَ» 
[سورة فصلت,الآية:7] وعن رسول الله #: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله)2"0» وعنه : 
«ليس من عبد يظن بالله خيرًا إلا كان عند ظنه به)”". وورد عن الإمام الصادق 2 أنه 
قال: «أوحى الله إلى نبيه داوود: ذكر عبادي من آلائي ونعمائي, فإنهم لم يروا مني إلا 
الحسين الجميل »9/20 يظنوا في الباقي إلا مثل اللي سلف مني لبهم وبحسن الظن يدعو 
إلى حسن العبادة» والمغرور يتمادى في المعصية ويتمنى المغفرة»)”". 

يمدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: #رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ رضوا بما 
كتب الله تعالى لهم وعليهم» وبما أعطاهم من نعمه وفضله. وعن أمير المؤمنين 29: 
)١(‏ كنزالعمال. ج ”ا ص 170 حديث 5/59. 


(؟) بحار الأنوار. ج517» ص 7/85. 
إفرة مستدرك الوسائل. ج١‏ اءعص١590.‏ 
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إن أهنأ الناس عيشًا من كان بما كتبه الله له راضيًا»"» وعن الإمام الحسن بن علي 28: 
«من اتكل على حسن الاختيار من الله لم تمن غير الحال الي اختارها الله له»”ى 
وعن الصادق 89: «إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل27”2, وعنه أيضًا: 
«من لم يرضٌ بما قسم الله عز وجل اتهم الله تعالى في قضائه)”". 


.7/55 عبد الواحد الآمدي التميمي. غرر الحكم ودرر الكلم. حديث‎ )١( 
.77 ص5‎ ه١‎ ٠ 5 ابن شعبة الحرانى. تحف العقولء الطبعة الثانية‎ )0( 
.1١ الكافي. ج 7 ص‎ )6 

(:) بحار الأنوار. ج5/ا» ص7١7.‏ 


معدلات البطالة ناقوس خطر سوك 


ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 280: 
«لا تلم إنسانا يطلب قوته. فمن عدم قوته 
كثرت خطاياه)!". 


لكل إنسان فى هذه الحياة حاجات ومستلزمات يسيّر بها أموره. وكلما سهل عليه 


تلبية هذه الحاجات كان أقرب إلى الاستقامة» وإذا صعب عليه تلبية حاجاته الضرورية 
فإنه يكون أقرب للانحراف؛ لأن حاجاته قد تدفعه لسلوك سيئ لتوفير متطلبات حياته. 


الفقر وعدم الاستقرار: 

إن مختلف الأنظمة والتشريعات تحاول أن تكفل للإنسان سبل الوصول إلى 
حاجاته فى هذه الحياة؛ انطلاقا من أن غير ذلك قد يحدو بالإنسان إلى السير فى طرق 
الفساد. والإسلام بتشريعاته وخصوصًا في المجال الاقتصادي يريد أن يؤمّن لكل 
إنسان حاجاته» أو على الأقل الحد الأدنى من حاجاته. ويحذّر الإسلام كما يحدّر 
العقلاء والمفكرون من أن وجود الفقراء والمعوزين الذين لا تتوفر لهم احتياجات 
حياتهم يفقد المجتمع أمنه واستقراره. 

نصوص كثيرة تشير إلى أن وجود الفقراء يؤدي إلى عدم الاستقرار» يقول علي 
: «لا تلم إنسانًا يطلب قوته»» فمن لا يقدر على ذلك يكون مرشحًا لأن تصدر منه 


)١(‏ بحار الأنوار. ج79» ص47. 
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الأخطاء والجرائم «فمن عدم قوته كثرت خطاياه), والإمام هنا يعطي وصمًا للحالة 
والنتائج المتوقعة» ولا يعني ذلك القبول والتشريع. وفي كلمة أخرى له #42: «ما اضرب 
الله العباد بسوط أوجع من الفقر)”" الفقر هو أسوأ شيء يصيب الإنسان» بحيث لا 
6 سد الوا يد 1 لوعفنض #هدعن او 1 اس 6 دورة 

وعن أمير المؤمنين 2: «الغنى فِي الغربَة وَطن و الفقر فِي الوَطْنٍ غريّة)”". 

وجاء عنه أيضًا #2: «ليس في الغربة عار إنما العار في الوطن الافتقار»”" ليس من 
العيب أن يغترب الإنسان عن وطنه بحثا غخ عمل يوقر له حاجاثه الأساسية لحياثه» 
العيب ألا يجد الإنسان عملا في وطنه وما يوفر له العيش الكريم. إنه يكشف عن خلل 
في الواقع الاجتماعي. 


الفقر طريق الإجرام: 

قبل أيام منّ الله تعالى على أحد الشباب بالهداية» فأتى أحد العلماء كي يعطي 
الحق الشرعي لكنه قال للعالم: لقد كنت في الماضي عاطلًا عن العمل» وكنت أعيش 
الفقر والحاجة» فانخرطت في سلك الإجرام والسرقة» وفي ذمتي أموال للآخرين» 
بعضها لعمالة وافدة لا يمكنني التعرف عليهم والوصول لهم» وبعضها لمحلات 
تجارية أعرفهاء ولكن كيف أعيد لهم المال؟ هل أقول له هذا ما سرقته منكم؟ 

طبعًا في هذه الحالة يتم استرضاء الجهات المعروفة» أما غير المعروفة فتعتبر 
أموالها مجهولة المالك ويتم التصدّق عنها مع نية إرجاع المبلغ متى ما تم التعرف 
عليها. الشاهد في القصة أن الفقر سبّب انخراطه في السرقة. يروى عن الصحابي 
الجليل أبي ذر الغفاري أنه قال: «عجبت لمن لا يجد قوت يومه» كيف لا يخرج على 


."0١ص‎ 7١ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة» ج‎ )١( 
.55 نهج البلاغة. حكمة‎ )١( 


(9) غرر الحكم ودرر الكلم. 


/2> معدلات البطالة ناقوس خطر ا 


الناس شاهرًا سيفه؟200. 


من هنا فإن على المجتمعات أن تفكر في أن الإجرام له جذور من أهمها البطالة 
والفقر» قد تكون الحاجة والفقر فى بلد فقير» وهنا يكون الصبر والتحمل أكثر إمكانية 
عند الناس» ولكن إذا كان البلد ثريّاء وهم يرون هدر الأموال والثروات» ويرى الفقير 
نفسه بلا مسكن وبلا عمل» وكل شيء يصعب الحصول عليه؛ عندها تصبح أبواب 


الإجرام مفتوحة على مصراعيها. 
ورد عن أمير المؤمنين #8 قوله: «الفقر الموت الأكبر)”"» وعنه #2: «القبر خير من 
الفقر)(". 


قبل أيام كتبت الصحف أن رجلا أمريكيًا طلبت منه عائلته أن يشتري لهم هدايا 
أعياد الميلاد» فخرج لكنه لم يكن باستطاعته أن يلبي احتياجاتهم لقلة المال عنده. 
فخجل من نفسه أن يعود لهم خالي الوفاض»؛ فجلس في البرد القارص حتى رأوه مينًا. 
ورد عن رسول الله 4: «الفقر أشد من القتل»)). 

وسمعنا أيضًا ما حصل من انتفاضة في تونس قبل أيام من قبل العاطلين عن العمل» 
والجمهور المتعاطف معهم, وكانت الشرارة أن شابًا جامعيا في منطقة (سيدي بوزيد) 
صار يبيع الخضار بسبب عدم توفر الوظيفة المناسبة» وجاءه ذات يوم أحد موظفي 
البلدية يمنعه من بيع بضاعته» ثم قام بنثر البضاعة وصفع الشاب على وجهه. عاد 
الشاب إلى بيته محبطًا وقرر أن ينتحر وجاء أمام المحافظة وأشعل النار في جسمه 
أمام الناس. 


الانتحار ليس مشروعاء ولكن سبب انتحاره هو فقره. وبعد أيام اتتحر شاب آخر 


.7 57 باقر شريف القرشي. النظام السياسي في الإسلام» ص‎ )١( 
. 151 نهج البلاغة. حكمة‎ )0( 


() غرر الحكم ودرر الكلم. 


(:) بحار الأنوار. ج79» ص47 . 
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في تونس أيضًا وقد صرخ بأعلى صوته وهو يمسك سلكًا كهربائيًا: كفاية بطالة كفاية 


فقر. 


البطالة في البلاد العربية: 

المشكلة لا تخص تونس وحدهاء ففي الجزائر مظاهرات واحتجاجات مشابهة 
وكل البلاد العربية تعيش على بركان ثائرء وتقارير منظمة العمل العربية تشير إلى أن 
أزمة البطالة منتشرة في الوطن العربي» وأن نسبتها تصل إلى /١5‏ ويعني ذلك وجود 
ملايين عاطل عن العمل. أوليس هذا مجال لتكون خلايا الإرهاب والإجرام؟ 
المنطقة تسجل أعلى نسبة بطالة بين المتعلمين. 

إذا كان الإنسان في بلد فقير فقد يتحمل ذلك لأن أغلب الناس مثله» ولكن ما 
حال من يعيش في بلد غني» في المملكة العربية السعودية يوجد ثمانية ملايين ونصف 
من العمالة الأجنبية يعملون في البلد» بينما نجد أبناء البلد عاطلين عن العمل؟ لسنا 
ضد العمالة الأجنبية» ولا يصح التعبئة ضدهم. فهم أتوا بحثًا عن قوتهم. وهذا حق 
مشروع» ولكن نتساءل: كيف لا يتوفر العمل للمواطن؟ ومن المسؤول؟ 

فقد نشرت الصحف السعودية تقارير تفيد بأن المساجين في السجون السعودية 
منهم عاطلون.ء والأدهى أن /1١‏ منهم جامعيون!! 

قبل سنوات أراد أحد العلماء أن يستقرٌ في أمريكاء وأن يستخرج له تأشيرة ليكون 
إمامًا في أحد المراكز الإسلامية» فكانت إجراءات إخراج تأشيرة إقامة له تقضي 
الإعلان أولّا عن حاجة المركز إلى إمام بالمواصفات المطلوبة» فإذا لم يتقدم أحد 
من المواطنين أو المقيمين لملء هذه الوظيفة الشاغرة» يحق حينئذٍ للسلطات إعطاء 
التأشيرة لشخص من الخارج. وفي بلادنا تباع التأشيرات بالآلوف ونعاني من العمالة 
السائبة! فكيف لا تحصل البطالة؟ 


من هنا فإن السياسات الاقتصادية هى المسؤول الأول عن هذه البطالة. 


ا معدلات البطالة ناقوس خطر 6 


من جهة أخرىء فإن القطاع الخاص تشتد فيه الآنانية وعدم التقدير» يريد من ابن 
البلد أن يقبل براتب الأجنبي مع فارق الظروف المعيشية؟ هذا الراتب الذي يتسلمه 
الأجنبي يصنع له الكثير في بلده» أما ابن البلد فحال المعيشة معروفء والراتب 
المحدود لا يغطي كثيرًا من التكاليف. كما أن ما يتسلمه المواطن يعزز اقتصاد البلد. 
بينما الأجنبي يعزز اقتصاد بلده في العام المنصرم صدّرت العمالة الأجنبية إلى بلادها 
٠‏ مليار ريال! 


الأمر الآخر هو دور الآهل في تأهيل أبنائهم لسوق العمل. إذا كنا نتألم لوقوع 
الجرائم فعلينا أن نسعى لحل المشكلة من جذورها. حينما نتتحدث مع بعض الجهات 
عن الجرائم تتعذر بقلة الموظفين في الأجهزة الآمنية» لماذا قلة والعاطلون عن العمل 
كثيرون؟ أعلن قبل مدة عن ٠١‏ فرصة عمل برتبة جندي تقدم لها مئة وثلاثة عشر 
اليوشاب! 

الجرائم متفشية» وما عاد الإنسان يأمن على نفسه وماله» بل حتى في أتفه الأمور. 
قبل أيام في طريقنا إلى الرياض دخلنا محطة لنسبغ الوضوء. تفاجأنا أن الابريق الذي 
يستخدم في الحمام مربوط بسلسلة من حديد حتى لا يسرق! مغتسل للأموات يتعرض 
للسرقة! ما هذه الحالة التي نعيشها؟ الإنسان يشعر بالقلق وعدم الأمن. ولا أريد أن 
ألغي دور بقية العوامل كالتربية وما شابه» ولكن أريد أن أركز على هذا الأمر. على 
حكوماتنا والقطاع الخاص أن يتداركا الأمر» كما أننا تتحمل جزءًا من المسؤولية. 


نسأل الله تعالى الأمن في بلادنا وفي كل بلاد العالم. 
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الأخطاء الطبية مسؤولية من؟ ‏ اتستوير 


و 


ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 282: 
«من تطبّب فليتق الله ولينصح وليجتهد»". 
الإخلاص والإتقان مطلوب من الإنسان في كل عملء لكنه في مجال الطب 
أكثر ضرورة وإلحاحًا؛ لآن عمل الطبيب يرتبط بأرواح الناس وسلامتهم» وأي خطأ 
يرتكبه يكون ثمنه باهظًا على حياة الآخرين وراحتهم. وقد أصبحت مسألة الأخطاء 
التي تقع من قبل الكادر الطبي والإداري في المستشفيات قضية تناقش عالميّاء ويعقد 
لها مؤتمرات خاصة. وهناك دراسات ورصد تؤكد أن أرقى المستشفيات لا تستطيع 
أن تتجاوز حدوث الأخطاءء بل إن النسبة قد تصل إلى واحد من كل عشرة مرضى. 
وفي بريطانيا يصل عدد الذين يخسرون حياتهم بسبب الأخطاء الطبية ثلاثين ألف 
شخص سنوي وفي أمريكا مئة ألف شخص سنويًا هم ضحايا الأخطاء الطبية» مع 
العلم أن الحالة هناك من حيث العناية والتنظيم أفضل من البلاد الأخرى» ولكن مع 
ذلك تحصل مثل هذه النتائج. 
أما في المملكة العربية السعودية فقد بلغت ضحايا الأخطاء الطبية حسب 
مصادر مطلعة 76٠١‏ مريض سنويّاء 565/ يموتون بسبب الأخطاءء و77 يحصل 
لهم مضاعفات» و7١/‏ أثناء جراحات الولادة» 5/ أثناء التدخل الجراحي. وخلال 
الخمس سنوات الأخيرة كان هناك 75 ألف خطأ طبي بمعدل ١5‏ خطأ يوميًا. 
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أسباب الأخطاء الطبية: 

إن وقوع الخطأ في المجال الطبي له مستويات وأسبابء من أهمها: 

عدم الإخلاص: 

مطلوب من الطبيب أن يتقي الله في أداء مهمته. فعدم إخلاصه في أدائها يعرضه 
للخطأء كما جاء عن أمير المؤمنين #9: «من تطبب فليتق الله ولينصح) يأخذ الحيطة 
والحذر قبل الشروع في إعطاء الدواع. وقبل تقرير نوعية العلاج» ويعوجب عليه أن 
ينصح المريض. هذه مسؤولية إنسانية» والمريض لا يجد إنسانًا يستطيع مساعدته 
على المرضص وإنقاذه منه بعد الله عز وجل إلا الطبيب» لذلك من الناحية النفسية 
تجد أن المريض يشعر باطمئنان فور وصوله للطبيب؛ لآنه يعلم بن صحته وتجاوزه 
للمرض يكون عبر هذا الطريق. على الطبيب أن يراعي شعور المريضء ويتناقش معه 

الطب التجارى: 

ابتلينا في هذا العصر بالذات بالحالة التجارية مع قضايا المرض والعلاج اكترمن 
أي عصر سابقء والتي تهدف إلى كسب المال على حساب صحة الناس. في بعض 
الأحيان لا تجد هناك مبررًا لإجراء العملية» ولكن كيف تربح المستشفيات إِذَا؟ فتجد 
الطبيب يقرر إجراء العملية في حين أن المريض ليس بحاجة حقيقية لها! كثير من 
الساء يتعرضن لعملبات قبصرية أثناء الولادة علمًا بأن ستالاتين لا شد ذلك» وما 
ذلك إلا لاستدرار المال والربح للمستشفى. 

شركات إنتاج الأدوية من جهة أخرى تتخذ من بعض الأطباء مسوقين لمنتجاتهاء 
وتعطيهم رشاوى مالية أو بعض الامتيازات» فقد لا يحتاج المريض لهذا الدواء لكن 
الطبيب يصفه له حتى يزيد من مبيعات هذه الشركة» وقد يكون هناك منتج أفضل منه 


ا الأخطاء الطبية مسؤولية من؟ اا 


وفعاليته أكبر» ومع ذلك يصف الطبيب المنتج الأقل فعالية؛ لأنه متعاقد مع تلك 
الشركة. وفي كل ما ذكرنا غش للمريضء وخيانة لأمانة المهنة. 
الإهمال: 


قد يقع الخطأ الطبي نتيجة إهمال وتسيب من الكادر الطبي أو الإداري في 
المستشفى. وعلى الجميع أن يتقن عمله سيما الأطباء. يحتاج الطبيب أن يعطي 
المريض وقتًا كافيًا لشرح المرضء ومناقشة بعض الاحتمالات» فذلك يفيد المريض 
نفسيّاك وكذلك يمكن الطبيب من التشخيص الصحيح للمرض. في المجتمعات 
الغربية نجد اهتمامًا بهذا الجانب» ويتعلمون أخلاقيات التعامل مع المريض» كيف 
يصغي له؟ وكيف يتفهم وضعه؟ ويتحمل حالاته» ويشرح له مرضه؟ 

في أستراليا مثلًا كما يخبرني بعض الأبناء المبتعثين أن الأطباء يستخدمون الكتب 
العلمية أحيانًا لعرض نوع المرض بالصور على المريضء وفي بعض الأحيان يقوم 
بطباعة نسخة ورقية للمريض فيها شرح مختصر للمرضء ومن هنا يزداد الوعي الطبي 
عند الناس. أما في بلادنا فعادة لا يعطي الطبيب فرصة للمريض يشرح فيها مرضه 
ومعاناته. وسرعان ما يصف العلاج ويطلب مريضًا آخرء إما لعدم وجود وقت كافٍ 
عنده» أو لأنه لا يتقبل النقاش من المريض. 

وهنا تأتي مسألة الرقابة والتدقيق لتلافي وقوع أي خطأ في تقديم العلاجات» 
وخاصة عند اجراء العمليات الجراحية» التي تكتنفها الأخطاء عند ضعف التدقيق 
والضابعة. 


ضعف الثقافة الطبية عند الناس: 


يفترض أن يكون للمريض ثقافة صحية» تساعده على الوقاية من المرض»ء وتعينه 
على التصرف المناسب فى المستشفى» وتحميه من بعض حالات الإهمال والخطأء إن 
بعض المرضى لا يكلفون نفسهم حتى قراءة التعليمات المرفقة بالدواء» ولايتأكدون من 
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جزاء الإهمال: 


من الناحية الشرعية» إذا تساهل الطبيب ووقع الخطأ فإن الطبيب يتحمّل المسؤولية» 
ويكون مآثومًا أمام الله تعالى» ويستحق أن يطبق عليه الجزاء القضائي من دية وغرامة 
أو عقوبة. أما إذا بذل الطبيب كل جهده لكنه اخطأ في التشخيصء أو وقع خطأ خارج 
إرادته» فإنه لا يتحمل إِثْما أمام الله تعالى» أما من ناحية الدية المقررة شرعًا فإن ذلك 
يعتمد على أخذه البراءة من المريض أو وليه. وإذا لم يأخذ هذه البراءة ووقع الخطأ 
الطبى فيتحمل الدية شرعا. 
رعابة المرضى أمر إنساني: 

نصوص كثيرة في الشريعة الإسلامية على أهمية الاهتمام بالمرضى ورعايتهم. ورد 
عن رسول الله أنه قال: «من قام على مريض يومًا وليلة بعثه الله تعالى مع إبراهيم 
خليل الرحمن»)” وعنه #: «من سعى لمريض في حاجة قضاها أو لم يقضها خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه) 27 . وجاء عن الإمام الصادق 292: «ثلاثة دعوتهم 3 مستجابة: الحاج» 
فانظروا كيف تخلفونه. والغازي فى سبيل الله» فانظروا كيف تخلفونه. والمريض فلا 
تغيظوه ولا تضجروه)”". 

على الطبيب والعاملين فى التمريض أن يتحملوا المريض حيث يكون فى حالة 
نفسية غير طبيعية فيتأفف» ويرفع صوته» وقد تصدر منه تصرفات غير مقبولة» وفي 
تحملهم لذلك أجر وثواب كبير من الله سبحانه وتعالى» وحتى يتمكنوا من أداء واجبهم 
الإنساني. وفي الواجب الإنساني لا ينبغي التصنيف فالطبيب مسؤول أن يقوم بواجبه 
مهما كان المريض الذي أمامه. 
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إشعال الفتنى ومصلحة الأعداء ال 


©إِنْ م 0 ليك َسَؤْهُم ون 
بْكُمْ سَيَكة يَفْرَُوا هاون تصَيِرُوا 
وكََهُوا لآ يَصْركُمْ كَيْدْهُمْ مَيْكًا إن 
النَّدَ يما 00 حيط 4[سورة آل عمران» 
الآية: .]١٠١‏ 


في معادلات الصراع من الطبيعي أن يسعى كل طرف لإضعاف الطرف الآخرء 
بمنعه من تحصيل مقومات القوة» وذلك ليكسب المعركة بخسائر أقل. هذه معادلة 
واضحة:. فإذا كانت الأمة تواجه عدوًا يسعى لإضعافها والسيطرة على منافذ قوتهاء فإن 
على الأمة أن تكون حذرة واعية في تعاملها مع توجهات ذلك العدو. 

القرآن الكريم يحذر الآمة من الانخداع بالعدو أو الغفلة عن مكائده؛ يقول تعالى: 
9إِنْ تَنْمَسْكُمْ كن شؤخ 4 الأعداء ل يريدون أن تتوفروا على ثوة أو مكسبه 
وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَحَةُ يَفْرَحُوا بِهَابه لأن المشاكل والفتن والأزمات هو ما يمكن العدو 
من السيطرة» #وَإِنْ تَضبرُوا وَتَنَهُوا لا يَضْرَّكُمْ كُيْدْهُمْ شَيَْاك من الطبيعي أنهم يكيدون 
ويتربصون بكم, ولكن إذا صبرتم واتقيتم ‏ أخذتم حذركم ‏ لا يضرونكم أبدَاء وبعد 
ذلك فإن الله تعالى كفيل بنصركم. 

أمتنا الإسلامية اليوم تواجه العدوان الصهيوني» شرذمة من اليهود جاؤوا واحتلوا 
أرضناء وانتهكوا مقدساتناء والمسألة ليست في حدود الأرض التي احتلوها فحسب». 
بل في إرادة الهيمنة والسيطرة على المنطقة. إسرائيل تريد أن تكون هي المهيمنة على 
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المنطقة» وهذا أمر واضح. لا تتنصل منه أو تخفيه» تتحدث عن تفوقها على العرب» 
وأنها تمتلك سلاحًا لا يقهرء وترفض وتمانع أن يمتلك طرف آخر في المنطقة سلاحًا 
يخل بتفوقهاء وتترصد أي توجه لامتلاك قدرة نووية» حيث قامت بقصف المفاعل 
النووي في العراق» وما ادعت أنه برنامج نووي لسورياء وتضع كامل جهدها لمنع 
إيران والتحريض عليها حتى لا تنجح في برنامجها النووي. 


انحياز أمريكا لإسرائيل: 

إسرائيل عدو واضح.ء وهناك من يقف خلف هذا العدو وهي الإدارة الأمريكية. 
أمريكا لا تخفي ولا تتستر على تأييدها وحمايتها لإسرائيل» بل وتعلن التزامها حماية 
إسرائيل وضمان تفوقهاء وتقف بالمرصاد لمن يقف ضد إسرائيل في المؤسسات 
الدولية مهما عملتء ولا تقبل أن تصدر إدانة لإسرائيل» ودائمًا تستخدم الفيتو في 
مجلس الأمن إزاء أي إدانة أو قرار ضد إسرائيل. أمريكا لا تريد أن تفرض إرادتها على 
إسرائيل» فبالرغم من إعلانها لرفض الاستيطان لكنها لا تتمكن من ردع إسرائيل تجاه 
هذا الأمرء وبدلا من ذلك أخذت تقنع العرب أن ينزلوا عند رغبة إسرائيل ويسلموا 
لها! 

انحياز أمريكا لإسرائيل واضح سافرء كما أن هذه الإرادة الدولية تريد أن تبقي 
شعوبنا وأوطاننا في حالة التخلفء وألّا تسلك طريق التنمية حتى تبقى محتاجة لها 
ومنقادة إليهاء ويسعولن جاهدين لإشغالنا بالنزاعات الداخلية» لايريدون لهذا العالم 
العربي والإسلامي أن يبقى موحدّاء ليس على مستوى الشعوب فقط بل حتى على 
مستوى الأوطانء كما تابعنا سعيهم الدؤوب لفصل جنوب السودان عن شماله» حتى 
تمكنوا من ذلك مؤخيرًا. والآن يتوجهون لزعزعة أمن واستقرار لبنان» فيسعون جاهدين 
لإضعاف المقاومة المتمثلة فى حزب الله جهودهم في حرب تموز ذهبت سدى» 
حيث وقفت بوجههم المقاومة وكشفت ضعفهم وأبانت للعالم أجمع أن إسرائيل 
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قوة تقهر. لكنهم يصرون على مخططاتهم لإنهاء إو إضعاف المقاومة» لأنها تشكل 
خطرًا حقيقيًا على إسرائيل» والآن يريدون أن يشعلوا نار الفتنة في لبنان عبر المحكمة 
الدولية» حتى يوجهوا أصابع الاتهام للمقاومة لتشويه صورتهاء وإشعال صراع داخلي 
طائفي لا يبقى في حدود لبنان بل قد يشمل المنطقة كلها. 

ولذلك على الشعوب العربية والإسلامية أن تكون واعية لما يحاك ويديّر ضدهاء 
حتى لا تقع في الفخ فيفرح بذلك عدوهم #وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَحَةُ يَفْرَحُوا بِهَاك» علينا أن 
نتحلى بالصبر والتقوى؛ لأن الله يَعَِدٌ من يتحلى بهذه الصفات بالنصر والغلبة #وَإِنْ 
َضْيِرُوا وَتتَهُوا لا يَصْيكُمْ كَيْدْهُمْ َع إنَ لله بمَا يَعْمَلُونَ نيط 4. 

وأبرز أهداف المحكمة الدولية للتحقيق في مقتل الرئيس الحريري هو اتهام 
المقاومة في لبنان» الذي يعتبر وجودها تحديًا خطيرًا لإسرائيل» يحاولون بشتى 
الوسائل أن ينسفوا هذه المقاومة الباسلة التي تزداد صمودًا يومًا بعد يوم. 

نسأل الله الصمود لأبناء هذه الأمة لكي يقفوا أمام مخططات الأعداء ويفشلوهاء 
ونسأله تعالى أن يحقق لأشقائنا في تونس الأمن والاستقرار وينالوا حقوقهم وكرامتهم 
وحرياتهم. فالأنظار تتجه لانتفاضتهم الشعبية المجيدة. 
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دِنَإِذَا قََأتَ الْقُرآ 0 0 باللَّهِ 
لبان الع َه ليس 1 
55 00 0( الّذِييَ 
يَعولَْنَهُ وَاَذِينَ هُم بِدِ مُشْركُونَ4[سورة 
النحل» » الآيات ٠١١-14:‏ ]. 


0 


القرآن كتاب الله المجيد» وقراءته عبادة عظيمة» حيث يندب للمسلم تلاوته كل 
يوم» وكما في بعض الروايات خمسين آية كل يوم على الأقل. 

عن أبي عبد الله الصادق 2 قال: «القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء 
المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية)0". 

ولآن قراءته عمل عبادي فعلى الإنسان أن يتحصّن أثناء قراءته بالله عز وجلء لذا 
و اباب ادرعرة الج ساقي الطيطاة ارح كما ورداعن ابي بويد الخارى: 
كان روسو الويى للا علبوودام يظول أغوة الله السميع العليم من الشيطانٍ 


الرجيم)”". والآية الكريمة #فَإِدَا قَرَأتَ الْقُرَآنَ فَاسْتَعِدْ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطانٍ الَّجِيمِ# أمر 
بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عتك قراءة القرآن. 


() الكافي. ج25 ص .٠١‏ 
)١(‏ محمد بن عيسى الترمذي» سئن الترمذي» ج١.‏ الطبعة الأولى 547١‏ ١ه‏ (بيروت_دار الكتب العلمية)» 
ص ١186‏ . حديث 57 7. 
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البقظة في عمل الخير: 

من هذه المقدمة نمضي إلى فكرة أوسع, وهي أن يأخذ الإنسان حذره حينما يقدم 
على فعل الخير؛ لأن هناك أخطارًا تحيط به بمجرد أن ينوي فعل الخير» لصرفه عنه» أو 
لإفساد عمل الخير وإخراجه عن مساره الصحيح. 

لذا على الإنسان أن يستحضر ما يوجب الخلل في أي عمل يقوم به» وأن يتنبه أن 
هناك شيطانًا يتربص به الدوائرء ولا يريد له الخير أبدًا. قد يتصور البعض أنه طالما 
من النصوص القرآنية وأحاديث النبي وأهل بيته © تدل على أن الإنسان يحتاج إلى 
حصانة أكبر حينما ينخرط في عمل الخيرء لأنه مستهدف من قبل الشيطان الرجيم» وما 
دام في أجواء الخير والتقرب إلى الله تعالى فهو عدوه اللدود ولن يتركه وشأنه. 

جاء عن الإمام الصادق #2: «إن الشياطين أكثر على المؤمنين من الزنابير على 
اللحم)”"» وعن الإمام الباقر#2: «إذا مات المؤمن خلى على جيرانه من الشياطين 
عدد ربيعة ومضر كانوا مشتغلين به)”". وجاء عن الإمام الصادق #2: «لقد نصب 
إبليس حبائله في دار الغرور فما يقصد فيها إلا أولياءنا»'”. ونقرأ في مناجاة الإمام 
زين العابدين 288: «إلهي أشكو إليك عدوًا يضلني وشيطانًا يغويني قد ملاً بالوسواس 
صدريء وأحاطت هواجسه بقلبي» يعاضد لي الهوىء. ويزين لي حب الدنياء ويحول 
بينى وبين الطاعة والزلفى». 
مكائد الشيطان: 

تتجلى مكائد الشيطان للمؤمن في عمل الخير في عدة أمورء من أهمها: 
)١(‏ بحار الأنوار. ج 4لاء ص .7١١‏ 


(0) الكافي. ج ”. ص .55١‏ 
(9) تحف العقول. ص١١"7.‏ 
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الأول: تشويه الإخلاص فى العمل. حيث يتوجه الإنسان لفعل الخير قاصدًا وجه 
الله تعالى والتقرب إليه» ولكن الشيطان لا يعجبه هذاء فيسعى كي يوجه هذه النية 
الصالحة إلى أغراض أخرىء وهذا ما يطلق عليه الرياء. الرياء آفة كل عمل صالح, جاء 
عن رسول الله #: «إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجًا به. فإذا صعد بحسناته يقول 
الله عزّ وجل اجعلوها في سجينء إنه ليس إياي أراد به)20©. 

ينقل أن شخصًا ظريفًا مرّ على قوم يبنون مسجدًا فسألهم: ماذا تعملون؟ قالوا: 
نبني مسجدًا. قال: لمن؟ قالوا: لله تعالى. قال لهم: فاحرصوا أن يكون لله وحده. 

ثم جاء بعد فترة ورأى البناء قد اكتمل فكتب عليه عبارة تشير إلى أنه من بنى 
المسجد» وين رأ القوم ذلك أنكروا فعل ووبخوه: كيف تجرؤ على أن تكتب 
اسمك عليه ولم تعمل فيه شيئًا؟ قال: سبحان الله! إن كنتم بنيتموه خالصًا لوجه الله 
تعالى فما يض ركم أكتب اسمكم أو اسمي؟ فالله يعلم أنكم من بنيتموه وأجركم محروز 
عنده. وأما إذا كنتم قد بنيتموه للناس ليمدحوكم فذاك شأن آخر وأنا أعتذر إليكم. 

ولا نريد من خلال هذه القصة أن نشرّع لأي أحد أن يسرق أعمال الآخرين, لكنها 
مجرد ظريفة للتذكير والاعتبار. 

والسؤال هنا: إذا عمل الإنسان خيرًا يقصد به وجه الله تعالى» ومدحه الناس عليه 
فهل يكون قد أفسد عمله بالرياء؟ 

زرارة وجّه مثل هذا السؤال إلى الإمام الباقر©# عن الرجل يعمل الشيء من 
الخير» فيراه إنسان فيسره ذلك. فقال الإمام #8: «لا بأس» ما من أحد إلا ويحب أن 
مدح الناس هو الدافع لعمل الخيرء وانما الدافع هو ابتغاء وجه الله تعالى. جاء عن 


4 الكافي. ج 25 ص 5960. 
20 الكافي. ج "2 ص/9؟. 
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أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 28 أنه قال: «للمرائي أربع علامات: يكسل إذا كان 
وحده. وينشط إذا كان في الناس»ء ويزيد في العمل إذا أثني عليه» وينقص منه إذا لم يثن 
عليه)”'. فالرياء مؤشر من مكائد الشيطان للإنسان» وعلى الإنسان أن يكون حذرًا منه. 

الثاني: عدم استثمار العبادة وعمل الخير في تعزيز التقوى والقرب من الله 
تعالى» وإصلاح سلوك الإنسان العام؛ فتكون العبادة وعمل الخير مجرد عمل روتيني 
طقوسيء دون توجه لأهداف العبادة والطاعة. 

الثالث: الغلو في العمل الديني. حينما شرّع الله تعالى العبادات» وضع لها ضوابط 
وحدودًا فلا تقبل الزيادة ولا النقص. صلاة الصبح ركعتان ومن رأى أنه في نشاط 
ورام أن يصليها أربع لم تقبل منه. وغسل الوجه واليدين في الوضوء يجب مرة واحدة» 
ويستحب ثانية» ويبطل إذا غسل مرة ثالثة. الطواف الواجب سبعة أشوطء ومن جعله 
أقل أو أكثر لم يقبل منه. مطلوب من الإنسان أن يتعبد الله تعالى بما شرع الله سبحانه 
وتعالى» وليس كما يريد هوء فهذا من مكائد الشيطان. إن الله تعالى ينهى عن الغلو في 
الدين ليا أَهلَ الْكتَاب لآ تَغْلُوا فى دِينِحُم». 

الرابع: الإساءة إلى الآخرين في عمل الخير والعبادات. هناك أمور واجبة وهناك 
مستحبات» وكلها يحب الله تعالى من عبده أن يتقرب له بهاء ولكن ليس على حساب 
الآخرين» وليعلم من يقع في ذلك أنه قد وقع في شِراك الشيطان وحبائله. 

فعلى سبيل المثال يستحب للرجل أن يجنح يديه في السجود. ولكنه إذا صلى 
جماعة وكان في ذلك مزاحمة لمن بجانبه سقط الاستحباب. 

ويستحب للصائم أن يؤخر إفطاره بعد الصلاة» ولكن إذا كان هناك من ينتظره 
للإفطار سقط الاستحباب. 


من يآتن لضلاة الجماعة أو لمجلس العواءة ويوقف سيازته قن طريق الغيرة حرف 


.7١ بحار الأنوار. ج79. ص5‎ )١( 
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يعطل حركتهمء فليعلم أنه وقع في فخ الشيطان. 

ومن يقيم مجلسًا دينيًا فيرفع صوت المكبرات المزعجة للجيران» فهو ينحرف 
بعمل الخير عن مساره الصحيح. ويناله الإثم بدل الثواب. ومن يريد أن يعمل الخير 
لمجتمعه ويرى غيره أيضًا يسعى لخدمة المجتمع فيزعجه ذلك لأنه يريد أن يكون 
الأوحد والأبرز في المجتمع فيسعى لإفساد أعمالهم» فهو أيضًا قد وقع في فخ 
الشيطان. 

على الإنسان المؤمن أن يكون يقظاه لآن الشيطان يريد أن يصرفه عن عمل الخير 
وأن يفرغ العمل الخيري من محتواه. الآية الكريمة تتحدث عن الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن» وفيها توجيه للإنسان بأن يستعيذ من الشيطان 
الرجيم في كل عمل خير يقوم به» قدا َرَت الْقُآنَفَاسَِْدْبللّهِ من الَّْطانِاليَجيم* 
لاتفسر القرآن حسب هواكء ولا تقرأه من أجل أن يمدحك الناس» ولا تأخذك الميول 
والتعصب في تفسير القرآن الكريم» وهكذا في كل أعمال الخير ينبغي أن يكون الإنسان 
يقظًا حذرًا. 


رسالتان من الثورة التونسية الخطبةالثانبة 


«قَانظز كَيَْ كن عَاقِبَة مَكْرِهِمْ أ 
دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُم أَجْمَعِينَ© مَتَلْكَ 
يو 0 حَاوِيَةَ بمَا كََلَمُوا إن فى ذَلِكَ 

5 ري يخلكو2 6سورة التمل» 


الآينان 51 -05]. 


كم في التاريخ البشري ماضيه وحاضره من عبر! ولكن ما أقل من يعتبر! يحدثنا 
التاريخ أن أولئك الظالمين المستبدين الذين قهروا شعويهم وصادروا حريات الناس 
وتلاعبوا بثروات العباد. كان مآلهم السقوطء فهل هناك من يعتبر من هذا؟ 

في هذه الأيام يشيع الأمل في النفوسء وتتوجه الأنظار إلى ثورة وانتفاضة شعب 
تونس» هذا الشعب الذي فاجأ العالم بثورته» فما كان الناس يتوقعون أن تنطلق هذه 
الثورة المجيدة في تونسء وأن يتمكن الناس من إسقاط ذلك الطاغوت الذي كان 
جائمًا على صدورهم فترة طويلة من الزمن. 

لم تسلط الأضواء سابقًا على ما كان يجري في تونس من جرائم هذا الطاغوت؛ 
كما يتم الحديث عنها حاليّاء وكما يقال في المثل الشعبي «إذا طاح الجمل كثرت 
سكاكينه» ما ينقل عن جرائمه في الأخبار الآن ليس جديدًا على التونسيين» بل كانوا 
يئنون من جمره ولظاهء ولكن لم يكن أحد ينقل مدى معاناتهم للعالم! هذا الطاغوت 
تلاعب بثرواتهم. وتلاعب بالدين الإسلامي» فقد فرض قوانين تخالف الشريعة 
الإسلامية. والدول الغربية التي تدّعي احترام حقوق الإنسان» كانت ترى في حكم 


/ رسالتان من الثورة التونسية 014 


(ابن علي) أنموذجًا يسوّقونه على أنه حكم تقدمي, ولم يكونوا يتحدثون عن جرائمه 
واستبداده» والحكام يعاضد بعضهم بعضًا. حتى الحراك الشعبي داخل تونس لم تكن 
أخباره وحركته واضحة للناس. لذلك كله ما كان الناس يتوقعون أمام هذه الصور 
المعتمة أن تنطلق الثورة من تونسء وأن تسقط دكتاتورًا حكمها ربع قرن من الزمن. 


الرسالة الأولى للحكام: 


على الحكام المستبدين أن ينتبهوا ويتأملوا في واقعهمء كفى استبدادّاء وكفى تلاعبًا 
بثروات الشعوب. هل يظنون أنهم في مأمن وهم يلاحظون ما حصل في بلاد كثيرة» 
أفلا يرون كيف سقط عرش الطاغوت جراء استبداده وبطشه بشعبه؟ عروش الظالمين 
لن تبقى» وهذا ما وعده الله ورسوله. تحدث القرآن الكريم كثيرًا عن مال الظالمين 
والمستبدين كفرعون وقارون وغيرهماء كذلك حذّر رسول الله ## وأولياء الله من 
هذا الأمرء كما جاء عن رسول الله : «إن الله عز وجل يمهل الظالم حتى يقول قد 
أهملني ثم يأخذه أخذة رابية)”". يتصور أنه بمنجى من العقوبة كلما رأى نفسه يتمادى 
ولا ينزل عليه عذاب». ولكن الله يمهل ولا يهمل» وإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر. وروي 
عن أبي جعفر 2 قال: قال رسول الله #: «قال جبرئيل قلت: يا رب تدع فرعون وقد 
قال: أنا ربكم الأعلى؟ فقال: إنما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت)2". 

على الحكام المستبدين أن يعتبروا مما حصل لحاكم تونس» حيث أصبح يبحث 
عن ملجاأ يأوي إليه ولا يجد من يرحب به؛ لم تنفعه قصوره ولا أمواله» ولا جيشه 
ورجاله» حتى الدول التي كان ينفذ أوامرها ويبدي لها الطاعة خذلته» وكثير من الدول 
المجاورة والدول الغربية التي اتصل بها. ثرواته أصبحت مجمدة في مجملهاء كما 
قامت بذلك سويسراء ويفكر في ذات الآمر الاتحاد الأوروبي. أصهاره وعائلته ما عاد 
)١(‏ بحار الأنوار. ج الاء ص .77١‏ 


() الفضل بن الحسن الطبرسي. مجمع البيان» ج ٠١‏ الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه‏ (بيروت مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات)؛ ص /701. 
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لهم ملجأً ولا أحد يقبل بهم. وكذلك حزبه الذي كان يحكم به العباد والبلاد. 

هذه عبرة يجب أن يعتبر بها الحكام» فماذا يريدون من الناس؟ إنهم لا يكتفون 
الحكام بهذه الثروات الطائلة؟ وإلى من يورثونها؟ فلا عجب أن تتضاعف نقمة الناس 
تشير إلى أن حب الدنيا يعمي ويصم. فلا يلتفت العتاة إلى هذه الدروس والعبر» وربما 
اكتفوا ببعض الحركات الالتفافية بإعطاء بعض التسهيلات وبعض المكافآت المالية» 
لكن هذا لا يفيد» فالناس يطالبون بالعيش كسائر البشر في ظل حكم عادل وشفافية 


الرسالة الثانية للشعوب: 

على الشعوب أن تراهن على إرادتهاء فإذا اتحدت فهى قوة لا تقهر. قبل نصف 
قرن جرب الناس الانقلابات العسكرية وقد كانت النتيجة أنها أشد عليهم مما كانوا 
عليه في السابق» كما يقول الشاعر: 

المستجير بعمّر عند مشكله كالمستجير من الرمضاء بالنار 

والبعض قد راهن على التدخل الخارجىء. وجربوا ذلك» ورأينا كيف أن التدخل 
الخارجى له أجندته ومصالحه كما فى أفغانستان والعراق. وهناك من راهن على 
الحركات النتخبوية» المتمئلة فى الأحرّاب والتنظيمات» لكن هذه الحركات التخبوية 
تقع في حالات نزاع» وهي معرضة لأن تخدع وتستدرج» ولربما وقعت فيما وقع فيه 
النظام السابق» وهي في غالب الأحيان مكبلة ودورها محدود. 

فالخيار الأفضل والأمثل هو التحرك الجماهيري السلمى» وهذا ما حصل في 
تونس وفي إيران من قبل. الثورة في إيران كانت سلمية» ولا تزال تونس في سياق 
ثورتها السلمية» ونأمل أن تستمر كذلكء» فاستخدام العنف يعطي فرصة للأعدا_ 


/ رسالتان من الثورة التونسية 3 


ويحرف الثورة عن وجهتها الصحيحة. ويدخلها في نفق من العنف والعنف المضاد. 
نأمل أن يستمر شعب تونس في نضالهمء وأن يحافظوا على ثورتهم» ويحققوا آمالهم. 
فهناك من يريد اختطاف وسرقة هذه الثورة المجيدة. 

نسأل الله تعالى لكل الشعوب الخلاص من قيود الظلم والاستبداد» وأن يمن 


عليهم بمن يحكمهم بالعدل والإنصاف. 


الجمعة ا ربيع الأول 1432ه | 5فبراير2011م 


الاختراة و اكرام كله عع التطفاضي 


ورد عن رسول الله #7 :أنه قال: «من أكرم أخاه 
المسلم بكلمة يلطفه بها. ومجلس يكرمه. 
لم يزل في ظل من الله تعالى ممدود عليه 
بالرحمة ماكان في ذلك»"". 


كما يحتاج جسم الإنسان لبيئة صحيّة يأمن من خلالها الأمراض والأسقام, 
وتساعد أجهزته وأعضاءه للقيام بدورها السليم» كذلك تحتاج نفسه إلى بيئة اجتماعية 
سليمة» من أجل أن تكون مشاعره وأحاسيسه سوية وفي المسار الإيجابي. وكما أن 
للميكروبات والجراثيم أثرّا سيئًا على جسم الإنسان» فكذلك للأجواء الاجتماعية 
السلبية أثر سيء على نفس الإنسان» بخلاف الأجواء الإيجابية التي تنعكس عليه 
بالراحة والرضا وتدفعه للسلوك المستقيم. 
الاحترام حاجة إنسانية: 

من أهم الأمور التي يحتاجها الإنسان في بيئته الاجتماعية هو احترام الآخرين له. 
إذا كان الناس يتبادلون الاحترام» فإن نفوسهم تكون مرتاحة» ومشاعرهم وأحاسيسهم 
تكون سوية» و إذا ما فقدوا الاحترام فيما بينهم» تكون النفوس معرضة لاضطرابات تدفع 
إلى ردود فعل سلبية» وسلوك عدائي تجاه بعضهم بعضًا. من هنا تسعى المجتمعات 
الراقية إلى المحافظة على أجواء الاحترام داخل محيطهاء ونجد في تعاليم الإسلام 


.١5 5/1 مستدرك الوسائل ج١١ ص١ 5» حديث‎ )١( 
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ما يؤكد على هذا الجانب. فالذين تعيش معهم بشر مثلكء وكما أنك تود أن تُحترم 
وتُقدرء فهم أيضًا يودون ذلك. وكما تنزعج أنت من أي إساءة وإهانة» فالآخرون 
كذلك. بالإضافة إلى أن تعاملك الحسن مع من يعيش معك يعزز هذا السلوك في 
المجتمع» فتضمن أن يتعامل الناس معك ومع عائلتك تعاملًا حسنًا. 

النصوص الدينية الواردة في هذا الجانب كثيرة» منها ما ورد عن النبي 2 أنه 
قال: «أَذْل الناس من أهان الناس)”2©. من يسيء للآخرين يكشف عن نفسية غير 
سوية» بخلاف من يحترم الناس. الإسلام يؤدب المسلم على أن يتعامل مع الآخرين 
بالاحترام مهما اختلفت مواقعهم وألوانهم وتوجهاتهم. حتى الصغار فإِن الإسلام 
أولاهم عناية فائقة» ووضع لهم حظا وافرًا من الاحترام» فلا ينبغي الإساءة للصغير 
أو إهانته» كان رسول الله ## يبدأ الأطفال بالسلام» ويوجه أصحابه لاحترام الأطفال» 
ولذلك تجد أن الطفل في بيوت الأئمة ©# ينادى بالكنية» فلا يكتفى بالاسم المجرد 
فقط (يا فلان) بل يقال له يا (أبا فلان) حتى يشعر بقيمته ومكانته. بيدما تجد في بعض 
المجتمعات حتى اسم الطفل المجرد يشحون به عليه فيغيرونه إلى ما يشعره بالنتقص. 

هذه حالة متخلفة؛ لأن الطفل يعيش مرحلة التنشئة وبناء الشخصية؛ إذا تربى على 
الاحترام فسوف يحترم الآخرين. وأنت ترى كيف أن الطفل يلتقط كلماته من داخل 
بيته» فإذا سمع كلامًا بذيئًا فسوف يتعلمه ويتداوله» لذلك لا ينبغي للرجل إذا حصل 
بينه وبين زوجته خلاف أن يهينها وينهال عليها بالكلمات النابية سيما بمحضر أطفاله» 
لأن ذلك يوجد جرحًا كبيرًا في مشاعرهم وأحاسيسهم. وعلى الرجل أن يعلم أن إهانة 
المرأة خلاف الرجولة» روي عنه 3 أنه قال: ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا 


لعيم)”" 


.١ بحار الأنوار. ج؟لاء ص57‎ )١( 
.5 5957 حديث‎ 7/١ (؟) كنز العمال ج7١ ص‎ 
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الكلمة الطيبة: 

الإسلام يربينا أن ننظر للإنسان من خلال إنسانيته» فنتعامل معه بالحسنى مهما 
اختلف لونه وشكله وتوجهه وموقعيته» يقول الحديث الشريف عنه 8# ١من‏ أكرم أخاه 
المسلم بكلمة يلطفه بها ومجلس يكرمه. لم يزل في ظل من الله تعالى ممدود عليه 
بالرحمة ما كان في ذلك»» بكلمة طيبة تستطيع أن تدخل السرور على قلب أخيكء كما 
في الرواية عن رسول الله 8# أنه قال: «الكلمة الطيبة صدقة)”2» كما أن الابتسامة أيضًا 
لها دورها في نفسية الإنسان يقول 87: «تبسمك في وجه أخيك صدقة)”". يتعجب 
الإنسان كيف يبلغ بالبعض البخل حتى بالابتسامة في وجه من يلقونه من الناس! علمًا 
بأن البحوث العلمية تشير إلى أن الابتسامة تصنع أثرها السحري في صحة الإنسان» 
حيث تساعد على تخفيف ضغط الدم» وتنشيط الدورة الدموية» واتزان نبض القلب» 
وما إلى ذلك. ولكنك تجد من يقابل الناس باكفهار وبرود وتجاهل. 

أشعر من يقابلك باهتمامك واحترامك له؛ حتى يقبل عليك؛ ويأنس بك وتأنس 
به. ورد عن الإمام الباقر#2: «عظموا أصحابكم ووقروهم ولا يتجهم بعضكم على 
بعض )”22 ينبغي أن نرتقي في تعاملنا مع بعضناء وأن نحترم بعضنا بعضًاء سيما 
المجتمعات التي تعيش حالة من التهميش والانتقاص يفترض أن تعوض ذلك في 
تعاملها الداخلي» فإذا كان الآخر يسيء لأبناء المجتمع فلماذا يسيء أبناء المجتمع 
إكرام الناس: 


اهتم رسول الله # وأهل بيته الكرام باحترام الآخرين وإكرامهم وأكدوا عليه 


.157١ حديث‎ 7١ وسائل الشيعة ج0 صخ‎ )١( 
.157:05 حديث‎ 4٠١ (؟) كنز العمال ج5 ص‎ 
.70 بحار الأنوار ج١لا» ص5‎ )( 
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قولًا وعملاء وقد ورد عنه 4: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جليسه)”". 
وعن الإمام الصادق #2: «من أتاه أخوه المسلم فأكرمه. فإنما أكرم الله عز وجل)7". 
وعنه 9: (إنه من عظّم دين الله عظّم حق أخوانه» ومن استخف بدينه استخف 
بإخوانه)27. 


من مظاهر الإكرام: 

إفساح المكان للآخر: إذا جلست في مكان وجاءك أحد فتنازل له عن مكانك 
أو افسح له إلى جانبكء, فذلك يشعره بالاحترام والمكانة فيسر بذلك» كما أنه سوف 
ينعكس بالإيجاب عليكء؛ من حيث الراحة النفسية» ورضا الله عز وجل. رواية جميلة 
تقول إن رجلًا دخل المسجد ورسول الله © جالس وحده؛ فتزحزح رسول الله 86 
عن مكانه له» فتعجب الرجل وقال: في المكان سعة يا رسول الله! فقال: «إن من 
حق المسلم على المسلم إذا أراد الجلوس أن يتزحزح له»)*». حركة بسيطة تشعر من 
يقدم عليك بالاهتمام. حتى في الطريق» كما في قيادة السيارة ينبغي أن نتحلى بالذوق 
الرفيع وأن نعطي فرصة لمرور الآخرين. وفي رواية عن رسول الله ##أنه قال: «من 
أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه. غفر له0©. 

كان رسول الله 4# يكرم من يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه» وآثره بالوسادة التي 
تحته. جاء عن سلمان الفارسيء, قال: دخلت على رسول الله ##وهو متكئ على 
وسادة فألقاها علي ثم قال يا سلمان: «ما من مسلم دخل على أخيه المسلم فيلقي له 


.5959٠ حديث‎ ١550 كنز العمال ج9 ص‎ )١( 
.7١ الكافي ج١ ص5‎ )0( 

(”) مستدرك الوسائل ج9 ص 5٠‏ حديث .٠١١59‏ 
(4) وسائل الشيعة ج7١‏ ص1١71‏ حديث 17105. 
(6) كنز العمال ج41 ص56 .١5‏ 


ا الاحترام والإكرام خلق حضاروي 1 


الوسادة إكرامًا له إلا غفر الله له)"", المغفرة والثواب ليست في العبادة فقط بل بما 
تفعل من خير مع الناس أيضًا. 

كما جاء في صفة خلق رسول الله : أنه كان أكثر الناس تبسما ما لم ينزل عليه 
قرآن ولم تجر موعظة, ما شتم أحدًا بشتمة» ولا لعن امرأة ولا خادمة بلعنة» ولا يأتيه 
أحد حرًا أو عبدًا أو أمة إلا قام معه في حاجته؛ يبدأ من لقيه بالسلام ومن رامه بحاجة 
بادره حتى يكون هو المنصرفء وما مد أحد يده فيرسل يده حتى يرسلهاء وكان لا 
يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا وخفض صلاته وأقبل عليه وقال: ألك حاجة؟ 


الترحيب: 


الترحيب: بأن تلقي على القادم عليك تحية تشعره بسرورك بقدومه؛ كما جاء 
عن الإمام الصادق 82ة: «من قال لآأخيه المؤمن مرحبّاء كتب الله له مرحبًا إلى يوم 
القيامة»”. ليس من الخلق الإسلامي ألا تكترث بالقادم عليك أو أن تستقبله ببرود 
مشاعر» سيما الإنسان المتدين ينبغي أن يكون أكثر احترامًا للآخرين» يخبرني شخص 
أنه دخل على شخص متدين وله مكانة مرموقة» وكانت بيده سبحة وهو يلهج بالتسبيح» 
ثم يكمل الرجل متعجبًا: دخلت مع ولدي وجاسنا ولكنه لم يلتفت إليناء بل ظل يلهج 


كتتسشحة ! 


هذا ليس من أخلاق الإسلام» إذ كان رسول الله ## يخفف صلاته ليقبل على 
الإطعام: 
ومن مظاهر الإكرام الإطعام: وهو من خلق الكرام» كما نقرأ في القرآن الكريم 


.770 بحار الأنوار ج7١ ص‎ )١( 
.7١ (؟) الكافي ج؟ ص5‎ 
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عرد ضيف إنرا هيم الخليل: لهل أنَاكَ حَدِيِثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيم يم الْمَكْرَمِينَ © إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ 
فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قوم مُنكُرُونَ © قَرَاغَ إل أَهلِه فَجَاءَ بعَجْلٍ سَمِينٍ()4 [سورة الذاريات: 
الآيات: 5 ؟757-5]. 

وهناك رواية جميلة تقول إن رسول الله # في إحدى الغزوات «مر به ركب وهو 
يصلي فوقفوا على أصحاب رسول الله ## فسألوهم عن رسول الله 8# ودعوا وأثنوا 
وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله 4# فأقرؤوه السلام ومضواء فانفتل رسول 
الله 8 مغضبًا ثم قال لهم: يقف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبلغونني السلام ولا 
تعرضون عليهم الغداء)”"! 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتحلى بأخلاق الإسلام وأن نتعامل مع الجميع 
على أساس إنسانيتهم فهذا ما يطلبه منا ديننا الكريم. 


)١(‏ بحار الأنوار ج215 ص777. 


التداول ١|‏ لغنة لهل الخطبة الثانية 


روي عن عبدالله بن عباس قال: دخلت على 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بذي قار وهو 
يخصف نعله. فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ 
فقلت:لا قيمة لها. فقال: والله لهي أحب إلنّ 
من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا". 
وقال: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما 
فيهن وما تحت أفلاكهنء على أن أعصي الله 
في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت©. 


لا شك أن السلطة هي أهم موقع يطمح إليه الإنسان في المجتمع البشري. ولذلك 
فإن التنافس على السلطة عادة ما يكون ساحة للحرب والنزاع» وقد شهد التاريخ 
حرويًا كثيرة من أجل السلطة والحكم عانت منها البشرية معاناة قاسية. كما عانت 
المجتمعات من المتسلطين المستبدين الذين حينما يصلون إلى مواقع الحكم يسيمون 
الناس خسفًا وذلاء ويصادرون حقوقهم وكرامتهم. لكننا في هذا العصر نعيش تطورًا 
في واقع المجتمعات البشرية» نتيجة تراكم الخبرة والتجربة» واستخدام الإنسان لعقله 
وفكره» فأصبحت هناك حلول وخيارات تقي المجتمعات شر النزاع على الحكم 
والسلطة» عن طريق التداول السلمى للسلطة. 


من حق كل فرد يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على إدارة مجتمعه أن يرشح نفسه 


)١(‏ نهج البلاغة خطبة رقم "ا. 
(؟) نهج البلاغة خطبة رقم 5 ؟5. 
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لهذا المنصبء في العالم المتحضر الذي يعترف بنظام التداول السلمي للسلطةء 
من يرى في نفسه الكفاءة يعلن عن برنامجه ويخوض غمار الانتخابات» فإذا اختاره 
الشعب يمارس السلطة ضمن صلاحيات محددة ولمدة محددة.» وبعد انتهاء المدة 
تجرى انتخابات جديدة. هذا هو الأسلوب العصري الراقي» ومع الأسف الشديد 
هذا الأسلوب استوردناه في بعض مجتمعاتنا الشرقية ولكننا شوهناه, يُدّعى أن هناك 
انتخابًا وترشيحَاء ولكن النتائج تكون مقررة سلمًا! وكما يقولون هناك أربع تسعات 
تكون في النتائج 49 44/! 

هذا الحل الذي وصلت إليه النظم المتقدمة من التداول السلمي للسلطة اعتمادًا 
على أن السلطة حق للناس» ومصدر السيادة هو الإرادة الشعبية» فالناس هم يختارون 
من يريدونه حاكمًا عليهم» وهناك فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» 
وضمان لحق المعارضة وللحريات وحقوق الإنسانء وبهذا النهج يتوفر الاستقرار 
للمجتمعات وتأمن النزاعات والانقلابات والاضطرابات. 

نحن في ديننا الإسلامي نجد الكثير مما يؤسس لمثل هذا النهج» صحيح أننا قد لا 
نجد طريقة واضحة المعالم والتفاصيل عن النظام السياسي تشبه الأنظمة الديمقراطية» 
لكننا نجد التوجيهات والنصوص التي يمكننا من خلالها أن نستنتج وأن نستوحي 
نظامًا للسلطة والحكم يضاهي هذه الأنظمة المتقدمة في المجتمعات الأخرىء لكن 
أكثر بلادنا الإسلامية مع الأسف الشديد تعيش وضعًا غير سوي» وخاصة البلدان التي 
وصل إلى الحكم فيها انقلابيون عسكريون رفعوا شعارات تدغدغ عواطف الناس 
وتطلعاتهم» ولكن ماذا نال الناس تحت حكمهم وسيطرتهم؟ 


التمسك بالسلطة: 


لماذا يتشبث الحاكم بالحكم إذا كان الشعب يرفضه؟ أمير المؤمنين 2لا يتتحدث 
في هذه الكلمات حديث الصادق الملتزم» حيث صدقته سيرته الطيبة» فلم يكن يتعامل 


ا التداول السلمو للسلطة 7/١‏ 


ولذلك ورد عنه 28: اعهد إلىّ رسول الله 45 فقال: يا ا إن أبس طالب لكولات مس 
فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم 
م 
الثاني وا: الي 0 على 
كتاب الله وسنة ورسوله واجتهاد رأبي» ولم يقبل أن يلزموه سيرة غيره» وهو يعلم أن 
عدم قبوله بهذا الشرط سوف يزوي السلطة عنه. 
الثورة العظيمة في مصر: 

إننا نتألم لما يحصل في مصرء هذا البلد العريق في حضارته وتاريخه. الذي يمثل 
أهم دولة من الدول العربية» الشعب في هذا البلد يرفض الحاكم الذي يحكمهم منذ 
ثلاثين عامّاء ولكنه بدل أن يخضع لإرادة شعبه نراه متمسكًا بالسلطة! كل العالم اليوم 
يتابع ما يجري في ساحة مصر من إقبال الناس في الميادين العامة على رفع صوت 
رفضهم لحاكمهم, وهذا تحول عظيم لم يكن مسبوقا في هذه المنطقة» وبشكل علني 
سلميء ليس بقيادة حزب معين» ولا لتطبيق أيديولوجية معينة» وإنما لأن الناس يريدون 
أن يحققوا إرادتهم ويستعيدوا حريتهم وكرامتهم 

مسا ل ا ا ا و 
هو جرم عظيمء ماذا يفيد هذا الرجل أن يت؟ يتشبث بالسلطة وقد بلغ من الكبر عتيا؟ وأخذ 
بحظ كبير من السلطة» وشعبه يدعوه للتنحيء, لماذا لا يستجيب لدعوات شعبه حتى 
يجنب شعبه وبلده والمنطقة الأخطار والمشاكل؟ إن التشبث بالسلطة خحلافا لإرادة 
الناس ورغبتهم يدل على أنانية مفرطة» وبالتالي لا يوصل إلا لشقاء الدنيا والآخرة. 


.17555 مستدرك الوسائل ج١١ ص8/ا حديث‎ )١( 
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نسأل الله أن يكتب لإخواننا في مصر الخير والصلاح والتوفيق» وأن تتحقق 
تطلعاتهم» ويكفيهم ما يحاك لهم من قبل الأعداء الحاقدين» حتى تصل مصر إلى 
شاطئ الأمان والاستقرار» وأن تتحقق أمانى المصريين فى ظل دولة كريمة عادلة 
تحفظ حقوقهم وكرامتهم. 


الجمعة 8 ربيع الأول 1432ه | 12فبراير2011م 


الخطبة الأولى 


قبس من حياة الإمام 5 
العسكرو وتوجيهاته 


ورد عن إمامنا الحسن العسكري 98 أنه قال: 
«أعرف الناس بحقوق الأخوان وأشدهم قضاء 
لها أعظمهم عند الله شأنا)". 


ونحن على مشارف ذكرى وفاة الإمام الحسن بن علي العسكري نقتطف هذه 
الباقة من زهرات توجيهاته النافعة المفيدة. 


شيء من سيرته العطرة: 
عرف الإمام الحسن بن علي الهادي #2 بالعسكري نسبة إلى المحلة التي أسكن 
المعلومات التي سجلها التاريخ عن الإمام العسكري معلومات شحيحة قليلة! 
ولادته» ويومها أيضًا. ولد في المدينة المنورة» لكنه لم يقم فيها إلا سنتين» ثم انتقل مع 


أبيه الإمام علي الهادي 8لا حينما أشخص من قبل المتوكل العباسي إلى سرّ من رأى 


() الشيخ علي النمازي الشاهرودي. مستدرك سفينة البحار» ج ”ص 717. 


,”> مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


حياته 82 قطعة من الآلام والمعاناة» ولعلّه 2 كان أكثر معاناة من آبائه الطاهرين #8. 
وقد ورد عنه 2ل قوله: ما مني أحد من آبائي بمثل ما منيت به)”"2. قضى بعض الأئمة 8 
من آبائه الكرام جزءًا من أعمارهم في السجون أو الإقامة الجبرية» ولكن كانت لهم 
فترات أخرى يعيشون مطلقي السراح, أما الإمام العسكري فكان طوال حياته تحت 
الإقامة الجبرية» ناهيك عن الفترات التي قضاها في السجن. استمر هذا الحال معه 
طوال عمره القصير الذي لم يتجاوز ١/8‏ سنة. 

بقي طوال حياته في سامراء تحت الحصار والإقامة الجبرية. 

تلك السنوات التي عاشها تحت الرقابة والحصارء منعته من لقاء الناس» كان يجبر 
على الخروج ليحضر قصر الحكم مرتين في الأسبوع؛ وحتى ضمن هذا الطريق كانت 
الحالة صعبة وحساسة ولذلك كتب لشيعته: «ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إليّ بيده 
فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم)”". 

هكذا كانت ظروف حياته معاناة في الحصارء ومعاناة أخرى في السجون. كان 
كلنسيه السجاتوة الأشراز+ :فى زمن الميعدي العناسى سباق عند صالم رق ووصيت 
وطلب منه التضييق على الإمام. يقول صالح بن وصيف: وكلت به رجلين شر من 
قدرت عليه» ولكنهما بعد أيام قليلة تحولا إلى عنصرين صالحينء والتزما العبادة 
والصلاة؛ لأنهما رافقا هذا الإمام العظيم» ورأيا حياته وسيرته. مرة أخرى سجن عند 
علي بن أوتامش وكان شديد العداوة والبغض لأهل البيت 088 لكنه بعد فترة أصبح 
من أكثر الناس بصيرة» ومودة وقربًا إلى أهل البيت. 

لذلك تجد المعلومات التي يسجلها التاريخ عن الإمام معلومات شحيحة قليلة» 
أولا لقصر عمره الشريف. وثانيًا بسبب هذا الحصار والسجن. وبالتالي فقد حرمت 


.717/7 بحار الأنوار. ج هلا. ص‎ )١( 
.759 ص‎ 6٠ بحار الأنوار. ج‎ )( 
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الآمة كثيرا من المعارف والعلوم التي كانت ستكسبها من الإمام. ومع ذلك فقد وصلت 
إلينا ثروة من توجيهاته ومعارفه. 


حقوق الناس واجبة الأداء: 


الكلمة التي تبركنا بها من توجيهات الإمام العسكري قوله#2: «أعرف الناس 
بحقوق الأخوان وأشدهم قضاء لهاء أعظمهم عند الله شأنًا». إذا كنت تريد أن يكون 
شأنك عند الله عظيمّاء ومكانتك كبيرة» فعليك أن تهتم بحقوق إخوانك وأن تؤديها 
لهمء والأخوان هنا أبناء مجتمعك الإيماني الذي تنتمي إليه. لاحظ أن الإسلام يرتقي 
بحسن العلاقة مع الآخرين من كونها أمرًّا كماليًا إلى مصاف الحقوق. حينما تتعامل 
مع أخيك تعاملًا جيدًا هذا ليس إحسانًا وتفضلًا منك» وإنما هو واجب وحق عليك 
يجب أن تؤديه» كما لو كان عندك عامل وأعطيته أجرته» فهذا ليس تفضلا منك بل 
واجب عليك. 


إذا اهتم الناس بآن ينظروا إلى بعضهم بعضًا بهذا الشكل» فسيكونون حريصين 
على تأدية حقوق بعضهم بعضًا. ورد عن الإمام الصادق 489: «من عظّم دين الله عظّم 
حق إخوانه ومن استخف بدينه استخف بإخوانه)”". حينما تحترم أبناء محيطك 
تتساهل في حقوقهم لقربهم منكء أمير المؤمنين علي 89 يقول: «وَ لا تضيعن حَق 
أَخِيِكَ انّكَالَا عَلَى مَا بَْنَكَ و بَيْنَهُ َإِنَّهُلَيْسَ لَك بأخ مَنْ أضَعْتَ حَقَهُ)”". الحقوق واجبة 
لكل أحدء وهي من أهم العبادات كما يقول الأمام الصادق ##9: «ما عبد الله بشيء 
أفضل من أداء حق المؤمن2”". وعنه 2 عن آبائه عن رسول الله # قال: «للمؤمن 
)١(‏ جامع أحاديث الشيعة. ج 2١5‏ ص .١59‏ 
(5) نهج البلاغة. وصية .١‏ 
(؟) جامع أحاديث الشيعة. ج 2١5‏ ص .١59‏ 
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على المؤمن سبعة حقوق ‏ في رواية أخرى سبعين حقا ‏ واجبة من الله عز وجل: 
الإجلال له فى عينه» والود له فى ماله. وأن يحرم غيبته» وأن يعوده فى مرضه» وأن 
يشيع جنازته» وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرًا»”". وورد عن الإمام الكاظم 2 أنه 
وقف أمام الكعبة ثم قال: «ما أعظم حققك يا كعبة! ووالله إن حق المؤمن لأعظم من 
حقك)”". وقال يِ: (إن من طاف بالبيت سبعة أشواط كتب الله له ستة آللاف حسنة 
ومحى عنه ستة آلاف سيئة» ورفع له ستة آلاف درجة» وقضاء حاجة المؤمن أفضل من 
طواف وطواف وطواف حتى عد عشرً|)27". 

هكذا يربينا الاسلام على أن نهتم ببعضنا بعضًاء وخاصة المجتمعات التي تعاني 
من الضغوط والتمييز» ينبغي أن ينفسوا في داخلهم عن بعضهم بعضاء وأن يحترم 
بعضهم بعضًا حتى لا تتكالب على بعضهم الضغوط الخارجية والداخلية» هذه هي 
وصايا أئمة أهل البيت. فلماذا نحن غافلون عن مثل هذه الأمورء نتهاون فى علاقاتنا 
مع بعضنا بعضًاء نجهل حقوق بعضناء ونظن أن هذا أمر سهل وهين. 

نسأل الله أن يجعلنا من السائرين فى طريق أهل البيت #8. 


.79/ من لا يحضره الفقيه. ج ؛ ص‎ )١( 
.757 هم مستدرك الوسائل. ج 9ص‎ 
0 نرف الكافي. ج 7 ص‎ 


الخطبة الثانية 


تورة مصر: مصاعبب ومكالسب 0 


آم حَيبِئمم أن كتخلرا إنكة ويا 
حم مكل الذي حَلَوا من بلحم 


هه 


مَسِنْهُمُ الكاصة وَالصَرَّاءُ رداق 
يَقُولَ الرَسُولُ وَالِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَقَ نَصَرٌ 


اللّه أ إن كص الّد قَرِيبٌ 1#سورة البقرة» 
الآية::١؟]‏ 


قليل من التأمل والتفكر في واقع النفس الإنسانية» يقودنا إلى الاعتراف بما تنطوي 
عليه هذه النفس من طاقات عظيمة كامنة» تمثل نقاط القوة عند كل إنسان» وهذا 
الاعتراف لا يعني التنكر لواقع النقص والضعف الذي تشعر به النفس أيضّاء والإيمان 
بكلا الجانبين ضروري لضبط حركة الإنسان ونشاطه ضمن دائرة المسؤولية» وبالتالي 
لا تستقيم حياة الإنسان في الاتجاه الصحيح إلا من خلال تعزيز نقاط القوة فيه 
وتجاوز العقبات التي تولدها حالات الضعف في النفس. 

والتمايز الذي نراه بين البشر في درجات الكمال يرجع بشكل مباشر إلى تفعيل هذا 
الطاقات والاستفادة منهاء بعكس الذي لا ينشغل باستثمار هذه الإمكانات فيما يحقق 
له التكامل» فمجرد الإيمان بوجود هذه الطاقات الإيجابية ليس كافيًا لدفع الإنسان 
إلى الأمام» وإنما لا بد من تفعيلها وتمرينها لكي تتحقق الاستفادة القصوى منهاء 
والإنسان الذي يلتفت إلى هذه الطاقات ويعمل على تفعيلها هو الإنسان الذي ينشط 
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في مجالات الحياة المختلفة» فالإنسان يمتلك طاقة عقلية جبارة» كما له إمكانات 
نفسية هائلة» مضافًا إلى بنيته الجسمية المميزة التي تمكنه من أداء كثير من الأنشطة. 
التحديات تفجر الطاقفات: 

ولكن تبقى كل هذه الإمكانات في حالة كمون وعدم نشاط ما لم يصطدم الإنسان 
بتحديات تحفزه لإبراز طاقاته. فالطفل يعاني حتى يستخدم أعضاء جسمه بشكل 
منتظم ومتناسقء ويعاني كثيرًا حتى يتمكن من المشي على قدميه» وكذلك حتى 
يتكلم. ولو بقى الطفل في حالة جمود وخمول فإنه لن يقدر على صنع شيء». وهكذا 
فحياة الإنسان كلها تحتاج إلى كد وجهد لكي يستثمر طاقاته ويحقق لنفسه تكاملا 
فى شتى الميادين» قال تعالى: #الَقَدْ حَلَفْئا الأَنْسَانَ فى كَبَي»: وقال تعالى: #.... إِنقَ 
كدح إل رَيِكَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ#» فمفردتا الكبد أو الكدح كلاهما كاشفتان بدقة عن هذه 
السئة» ومن هنا نتتعرف على الوجه الإيجابى لهذه المصاعب التى تواجه حياة الإنسان» 
فلولاها لني الأنسان #الجماد قن نخالة من السكوة الداكى»:والإنسالة الذي طلم إلى 
السمو هو الذي يتحدى هذه الصعابء ويروّض العقبات» بخلاف من ينهزم أمامهاء 
ومن ثم يستسلم لهاء فإن مصيره الفشل في كل حقول الحياة. 

كذلك عقل الإنسان محكوم بنفس السئة والمعادلة» فاذا لم يُعمل تفكيره» ويقف 
خلف الأسئلة الصعبة» ويحاول كشف الأسرار الغامضة. فإن ذهنه لا ينمو ولا يتحرك» 
ومن هنا فإن عملية التفكير واستثمار العقل تقع ضمن مسؤوليات البشر؛ لآن الله لم 
يمنح الإنسان هذه الطاقة عبثاء والتسليم بوجود حكمة تجعل الإنسان مطالبًا بتحقيقهاء 
وكذلك الحال في الجانب النفسي فكل الصفات النفسية من صبر وعزم وشجاعة 
وتفاؤل وغيرها تبرز من خلال الممارسة» ولذا جعل الله هذه الحياة دار مكابدة حتى 
تقوى وتتعزز هذه الصفات في الإنسان. 

كما يصدق هذا الأمر على مستوى الفرد يصدق أيضًا على الواقع الاجتماعيء فإن 
المجتمع الذي يمثل وحدة بشرية فاعلة ومترابطة ومتناسقة الأداءء مضافا إلى وضوح 
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الرؤية والمسارء يختلف عن المجتمع المريض الذي يعتريه التفكك والتحلل وغياب 
الرؤية» والفرق بين المجتمعين» كما هو واضح. يرجع بشكل أساس إلى استثمار 
المجتمع الأول لكل ما يحتوي عليه من نقاط قوة» والدفع بها لتجاوز كل العقبات؛ 
بخلاف المجتمع الثاني الذي يعيش حالة من الخمول واللامبالاة» فالكسل وعدم 
تحمل المسؤوليات» والاسترسال مع الواقع» والتأقلم مع المشكلات وغيرها تصيب 
المجتمع بحالة من الخمول والتآكل» ومن ثم الفشل والانحطاط. 

ومن هنا فإن تعزيز ثقافة التحدي في المجتمعات» وضرورة تحمل المسؤوليات» 
يجدل المصدهم يبحت غن تفاط قر نه كن يريظنها هذا القبر اع ركذا توت كيه 
الحياة ويخلع ثوب الخمول والكسلء فنهوض المجتمع كاف لنفض غبار السلبيات 
التي علقت به. 

فالله تعالى أوجد الإنسان لكي يتحمل الأمانة» فلا ينوب عنهم في أداء مسؤولياتهم» 
حتى الجماعة المؤمنة التي تمثل صفوة المجتمعات لم يجعل الله لها طريق النصر معبدًاء 
صحيح أن الله يؤيد بنصره من يشاء» ولكن عندما يعلم منهم الصدقء وبذل غاية الجهد. 
فالنصر ليس غاية» ولذا لم يطلب الله من المؤمنين النصر وإنما طلب منهم الجهاد سواء 
انتصروا أم لا؛ لأن الجهاد يبرز طاقاتهم ويربي نفوسهم, وإلا كان بالإمكان أن يجعل 
الله طريق النصر سهلًا أمام الجماعة المؤمنة» وأن ينزل النجاح والتقدم لأوليائه من 
أول وهلة بدون جهد. ولكن الله أراد لهم أن يشتد عودهم» وتتصلب قوتهم. وأن تبرز 
كفاءاتهم» ولذلك يأمرهم بالجهاد والكفاح ومقاومة الباطل حتى يكتشفوا أنفسهم» 
ويرسموا طريق المجد بجهدهم. وبذلك تحقق الجماعة المؤمنة الفوز في الدنيا 
والاخرة, وبالتالي يصبح الإيمان هو الخيار الموجب للتميز بين جميع أبناء البشرء قال 
تعالى لأأَمْ حَسِبْكم أَنْ تدْخْلُوا الْجنّة وَآ ا َأتِحُمْ َكل الَِّينَ حَلَوامِنْ قَبْلِحُمْ» وهنا يؤكد 
الله على سنة الحياة» فكما تحمل الأوائل المصاعب والمتاعب في طريق الحق» يجب 
أن يتحمل كذلك الذين يمضون في طريقهم ويسعون إلى نيل درجاتهم, فبعد أن يبذل 
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اماد جيده في ريق الحو يور 00 ديرام املد و اتيز من الله اكت 1و 
انقو وني اكتر ا د لد الاي فيأتي الجواب ألا إِنَّ تَصرّ الله قَرِيبٌ4. 


الشعب المصري يتألق بثورته: 

في هذه الأيام تعيش الأمة الإسلامية ملحمة من ملاحم المقاومة والنضال» في 
ساحة هي من أعرق وأهم الساحات العربية وهي أرض الكنانة مصر. حيث يسطر فيها 
المصريون ملحمة جهادية رائعة» عندما خرجوا في ثورة شعبية عارمة تطالب بالحقوق 
والخرو نجع العزاالة موسي يلاك رسجو معسطنا 126 وخسط وات فارع اننا العرية 
والإسلامية» لما يمتاز به الشعب المصري من موقعية مهمة بين الشعوب العربية» وما 
تمثله أرض مصر من موقع استراتيجي مهم في المنطقة» ولذا ننظر لهذا الحدث بتفاؤل 
ل ا ا 

وما زالت الثورة مشتعلة» وكلما عاند الرئيس في عدم الاستجابة لمطالب شعبه 
ازداد إصرار الشعب» فمن مصلحة الشعب أن يطول وقت الثورة وليس من مصلحة 
النظام ذلك. فكل يوم من أيام الثورة يساوي سنينًا من تاريخه. ففيها اكتشف الشعب 
المصري نفسه أكثر» وتعرفوا على ما في مجتمعهم من إيجابيات» ورأى العالم وجهًا 
جديدًا للمصريين عكس الذي كان يظهره ه النظام» لقد حقق الشعب المصري مكاسب 
كبيرة بح ركته وثورته» وما زال يحقق المزيد. 

فقد تعززت أولًا وحدة الشعب المصريء وهذا الاحتشاد الكبير الذي يتابعه العالم 
عبر وسائل الإعلام كشف عن وحدة حقيقية بين أطياف المجتمع» وكنانسمع عن مشاكل 
بين المسلمين والأقباط» وكان ذروتها التفجير الذي حدث قبل مدة قليلة في الكنيسة 
الفبطيفه الذي ظور أن لرزازة الداضلية دوا تيبولكن عن أن لاقت الانشاضة ل 
يحصل أي مشكلة بين المسلمين والمسيحيين» بل العكس انخرط الجميع في عمل 
موحد. وفي صف واحد. وشكلوا بذلك لوحة ة تعكس مدى التسامح والتكاتف بين أبناء 
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الوطن الواحدء وأقاموا قداس يوم الأحد في وسط ميدان التحرير كما رأيتم» واختلطت 
دماء شباب المسيحين بدماء شباب المسلمين» وقدم المسيحيون عددًا من الشهداء 
والجرحى كغيرهم من بقية المصريين» وكذلك الحال بين الإسلاميين وبقية الحركات 
الوطنية» بدا الشعب المصري وكأنه جسد واحد خلف هدف مشترك. 

المكسب الثاني: ارتفاع مستوى الوعي عند الناس» واتضاح الرؤية لديهم» فلم 
ينخدعوا بالكلام المعسولء ولا بالوعود البراقة» كما أن الشعب لم يعد يثق أو يعتمد 
على مواقف الدول الكبرىء ففي الأيام الأولى أعلنت الإدارة الأمريكية موقفا دغدغ 
مشاعر المصريين» ولكن شاء الله أن يكشف حقيقتهم» فبسبب الضغوط الصهيونية 
وبعض الحكومات في المنطقة بدأت تغير الإدارة الأمريكية لهجتهاء والعجيب أن 
أمريكا لا تنظر للمنطقة كلها إلا من خلال مصلحة إسرائيل» واسرائيل تعتبر نفسها 
صاحبة القول الفصل في أحداث المنطقة» وهي التي تقرر النظام الصالح لمصر من 
دونه» والرئيس الذي يجب أن يحكم. وهذا هو الدور الذي وجدت إسرائيل لأجله. 
لكن خابت وتخيب آمالهم إن شاء الله والصهاينة يعيشون في قلق عظيم» واضطراب 
كبير» كم عملوا أن تكون تركيا حليفا لهم ومؤيدة لمواقفهم» ولكن صدمهم الشعب 
التركي بمواقفه الرافضة للكيان الصهيوني» كما عملوا في لبنان بكل جهدهم فتصدت 
لهم المقاومة الإسلامية وألحقت بهم الهزيمة والعاره وكم عملوا أن تكون الجبهة 
المصرية تعمل من أجل أمنهم» وأن تساعدهم في مواجهة الفلسطينيين» ولكن هذا 
الزلزال الذي بدا في مصر سوف يزلزل هذا الكيان. 

المكسب الثالث: بروز الكفاءات التي تبلورت ووظفت قدراتها في هذا الحراك؛ 
سواء كان على مستوى الإعلام أو العمل السياسي أو التنظيمي. 

المكسب الرابع: تبلور القيم الحضارية والأخلاقية من تكافل وتعاون» فنجد 
الأطباء بادروا بعمل مستشفيات ميدانية» وقام التجار بتوزيع اللوازم الضرورية» حتى 
الحلاقون عبروا عن تأيبدهم لهذه الثورة عبر القيام بالحلاقة المجانية في ساحة التحرير» 
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وهكذا أصبحت كل شرائح المجتمع المصري تأخذ دورها في صورة من التلاحم غير 
مسبوق» لذلك نحن مطمئنون وواثقون» نعيش الأمل والتطلع الكبير مع إخواننا في 
مصرء ونعتقد أن نصر الله قريبء فهذه الحركة الكبيرة آثارها ومكاسبها لا تقتصر على 
مصر بلدًا وشعبّاء فقد أحيت روح الأمل والتطلع للتغيير عند كل شعوب العالم العربي 
والإسلاميء بعد أن كان الياس والإحباط يسيطر على النفوسء فما حدث في تونس 
ويحدث الآن في مصر أحيا الأمل من جديد في نفوس جميع الشعوب والمجتمعات. 


الأنظمة العربية هل تصلح نفسها؟ 


ولعل ما حصل ويحصل يدفع الأنظمة أن تعيد النظر في التعامل مع شعوبهاء وقد 
رأينا بعضها بدأ يتخذ الإجراءات الإصلاحية» ولكن عليهم ألا يتأخروا؛ لآن الوقت 
ليس في صالحهم, فمبادرة الأنظمة العربية للإصلاح فيها مكاسب لهم ولأوطانهم. 

ومن المكاسب المهمة أن هذا التحرك في تونس ومصر وضع حدًا لاتجاهات 
العف والإرهاب؛ فمن العوامل التي ساعدت على نشوء حركات الإرهاب مثل 
القاعدة وفروعهاء هو حالة الإحباط دقان الذي دفع البعض أن يسلك هذا الطريق» 
وهذه الثورات فتحت أبوابًا أخرى أمام الآمة» فلا داعي لليأس والإحباط» ولا داعي 
لكي يسلكوا طريق الإرهاب. 

وأخيراء فإنها عامل مهم لانحسار الفتن الطائفية» ونحن نأمل أن ما حدث من 
ثورات يكون له دور كبير لخفض حلدة التوتر الطائفى؛ لآن الأنظمة السابقة كانت 
تعمل على بث الطائفية حتى تصنع فتنًا داخلية» وتجتع الناسن .من الالبفات إلى 
مشاكلهم الحقيقية المتمثلة في الأنظمة الفاشلة» فبعد انتصار الثورة الإيرانية عملت 
الأنظمة على عزل إيران طائفيًا حتى لا تصل الثورة إلى مناطقهم, أما الآن أصبحت 
الغورة منتيجًا عرييًا فللا حاجة لتصدير الكوزة من إيران لآن القورة الآن تصدر :من تونس 
ومصرء بدأت الشعوب تتجه نحو مصالحها الحقيقية وبالتالي لن تتوجه لمثل هذه 
الأثارات والتعرانف. 
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#قَبِمَا رَحْمَةٍ ْمَةٍ مِنَ اللّهِ لنت لَهُم وَلَوْ كُنْتَ 
تاكيك لقني لحنقضرا من تبرت 
فَاعْف عَنْهُمْ وَاسْتغْفِرُ لَهُمْ وَمَاوَِهُمْ في 
الأَمْرِمَإدَا عَرَمْتَ فَتَوَكلُ عَلَ الله ِنَّ الله 
يحب الْمْتَوَلِينَ 4 [سورةآلعمرانء الآية:ة5١].‏ 


وتعن تستقبل ذكرى المولك النبوئ الشريق» لا بد لنا أن تسحخضر ثنيثا مخ سيرة 
رسول الله 8# لنتأسى بسيرته العطرة» ونستفيد من هديه ومنهجه المبارك» فقد أمرنا 
الله تعالى بالتأسي به : #لَخُمْ في رَسُولٍ الله حرا نك ودر و كوب 0 

سيرة رسول الله 88 حياة رحبة من الفضائل والمكارم» وعالم واسع من الدروس 


والعبر التي لا تستغني عنها البشرية في كل عصر وجيل» ومن تلك الأبعاد منهجيته في 
القيادة. 


منهجان في القيادة: 
لرسول الله 8 # منهجية عظيمة في القيادة» يحتاجها كل قائد في أي موقع من 
مواقع القيادة. فالأب قائد فى الأسرة» ورب العمل يقود الموظفين» وكذلك الزعيم عيم 


في جماعة» والحاكم في شعبء كل هؤلاء وغيرهم ينبغي أن يستفيدوا من سيرة رسول 
الله 2 في القيادة . فكيف كان يمارس القيادة في أمته ومجتمعه؟ 
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كل قائد في أي موقع يريد ممن حوله الطاعة والانسجام والتآلف معه. ولكن كيف 
يكون ذلك؟ 

هناك منهجان بارزان وهما منهج الفرضء ومنهج الإقناع والجذب. 

إذا أخذنا الأب مثلّا كقائد في أسرته؛ فإنه يريد من أفراد أسرته أن يطيعوه» وأن 
يكونوا في سيرتهم كما يرغب ويراه صالحًا. ولكن كيف يحقق الأب هذا الأمر في 
أسرته؟ 

إما أن يختار منهج الفرض باعتباره في موقع القوة» فيفرض طاعته والالتزام 
بمنهجه. أو أن يتخذ منهج الجذب والإقناع» ويكون قادرًا على تحفيزهم وحثهم على 
ما يريدء وهكذا الحال في كل مجال من مجالات القيادة. 

وباستقراء تاريخ رسول الله 4# يتضح جليًا أنه اختار النهج الآخرء وهو نهج 
الجذب والإقناع» نهج اللطف واللين» وذلك بتوجيه من الله تعالى» لكي يعطي 
الدرس لكل قائد» وخاصة من يكون في موقع قيادة الآمة» وموقع الحكم والسلطة. 
عليه ألا يعتمد على القدرة والقوة في ممارسة سلطته» بمقدار ما يعتمد على الجذب 
والترغيب: ليما رَحْمَةٍ ِنَ الله ِنْتَ َهُمْ4 كان رسول الله 85 ينا في تعامله» فكانت 
له محبة عند الناس وهيمنة على نفوسهمء #وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا غَلِيط الْقَلْبِ لَانْمَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ4 حينما يكون القائد فظّاء أي خشن الكلام» وقاسيًا في عباراته وألفاظه» أو 
غليظ القلب يعني شديد القسوة في تعامله. فإن ذلك ينفر الناس منه. 

كان رسول الله يواجه أعداءً خارج دائرة الإسلام» كاليهود والمشركين» وهناك 
أعداء داخل دائرة الإسلام» كانوا يسيئون التعامل مع النبي» ويسعون للإضرار بمصالح 
الإسلام والأمة» وهم المنافقون الذين تحدث عنهم القرآن الكريم في كثير من آياتهى 
وفيه سورة كاملة باسمهم وهي سورة (المنافقون). 

المنافقون أناس يعيشون مع المسلمين» ظاهرهم الانتماء إلى الدين الإسلامي» 
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والولاء لرسول الله. لكن باطنهم المعاداة للإسلام وللنبي» وما كانوا قلة» كان منهم 
من هو سطحي في نفاقه. وهم من أهل البادية» ومنهم من تمرن وتمرس على النفاق» 
وهم من سكان المدينة. يقول تعالى: #وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَ اليِقَاقٍ# [سورة التوبة: الآية:1١٠]‏ فكيف تعامل مع هؤلاء وهم على باطل؟ 

اعد أن إلله تعاني لحية أن يتعامل مخ المتاؤقين قسانلا قاب نقتي بردعهم 01 
يها التي جَاهِدِ الَكُقَارَوَالْمَافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِقْسَ الْمَصِيرٌ) [سورة التوية, 
الآية:7] جاءت هذه الآية مرثين يقن النضن يفن سورثى التوبة والتحريم» لكن الأمر 
في الآية لم يكن إلزاميّاء فالآمر بيد رسول الله 8# فاختار أن يتعامل معهم باللين لا 
بالخشونة والقسوة بالرغم من كثير مما كان يعاني منهمء فلم يرو لنا التاريخ حادثة 
واحدة أن رسول الله قتل أحدهم.ء أو سجنه. أو عذبه» أو طرده؛ بل كان لهم مجال 
المشاركة في صلاة الجماعة مع المسلمين» وفي الحروب والغزوات» ويأخذون 
نصيبهم من غنائم الحربء ولكن لماذا؟ 

لأن رسول الله # 5-006 أن منهج الجذب واللين والعطف هو المنهج 
الحفاظ على وحدة المجتمع: 

أولا: من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع وعلى وحدة الأمة» فحينما يستخدم 
القمع والقوة ضد أحد في المجتمع» فإن ذلك يوسع الشقٌ بين الناس» وهناك من 
سيتعاطف مع هذا المقموع سواء كان على حق أو على باطل. وقد أشار رسول الله 86 
إلى هذا الجانب حينما اقترح عليه عمر بن الخطاب قتل أحد المنافقين» وذلك عندما 
عاد المسلمون من غزوة بني المصطلق, وبسبب خلاف بين مهاجري وأنصاري صار 
عبدالله بن أبي يؤلب على رسول الله 8#» وتحدّى أن يخرجه من المدينة: #يقُولُونَ لَينْ 
نَجَعَنَا إل الْمَدِيئَةِ نَةِ لَيُخْرِجَنَّ لاع ينها ادل ##[سورة المنافقون» الآية :4] ساد الغضب المسلمين 
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وجاء عمر يقول لرسول الله : دعني أضرب عنق هذا المنافق. ولكن رسول الله 85 
رفضء فقال عمر: إن كرهت أن يقتله مهاجري فأمر أنصاريًا أن يقتله. فقال رسول 
الله 4: (إِذَا ترعد له أذن وأنف كثيرة بيئرب»)”2. هذا الرجل وإن كان على باطل لكن 
هناك من سيتعاطف معه» وهناك من سيدافع عنه» وقد تحدث القرآن الكريم عن وجود 
بعض المسلمين ممن لم يفهموا حقيقة المنافقين #قَمَا َكُمْ فى الْمُنَافِقِينَ فِحَتَيْن* فلو 
استخدم العنف مع المعارضين لحصلت انشقاقات في المجتمع الإسلامي الوليد. 
سمعة الإسلام: 

ثانيًا: لحفظ سمعة الإسلام والدعوة» وذلك يتبين من قول رسول الله 88 7 لبعض 
الصحابة حينما أشاروا عليه بقتل أحد المنافقين قال: «دعه لا يتتحدث الناس أن محمدًا 
يقتل أصحابه)7". 

لو استخدم رسول الله 8 العنف لعمّق الخلاف بين المسلمين» وأعطى فرصة 
للكفار» ومن ناحية أخرى يعطي صورة مشوهة عن الإسلام. ولذا اختار طريق 
الاستيعاب والسماحة استجابة لله تعالى: #قَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَمَاوِرْهُْ في 
الْأَمْر»1#سورة آل عمران» الآية:169]. 

إنه درس عظيم ومنهج حكيم. يحتاج إليه الأب في عائلته» والزعيم في جماعته. 


والحاكم في شعبه. وما نسمعه الآن على المستوى العالمي من رفض لاستخدام 
العنف والقوة مع الناسء إنما يؤكد سلامة وصحة هذا المنهج الذي سلكه رسول الله. 


أمير المؤمنين وحرب المخالفين: 
قد يستشكل إنسان: لماذا خاض آمير المؤمتين معارك ضد المخالفين» حيث 


.0917 ص‎ ١ السيرة الحلبية. ج‎ )١( 
.16١ (؟) أعيان الشيعة» السيد محسن الأمين» ج ؛ ص‎ 
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حرب الجملء» وصفين» والنهروان. والجواب أنه دخلها مكرمًا مضطرًاء وكان يسعى 
ألا تكون» ولو لم يبدأوا استخدام العنف لما خاض الحرب وقاتلهم» وقد خاطبهم 
بنفسه: «لكم علينا أن لا نمنعكم دخول المساجد, ولا نقطع عنكم الفيء ولا نقاتلكم 
ما لم تثيروا فتنة)7"". 

وكان أيضًا يحاورهم حتى يتراجعوا عن التوجه للقتال» كما في حرب الجمل» 
وكذلك في صفين» حيث بذل كل جهده في المراسلات والوعظ والإرشاد والحوار 
والمناظرة» وقد أعطاهم حريتهم في التعبير عن الرأي» ولكن حينما رفعوا السيف. 
وبدؤوا القتال حاربهم. هذا هو منهج الإسلام» وحري بالمسلمين في أوطانهم 
وحكوماتهم أن يتوخوا هذا المنهج» حتى لا يعطوا عن المسلمين صورة مشوهة بأنهم 
يتهاونون بسفك الدماء» ويقمعون من يخالفهم في الرأي» فهذه ليست الصورة التي 
ينبغي أن تكون عن الإسلام والمسلمين. 

تسأل الله أن يوقق المسلمين أن يتسكوا يسيرة رسول الله وآن يسيروا على 
خطاه. وأن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. 


.7 5١٠ مناقب آل أبي طالب» ابن شهر آشوب», ج "ا ص‎ )١( 
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الخطبة الثانية 


عن البراء بن عازب الأنصاري قال: : لما كان 
حين أمرنا رسول الله 19 بحفر الخندق 
عَرَضْتْ لنا في بعض الخْنْدق صخرةً لا ناخذ 
فيها المعاول ٠‏ فاشتكينا ذلك إلى النبي 85 
فجاء فأخذ المغول فقال : بسم الله فضرب 
ضربة فكسر ثُلثها. وقال : الله أكبرٌ أغطيتُ 
مفاتيح الشام والله إني لأبْصرٌ قصورها الحمر 
الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخرّ 
فقال : الله أكبلٌ أغطيث مفاتيح فارسء 
والله إني لأبِصرٌ قصر المدائن أبيض. ٠‏ ثم 
ضرب الثالثة وقال : بسم الله, فقطع بقيّة 
الحَجَرٍ فقالٍ: الله أكبرُ أغطيتْ مَفاتيخ اليَمَنِء 
والله إني لأبْصرٌ أبواب صنعاء من مكاني هذا 
الساعة)". . 


واجه رسول الله 8# ففى مسيرته القيادية والدعوية محًا شديدة» وطروقًا قاسية 
صعبة» ولم تكن الآمور في يسر وسهولة» فقد عانى في مكة من المشركين» وفي المدينة 
من مختلف الأطراف كاليهود والمنافقين» ومن تلك المواقف والمحن الصعبة التى مرٌ 
بهاء غزوة الخندقء التي تعرف أيضًا بغزوة الأحزاب» حيث اجتمع الكفار والمشركون 


مع أكثر القبائل العربية كقريش» وغطفان» 


)١(‏ أحمد بن على بن حجر العسقلانى. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الطبعة: الثالثة /لا٠5‏ اه 


المكتبة السلفية» ج 55/8/ /. 


ا بث الأمل عند الشدائد 4 


وبني مرة» وبني يا ال لادان 


ا ام و ا ا 
يمرّ على المقاتلين اليوم واليومان وما عندهم طعام يأكلونه» حتى ربط رسول الله 86 
حجر المجاعة على بطنه. فكان يصعب على المسلمين مواجهة ذلك الجيش الجرار» 
فاقترح سلمان الفارسي حفر الخندق حتى لا يستطيع جيش المشركين أن يزحف 
على المسلمين» وكانت هي الوسيلة الوحيدة التي 50 ليأمنوا عدوهم» ومع 
هذه الظروف القاسية الخطيرة فإن رسول الله ##: كان يحدث أصحابه عن انتتصارات 
قادمة» وهي فتح الشام وفارس واليمن» حتى لا يفقد المسلمون ثقتهم بالله وبأنفسهم 
في مواجهة أصعب الشدائد والأزمات. 

وقبل ذلكء يوم كان رسول الله 4# في مكة المكرمة» يعاني أشد الأذى من 
المشركينء لكن ثقته بالله كانت عظيمة» وكان يبث روح الأمل والثقة في نفوس من 
حوله. ومن أقسى الشدائد ما عاناه من حصار المشركين له ولأسرته في شعب أبي 
طالب الذي استمر ثللاث سنوات. 

روى البلاذري عن ابن عباس قال: خصرنا في الشعب ثلاث سنين» وقطعوا عنا 
الميرة حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبايع حتى يرجع. حتى هلك من هلك. وقال 
ابن إسحاق وغيره: فأقاموا على ذلك ثلاث سنين حتى جهدواء ولا يصل إليهم شيء 
إلا سرًا مستخفيًا به من أراد صلتهم من قريش. حتى أكلوا ورق الشجر اليابس ليدرأوا 
به غوائل الجوع؛ وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب يتضورون من الجوع. 

وقد لاقى العنف والقسوة من أهل الطائف أثناء سفره إليهم» قال ابن عقبة: وقفوا 
له صفين على طريقه» فلما مرّ رسول الله 8 بين الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا 
يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» حتى أدموا رجليه. وزاد سليمان التيمي: أنه كان 
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إذا أذلقته الحجارة يقعد إلى الأرضء فيأخذون بعضديه ويقيمونه» فإذا مشى رجموه 
بالحجارة وهم يضحكون. 


القائد وبث روح الأمل: 

كانت ظروفا صعبة تلك التى عاشها رسول الله #6 والمسلمون معه» وهنا يتجلى 
دور القائد الحكيم» الذي يستطيع بعث روح الأمل في أوقات الصعوبات والشدائد 
فكل مجتمع يمر بالأزمات والشدائد» وقد يكون العدو أقدر وأكثر عدة» وقد يستطيع 
أن يوقع بهم مجزرة أو نكسة, ولكن على القائد» أن يشدٌ من عزم أتباعه» ويبعث فيهم 


القوة. 


أولا لآن الإنساة المؤمن إنما يعمل من أجل الله والمسالة جاوز مقابيس 


فى 


الربح والخسارة» فهو يقصد إحدى الحسنيين» اما النصر أو الشهادة ويريد 
ثواب الله تعالى» فليس مهما لدى الإنسان المؤمن والفئة المؤمنة أن يتحقق 
المأمول فورّاء ولكن المهم هو أداء الواجب الذي يرضي الله تعالى. 


: ما دام المؤمن يدافع عن الحق فإن الحق سينتصر أخيرًا؛ لأن الحق يعلو ولا 


يعلى عليه» وإذا كان للباطل دولة وصولة» فإن للحق عزة وغلبة #وَقُل جَاء 
َحَقّْ وَرَهََ الْبَاطِلْ إِنَّ البَاطِلَ كآنَ رَهُوفا» وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَ4. حركة التاريخ 
هى باتجاه القيم الصحيحة. قيم الحق والعدالة والحرية» لذلك يتجاوز 
المؤمن المحن مهما كانت مؤلمة» ونحن دائمًا نعيش في مدرسة أهل 
البيت ## الذين أرسوا مبدأ أن الدم ينتصر على السيف. قتل الإمام الحسين» 
ولكنه انتصرء بالرغم من كل ما حصل في كربلاء» ورغم كل ما وقع على 
أهل البيت 88» لكنهم كانوا ينظرون بعين الله تعالى» ولذلك خاطبت العقيلة 
زينب يزيد قائلة: «فقكد كيدك وناصب جهدك, واسعّ سعيكء فوالله لا تمحو 
ذكرناء ولا تميت وحينا». والإمام الحسين كان يعلم بمقتله, إلا أنه يكتب إلى 
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بني هاشم حين خروجه: من لحق بي منكم استشهد. ومن لم يلحق بي لم 
يدرك الفتح» يعتبر الشهادة فتحًا؛ٍ لأنه باتجاه حركة التاريخ وفي اتجاه حركة 
القيم الإلهية. 
فعلى المسلمين والمؤمنين في كل عصر أن يستلهموا هذه الروح من رسول الله 88 
وأهل بيته» فلا تهزهم الشدائد» وأن يكونوا صامدين موقنين بدعم الله وعونه وكفى 
نائله حبدتا 
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الوسوسة وضررها على 6 
الإنسان 


قل أغودٌ يِرَبَ الكايي© مَلِكِ 


التايس © إِلَله التَابيي مِن شر 


انواس دين ادي السو بق 
وو 3 هم - كم عزاها حم 
صَدُور السّايس© مِنَ الجنّةٍ وَالمّاين #0 


[سورة الناس]. 


لحبٌ الإنسان لذاته واهتمامه بحمايتها والدفاع عنهاء فإنه عند الشعور بخطر 
يبحث عن ملجأ ينجيه منه. ومن الأخطار التي يواجهها الإنسان ‏ وهذا من عجيب 
خلقته - تلك الأخطار التي من داخل نفسه» وهي حالات تحصل في نفسه تخيفه 
وتؤذيه» فيبحث عن مأمن وملجأ يحميه منها مع أنها في داخله. ومن تلك الحالات 
المخيفة التي تحدث داخل نفس الإنسان حالة الوسوسة» وهي حالة نفسية مزعجة 
يطلق عليه علماء النفس مصطلح: (العصاب القهري) أو (الاضطراب الوسواسي 
الجبري). وقد وضع فرويد أول وصف متكامل للعصاب القهري في كتابه (مقدمة 
عامة للتحليل النفسي) عام 17١91١م»‏ بقوله: ١ينشغل‏ عقل المريض بأفكار غير سارة» 
ويشعر باندفاعات تبدو غريبة بالنسبة إليه» وأنه مدفوع ليؤدي أعمالا لا تسره» وليس 
لديه القدرة على الامتناع عنهاء وقد لا يكون للآفكار والوسواس معنى في ذاتهاء لكنها 
مع ذلكء أفكار مثابرة ومسيطرة على عقل المريض دائمًا». 

فما هو السبيل لمقاومة هذه الحالة المزعجة. وإلى من يلجأ الإنسان؟ 
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في الآيات التي تبركنا بتلاوتهاء وهي سورة الناسء يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه 
المصطفى وجميع الناسء أن من أراد اللجوء إلى جهة تحميه من حالة الوسوسة فعليه 
أن يلجأ إلى الله تعالى: #إقُلْ أَعُودْ برب الاين *. 

العوذ يعنى اللجوء والقصدء وإنما توجه الأمر لرسول الله ## وهو أكمل خلق الله 
عورن ا اليشعرقاجان لى إقبنان فى الى وقاء عاش ديو فى انب الجر إلى اللداتعاليية 
هذا اللجوء يستطبن أمرين: 

الأول: هو الشعور بالحاجة فهو يواجه خطرًا أمامه ويحتاج من يحميه منه. 

والأمر الآخر: الشعور بالثقة للجهة التي يلجأ إليهاء وأنها قادرة على حمايته؛ ولا 
شك أن القدرة المطلقة بيد الله تعالى. الإنسان إنما يلجأ إلى الرب المدبر لشؤؤون 
الناس لرَبَ التااي4 إلى من يملك أزمة حياة الناس والكون مَلِكِ الَاين4 إلى الذي 
يجب أن يخضع لها جميع الخلق بالعبادة والطاعة #إِلَلهِ التّاين. من ماذا يلجأ إلى 
هذه القوة الربانية؟ ين كي الاين الختاي4. 

الوسواس: كما يعبر عنه في اللغة هو الصوت الخفي. وهو يطلق على حديث 
النفس» كالخواطر والأفكار التي تعتمل في النفس. 

اللغتاس :من الخعري» أى. الاتعينان كما فى اقرله تعالن غؤئلة أقينة والختي 4 
أي النجوم التي تختفي بعد أن تظهر للناس في الليل. والواضح أن حالة (الوسواس) 
يكون ظهورها فترة في نفس الإنسان واختفاؤها عنه أوقات أخرىء, فهي ليست حالة 
ثابتة في الغالب» ولهذا عبر عنها عز وجل #االْوَسْوَاي الحَنَّاي4. 

هذه الحالة المرضية التي تعني في معناها الأعمّ الآفكار المزعجة وغير السوية» 
تأتي من جهات غير واضحة؛ ومن أناس يعيشون حول الإنسان مِنَ الجَّةِ وَالنّاين». 


حالة الوسوسة هذه التى تحدث داخل نفس الإنسان وعمقه. لا يمكن التخلص 
منها إلا باللجوء إلى الخالق عز وجلء فهو موجد الإنسان والعالم بخفاياه: #وَلَقَدْ 
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حَلَقْنا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَمُوسٌ بد َفْسّهُ وَعْدْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ. لذلك يعوذ 
الإنسان بالله تعالى من شرٌ هذه الأفكار وهذه الهواجس التى تسيطر عليه. 

والاستعاذة لا تعنى التلفظ بقول أعوذ بالله فقط. وإنما هى حالة فكرية ونفسية 
وسلوكية» وعلى الإنسان أن يتجه بكل ذلك إلى الله تعالى» مؤتمرًا بأوامره؛ منتهيًا عن 
نواهيه» حتى يتغلب على هذه الحالة. 


الوسوسة الفكرية: 

في بعض الأحيان قد يواجه الإنسان وسوسة فكرية» فتكون عنده تساؤلات حول 
العقيدة والدين» حول الله عز وجلء وعلى الإنسان ألا يهتم بمثل هذه الأفكار كما 
تشير إلى ذلك النصوص الدينية» جاء عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله 
جعفر الصادق عن الوسوسة ‏ والقصد هنا الوسوسة الفكرية ‏ وإن كثرت؟ فقال: «لا 
شيء فيهاء تقول ل١‏ اله إلا الله)”". 

البعض ينزعج كثيرًا من هذه الحالة» ويتساءل: لماذا تأتيني هذه الأفكار التي 
تشككني في ديني ومعتقديء أفكار حول الله تعالى» حول المعاد» حول النبوة أو 
الإمامة؟ 

هذه الآفكار إذا كانت سوية فعلى الإنسان أن يبحث ويتعلم ليصل بالدليل والبرهان 
إلى الحقء ولكنها إذا كانت مجرد هواجس وخواطر تزعج ذهن الإنسان فعليه ألا 
يكترث بهاء جاء عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله قال: قلت له: إنه يقع في قلبي أمر 
عظيم فقال: «قل لا اله إلا الله». قال جميل: فكلما وقع في نفسي شيء قلت: ل اله إلا 
الله فيذهب مني”'". 
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الوسوسة العبادية: 


يبتلى الإنسان بعض الأحيان بالشك في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل؛ 
فيشك فى صحة وضوئه» أو غسله. أو صلاته» وعلى الإنسان فى مثل هذه الحاللات 
أن يتحصن بالإرادة والتوكل على الله تعالى» وألا يهتم لهذا الأمرء فإن الخضوع 
أن يبنى على الصحة. حتى لا تتكرس عنده هذه الحالة» فهى من الشيطانء كما جاء 
عن الإمام الصادق #8: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه. فإن 
الشيطان خبيث يعتاد لما عوّد» فليمضٍ أحدكم في الوهم, ولا يكثرن نقض الصلاة» 
فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك»» قال زرارة: ثم قال: «إنما يريد الخبيث أن 
يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم)”". 

أحد العلماء جاءه شخص كثير الشك في الصلاة وشكى له ذلكء فقال له: إنو 
أن تصلى هذه الصلاة التى تعتقد بطلانها قربة إلى الله تعالى وأكملهاء فإن الله تعالى 
يقبلها منك ولا يقبل منك الإعادة والوسوسة. 

الخضوع للوسوسة حرام» حيث يحول الدين إلى عقدة.» والدين يسرء والصلاة 
مجال لراحة النفس واطمئنانها بذكر الله #ألا بنِكْر ايه تَظْمَينُ الْقُلُوبُ» رسول الله 8# 
يقول: «يا بلال» أرحنا بالصلاة»”"» ولكن الشيطان يريد أن يحول هذه الراحة إلى حالة 
مزعجة مَرّضية. في بعض الأحيان بسبب أجواء يعيشها الإنسان تصيبه هذه الحالة 
المَرّضية» وقد لاحظت أن بعض من يؤدون الحج تصيبهم حالة الشك بعد عودتهم 
هناك طريقة الصلاة والغسل والأعمال الواجبة» وإذا كان هذا التعليم غير واع فقد يكون 
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سببًا لابتلاء المؤمن بهذه الحالة المَرّضية. وهذا لا يجوز؛ لأن الدين يسر وليس عسرًا. 
الوسوسة الاجتماعية: 


وهي الشك في التعامل مع الناس» حتى القريبين» وقد تحصل هذه الحالة بين 
الزوجين» فتنشأ حالة من التجسس والتدقيق فى توافه الأمور بسبب الشك. وهذه حالة 
مَرّضية ينبغي الاستعاذة بالله منهاء وعلى الإنسان أن يتعامل بحسن الظن مع الناس» 
الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #2 يقول: «سوء الظن يفسد الأمورء ويبعث 
على اشرو" ويقول: (لا إيمان مع سوء الظطن)2". 

الأصل في التعامل هو البناء على الصحة في أعمال الآخرين. حتى في قضايا 
الأكل» الحلال والحرام» فما يباع في أسواق المسلمين يبنى فيه على الصحة والحلية» 
إلا أن يعلم العكسء ولا يحتاج إلى البحث والسؤال عن أبي بصير قال: سألت الإمام 
جعفر الصادق © عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير 
ذكية (أي من جلد حيوان مذكى أم لا) أيصلي فيها؟ فقال: «نعم ليس عليكم المسألة» 
ويضيف الإمام: «إن أبا جعفر يعني أباه كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم 
بجهالتهم. إن الدين أوسع من ذلك». 

إذا علن الإتسات أن يلجا إلى الله تعالى يقكره ومشاعره وسلوكة حى يأمن ميخ 
هذه الحالة التى يعانى منها فى داخل نفسه. 

نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى الجميع بالصحة والعافية من جميع الأمراض 
الجسمية والنفسية. 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم. 
() غرر الحكم ودرر الكلم. 


(9») الشيخ الطوسي. تهذيب الأحكام, ج 7 ص 277/8 حديث1879. 


قوة الحكم برضا الشعب مون 


جاء عن أمير المؤمنين علي 9 في عهده 
لمالك الأشتر أنه قال: «وليكن أحب الأمور 
إليك أوسطها في الحق. وأعمها في العدل, 
وأجمعها لرضى الرعية, فإن سخط العامة 
يجحف برضى الخاصة. وإن سخط الخاصة 
يغتفر مع رضى العامة. و ليس أحد من 
الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء. 
وأقل معونة له في البلاء. وأكره للإانصاف. 
وأسأل بالإلحاف. وأقل شكرا عند الإعطاء. 
وأبطأ عذرا عند المنع. وأضعف صبرا عند 
ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد 
الدين. وجماع المسلمين. والعدة للأعداء. 
العامة من الأمة. فليكن صغوك لهم. 
وميلك معهم)»". 


حينما يقرأ الإنسان الفكر السياسي لأمير المؤمنين #8 يجده سابقًا لعصره وأوانه. 
فمن يقرأ النظريات السياسية الجديدة» والتجارب الإنسانية التي أنتجت تلك الأفكار 
السياسية» ويقراً كلام أمير المؤمنين كعهده لواليه مالك الأشتر يجد أسبقية الإمام 
علي 2 إلى هذا الطرح السياسي. 

كما تتطور المجالات العلمية والاقتصادية في حياة البشرء فإن الجانب السياسي 
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والاجتماعي أيضًا يتطورء ما يطرح الآن ويطالب به كثير من الشعوب من التداول 
السلمي للسلطة أسوة ببقية الدول المتقدمة» الذي يشارك فيه الناس في اتخاذ القرارات 
وإدارة شؤون حياتهم» وهو ما يسمى بالحكم الديمقراطي» الذي يعتبر أفضل صيغة 
وصلت إليها البشرية في إدارة الحكمء نجد أن أمير المؤمنين يشير إلى مضمونه في 
كثير من كلماته وسيرته. 
حاشية الحاكم لاا تحميه عند سخط شعبه 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #2 يؤكد أن على الحاكم أن يهتم برضى عامة 
الناس» وأن يصغي لعامة شعبه. وألا يولي كل اهتمامه لخاصته. فعلى طول الزمن 
والتاريخ هناك من يلتف حول السلطة من المنتفعين» والذين يعبر عنهم الإمام 8 
بالخاصة» والبعض يسميهم الحاشية أو البطانة» وعادة ما يجد الحاكم نفسه معنا بهذه 
الشريحة» فيعطيهم الامتيازات والمجالات الواسعة» ويكون ذلك على حساب بقية 
الشعب, فلا يصغي لصوتهم., ولا يهتم بمطالبهم وأوضاعهم. والإمام يحذر من هذا 
الأمرء ويلفت نظر مالك الأشتر إلى ذلك باعتباره أحد ولاته: «وأن سخط الخاصة 
يغتفر مع رضى العامة»؛ لأنه لو سخط العامة فماذا ينفع رضى الخاصة؟ في حين أن 
(سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة) ما دام الرأي العام راضيًا عنك فإن سخط 
الآقلية وإن كانوا من الخاصة يذوب أمام رضى العامة. 

ثم يحذر الإمام مالك الأشتر من حاشية الحاكم وبطانته وأنهم أتعب وأثقل على 
الحاكم ثم هم أقل عوئًا له عند حاجته إليهم يقول 22: «وليس أحد من الرعية أثقل 
على الوالي مؤنة في الرخاء» وأقل مؤنة له في البلاء» وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف 
وأقل شكرًا عند الإعطاءء» وأبطأ عذرًا عند المنع» وأضعف صبرًا عند ملمات الدهر من 
أهل الخاصة». 


ونحن نرى هذا جليًا فى الأحداث الآخيرة التى وقعت فى تونس ومصر وليبياء 
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كيف أن الملتفين حول حكام تلك البلدان مدانون بسرقة أموال الشعوبء وأنهم 
مطلوبون للعدالة والمحاكمة. ونرى كيف أنهم أول من يتخلى عن الحاكم. في ليبيا 
نرى الآن كيف يتسلل خاصة القذافي عنه ويتبرؤون منه» والبعض منهم وقف ضده 
وطالب بإسقاطه! لأنه الآن أصبح في موقف ضعفء وأمام مواجهة شعب كاملء وما 
عادت عنده امتيازات يستطيع أن يوفرها لهم فتركوه. 

يهرب الخاصة» ولكن تبقى العامة» يبقى الشعب, يناضل ويدافع» لذلك يؤكد 
الإمام على مالك أن يهتم بعامة الناس: «وإنما عماد الدين» وجماع المسلمينء والعدة 
للأعداء العامة من الآمة» فليكن صوغك لهمء وميلك معهم). 
البشرية صراع ضد الاستبداد: 

الإمام يطرح هذا التوجيه في ذلك الزمن» وكما قلنا مع تطور الفكر السياسي أصبح 
هذا الأمر واضحًا جليّاه تجاوزت البشرية كثيرًا من الحقب التي عانت المجتمعات 
البشرية فيها الاستعمار والرق والإقطاع, والآن هي في حالة مكافحة للاستبداد» الذي 
يعني السيطرة على الناس من دون رضاهم. وعدم مشاركة الناس في إدارة شؤونهم» 
وأغلب الدول العربية والإسلامية تعاني من هذا الجانب» والشعوب فيها تريد حكمًا 
سياسيًا ووضعًا اجتماعيًا شبيهًا بالنمط السائد في الدول المتقدمة» فالكل هناك يعطي 
رأيه» ويشارك في اتخاذ القرار» الناس يتطلعون إلى تحقيق مستوى أعلى من الحرية» 
والعيش بكرامة» ويطالبون بالعدل والمساواة. وعلى الحكام أن يعلموا أن الاستجابة 
إلى هذه التطلعات هي التي تضمن استقرار الوطن وأمنه» وهي ما تجعل الشعوب 
تلتف حولهم. 

نسال الله أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين» وأن يمنّ على أوطاننا بالأمن 
والاستقرار. 


الجمعة 29 ربيع الأول 1432ه | 4 مار س 2011م 


العفاف سمة العبّاء والأشراف 0 


ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 289 
أنه قال: «أفضل العبادات العفاف»", وعنه 
أيضا: «العفاف يصون النفس وينزهها عن 
الدنايا)2. 
لا تتكامل شخصية الإنسان في هذه الحياة إلا من خلال مواجهة التحديات» 
وإحراز النجاحات في الامتحانات التي يتعرض لها؛ لأنه بذلك يفجّر طاقاته ويزداد 
ثقة بنفسه. ولذلك فإن الله تعالى جعل الإنسان معرضًا للتحدي من داخل نفسه» حيث 
تتشكل نفس الإنسان من مجموعة غرائز عارمة مندفعة» تتطلب من الإنسان قوة وإرادة 
لكبحهاء وهذا ما يجعله وجهًا لوجه أمام التحدي, وهنا يكون الامتحان» فهل يستطيع 
اجتيازه بنجاح؟ 
ليس المطلوب من الإنسان كبت شهواته. فهي لها وظائفها الإيجابية حينما 
تمارس بالطريقة الصحيحة:» ولكن المطلوب هو الاقتصار في إشباعها ضمن الحدود 
المشروعة» وعندنا في النصوص الإسلامية مفاهيم ومفردات تشكل مفاتيح لهذا 
الالتزام القيمي ومن تلك المفاهيم (العفاف). 
العفاف يعرف بأنه ضبط الشهوات» وذلك بأن يكون عند الإنسان ضوابط في 


./5 الكافي ج؟ ص‎ )١( 
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ممارسة شهواته ورغباته» وقدرة للسيطرة عليها. الإنسان الذي يتاح له مجال ممارسة 
الشهوة لكنه يمتنع لأن تلك الممارسة خارج الاطار المشروع هذا يسمى عفيقًاء الله 
تعالى يخبر عن نبيه يوسف الذي كان في ريعان وعنفوان شبابه» كيف تعفف أمام 
إغراءات أجمل امرأة في مصر هي امرأة العزيز: #وَرَاوَدنْهُ الى هُوَّ فى بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ 
وَغَلْقَتَ لات وَقَالَتْ هَيْتَ لَّكَ قَالّ مَعَادَ اللّهِ © [سورة يوسف الآية:7]. 


ولأن من أبرز الشهوات السائدة بين بني البشر هما شهوة الجنس وشهوة المال» 
فقد جاء التأكيد على ضبط هاتين الشهوتين. 

شهوة الجنس: 

هذه الشهوة والغريزة تنطلق من أعماق نفس الإنسان» وخاصة في مرحلة عنفوان 
الشباب» مرحلة المراهقة» في هذه الفترة تكون الغرائز الجنسية عند الشاب مندفعة 
عارمة متأججة» وقد لا يكون من اليسير عليه أن يتوفر على الطريق المشروع لإشباع 
هذه الغريزة» أو قد يتوفر الطريق المشروع لكن طبيعة هذه الغريزة جامحة فيصعب 
السيطرة عليهاء لذلك تجد أن بعض من يبتلون بالانحراف أشخاص محصنون. لديهم 
زوجاتء. لكن عنفوان هذه الغريزة مع عدم السيطرة وعدم توفر الإرادة تكون مدعاة 
لتعدي الحدود والضوابط» سيما في هذا العصر الذي تكثر فيها المغريات» ويسهل فيه 
الوصول إليها. 

الإنسان الذي لا يتوفر له الطريق المشروع لتصريف طاقة غرائزه» عليه أن يكون 
نكا بأد شيؤاه ول شاي طز واج تتنينية اليك [ابكت رن هه عق يني 
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ1#سورة النورء الآية:] قد لا يتوفر لك الطريق المشروع دائمًا أو مو قثا سيب 
كالغربة أو العجز المادي» فعليك أن تتحصن بمستوى عالٍ من العفة. 

شهوة المال: 


الأمر ذاته قائم تجاه شهوة المال» فالإنسان بطبعه يحب المال والثروة: #ُيّنَ 


ا العفاف سمة العبّاد والأشراف و١‏ 
لِلنّايى حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ اليِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْمَتَاطِير الْمُقَنْطَرَةٍ مِنَ الذّهَب وَالْفِضَّةٍ1#سررة آل 


عمرانء الآية:14١]‏ حب الإنسان وطلبه للمال والثروة ليس في حدود الحاجة فقط. ورد في 
حديث عن رسول الله 85: «منهومان لا يشبعان: طالب دنيا وطالب علم)"". ترى 
بعض الناس عنده من الخير والثراء ما يكفي لميزانية دولة» لكنه يجور على حق عامل 
ضعيف. لا لحاجة» لكن نهم حب المال يدخله في هذه الحالة» لذلك يحتاج الإنسان 
إلى يقظة وإرادة ليفلح في الانفلات من أسر شهوة المال الطاغية» يقول تعالى: #وَمَنْ 
يُوقّ شم تَفْسِهِ فأولكك هم المفلحون 1#سورة الحشرء الآية: 4]. 

على الإنسان أن يمتلك القدرة للسيطرة على شهواته حتى يكون عفيفًاء «فأفضل 
العبادات العفاف» كما يقول الإمام أمير المؤمنين #9 ويقول أيضًا: «العفاف يصون 
النفس وينزهها عن الدنايا» لأنه إذا انطلق الإنسان وراء شهواته فلن يقف عند حدء 
وخاصة في الجانب المالي. بعض الناس متدينون يؤدون الصلاة والصوم. ويبتعدون 
عن مثل الخمر والزناء لكنهم يضعفون أمام حب المال والثروة» فيجورون على حقوق 
الآخرين وعلى المال العام. 

وفي مجتمعاتنا وبلداننا الكثير من التلاعب بالأموال العامة» الموظف حينما يجد 
أمامه فرصة توفر المال بين يديه» ويعتبرها أموال الدولة» فيأخذ منها ما شاءء ما دام 
هناك ضعف في الرقابة» وينسى أو يتناسى أنها أموال الناس» وأموال الشعب كله 
وليس له وجه حق في أي فلس يأخذه. لقد أصبح الفساد معششًا في مختلف الأرجاء 
والدوائر» تناح الفرصة للموظف العادي» ويرى ضعف الرقابة» ويرى من فوقه ينهب 
ويسرقء فيتمادى هو كذلك. لأنه لا يستطيع الصبر أمام هذه المغرياتء الإمام علي 2 
بقول: #الصبر عن الشهوة عفة)7, 
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قد يرى الإنسان أن الصبر صعب. لكنه إذا جاهد نفسه وعودها سوف يسهل عليه 
الأمر «العفة تضعف الشهوة)”(' كما يقول على 202. 


قوة الإرادة أمام الشهوات 
كلما مارس الإنسان العفة تقوت إرادته» وما أحوج كل إنسان إلى قوة الإرادة» التي 
تتوفر عن طريق أمور وأسباب: 
الأول: الارتباط بالله تعالى» فقراءة القرآن والإكثار من الدعاءء ومراقبة الله 
تعالى» والصلاة» كلها أمور تربط الإنسان بالله تعالى وتمنحه فرصة للتأمل 
والتفكر. 
الثاني: الوعيء يقول الإمام علي 2: «من عقل عف)(". العاقل يعرف بآن للحرام 
لذة عاجلة» ولكن ماذا بعد هذه اللذة؟ «تزول اللذة وتبقى التبعة) سوف يرى 
نفسه أمام مشاكل تقض مضجعه. ومن أهمها لوم النفس وتوبيخها: #وَلا 
فين بالكفين اللَوّامَةَ # [سورة القيامة» الآية:1] كلما يول تعالى في كتابه الكريم. 
الثالث: الأجواء الصالحة» على الإنسان ألا يُضعف إرادته بالحضور في الأجواء 
الفاسدة» الشيطان لا ينقل الإنسان مرة واحدة للحرامء وإنما بالتدريج» 
لذلك يقول الله تعالى: #ولا تَتَّبعُوا خُْطُوَاتٍ الشَيْطانِ» حيث يتدرج 
الشيطان مع الإنسان خطوة خطوة. يهوّن له الآمر في البداية» ثم يرغبه له 
ثم يوقعه فيه» وكل خطوة يتقدمها الإنسان مع الشيطان يكون التراجع عليه 
أصعبء لذا على الإنسان أن يلتفت للأمر من البداية ويرفض الاستجابة 
من اللحظة الأولى. 
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الخطبة الثانية 


العلاقة التعاقدية بين السلطة 
والشعب 


ورد عن أمير المؤمنين علي في خطبة له 
9 « ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا 
افترضها لبعض الناس على بعض فجعلها 
تتكافا في وجوهها ويوجب بعضها بعضاً 
ولا يستوجب بعضها الا ببعض. وأعظم ما 
افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى 
على الرعبة وحق الرعية على الوالى فريضة 
فرضها الله سبحانه لكل على كل فجعلها 
نظاما لالفتهم وعزا لدينهم فليست تصلح 
الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا 
باستقامة الرعية فإذا أدت الرعية إلى الوالى 
حقه وأدى الوالى إليها حقها عز الحق بينهم 
وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل 
وجرت على إذلالها السنن فصلح بذلك الزمان 
وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع 
الأعداء وإذا غلبت الرعية واليها أو اجحف 
الوالى برعيته اختلفت هنالك الكلمة 
وظهرت معالم الجور»". 


هذا مقطع من كلام طويل لأمير المؤمنين علي 2 يتحدث فيه عن الحقوق 
المكقايلة ميق أبناء البشر: 
إن أية علاقة بين الناس لا بد وأن تتضمن حقوقًا متقابلة بين الطرفين» ليست هناك 


)١(‏ نهج البلاغة خطبة 2717 من خطبة له © بصفين. 
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علاقة يكون فيها الحق لطرف واحدء ويجرّد فيها الطرف الآخر من حقوقه. بل إن أمير 
المؤمنين يشير إلى مسألة مهمة» حتى في علاقة البشر بربهم سبحانه وتعالى» الذي 
خلق الناس» والذي أعطى نعمة الوجود وكل شيء لهم؛ مع كاراب نورين عباده 
حقوقًا متقابلة . يقول : لا يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلْا جَرَى عَلَيْه وَ لا يَجْرِي عَلَيْهِ إلا جَرَى لَه وَ لَوْ 
كَانَ لِأَحَدِ أن يَجْرِيَ لَهُ وَلايَجْرِيَ عَلَيْهلَكَانَ ذَلِكَ حَالِضًا لِلَّه سْبْحَائَهُ دُونَ حَلْقِهِ لقَدْرَيِه 
عَلَى عِبَاِوَلِعَدله في كل مَا جرت عَلَيِْ ضُرُوفُ قَصَائِهِ وَلَكِنَهُ سبْحَالَهُ + فا 
الْعِبَادِ أن يُطِحُوهُ و جَعَلٌ جَرَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاحَفَة التَوَابٍ تَفَضْلا مِنّْها. 


العلاقة بين الحاكم والشعب: 

ثم يتكلم الإمام علي يلا عن حق الوالي وحق الرعية» التي هي من أعقد العلاقات 
بين بني البشر. الحاكم وده أهوو الناس ومقدرات البلاد» وإذا لم يحصل التزام 
بالحقوق المتبادلة» وكان هناك جور على الحقوق فإن أوضاع المجتمع والبلاد تصبح 
في خطر كبير» ولهذا تتأكد أهمية إصلاح هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

وتكشف لنا تجارب الزمن والحياة: أن أهم أسباب المشاكل والاضطرابات التي 
تحصل بين بني البشرء تكون بسبب الخلل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. إذا 
صلحت هذه العلاقة عاش الناس حالة الأمن والاستقرار. ومتى اختلت سلب الأمن 
وتلاشى الاستقرار» فالناس يكونون غاضبين» والحاكم يكون شاكًا في ولاء الشعب 
له وفي التفافهم حوله» وهنا تنفرط الأمورء وتصبح البلد مهزوزة ومهيأة للاضطرابات 
والأخطارء لذلك جاءت النظريات السياسية إضافة إلى النصوص الدينية متجددة فى 
كل زمن من الأزمان, لآن العلاقات بين ب بني البشر تتطور مع تطور الزمن. 

العلاقة بين الأب وأبناته في أساليبها تتغير مع تغير الزمنء لو أراد الأب أن يتعامل 
مع أبنائه كما عامله أبوه» وأن يعامله أبناؤه كما عامل هو أباه» فهذا أمر صعب ولا 
ينتظمء لتغير الزمن. نعم من حيث جوهر العلاقة القائمة من جهة الأب كعطف ورعاية 


أ العلاقة التعاقدية بين السلطة والشعب ا 


والاحترام من جهة الأبناء هذا شأن إنساني مطلوب في كل العصورء لكن الأساليب 
والصيغ الخارجية تختلف من جيل لآخر. 
ما كان عليه النساء في الأزمان الماضية» ولا الزوج كذلكء وذلك توافقًا مع تغير نمط 
الحياة الذي أوجد تغيرًا كبيرًا في نمط التعامل بين الناس» وهذا أمر واضحء كما هو 
الحال مثلد بين العلاقة بين رت العمل وعمالة» عناك الآن أنظمة وقراتيخ جديدة 
فرضها تطور الحياة الإنسانية» ولم يعد بإمكان ربٌ العمل أن يتعامل مع عماله حسب 
وكذلك في مجال العلاقات السياسية بين الحاكم والمحكوم, لا يمكن لحاكم في 
هذا الزمن أن يطلب من شعبه أن يتعاملوا معه كما كان الناس يتعاملون مع السلطات 
بقية الشعوب» وصار عندهم نضج سياسيء فلا بد من مواكبة التطورات وتغيبر 
نمط العلاقة. 
توترات سياسية اجتماعية فى الشرق الأوسطء. من مظاهرات وثورات وانتفاضات 
معطوبة في كثير من البلدان» وما لم تجدد هذه العلاقة وتصلح سوف لا تستقر الأمور. 
عاشت المجتمعات الغربية أوضاعًا مثل أوضاع المجتمعات العربية الآن» وقد 
عالجوا الأمر بإنشاء عقد يضبط علاقة الحاكم بالشعبء. وعلاقة الناس مع بعضهمء 


وقد أطلق المفكرون الغربيون من القرن السابع عشر الميلادي على هذا العقد (العقد 
الاجتماعى). تأسيسًا على أن الشعب هو مصدر السلطة؛» كان هناك من يعتقد أن 
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المسلمين نرى بأن هذا الشيء يكون في حالة المعصوم الذي يختاره الله تعالى لقيادة 
الناس» أما في غير هذه الحالة فإن السلطة تكون بإرادة الناس» وحتى المعصومين 
كالآنبياء والآئمة إنما قادوا الناس بعد أن اقتنع الناس بهم ولم يأتوا عن طريق انقلاب 
عسكريء ولم يفرض أحدهم على الناس قوته. ومن ثم يحكمهم بالقهر. الناس 
ينقادوا ولم يؤمنوا فهو لا يفرض عليهم سلطته لقَدَكِرْإنّمَا أَنْتَ مُد 655 لَسْت عَلَيْهِمْ 
بمُصَيْطِر #[سورة الغاشية: الآيتان: 717-11]. 

الدول الحديثة الآن قائمة على أساس هذا العقد الاجتماعي» الذي يعطى السلطة 
شرعية من داخل الشعبء وباقتناع ورضا. ويمكننا أن نفهم البيعة للإمام أو للحاكم في 
هذا السياق» فهي ليست مظهرًا شكليًا بل هي بمثابة توقيع على هذا العقد. 


ويظلق على لصوصى هنذا العقف عدوآن التسغورة يلزم الساكى براسياته وووظائله: 
ويلزم الرعية بواجباتها ووظائفها تجاه الحاكم» كما ينظم شكل العلاقات داخل 
المعضي» هله البحالة الابنهورية هي الى تاي الالسترار و تسل العلققة ميرية في 
المجتمعات» وإذا لم يكن هناك تصحيح للعلاقة من هذا المدخلء وكانت العلاقة 
مختلة فإن النتائج هو ما نراه الآن من ثورات وانتفاضات في مختلف البلدان» لماذا 
لا يتحقق هذا التغيير والتحول في بلاد العرب والمسلمين بسهولة مع ما نراه من ثورة 
عاريية 


إن التغيير الذي حصل في الدول الأخرى حتى وصلوا إلى نظام العقد الاجتماعي 
لم يمر هكذا بسلام, لم يبادر الحكام الأوربيون مثلًا لتغيير نظام حكمهم لنفحة هداية 
حلت في قلوبهم, وإنما مرت الشعوب بمخاض عسير حتى ولد هذا الواقع الجديد 
الذي يعيشونه. وما يجري الآن فى كثير من دول العالمين العربى والإسلامى هو 
ونان الح هر ا برام نيد | قفد ل ْ ْ 
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نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لإصلاح أمورهم مع شعوبهم لكي 
يختصروا الزمن والطريق» وحتى لا نقع في كثير من الخسائر والتضحيات. نحن رأينا 
ما حصل في تونس ومصر. كان الحاكم في البداية يتردد ويتمنع؛ ولكن في الأخير لم 
يجد أمامة بدا مخ الاستجابة» ولو استحجاب مرح البداية لوقر الخسائر والتضحيات» 
ولكانت سمعته أفضل عند شعبه وفي سجلات التاريخ. ما حصل ينبغي أن يكون عبرة 
حتى يتحقق الأمن والاستقرار» فهو مصلحة للجميع» ليس هناك من يرغب في القلاقل 
والمشاكل» ولكن حين يكون هناك خلل في العلاقة فسيكون هناك سعي لإصلاح هذا 
الخلل. 

ما يجري الآن في ليبيا مثلّا والعالم كله يتابع يوميًا ما يحصل هناك» نرى كيف 
أن عسكريًا (القذافي) نزا على الحكم منذ أربعة عقود من الزمن» وأصبح يتعامل مع 
الناس بتعالٍ وكبرياء» ويسمي نفسه (ملك ملوك أفريقيا) و(زعيم العالم الإسلامي)» 
ويعبر عن نفسه بأنه العز والمجد والشرفء وأن وطنه وشعبه لا قيمة له إلا به! الناس 
هناك يطالبون بإصلاح هذا الخلل» وأن يكون الحاكم منتخبًا من قبلهم وبإرادتهم» 
ويكون بينهم وبينه عقد ملزم» ولكنه يصر على ممارسة الاستبداد والديكتاتورية 
والتفرد» والنتيجة المزيد من الخسائر» وإعطاء فرصة سانحة للدول الغربية الطامعة في 
خيرات هذه البلاد لتحقيق ما تضبو إلبه. 


نسأل الله تعالى الأمن للجميع في كل بلاد المسلمين. 


الجمعة11 جمادى الأولى 21432 | 15أبريل2011م 


كيف ننزع الغل من الصدور؟ 0 


هوَلَا تعَلْ فى قُلُويتا غِلًا لِلَِّينَ آمَنُوا 
رَبّنَا إِنَفَ رَؤُوف نَحِيمُ #[سورة الحشرء 
الآية:١٠]‏ 


كل إنسان في علاقاته البينية مع الآخرين» قد يحصل له ما يثير انزعاجه. ويصيبه 
بالاستياء» وذلك بسبب اختلاف الرأي» أو تضارب المصالح. أو تفاوت الأمزجة. 
وهذا أمر طبيعي. فالإنسان كتلة من العواطف والمشاعرء ومن طبيعته التأثر بما يمر 
عليه من مشاهد ومواقف» فليس المظلوب من الإنسان أن يكبت مشاعره وأحاسسة 
ولكن المطلوب هو السيطرة على هذه المشاعر» والتحكم في ردة الفعل» والمدى 
الزمني لتفاعله مع أمر ما. كما أن عليه السعي لحل أي مشكلة تنشب بينه وبين الآخر 
قريبًا كان أو بعيدًا. 


كيف نحل المشكلة؟ 


أولا: على الإنسان ألا يغفل عن أي مشكلة تكون بينه وبين الآخرين» فقد تؤدي 
إلى مضاعفات سيئة» من صالحه أن يسعى لحلهاء وليس من الصحيح أن يكون راغبًا 
في استمرارها. في الحكم الجديد لتركيا (حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب 
أردوغان)» وضعوا نصب أعينهم إستراتيجية (تصفير المشاكل) في علاقتهم مع الدول 
المحاورة» فيك يضل محوى هله المشاكل إلى الضفر كنمانا لاستقران الدولة 
ونموهاء وهذا ما حصل بالفعل حيث تحسنت علاقاتهم مع كل الدول المجاورة 
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وأصبحوا يتمتعون باحترام إقليمي كبير. 

العقل والشرع يدفعان الإنسان لمعالجة مشاكله مع الآخرين» وأن يبادر لحلها 
«وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)”'2 كما ورد في حديث رسول الله . 

رواية جميلة عن الإمام الهادي 28: «العتاب خير من الحقد”" بدل أن تأخذ 
الظنون مأخذها من الإنسان تجاه الآخرء ويتحول الآمر العادي إلى تشاحن وبغضاءء 
على الإنسان أن يتكاشف وينفتح على من وقعت المشكلة معه. بالعتاب والسؤالء 
سا يس لس ال يقول الله عز وجل: ##وَإِنْ 
حََجُ جََحُوا لِلِسَّلْمِ فَاجْتَحْ لَهَاكِ ما دام الطرف الآخر قد بادر بفتح صفحة جديدة» فلا تتردد 
في قبول ذلك» ولاتضع شروطًا تعجيزية» اجتح للسلم كما جنح له فالسلم خير من 
العداوة والبغضاء. ورد عن علي 28: 0لا كد َعَنَّ صُلْحًا دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوّكَ واللدقية 
وكاو 


ثانيًا: مطلوب من الإنسان ألا ينقل قلبه ونفسه بمشاعر العداء طويلًا. انزعاج 
الإنسان من شخص ما أو جهة ما يسبب له عبئًا ثقيلًا على نفسه. نسيان موضوع 
المشكلة خير للإنسان نفسه. سيّما إذا مرّ عليه زمن» ومن نعم الله تعالى على الإنسان 
نعمة النسيان في مثل هذه الموارد» يتفاعل مع أي مشكلة تمر عليه ولكن بمرور 
الزمن ينساها أو تخف وطأتها على نفسه. هناك البعض من الناس يحب أن يتذكر هذه 
المشاكل ويشج نسم ويرهقها بهاء وهذا ليس في صالحه. أمير المؤمنين علي 28 
يقول: ) من اطَرح الحقد استراح ة قلبه ولبه) 9 » لأن القلب يضطرب بالمشاكل» والفكر 
وتشغل بهاء هناك مق الثانى مخ سنعى لنسياتن المشاكل بدجرد أن يغادر المكات أو 


() غرر الحكم ودرر الكلم. 


(؟) نهج البلاغة. خطبة 517. 


(:) غرر الحكم ودرر الكلم. 


4. كيف نتنزع الغل من الصدور؟ ما 


يأتي عليه يوم آخرء وهناك من تمر عليه السنون وهو يتذكر المشكلة وكأنها حصلت 
للتو» يقول علي #8: «الحقود معذب النفسء متضاعف الهمٌ)"". وورد عن الإمام 
الصادق #2: «حقد المؤمن مقامه ثم يفارق أخاه فلا يجد عليه شينًا»”"» وكأن قلب 
المؤمن كقلب الطفل» فالأطفال يتشاجرون ويتعاركون, ولكنهم يلتقون بعد لحظات 
ويلعبون مجددًا وكأن شينًا لم يكن! وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق 2: «المؤمن 
يحقد ما دام في مجلسه. فإذا قام ذهب عنه الحقد)”". 


الأحقاد أغلال القلوب: 


بقاء الأحقاد في نفس الإنسان يحولها حسب تعبير القرآن الكريم إلى (غِل)» والغل 
بالكسرء كما يقول اللغويون» مصدر غل يغْل» وهو مأخوذ من مادة غلل» التي تعني 
تخلل شيء وثبات شيء» أي تسرب شيء ما إلى مكان ماء ومن ثم يثبت فيه. وحينما 
يتسرب الحقد إلى نفس الإنسان ويستقر فيها ويتعزز يسمى (غل)» وهو الضغن يبقى 
في نفس الإنسانء أو الحقد الكامن في الصدر. الله تعالى يقول عن المؤمنين أنهم 
3 5 ع ع 00 عر 
يطلبون منه عز وجل أن يزيح عن قلوبهم الأحقاد والأضغان. ربنا لإلا تَجْعَل فِي فَلُوينا 
غلا لَلّذِينَ آمَنُوا» لا تترك الحقد يبقى في قلوبناء فيتحول إلى غل على أي فرد ينتمي 
إلى نفس الدائرة التي ننتمي إليها وهي الإيمان. 
والمؤمنون هم من ينتمون إلى دائرة الإسلام» وآيات القرآن الكريم تتحدث أن 
أهل الجنة لا يدخلون الا بعد أن يُنزع الغل من صدورهم, يقول تعالى: ##وَتَرَعَنا ما في 
و .0 4 . 5 5 0 ٠‏ :اس 7 7 
صدورهم مَّنْ غل* ماذا يعني نزع الغل من المؤمنين في الجنة أو قبل دخول الجنة؟ 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم. 


() بحار الأنوار ج الاء ص .7١١‏ 
(9) تحف العقول ص .”١١‏ 
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المعنى الأول: أن الأحقاد والمظالم التي بينهم في الدنيا تُصفى قبل دخولهم 
الجنة. كما في حديث يرويه أبو سعيد الخدري عن رسول الله 87 في تفسير قوله 
تعالى: #وَتَرَعَْا مّا فى صُدُورِهِم مِّنْ غِلّ #4 قال: قال رسول الله ##: «يخلص المؤمنون 
من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)0". 

يمر الناس على الصراط فوق جهنم وهذا معنى قوله تعالى: #إوّإن مِنِكُمْ إلا 
وَارِدْهَاك من هوى فإنه يقع في النار مباشرة» ومن ينجو يسير حتى يصل إلى موقع 
بين الجنة والنار لتصفية المشاكل وتسويتها مع الآخرين ثم يدخل الجنة. لذلك على 
الإنسان أن ينزع هذه الأغلال في الدنيا حتى لا تعرقل وتؤخر سيره إلى الجنة» وهناك 
الأمر رهيب» فالخلاص منها فى الدنيا أخف وأسهل. 

المعنى الثاني: أن حياة المؤمنين في الجنة ليس فيه مجال للحقد أو الحسدء مع 
أن في الجنة مراتب» وأن الشخص يرى من هو أرقى أو أقل منه درجة» ولكن أسباب 
التحاسد والتباغضن التى فى الدنيا غير موجودة فى الجنة» والنفوس هناك غير مهيأة 
لتقبل هذه المشاكل» الكل يعيش الألفة والمحبة #ادْخَْلُوهَا بِسَلاَم آمِنِينَ4. 

وهنا سؤال مهمء وهو: لماذا يتحدث القرآن عن هذا الجو السلمي الجميل في 
الجنة؟ 

آأولا: لمشريق المزا مدي الجن 

وثانيًا: حتى يقتدوا بهذه الحالة المتميزة ويحاولوا أن يقتربوا من أجواء الجنة» بأن 
ينشروا نفحات الجنان بينهم في الدنيا. 

نسأل الله أن يطهّر قلوبنا من الأحقاد والأضغان, وأن يجعلنا من أهل التسامح 
والعفو ومن أهل المبادرة للصلح مع الآخرين. 


() صحيح البخاريء البخاريء ج لاء ص ١917‏ . 


بحجة قلب المصطغفى تسو 


ورد عن أم المؤمنين عائشة قالت: «ما رأيث 
أحذا أسْبَه سَمْنَا ودلا وهذيًا برسول الله في 
قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم, قالت: وكانت إذاذَخْلتْ 
على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قام إليها 
فقبّلها وأجلسها في مجُلسع)". وزاد الحاكم 


في رواية أخرى, وكانت إذا دخل عليها رسول 
الله ##قامت إليه مستقبلة وقبلت يده!2. 


ونحن على أعتاب ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين الصديقة قَةَ فاطمة الزهراء 88 
يل أن ن: ا ايا اث لي تريه صا 
لوو م الوا ني 
الأحاديث نذكر ما يلى: 

ورد عن رسول الله 8#: «إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاهاء وينصبني ما 
أنصبها)”. 


056 سنن الترمذي. ج4» ص4 207 حديث‎ )١( 
.لآ5٠ ه64 المستدركة الحاكم النيسابوريء ج "7. ص‎ 
3 ٠" كنز العمال ج ؟١١» ص‎ 9 
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وعنه ##: «أحب أهلى إلىّ فاطمة)0©. 

وعن علي أن رسول الله 4# قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب: 
يا أهل الجمع» غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر)(". 

وفى حديث نقله البخاري: «فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبني)2". 

وق حديق خر قال لغاطبة::1519 قير أن كرق سثدة نناء اها لجع 

وفي حديث عنه 8#: «نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلّم علي فبشرني أن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)©. 

وعنه 4#: «إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)”". 

وفى حديث عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ## قال لفاطمة: «فداك أبى 
أ الف3 

وفي حديث آخر قال: «فداها أبوها»". 

هذه الأحاديث الكثيرة يمكننا أن نستنتج منها أمورًا: 
مكانة فاطمة: 

الأول: اظهار مكانة فاطمة وعظمتها؛ لأن الرسول لا ينطق عن الهوىء كلامه ليبس 


.5 المستدرك ج 7. ص‎ )١( 

() المستدرك على الصحيحين. ج". ص55١؛‏ حديث/51/7. 

(؟) صحيح البخاري. ج79؛ ص »4/٠١‏ حديث 17//ا". 

(5) علي بن أبي بكر الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج 7 طبعة 5٠5‏ ١ه‏ (مؤسسة المعارف)» 
ص ."7١‏ 

(5) كنز العمال ج ١7‏ ص .١1١١‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين. ج"اء ص1717, حديث ٠‏ 51/7. 

(0) المستدرك ج ٠‏ ص ,17١‏ حديث ٠‏ 51/5. 

(8) ابن شهر آشوب. مناقب آل أبي طالب» ج “اء ص .١7١‏ 


و بهجة قلب المصطفى ل 


من باب العاطفة» لو لم تكن فاطمة مستحقة لهذا القول منه لما قاله. إِذَا نحن نستطيع أن 
نفهم من هذه الأحاديث شيئًا من مقام فاطمة الزهراء 2لا بمقدار استيعابنا لا كل قدرها 
ومقامهاء ويكفي أنها في المباهلة كانت ممثلة لجميع نساء الأمة بنص الآية الكريمة: 
#وَنْسَاءَنَا وَدِمَاءَكُمْ» الرسول 4# كانت له تسع زوجاتء ولديه عمات وصحابيات 
جليلات» لكنه خرج بابنته فاطمة لتمثل كل نساء الأمة. 


الحق مع فاطمة: 

الثانى: تزكية سيرة ومواقف الزهراء لا هذه الأحاديث تدل على أن مواقف الزهراء 
وكلامها صحيح وحق, فهي تزكية لكل مواقفها وسيرتهاء وهذا يعني أننا حينما نقراً 
في التاريخ أن أي خلاف بين فاطمة وبين أي أحد آخر لا بد أن يكون الحق معهاء لأن 
الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبهاء وأحب الناس لرسول الله © فهل يمكن أن يقع 
الخطأ فى مواقفها؟ حينما نقرأ ما حصل بعد وفاة رسول الله # من مطالبة الزهراء 
بفدك علينا أن نعلم أن هذه الأحاديث تستدعي تزكية مواقف السيدة الزهراء وأن قولها 
نموذج للتربية السليمة للفتيات: 

الثالث: هذه الأحاديث تشير إلى منهج التربية السليم للبنات» الإسلام جاء في بيئة 
كان الناس ينظرون فيها للبنت نظرة دونية» فالولد هو المفضلء بينما البنت ينظر لها 
نظرة دونية» ويوثق القرآن الكريم هذا المشهد الجاهلي بقوله تعالى: لوَدَا ُرَ أَحَدُهُمْ 
بالأنق كللٌ وَجْهُهُمُسْوَدًا وَهْوَ كَظِيمٌ © يَتوارَى من الْقَوْم مِن سُوءِ مَاجُقَرَ به أَيُنْسِكُة عل هُونٍ 
م يَدْسّهُ فى العُرَابٍ ألا سَاء مَا يَحَْكُمُونَ4. 

وجاء رسول الله ليقود البشرية إلى المنهج الصحيح» ويدشن عهدًا جديدًا 
للتعامل مع المرأة» كانوا يعيشون حياة المعارك والحروبء فيعطون الأولوية لكل ما 
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يمثل قوة لهم» وهذا مصدر اهتمامهم بالولد, إضافة إلى المفاهيم والأراء السلبية التي 
كانت عندهم عن المرأة» حتى جاء الإسلام برسالة جديدة نسف بها النظرة الدونية 
للبنتء بل نرى روايات تميّز موقع المرأة حيث كان رسول الله # يبارك لمن تكون 
بكرها بنتّاء وهذا ما نستفيده من رواية الإمام موسى بن جعفر عن آبائه عن رسول 
الله : «من يَمْنِ المرأة أن يكون بكرها جارية)". 

ولآن البنت لديها مخزون كبير من العاطفة» تهيئة للدور الذي تقوم به باعتبارها الأم 
التي تنتج وتربي الأجيال» لذلك فإنها في مرحلة التربية والتنشئة بحاجة إلى الكثير من 
الرعاية» ولنا في رسول الله # في تعامله مع بضعته الزهراء أسوة حسنة. فأحاديثه التي 
تَبيّن جانبًا من عظمة ومكانة الزهراء» تمثل أنموذجًا لتربية الفتيات ومراعاة مشاعرهن. 
يروي ابن عباس عن رسول الله 4 أنه قال: «من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها 
إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالإناث قبل الذكور»”", لأن 
البنات يحتجن إلى رعاية عاطفية في تنشئتهن أكثر من الصبيان. 

ونحن وإن كنا في هذا العصر المتقدم, إلا أن دول العالم الإسلامي كان يجب أن 
تكون سبّاقة في حسن التعامل مع المرأة» وفي إجلالها وتكريمهاء لكن يبدو أن رواسب 
الجاهلية وتسربات تلك المفاهيم لا تزال تتوارث في مجتمعاتناء ولذلك تعاني المرأة 
في مجتمعاتنا إلى الآن من النظرة الدونية» فلا يزال موضوع مشاركة المرأة في الشأن 
العام ومكانتها في المجتمع فيه الكثير من التهميش والإجحافء وهذا مخالف لتعاليم 
الدين. 

البعض من الناس يرون أن الدين يأمر بذلك؛ وأن الدين يريد للمرأة أن تكون في 
موقعية أدنى من موقعية الرجل» ولكن عند البحث السليم» والخروج من التقاليد 
والأعراف. لا نرى صحة لهذا الرأي والتوجه؛ ومن المؤسف جدًا أن شعوب العالم 


.7١ 5 ص‎ ,١5 مستدرك الوسائل» ج‎ )١( 
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و بهجة قلب المصطفى لل 


غادرت تلك الحالة ولكننا لا نزال نناقش هل يصح للمرأة أن تقود السيارة أم لا؟ هل 
يجوز لها أن تشارك في الانتخابات البلدية أو المجالس البرلمانية آم لا؟ 

علينا أن نتساءل: لماذا لا تشارك؟ وما المانع في ذلك؟ أليس ما يتخذ من قرارات 
تنعكس على حياتها ومصيرها؟ لماذا للرجل حق المشاركة ولا يكون ذلك للمرأة؟ 
هذا كله بسبب ترسبات الجاهلية وسبب الأعراف والتقاليد المتخلفة. 

حتى في الجانب الاجتماعي فإن البنت تعيش حالة من الكبت خلاقًا للولد» الذي 
ينعم بمجالات كثيرة للترفيه عن نفسه كالنوادي الرياضية» وأماكن التنزه» وقيادة 
السيارة» وما شابه» وكذلك الحال في المجال الوظيفي فإن فرص الولد أكثر بكثير من 
البنت. أفلا يكون هذا الكبت مدعاة لكثير من المشاكل التي تقع فيها الفتيات؟ 

ماذا تعمل البنت في هذا العصر مع انفتاحها على العالم وهي تشعر بالدونية؟ كتب 
عليها أن تكون مكبوتة مزوية في البيت» وهذا له أثر سلبي» إضافة إلى تعرضها في كثير 
من الأحيان إلى حياة القسوة والجفاء العاطفي» حيث وجود فجوة كبيرة بينها وبين 
والديها لضعف الرعاية والاهتمام» وهذا ما يلجئ كثيرًا من الفتيات إلى اتخاذ طرق 
خاطتة» والتعرض للابتزاز من قبل ذوي النفوس الضعيفة» مع وجود الوسائل المتقدمة 
كالإنترنت والجوال. 

وتتحدث الصحف المحلية عن تكرر حالات هروب فتيات من منازلهن» فما 
الذي يدفع فتاة أن تهرب من بيت أسرتها؟ لولا وجود دافع لذلك» ولو لا أنها تفقد 
الدفء والحنان والأمن في البيت. ونسمع عن ظاهرة أخرى وهي إقدام فتيات على 
الانتحار!ء كما تكشف عن ذلك كثير من الإحصائيات من قبل المستشفيات المحلية» 
من إقدام فتيات على الانتحار بين الرابعة عشرة والعشرين من العمر» حيث تصلهم في 
كل أسبوع من حالة إلى حالتين! 

أفلا يكشف هذا عن نوع من الإهمال للبنات؟ 
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حينما نقرأ روايات تعامل النبي مع ابنته الزهراءء» فعلينا أن نهتم ببناتنا وحسن 
التعامل معهن. وعلى المجتمع أن يوفر أماكن يستطيع من خلالها الاستفادة من طاقات 
الفتيات وإبراز قدراتهن» حتى يشاركن في بناء المجتمع. 


تسآل الله أن شعنا على محية الزهراء .وآن يكن لنا قشاعتها: 
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«قُل يا عِبَادِىَ الذِينَ أَسْرَفُواعَلَ أَنفْسِهمْ 
لا تَفْتَطوا مِن يَحْمَةٍ اللَّهِ إنَّ اللّهَ يَغْفِرُ 
الأترق كينا اهن الع الرََحِيم* 


0 
[سورة الزمرء الآية:'07] 


حين تبقى جذوة الأمل متقدة في نفس الإنسان فإنه يشعر بقيمته في هذا الحياة» 
ويندفع للعمل والتحرك في خدمة ذاته وتحقيق مصالحه. أما إذا خبت جذوة الأمل من 
نفس الإنسان» وأصابه اليأس والقنوط. فإنه يحكم على نفسه بالانتهاء والإلغاء» لأن 
طاقته تتجمدء وفاعليته تشل» وقد يدفعه اليأس للتوغل أكثر في الطريق الخطأ الذي 
سار عليه لهذا يحتاج إلى روح الأمل في كل مجال من مجالات حياته» سواء الجانب 
الصحي أو الاقتصادي أو السياسي والاجتماعيء وكل ما له شأن مرتبط بحياته. 

فروح الأمل عند الإنسان على الصعيد الصحي تدفعه للبحث عن علاج لما يلاقيه 
من أسقام» وبها يستطيع تجاوز الأمراض والتغلب على آلامهاء وهذا أمر يؤكده العلماء 
والأطباء. 

وفي المجال المي فإن الطالب الذي يدرس ولديه أفق مفتوح ويعيش الأمل» 
يجد ويثابر من أجل تحقيق آماله وتطلعاته» بخلاف الطالب الذي يشعر بنوع من اليأس 


والاضياظ فزق الأقق أمامة يكوة ضيئاة وسرصان ما يمجسنل للاتهزام والقك ل والتقاتخي 
في تحقيق يق النجاح. لذلك تجد هناك أعلامًا كان حالهم حال بقية الطلبة يدرسون نفس 
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المناهج ولكن تميزوا بما عندهم من إصرار وروح أمل للمثابرة وتحقيق النجاح» 
فاخترعوا واكتشفوا وطوروا النظريات التي درسوها. 

كتب بعض الناجين من كوارث الغرق: كنت أصارع الأمواج وكان زميلي بجانبي 
فكنت اشجعة على مضارعة الأمواج» والتحلي بالشجاعة, والتطلع إلى النجاة» لكنه 
كان يقؤل بأن الأمر قل النوى ولافرسة ف التجاة. خاولت تشتجيعة أكثر' مرخ مزةة لكي 
كان مستسلمّاء فكان مصيره الغرق ومصيري النجاة. 

شاهد آخر ما يحدث في فلسطين» عقود من الزمن والفلسطينيون يعانون الضيم 
والاحتلال» والعالم كله يتآمر ضدهم., لكنهم لم ييأسوا بل ظلت جذوة الأمل متقدة 
في نفوسهمء واستمروا في مقاومتهم وصمودهم. وبالتالي بدأ العالم يعترف لهم 
بتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية. 


في العلاقة مع الله تعالى: 

في مجال علاقة الإنسان بربه عز وجلء فإنه يحتاج إلى إبقاء جذوة الرجاء وقادة في 
نفسه. الإنسان كبشر قد يسير في طريق الخطأء فيعصي ربه. وإذا ما رأى العبد أن باب 
التوبة موصد في وجهه. وأنه لا مجال للتراجعء فإنه سيزداد في غيه وطيشه» وسيتتابه 
شعور بالضياع والإهمال» لكن هذا العبد ما لق ليشقى. إن الله عز وجل رؤوف 
رحيم؛ بل هو أرحم الراحمينء لم يخلق العباد ليآنس بشقائهم؛ بل خلقهم وبيّن لهم 
طريق الهدىء وإذا ما ساروا في طريق الخطأ فإن ذلك لا يعني النهاية» بل يمكنهم 
الرجوع» وطّرق باب التوبة» والأمر متاح لهم ما داموا على قيد الحياة» لذلك يخاطب 
الله عباده بقوله تعالى: لق يا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَُوا عَلَ أَنفِهمْ لا تَفْتَظُوا من رَحْمَةِ اللّد4 
يخاطبهم بخطاب فيه رقة وشفقة ولين: #يا عِبَادىَ* ولم يصفهم بالكفر والانحراف 
والشحضية. 


وتستمر لغة الشفقة هذه في تبيين السبب: ##الّذِينَ أُسْرَهُوا عَلَ أَنفسِهِمْ»# لم يحدثهم 


ا إحياء روح الأمل والرجاء رض 


بالذنب والجرم والمعاصيء بل خاطبهم بالإسراف على أنفسهم, وفيه دلالة على 
الشفقة» ولم يقل أسأتم إليّ بل إلى أنفسكم, لماذا أسأت إلى نفسك أيها العبد؟ 
عصيانك هذا يعود بالضرر عليك أنت» وليس على الله عز وجلء فلو أن كل العباد 
عصوا فإن ملك الله تعالى لن يتأثر بمقدار ذرّة» ومع ذلك يفتح لهم باب الأمل والرجاء: 
لا تَفْئظُوا مِن رَحْمَةِ الله تعالوا واستغفروا عن كل ذنب لإإنَّ الله يَغْفِرُالذُوبٍ جيِيعًاك 
وذلك لأنه #الْعَفُورُ البَحِيمُ». 


دور المبلغين في إشعال جذوة الأمل : 

الآية الكريمة توجه خطابها للنبي الأكرم محمد ## (قل) يا محمد لعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم ألا يقنطوا من رحمتي فإني غفار أغفر الذنوب جميعًاء لكن هذا 
الخطاب ليس خاصًا برسول الله #» بل يتوجه لكل الدعاة والمبلغين الذين يحملون 
على عاتقهم واجب هداية الناس» وتبليغ أحكام الله تعالى» فإن عليهم إيقاد جذوة 
الأمل في نفوس الناسء عليهم أن يتعاملوا مع الناس باللين واللطف. لا بالقسوة 
والشدة» عليهم أن يرغبوهم للتوبة والعمل الصالح, لا أن ينفروهم ويرهبوهم. هذا ما 
تؤكد عليه الآية الكريمة وغيرها من الآيات. 

ِ 59 1 555 ا 00 

ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 28: «الفقيه كل الفقِيهِ مَن لم يقنط الناس 
منْ رَحَمَةِ الله وَ لَم يُؤْيسَهُمْ مِنْ رَوْح الله وَ لَمْ يُؤْمنْهُمْ مِنْ مَكْرِ الها(" الفقيه هو العارف 
بمفاهيم الدين والمتحمل تبليغهاء وهذا عليه أن يكون متوازنًا في دعوته» فلا يبالغ في 
التحذير والتقريع حتى يسد أبواب الرجاء على من عصى جهلًا كان أو عمدًا. عليه أن 
يجعلها مفتوحة أمام الناس مهما كانت درجة السوء والخطأ في الطرف الآخر. 

لذلك يؤخذ على بعض الجهات الدينية في تعاملها مع الشباب سيما في هذا 
العصر» الخطاب العنيف الجاف» والنظرة الشزراء. والشدة فين التعامل. وهذا يعمق 


.1١ةمكح نهج البلاغة.‎ )١( 
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المشكلة ويكرسها في المجتمع؛ لأن الشباب والناس بشكل عام يحتاجون إلى حديث 
يستقطب مشاعرهمء ويعطيهم الأمل للفوز بجنات الآخرة» والسعادة في الدنيا. 

كان من وصايا أمير المؤمنين علي 2 لابنه الإمام الحسن 89: «أي بني, لا تؤيس 
مذنبّاء فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير» وكم من مقبل على عمله مفسد في آخر 
عمره» صائر إلى النار نعوذ بالله منها»”" مهما كان هذا الإنسان مذنبًا لا تشعره باليأس 
وكأنه الطريق الذي لا رجعة فيه. هناك من سار على هذا الدرب وختم له بخير» كما 
ورد عن الإمام الباقر©ة: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمقيم على الذنب وهو 
مستغفر منه كالمستهزئ)”". 

لذلك على الإنسان أن يكون يقظًا دائمّاء ولا يتمادى في عصيانه ما دام باب التوبة 
مفتوحًا أمامه. فالله تعالى يباهي ملائكته بعبده التائب» ويفرح به» كما جاء عن رسول 
الله #: «الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد» ومن الال الواجدء ومن الظمآن 
الوارد»”" وذلك لأن الله يريد الخير والسعادة لعباده لا شقاءهم» وقد ورد عن الإمام 
الباقر#2: «إن الله تعالى أَشْد فرحًا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة 
ظلماء فوجدهاء فالله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها»)©2). 


على المبلغين أن يفتحوا أبواب الأمل في نفوس الناس» وعلى الناس ألا يحكموا 
على غيرهمء فالله تعالى؛ #يَغْفِرُلِمَنْ يَمَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَمَاُ4 ورد عن جندب الغفاري 
أن رسول الله © قال: «إن رجلا قال يومًا: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز 
وجل: من ذا الذي تألى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عمل 


() تحف العقول ص .٠١١‏ 

() الكافي ج 7”. ص 570 . 

(*) كنز العمال» ج 4» ص .7١90‏ 
(4) وسائل الشيعة ج ١5‏ ص ”. 


ا إحياء روح الأمل والرجاء ١10‏ 


المتألى بقوله: لا يغفر الله لفلان)20". 

وقيل إن مجوسيًا استضاف إبراهيم الخليل #8 فقال: إن أسلمت أضفتك؛ فمر 
المجوسي, فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم» لم تطعمه إلا بتغيير دينه» ونحن من 
سبعين سنة نطعمه على كفره. فلو أضفته ليلة ماذا كان عليك؟ فمرٌ إبراهيم يسعى 
خلف المجوسي. فردّه وأضافه. فقال له المجوسي: ما السبب فيما بدا لك. فذكر له 
فقال له المجوسي: أهكذا يعاملني؟ ثم قال: أعرض علي الإسلام فأسلم". 

وقد وجدنا كثيرًا من الشباب حينما تتاح لهم الفرصة بمرشد يفتح لهم قلبه يتتحولون 
من شباب مجرمين إلى قادة للشباب المؤمن التائب. 
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الاندواجية والكيل بمكيالين ده 


«يا اميم أ مَنُوأ ونوا قََامِينَ 
ِالْقِسْطٍ شْهَدَإِءِ لله ع نفيك 
أو الْوَالِدَيْنٍ وَالأفْرَبِينَ إن يَكَنْ عَنًِا أو 
مرا فَاللّه أؤل بهمَا قلا تتَبعُوا الْمَوَى 

أن تَعْدِلُوا ون لوا أو تُعْرِصُوأ من اللّه 
كن بِمّا تلوق خَبِيرَ [سورة النساءءالآية: 


.] ١33”6 
حينما يريد الإنسان أن ينطلق فى حكمه على شخص ماء أو جهة معينة» فعليه أن‎ 
يعتمد معايير صحيحة ثابتة» وأن يطبقها في جميع مواردها دون استثناء» ولا يصح أن‎ 
يعتمد الازدواجية في تطبيق المعايير. فإذا كان هناك موقفان متشابهان؛ فإن الحكم‎ 
ينبغي أن يكون نفسه بخ بغض النظر عن مدى ارتباطه بهذا الموقف أو ذاك.‎ 
يفرض الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يكون قوَامًا بالقسطء أي العدل»‎ 
#كُوُوأ قَوَامِينَ الّْقِسْطِ) وأن يكون عدلًا حتى إذا كان هو طرفًا في القضية» فلا يكابر‎ 
بل عليه أن يعترف بخطئه #وَلَوْ عَلَ أَنفْسِكُْ4 لا ينبغي تغيير المعايير القيمية إذا كان‎ 
الشخص طرفا فى القضية» أو والداه؛ أو أحد الأقربين» ولا فرق (إن يكن غنيًا أو فقيرًا)‎ 
فلا يصح مناصرة الفقير تعاطفًا معه ضد الغني» ولا مناصرة الغني لجاهه ضد الفقير.‎ 
ازدواجية المعايير‎ 


النصوص الدينية والعقل السليم» يدعوان الإنسان إلى أن يكون قيميّاء وأن يستخدم 


4 الاندواجية والكيل بمكيالين قل 


المقاييس الصحيحة في كل مورد. لكن مشكلة بني البشر هي اتباع الهوىء وهذا ما 
يشير له القرآن الكريم: #قَلا تتَبعُواالهَوَى» فتتغير المقاييس حسب الهوىء وهذا ما 


على المستوى الدولي: 

من يتابع ويسمع تصريحات ومواقف الدول الكبرى مما يجري في الشرق 
الأوسطء لا يرى أنها على نسق واحد وعلى معيار واحد فهي مختلفة في الحكم مع 
تشابه ذات القضية! يظلم شعب ويعتدى على حقوقه ومقدساته على مسمع ومرأى من 
دول العالم» فيسكتون أو يبررون أو يرفضون على خجلء بينما في مكان آخر يتحركون 
ويصرخون بقوة ويرسلون قواتهم» بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان» نحن مع هذا 
الشعار» ولكنا لسنا مع الكيل بمكيالين» لماذا يعمل هذا الشعار في بلد ولا يعمل في 
بلد آخر؟ لماذا هذا الموقف يكون تجاه شعب دون آخر؟ السبب واضح وهو وجود 
المصالح. اقرأ الواقع بعناية ستجد دور المصالح في تحديد المواقف. لو كان معيارهم 
بحق حماية المدنيين» ورعاية حقوق الإنسان لتوحدت مواقفهم وردات فعلهم. 


على المستوى الديني: 

الأمر لا ينحصر في الجانب الدولي فقط» بل حتى على المستوى الديني. يفترض 
من كل عالم أن يعتمد القيم الدينية في حكمه على كل موقفء. وأن يناصر المظلوم 
ويندد بالظلم مهما كانت جهته حتى لو كان الظالم شخصًا له علاقة به» ولكننا مع 
الأسف نرى بعض هؤلاء العلماء والمؤسسات تغض الطرف عن مظالم شعب هناء 
وتتحدث عن مظالم شعب آخر هناك! ترفض الظلم هناء وتقبله في مكان آخر! إذا 
كان الظلم مرفوضًاء ومسؤولية العالم رفض الظلم, فينبغي أن يكون هذا المعيار نافدًا 
في كل مكانء لماذا حينما يكون الظلم واقعًا على شعب ينتمون إلى مذهبي أناصرهم 
وأعتبرهم ثوارًا شرفاء» وقتلاهم شهداء» وحينما يكون الشعب المظلوم لا يتتمي إلى 
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مذهبي أرفض اعتبارهم ثوارًا وشهداءء. وأتهمهم بالطائفية والفتنة؟ 

هذه مواقف وأحكام لا يصح أن تكون من عالم أو مؤسسة تدّعي الإسلام» وقد 
رأينا هذه المواقف في كثير من الحالات» حديثا وقديمّاء فحينما دخلت القوات 
الأجنبية إلى العراق» ونحن نرفض التدخل الأجنبي» ولكن نتساءل: لماذا شنعوا حينها 
على العراقيين سيما الشيعة منهم لأنهم استعانوا بالغرب والكافر والمحتلء وقالوا بآن 
مراجعهم سكتواء بينما نجد هذا المقياس اختلف في وضع الليبيين؟ نحن نشعر بما 
يعانيه الليبيون» ولكن لماذا تكون الازدواجية في المعايير؟ بعض علماء المسلمين» 
عابوا على شعب العراق مطالبتهم بتدخل الدول العظمىء حينما ذاقوا أشد ألوان 
العذاب من بطش صدام وجنوده. وهم الآن يؤيدون مواقف الدول الغربية فيما فرضته 
من حضر جوي على ليبياء والثائرون الليبيون يطالبون بتدخل بري من قبل القوات 
الأجنبية» وذلك للخلاص من القذافي؟! نحن لسنا بصدد الحكم على صحة هذا 
العمل أو خطئه» ولكننا نريد أن نقول لا للازدواجية في تطبيق المعايير والقيم. 


على المستوى الفردي: 

وإذا نظرنا على المستوى الفردي نجد تورط كثير من الناس في هذا الأمر حتى 
في الأمور الاجتماعية» أتذكر أن أحد الآباء جاءني يشكو المطالب الكثيرة الباهظة 
التي تطلبها عائلة زوجة ابنه» وكان يتحدث بتألم» وأن هذا لا يجوز ولا يرضي الله 
تعالى. بعد فترة جاءتني عائلة تشكو من مطالب باهظة تطلبها منهم عائلة زوج ابنهم. 
وكان والد البنت هو ذات الشخص الذي جاءني من قبل شاكيا نفس الحال. فتعجبت 
وحدثته معاتبّاء وقلت له بأنك كنت تعتب على من يقوم بهذا العمل» لآن فيه مشقة 
على الآخرين» الآن أنت تعمل نفس العمل؟ فكان تبريره أن البنت تريد أن تفرح بليلة 
عرسهاء وهي ليلتها الوحيدة! 

لماذا لم يكن هذا الحكم منطبقًا على زوجة ابنه؟ ألم تكن ليلتها الوحيدة هي 
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الأخرى؟ 

ولا ينحصر هذا الأمر في تقييم المواقف. بل حتى في تقييم الأقوال» فإذا كان 
القائل شخصًا أحبه آنس بحديثه وأقبله على عواهنه» وإذا كان من شخص آخر لا 
يعجبني أرفضه حتى لو كان صحيحًا! ذات مرة نشر شخص مقالًا ونسبه إلى شخصية 
مرموقة» فكانت التعليقات إيجابية للغاية» وبعد فترة وضع ذات المقال وقال أحببت أن 
أصحح لكم أنني أخطأت في المرة السابقة حيث نسبت المقال لفلان ولكن الصحيح 
أنه لفلان» فجاءت تعليقات سلبية على المقال! 


العدل أساس الحكم: 

هذا كيل بمكباليقء 34 الإنسان أن ايقوم ات دم بغيذا عن اللعرات 
المؤمنين علي بن أب طالب 8# قائا: أنراني ل 

فقال علي 22: دهي حَارِث إِنَّكَ نَظَرْتَ ك* َحمَكَ وَلَمْ تنظ َؤْقَكَ فَحِرْتَ نك لَمْ عرف 
الكن ترف | أنَاهُ وَكَمْ تَعْرفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرفَ مَنْ ا 

على الإنسان أن يقوّم الأشخاص بالحق. لا أن يقوم الحق بالأشخاص. يقول 
الإمام الصادق #8: «خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. 
كونوا نقاد الكلام»”". إنسان منهجه باطل لكن قال كلمة صحيحة فخذها منه» وإنسان 
من أهل الحق قال كلمة خطأء فاضرب بها عرض الحائط وقل له أخطأت يقول تعالى: 
«الَدِينََسْتمِعُونَالَْول فينعو أَخْسَئة4. 


في حديث جميل عن رسول الله 4# يقول: «واقبل الحق ممن جاء به من صغير أو 
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كبير وإن كان بغيضًا بعيداء واردد الباطل على من جاء به وإن كان حبييًا)("©. 


إرهابي يخنق كلبا: 

في إحدى الحدائق العامة في نيويورك الأمريكية» وأمام مرأى من الناس هناكء 
هجم كلب على أحد الأطفال» وحاول افتراسه وسط دهشة الناس وعدم تحرك أي 
منهم للمساعدة» عندها اندفع شاب من بين المتفرجين وأبعد الكلب عن الطفل» 
ودخل في مصارعة شرسة معه حتى تمكن من خنقه حتى الموت. 

أعجب الناس بما حدثء وبدؤوا يصفقون للشاب الشجاع الذي أنقذ حياة الطفل 
من موت أكيد. بعدها اقترب من الشاب مصور صحفيء وهنأه على شجاعته» وأخبره 
بأن جريدته ستنشر خبر هذه الحادثة في صفحتها الأولى تحت عنوان (شاب نيويوركي 
ينقذ طفلا من موت أكبد). فرد عليه الشاب بدون ثردد: «ولكني لست من نيويورك»! 
قال الصحفي: «إذن سأجعل العنوان (بطل أمريكي ينقذ طفلًا من الموت)»» فاعترضه 
الشاب مرة أخرى ليقول: «ولكني لست أمريكيًا»! فسأله الصحفي بغضب عن أصله 


في اليوم التالي ظهرت الجريدة وهي تحمل عنوانًا رئيسًا على صفحتها الأولى 


الإسلامى متشدد من باكستان يخنق كلبًا حتى الموت فى إحدى حدائق نيويورك..!!). 


هذه ازدواجية في تقييم المواقف والأحكام, يرفضها الدين والعقل السليم. 


./175 ص‎ .١6 كنز العمال» ج‎ )١( 


الجمعة 25 جمادى الأولى 1432ه | 29أبريل2011م 


العجب بالنفس مائع للتفوق 6 


ألم تراك الِّينَ يركو أَنفْسَهُمْبَلِ له 
يرق من يَشَاءُ وَل يُظْلْمُونَ تيلا 4[سورة 
النساءء الآية:59] 
حين يمتلك الإنسان بعض نقاط القوة» ويحقق شيئًا من النجاح والتقدم, فإن عليه 
أن يراقب نفسه حتى لا يصيبه مرض عادة ما يترصد بالمتفوقين الناجحين» وهو مرض 
العجب. حيث يعجب الإنسان بنفسه. ويرى أنه الأفضل» ويحصل لديه تضخم ذاتي» 
فيرى نفسه عظيمًا لا يمكن تخطيه. ومتفوقًا لا يمكن هزيمته. هذه الحالة تشكل مصدر 
خطر للإنسان إذا استفحلت لديه. حيث تفقده مكاسب تفوقه وتقدمه» وهذا يحصل 
للإنسان كفرد» ويحصل للجماعة أو الأمة» ولهذا فإن الله تعالى يحذر المؤمنين من 
هذا الخطر يقول تعالى: طلم تر أي: انظر بتأمل» وراقب بحذر تصرفات وممارسات 
الآخرين, فإذا رأيتهم قد أصيبوا بهذا الداء فعليك أن تخشى على نفسك حتى لا تصاب 
مئلهم لالَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ4 وليس المقصود الذين يطهرون أنفسهم. بل الذين 
يدعون لأنفسهم الطهارة والعلوء هؤلاء الذين يرون أنفسهم منزهين عن كل خطأء 
وسيرتهم لا مجال للنقد فيها. 
ونريد هنا أن نسلّط الضوء على بعض الاتعكاسات السيئة لمرض العجب: 


1.التوقف والتراجع: 


يجب أن يعرف الإنسان أن مشواره في طريق الرقي والكمال مشوار طويلء والأفق 
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أمامه مفتوح فإذا وصل إلى درجة من التقدم والتميّرء فعليه ألّا يغتر بنفسه. ويظن أنه 
وصل إلى الغاية» وتربّع على القمة» لأنه حينئذٍ سوف يتوقف. 

حين يصعد الإنسان جبلًا وهدفه القمة» ثم يصل إلى نقطة ويظنها القمة فسوف يتوقف. 
أما إذا كان يعلم أنها ليست هي القمة» ولا تزال عنده الهمة» فسوف يواصل طريقه. 

الإنسان الذي يتفوق ويتميز عليه أن يعلم أنه في بداية الطريق» وأن يجتهد حتى 
يبدع في ذات المجالء ويفكر في التفوق في مجالات أخرى؛ والوصول إلى درجات 
أرقى» ليس هناك مجال له حدٌّ لوَأَنَّ إِلَى رَبّكَ الْمُنمَهَى4 سيما المجال العلمي وما 
وفك عق العلم إلا قليكة» وعلى الإتسان أنه يطلك من ريه الاسعزادهة وذل وت 
زِدْنِي عِلْمَاك. ١‏ 

وهذا لا ينحصر في الجانب الفردي فقط» بل حتى على مستوى الآمة والمجتمع؛ 
فأيٍّ مجتمع إذا أصيب بداء العجبء وظن أنه أفضل المجتمعات» وأنه حقق أفضل 
الإنجازات» وما عاد ينقصهم شيء»؛ حينئذٍ لن يكون هناك تفكير في مواصلة مشوار 
التقدم» بل ربما حدا بهم الأمر إلى التراجع» وهذا ما يحذر منه أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب 28 بقوله: «الْإِعْجَابُ يَمْنَع الإزْدِيَاته2"7 وعنه #2: «ما أضرٌ المحاسن 
كالعجب)”" تكون عند الإنسان محاسنء ولكن العجب يحولها شينًا فشينًا إلى نقاط 
ضعف. ويقول أيضًا 9: قد الامو لاعن للقي" ويقول 242: «من كان عند 
نفسه عظيمًا كان عند الله حقيرٌ|1)). 


وفي حديث يروى عن رسول الله 8# يقول: «من قال أنا عالم فهو جاهل)”” من 
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/ العجب بالنفس مانع للتفوق ونا 


ادّعى أنه أحاط بالعلم فهو جاهل؛ لأن العلم لا يحاط به. وعن علي 2: «من ادّعى 
العلم غايته» فقد أظهر من الجهل نهايته)”2 لذلك على الإنسان الحذر ومراقبة النفس» 
حتى لا ينقطع عن مواصلة مشواره و السير باتجاه التقدم. 


2. عدم الالتفا تإلى النواقص 
أي إنسان مهما كانت درجة كماله فإنه معرض للخطأ والنقص. وحالة العجب 


تمنع من الالتفات إلى النواقص ونقاط الضعف. على الصعيدين الفردي والاجتماعي» 


العثار)”" . 
3 تجاهل فوة الآخرين: 


على الإنسان أن يعرف أنه ليس وحده يمتلك نقاط قوة» فالآخرون حوله لهم 
نقاط قوة يتميزود بها. لكن الإعجاب بالنفس يمنع الإنسان من ملاحظة ما يتمتع 
به الآخرون من تميّزء جاء عن الإمام الصادق 22: «من لا يعرف الفضل لأحد فهو 
المعجب برأيه)”" يظن نفسه الوحيد الذي يعرف ويفهم ويحوز الفضائل والمكارم؛ 
فيتعالى على الآخرين» ولا يحترم كفاءاتهم» فيعيش معهم حال العداءء» بدل الاحترام 
المتبادل والتكامل. ورد عن على بن أبى طالب 22: «ثمرة العجب البغضاء»” فالناس 
لا يتحمّلون المتغطرس الذي لا يرى لغيره فضللا. 

من هنا على الإنسان أن يراقب نفسه كفرد» وكذلك على المجتمع الحذر واليقظة 
حتى لا تسوده أجواء النرجسية والتعالي» ورد عن الإمام الباقر #2 أن هذه الآية الكريمة 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم. 
(") غرر الحكم ودرر الكلم. 
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(5) عيون الحكم و المواعظ. 
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ألَْترَِكَ اينيكو نفَْهمْ4 نزلت في اليهود والنصارى الذين قالوا: لحن أَبْتَاء الله 
وَأحِنَائُه4. لوَقَالُوا آ َنْ يَدْخُلَ الْجة إِلّا مَنْ كان هُودًا أَوْتَصَارَى يلك أَمَانِيهُمْ هه 44. 

ومن هنا تنشأ حالة التعصب العرقي والديني بسبب تضخم الذات. لذلك وردت 
نصوص كثيرة تحذر من هذا المرضء ورد عن الإمام الصادق 28: «من أعجب بنفسه 
هلك ومن أعجب برأيه هلك]20. 

وورد أن المسيح عيسى بن مريم #2 قال: «داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله 
وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله» وعالجت 
الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. فقيل: يا روح الله وما الأحمق؟ قال: المعجب 
بنفسه ورأيه» يرى الفضل كله له لا عليه» ويوجب الحق كله لنفسه. ولا يوجب عليها 
حقاء فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته»2". 


بينما يصف أمير المؤمنين 28 المتقين أنهم يعيشون حالة أخرى: لآ يَرْضَوْنَ مِنْ 
أَعْمَالِهِمُ الْقَليلٌ» وَلأَيَسْسَخْيرونٌ الكَثيرٌ وَمِنْ أَعْمَالِهمْ مُشْفِقُون. فَهُمْ لأنفسهم مُتَهِمُونَ: 
ومن أعمالهم مشفقون, دا كي أَحَدٌمِنُْمْ تاف مما يال لَه قَيقُولُ: أن عم بتي 
ون خريه وَرَبِّي أَعْلَمُ مني بتَفْسي! اللّهُمّ لآتُوَاِحَذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاجْعَْنِي أَفضَلَ مما 
يَظُنُونَ» وَاغْفِرٌ بي مَا لأيَعْلَمُونَ00". 

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتزام مكارم الأخلاق. 


.77١ بحار الأنوان ج 2594 ص‎ )١( 
.7717 ص‎ 2١5 بحار الأنوان ج‎ )0( 
.197 نهج البلاغة. خطبة‎ )”( 


العدل غرض الرسالات عسوت 
ووظيفة الدولة 


9لَقَدْ أَرْسَلَْا مُمْلَنا بالْبيّتات وَأَْولكا 


مَعَهُمْ الْكتَاتَ والميكات لِيَقُومَ السّاس 
ِالْقِسطِ4[سورةا الحديد الآية:0 7]. 


يندفع كل إنسان في هذه الحياة من أجل تحقيق رغباته وخدمة مصالحه. ولأن 
المصالح في الحياة مشتركة بين الناس» يحصل تضارب وتصادم, فيعتدي هذا على 
حق هذاء ويتجاوز هذا على حدود ذاكء كأفراد أو كجماعات. 

من هنا شعر الإنسان منذ الأيام الآولى لوجوده الاجتماعي بالحاجة إلى قيادة 
وإدارة» ومع مرور الزمن تبلورت فكرة الدولة في المجتمع البشريء, هذه الدولة 
مهمتها أن تنظم حياة الناس» بوضع القوانين والأنظمة» والعمل على تطبيقها. لتضمن 
الدولة لكل فرد فيها حياة كريمة» وأمنًا بحيث لا يعتدي أحد على حقه. وأهم وظيفة 
تناط بالدولة هي إقامة العدل بين الناس» يقول تعالى: ظالَقَدْ أَرْسَْنَا مُسْلَنَا بالْبِيِنَاتِ4 
أي: بالأدلة والبراهين الواضحة» لوََئْرَلنا مَعَهُمُ الْكِتَابَ# وهو الشريعة والدين» 
#وَالْمِيرَانَ4 أي المعايبر والمقاييس في حياة البشر نابعة من فطرتهم وعقولهم؛ هذه 
المعايير هي التي تجعل الناس يبحثون عن العدل والحق وتجعلهم ينفرون من الظلم 
والباطل. #لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطٍ» والقسط هو العدل. 

لم تكن مهمة الأنبياء نشر حالة عبادية روحية بين البشر فحسبء بل إن المنهج 
العبادي والتربية الروحية تشكل أرضية لتحقيق وإقامة العدل. 
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ثُُ لضا عه ب ل ا 5-0 ا انر 

الثروات الكونية متاحة لكل بني البشر #أوَالأرْض وَصَعَهًا لِلآنَام 4 #سَخْرٌ لَكَمْ ما 

فِي السَّمَاوَاتٍِ وما في الأزضٍ* فلا يصح أن تستأثر بها فئة دون الأخرىء وأن يتنعم 
بها أحد ويحرم منها آخر. 


فلسفة وجودالدولة 


لا بد من وجود إدارة في المجتمع البشري» تحفظ النظام العام وتنفذ القوانين 
والأنظمة التي تحمي حقوق الناس فيما بينهم. ولتقريب الصورة نأخذ مثلًا نظام 
المرور» كل إنسان يقود سيارته ليصل إلى وجهته» ولكن لا بد من نظام مرور حتى 
عند انطفاء إشارة المرور حيث قد تشل الحركة وتقع الحوادث. 

لا بد من وجود النظام في كل مجالء ومهمة الدولة في المجتمع البشري هي تحقيق 
العدل» ولكننا نجد في ماضي التاريخ وحاضره أن الدولة قد تتدكر لوظيفتها وتصبح 
أداة للظلم» وتستآثر بالثروات والخيرات على الناس. الدولة لا تملك الثروات» بل 
هي من ينظم استفادة الناس من هذه الثروات» وتحمي تكافؤ الفرص بين الناسء وإذا 
انحرفت أي دولة عن هذا المنهج فذلك يعني أنها خالفت الهدف الأساس من قيامها 
أحد ولاته: ‏ اسْتَعْول الْعَذْلَ وَ احْدَّرِ الْعَسْففَ (أي الاعتداء) وَالْحَيْفتَ (أي الظلم) فَإِنْ 


أ-ه 


ار 5 00 عر ووو و 8 في 11 صن ٠.6‏ 
الْعَسْف يَعُودُ بِالجَلاءِ وَ الحَيْفَ يدعو إلى السَّيّف2"00. 


الحاكم العادل أوالنظام العادل 
في الماضي كان الفلاسفة والعلماء يتحدثون عن شخص الحاكم العادل» كما 
كان أفلاطون يركز على هذا الجانب» حيث يرى أن الحاكم ينبغي أن يكون فيلسوقًا 


)١(‏ نهج البلاغة. حكمة 5/ا4. 


ا العدل غرض الرسالات ووظيفة الدولة لل 


عالمًا حتى يستطيع تحقيق العدل بين الناس» وبعض علماء المسلمين أيضًا ركزوا على 
عدالة شخص الحاكم. لكن المجتمعات المتقدمة تجاوزت هذه المرحلة» فالمسألة 
لا ترتبط بشخص الحاكم فقطء وإنما بسياسات ومؤسسات النظام؛ فكل النظام ينبغي 
أن يكون عادلاء وليس شخص الحاكم فقط. فقد يكون شخص الحاكم عادلاء لكن 
ذلك لا يفيد إذا كانت الأنظمة غير عادلة. ولا تتيح للناس تكافؤ الفرص. فإن العدل 
بين أبناء المجتمع لا يتحقق. 

في المجتمعات الغربية أصبحت الأنظمة أقرب إلى العدالة» لم تصل بعد إلى 
المستوى المطلوبء وفق القيم الإسلامية» ولكنها نسبة إلى واقع الدول الأخرى في 
مستوى متقدم. الشعوب في الدول المتقدمة يشعرون برضًا عن تكافؤ الفرص عندهم» 
وبإمكانهم المشاركة في اتخاذ القرار» فالدولة لا تستأثر بذلكء بل بإمكان أي فرد أن 
يطمح للحصول على مقعد متقدم في الدولة» وصولًا إلى رئاستها. لو سألت شابًا 
أمريكيًا مثلا: هل يمكن أن تصبح يومًا من الأيام رئيسًا لأمريكا؟ فلن يكون السؤال 
غريبًا بالنسبة له» وقد يجبيك بنعم. ولكنك لو سألت شابًا عربيًا نفس السؤال فسيظن 
أنك تهزأ به! 

المجتمعات المتقدمة استطاعت أن تصل إلى نظام أقرب للعدالة مع وجود تكافقؤ 
للفرصء والمشاركة في اتخاذ القرار» والتوزيع العادل للثروة. هناك أنظمة ارتضتها 
تلك المجتمعات أنها تناسب وضعهاء والمجال مفتوح أمامهم للتغيير والتطوير» 
ولذلك حياتهم أقرب إلى الاستقرار» وإنجاز التقدم, بينما مجتمعات العالم الثالث لا 
تزال تتخبط في الصراعات والقلاقل» ونحن نرى الآن ما يجري في الشرق الأوسط. 
حيث لا تكاد تجد بلدًا إلا وفيه ثورة أو تمرد وانتفاضة» أو تململ واحتقان لأن كثيرًا 
من هذه الدول لم تصل إلى النظام العادل الذي يحقق تكافؤ الفرص بين أبناء المجتمع. 

الدين الإسلامي يؤكد على هذا الجانب: ليا أَيّهَا لَِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْط 
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أى العدل. والاما ٠‏ أب طالب يقول: «العدل جنة الدول)”22 أى الدول اله 
يِ والإمام علي بن ابي طالب يقو ف ي الدو 
تريد الاستقرار فلا بد أن ترسخ وتنشر العدل بين الناس فهو الحصانة والدرع لكيان 
الدولة. ويقول أيضًا: «العدل يصلح الرعية»”" و: «بالعدل تتضاعف البركات»)”"© حيث 
تكون فرص التنمية متاحة للناس. ويقول أيضًا: «ما عمرت البلاد بمثل العدل)). 

هكذا يؤكد الإسلام على أهمية العدل. وورد في تراث المسلمين: «أن الملك 
يدوم بالعدل مع الكفر» ولا يدوم بالظلم مع الإسلام) لأن الظلم دمار ويخلق أرضية 
للاضطرابات. 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم. 


نرف مستدرك الوسائل» ج ١‏ ١اءعص‏ 000 
(4) مستدرك الوسائل» ج ١‏ ١ءص‏ ىر 


العداوة خلل طارى والمحبة 
هو الأصل 


الجمعة 3 جمادى الأخرة 1432ه | 7مايو2011م 


الخطبة الأولى 


#عَسَى اللَهُ أن يجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَّ 
الْذِينَ عَادَيتُم مُنْهُم موده روَاللَة قَدِيرٌ 


ل الممتحنة» الآيتان /ا-]. 


الأصل في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان هي المحبة والتعاون على تسيير أمور 
الحياة المشتركة» علاقة قائمة على أساس الأنس والألفة» فاللغويون يقولون إن مفردة 
(الإنسان) مشتقة من الأنس؛ سمي بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام له إلا بأنس بعضه 
ببعض. ونحن نرى مظاهر ذلك مثلا عند الأطفال» حيث تراهم ينجذبون لبعضهم 
بعضًاء بغض النظر عن مختلف الفوارق التي يراها أهاليهم» ونرى تجليات الإنسانية 
الأصيلة في حالة الكوارث الطبيعية» حيث يكون هناك تعاطف وتناس لجميع الفوارق» 
ونرى كذلك استيحاش الإنسان إذا عاش بمفرده مبتعدًا عن بني جنسه» فلو عاش في 


جزيرة مترامية الأطراف وحده؛ ورأى ذات يوم إنسانًا مثله فإنه سيأنس بوجوده. مهما 
كان يختلف عنه لغة أو لوئًا أوعرقا أو اثثماء. لذلك كان من أشد وسائل التعذيب التى 


هذا كله يدل على انشداد الإنسان لأخيه الإنسان» ولكن قد تطرأ حالات تسبب سوء 


16 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


تفاهم وعداوة , بين الأفراد أو الجماعات. العداوة حالة طارئة خلاف الأصل» » لكن هذا 
الآمر يغيب عن بال كثير من الناس. فيعتقد أن التاريخ سيقف عند موقف معين» وأن 
هذه العداوة ستستمر إلى يوم القيامة. وهذا نابع من الغفلة والجهل. الإنسان الواعي 
فردًا أو مجتمعًا إذا حصلت بينه وبين آخر عداوة» ينظر إلى هذه العداوة على أنها حالة 
طارئة» ويتصرف على هذا الأساس عبر المنهجية التالية: 
أولا:السعي لتقصير أمد الخلاف 

ع ا ا لس اي 
7 اموه الي اا 0 
هذا كلام أشجع الناس الذي لا يخاف المعارك» لكن هذا الشجاع لا يرى الحرب مع 
الآخرين بطولة إذا كان هناك مجال للهروب منها وتجاوزهاء ويقول #42: من استصلح 
عدوه زاد في عدده)”"» ويقول 22: (من استصلح الأضداد بلغ المراد)””". 

لذا على الإنسان أن يتعامل مع أي عداوة على أنها طارئة ويعمل من أجل إزالتهاء 
والآية الكريمة جاءت في سياق الحديث حول علاقة المسلمين مع الأعداء الكفار» 
#عَسَّى اللَهُ أن يجْعَلَ بَيْنَكُمْ فبك النية عَادَيْثُم مِّنْهُم موَدَة»# هؤلاء الكفار الذين 
تعادونهم» والله يطلب منكم البراءة منهم باعبارعم أعداء عليكم أن تعرفوا أن 
العداوة التي بيتكم وبينهم ليست حتمية ولا أبدية #وَاللَّهُ قَدِيٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ تَحِيَ» ثم 

يشير إلى أن عليكم أيها المؤمنون خلق الأجواء المناسبة لتقصير أمد هذه العداوة #إلا 
يَمْهَاحُمْ اللَّهُ عَنِ الذي لَمْ يُقَاتوكمْ فى لين وَلَمْ حرجُوَكُم مِن دِيَارَكُمْ أن تبَرُوهُمْ وَتفِْطُوا 
إِلَيْهِمْ إنَّ اللَّهَ يحت الْمُفْسِطِينَ» تعاملك الجيد مع المخالف هو الذي يصنع الأجواء 
)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم. 


(') غرر الحكم ودرر الكلم. 
(©) غرر الحكم ودرر الكلم. 


ا العداوة خلل طارى والمحبة هو الأصل ١‏ 


لتبديل موقفه. مادق بالَّى جى أَحْسَنْ 3 3ن ابي وه ونال كار َه كأَنَّهُ وَل ميم . 

لكن هذا الأمر لا يتفهمه ولا يستطيع تحمله أي إنسان» لإوما يلاها ا الذِينَ صَيَرُ د 
وكا يُلَقَّاهَا إلا ذو نه 2 لس سيبس سس سمه 
ذلك,. وإلا غالبًا ما يعيش الناس على أوتار انفعالاتهم وتوتراتهم. 
ثانيا: التوازن في المحبة والعداوة 

و و ا شي ل ا 
م يي ل ما ما)0؟. 

التوازن في كل شيء مطلوب» حتى في الحب والبغضء فهذا الشخص الذي تحبه 
وتعطيه كل أسرارك قد يبغضك يومًا فعليك أن تحاذرء وذاك الشخص الذي تبغضه 
وتعاديه قد يقترب إليك يومًا ماء فلا تقطع سبل العودة إليه فإن ذلك من الجهل. الإمام 
علي © يقول: «لا يكن حبك كلفاء ولا بغضك تلفاء أحبب حبيبك هونا ماء وابغض 
بغيضك هونًا ما)”"» البعض من الناس يبالغ في أقل مشكلة خلاف» ويصنع منها قضية 
كبرى» حتى مع زوجته التي عاش معها حياته الخاصة؛ كما يعبر القرآن الكريم #وَقَدْ 
أفضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَعْضٍ 4. ؛ يتناسى ذلك ولا يترك مجالا للرجعة» وهكذا مع الجار 
أو الصديق أو أي أحد. 


ثالثا: السعي للصلح 
الأمر الآخر الذي يطلب من الإنسان في حالة وجود مشكلة أو عداوة بينه وبين 


الآخرء سواء كان ذلك على الصعيد الفردي أو الاجتماعي, أن يسعى ويبادر للصلح 


.55٠59ثيدح‎ »١١ كنز العمال. ج5١, ص5‎ )١( 
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وحل المشكلة» كما ورد عن رسول الله 88 © حول علاقة المسلم بأخيه المسلم: «لا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام)(". هذا ما يوجه له الدين الكريم» لكن الشيطان الرجيم يصرف 
الإنسان عن هذا الموقف السليم» ويحرضه بأن ذلك ضعف ومذلة. وهذا ما يجعل 
كثيرٌا من الناس يعر ضون عن المبادرة للصلحء بل الآدهى من يرفض الصلح إذا عرض 
عليه! 


ينبغي أن نستفيد من توجيهات رسول الله 88 وأهل البيت» وأن نعتبر من مواقفهم 
ونحذو حذوهاء وجميل أن نتذكر وصية أمير المؤمنين 2لا لأصحابه حينما سمع 
بعضهم يسبون أهل الشامء لم يرضٌّ بذلك ونصحهم قائلا: (إِنّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا 
سبَبيينَ وَلكِدَكمْلَوْوَصَفْتم أعمَالَهمْ وَ ذكَرْتمْحَالَهُمْكَانَ وب في الْمَوْلِ وَ أبْلَعَ في 
اعُذْرِوَكلهم مَكانَ سبكم ِيَّاهمْ الهم احقِنْدمَاءَنَاوَدِمَاءهُمْ وَأَضْلِح ذَاتَ بَنِنَاوَبَهِم 
وَ امِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَنَى يَعْرِفَ الْحَقّ مَنْ جَهِلَه وَيَرْعَوِيَ عَنِ الْعَيِّ وَ الْعْدْوَانِ مَنْ 
لهج يهِ)”" هذا توجيه نابع من العقل والفطرة» ومؤيد من الوحيء أن الإنسان في علاقته 
مع أخيه الإنسان عند الاختلاف سواء كان خلاثادينا أو مصلحهًا أو عاكلا أو أي نوع 
كان عليه أن يعلم بأن حالة العداء طارئة» وأن يتعامل معها على هذا الأساس» ويسعى 
لتقصير أمدهاء ويبادر للصلح. 


.1 صحيح مسلمء مسلم النيسابوري» ج 8» ص‎ )١( 
.5١5 نهج البلاغة. خطبة‎ )7( 


الوحدة والحواربين المبدثية الطية الثائية 
والمصلحية 


لوَمِنَ الما من يَعْيْدُ الله عَم حَرْفٍ 
ظِ أطيادة خَيْرٌ اظمَأنَ به وَإِنْ أْصَابَيْهُ 

فِنْتَةٌ انَثَلَتَ يَ وَجهه خَرَ الدّدًا 
0 ذلِكَ هو سيان الْمُبِينُ» 


[سورةا حج» » الآية:1١].‏ 


الناس في تعاملهم مع المبادئ والقيم ينقسمون إلى قسمين 

قسم يقتنعون بهذه القيم ويؤمنون بها حق الإيمان» ويتمسكون بها في كل الأحوال 
والأوضاع» حتى لو أصابهم الضرر والأذى بسبب ذلك. والقسم الآخر من الناس 
قد يرفعون هذه القيم كشعارات» ويدّعون الإيمان بها في الظروف الملائمة» وإذا ما 
اختلت واضطربت الأوضاعء اهتزت قناعاتهم وتراجعوا عنها. 

في الآية الكريمة يتحدث الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف من الناس: لإوَمِنَ 
التّاس من يَعْبْدُ اللَّه عَلَ حَرْفٍ4 أي على طرف وعلى حافة الشيء» فأقل هزة يمكن أن 
تطيح به . يعبد الله» ولكن ليس في قلبه إيمان راسخ بذلك. لان أَصَابَُ اذى * 
إن كانت أوضاعه مرتبة أعجبه هذا الدين ورفع شعاراته» لوَإِنْ أَصَابَئهُ فِئِئةُانقَلَت عَلّ 
وَجْهِهِ؛ أما إذا اضطربت الأوضاع وما عادت في صالحه. فوقوفه على الحافة يؤهله 
للسقوط الفوري. 
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أسباب نزول الآية 
ومن الطريف ماينقله المفسرون حول أسباب نزول هذه الآية الكريمة» ننقل بعضًا منها: 
ا ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: «كان الرجلٌ يقدُم المدينة فإن 
ولدتٍ امرأه غلامًاء ونتجتٌ خيله: قال: هذا دينٌ صالحٌ» وإن لم تلد امرأثه 
ولوق عله قال :هذا دين سوع7, 
وفي حديث الموطأ للإمام مالك أن إعرابيًا أسلم وبايع النبي فأصابه وعك 
بالمدينة» فجاء إلى النبي يستقيله بيعته'") 
ا وعن الضحاك أن الآية نزلت في المؤلفة قلوبهم من عيينة بن الأحوصء. 
والأقرع بن حابس» والعباس بن مرداس.ء قالوا: ندخل في دين محمد فإن 
أصبنا خيرًا عرفنا أنه حق» وإن أصبنا غير ذلك عر فنا أنه باطل. 
نحن نضحك على مثل هذه العينات» ولكننا نجد كثيرًا من مصاديقها فى التعامل 
مع القيم والمبادئ» كالحرية والعدالة والوحدة الوطنية والتقارب بين أبناء الأمة» فترى 
البعض يؤمنون بها إيمانًا راسخًا مهما اختلفت الظروفء ومنهم من يرفعها شعارات 
براقة متى انتفع منها. 

ونريد في هذا الحديث التركيز على مسألة الوحدة الوطنية» والتقارب بين أبناء 
الأمة. حيث نجد أن هناك من يؤمن بهذه القيمة كمبدأ إسلامى قرآنى» أمر الله به فى 
قوله تعالى: إن هذه محم مه وَاجِدَة) وقوله سبحانه: لوَاعْمَصِمُوا بحبْلٍ اله يا 

وَلَا تََئَقُوا؛ المؤمن ن الحقيقي بهذه المبادئ يلتزم بها مهما اختلفت الظروف والأوضاعء 
لكننا مع الأسف الشديد نجد من يتعاملون مع هذه القيمة حسب الظرف والمصلحة» 
كما يعبر عنهم تعالى: ##وَّمِنَ التّاس من يَعْبُدُ الله عَلْ حَرْفٍ». 


207 صحيح البخاري حديث‎ )١( 
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ا الوحدة والحوار بين المبدثية والمصلحية ١‏ 


الأحداث السياسية والتوظيف الطائفي 

الشرق الأوسط يمر الآن بمرحلة تغيّر وتحؤّلء لأن الأوضاع السائدة فيه غير 
مؤهلة للاستمرار» لأنها ضد حركة التاريخ» وضد المبادئ والقيم الإنسانية الصحيحة. 
وفي هذه المرحلة لا بد من وقوع مشاكل وخلافات» فكيف ينبغي على علماء الأمة 
ومثقفيها أن يتعاملوا مع هذه المرحلة؟ 

إننا نلحظ أن هناك منهجين في التعاطي مع أحداث النزاعات ذات الطابع الطائفي: 

المنهج الأول: هو الاصطفاف الطائفىء بأن يحتشد السنة فى خندق» ويحتشد 
الشيعة في خندق مضاد. على أساس الفهم الجاهلي لمقولة «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» حيث تساند كل طائفة أتباعها بغض النظر عن كونهم على حق أو باطل. 

وحينها لا يكون الخلاف على المواقف من زاوية المبدأء وإنما هو أشبه بالخلاف 
القبلي بين قبيلة وأخرى. وهذا ما رأينا بعض صوره في لبنان والعراق» حيث حصل 
تخندق طائفى سياسى. 

المنهج الثاني وهو الأسوأ: يعتمد إثارة الخلاف المذهبي والشحن الطائفي» وكأنه 
حرب بين عقيدة وأخرى. ومذهب وآخرء وهذا ما نعاني منه في منطقتنا ال لخليجية غالبًاء 
بسبب وجود تيار متشدد يحترف الصراع المذهبي»ء وينتعش بالاحتراب العقدي. هذا 
التيار ينتتظر أي إشارة سياسية لخلاف له ارتباط بسنة وشيعة في أي بقعة في العالم 
ليبادر لاستخدام كل أسلحة التعبئة المذهبية الطائفية القذرة. 

لقد حصل ذلك سنوات الحرب العراقية الإيرانية»؛ حيث صدرت الفتاوى» وطبعت 
ملايين الكتب» وألقيت خطب التحريض الطائفي» حتى وقعت كارثة احتلال صدام 
للكويت» واستجدت ظروف سياسية: أخذ فيها هذا التيار المتشدد استراحة المحارب» 
وأودع أسلحته مخازنها مؤقتاء لإشهارها حينما تدعو الحاجة وتحين الفرصة. 


وحين تفجرت الفتنة الطائفية فى العراق فى ظل الاحتلال الأمريكىيء استعاد هذا 
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التيار شيئًا من فاعليته ونشاطه التعبوي التحريضي. 

ونرى الآن على ضوء ما حصل في البحرين» كيف تلبدت سماؤنا بغيوم الشحن 
الطائفي المذهبي مرة أخرىء وعاد الهجوم على معتقدات الشيعة» والتشكيك في 
تاريخهم وولائهم وانتماءاتهم. عبر الفتاوى والخطب والكتب والفضائيات. 

هذه أوضاع سياسية تعالج بشكل أو بآخرء فلماذا نصبغها صبغة دينية مذهبية؟ 
يمكن للإنسان أن يقف في صف الجهة التي يشاءء. في الإطار السياسي» ما شأن 
المعتقدات والمذاهب في الأمر؟ هذا انعدام في الوعي وتأثر بالتحريك السياسي. 
ومع الأسف الشديد صرنا نجد علماء ومثقفين يتحركون بالريموت كنترول حسب 
الطلب! أهذا هو الدور المأمول منهم؟ إن هذا دور شيطاني إجرامي. 
الوحدة قيمة عنيا 

الوحدة الوطنية والتقارب بين المسلمين قيمة إسلامية علياء ومبداً ثابت لا يصح 
أن تتغير بتغير الظروف والأوضاعء وهنا نقدر عاليّا مواقف المرجعية الدينية في 
العراق» فمع كل ما حصل من تفجيرات استهدفت الشيعة في كل مكان» وما حصل 
من اعتداءات على المراقد المقدسة, لكنها لم تنطق ببنت شفة تكون سبيلا لتعميق 
الهوة بين الطرفين» وتأجيج الفتنة الطائفية» ولم تمارس تعبئة عقدية مذهبية» بل على 
العكس من ذلكء. كل بياناتها وهي منشورة مطبوعة تؤكد على الوحدة والتعايش» 
وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العراق. وهذا هو الموقف الواعي المبدثي. 

إننا نؤكد أن هذه أوطاننا نعيش فيها على اختلاف مذاهبناء فعلينا أن نرفض هذا 
الشحن الطائفي البغيض الذي جربناه وذقنا مرارته» وأن نتمسك بالحوار الوطني 
والوحدة الوطنية والتقارب بين المسلمين» مهما كانت الظروف والأوضاعء فهي 
ليست شعارات مصلحية تكتيكية ترفع لوقت دون آخرء وإنما هي مبادئ دينية ثابتة 
وقيم إنسانية حضارية. 
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#بَلٍ الأَنْمَانُ عَلَ كَفْسِهِ بَصِيرة© وَلَوْ 
ألتى مَعَاذِيرَه7)#[سورة القيامة» الآيتان: -١5‏ 
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أن يصدر الخطأ من الإنسان فذلك أمر طبيعي ومتوقع منه لبشريته» وأن يحصل 
الفشل من الإنسان في أمر من أموره فذلك أمر وارد في حياة الإنسان» فحياة الإنسان 
ليست كلها نجاحات وانتصارات» وإنما تتخللها اتتكاسات» ويحصل منه الفشل فى 
بعض المرات» هذه الحقيقة البديهية لا تعني الاسترسال مع الأخطاء وشرعنة حدوثها؛ 
فطالما كان للإنسان قدرة على تجاوز الخطأء وصنع ما هو صحيح, حينها يتحتم عليه 
السعي الدؤوب لتحقيق ما فيه الحق والصواب. 

وهنا نتفهم دور الإنسان ضمن إطار المسؤولية التي تدفع الإنسان دومًا إلى الأمام؛ 
فالإنسان المسؤول هو الذي يتحسس ما عليه الواقع من إشكالات وأزمات» في 
صورتها الفردية أو الاجتماعية» وبالتالي تكتسب حياة الإنسان قيمتها الحقيقية من 
خلال المساهمات الإيجابية اتجاه هذا الواقع؛ بحيث لا يمكن أن نتفهم قيمة لعمل 
الإنسان إلا إذا تفهمنا كون الإنسان مسؤولا عن عمله» فهو مسؤول عن النجاح, كما 
هو مسؤول عن الفشل» وهذه المسؤولية هي التي تحقق الدافع الحقيقي لسعي الإنسان 


وكدحه فى هذه الحياة. 


كما أن الاعتراف بكون الإنسان يخطئ ويصيبء لا يد أن يفهم ضمن الرؤية التي 
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تحول هذا النقص في الإنسان إلى كمال بحيث يستشعر قيمة عمله» ويتحسس عظمة 
إنجازه» عندما يعمل بكل جده ونشاطه لكي يحقق النجاح والصواب دوماء ما دام هو 
الذي يحقق الواقع ويصنع النجاح. أما إذا تعامل الإنسان مع الفشل بوصفه قدرًا حتميًا 
وأمرًا لا بد منه. فحينها تتعطل قدرات الإنسان» وتضعف همته. وتبدأ مسيرته التنازلية 
نحو الانهيار التام» فالمعالجة الحقيقة لواقع الإنسان ضمن قانون (الخطأ والصواب) 
يجب أن تضع الإنسان ضمن إطار المسؤولية التي تفتح الطريق أمام إنجازات حقيقية» 
وضمن هذه الرؤية الثقافية نجد معنَّى للحديث عنه 4# الذي يقول: (إذا اجتهد 
فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ له أجر)”" باعتبار أن الخطأ الذي يكون نتاجًا 
للسعي والعمل والاجتهاد أمر متوقع» ولكن لا يكون مبررًا للجمود» وعدم ممارسة 
السعي والعمل؛ لأن الاجتهاد والسعي والعمل حقائق تكتسب قيمتها من طبيعتهاء 
فإن المخطئ وإن خسر الواقع ولم يصبه, إلا أنه كسب العمل والسعي والاجتهاد. 
وهي حقائق ذات قيمة ذاتية» وبالتالي يتحول الخطأ إلى حافز إضافي للسعي والجهد 
لتحقيق الصوابء ولذلك يكون له أجران, أجر إصابة الواقع وأجر العمل والاجتهاد. 


منهج التعامل مع الخطأ والفشل: 

حتى نضع هذه الحقيقة ضمن الإطار العملي» يجب أن نتناول هذه المسألة بالشكل 
المباشر» الذي يحدد موقف الإنسان اتجاه النجاح والفشلء والخطأ والصواب. فإذا 
تساءلنا عن كيفية مواجهة الإنسان لهذه القضية» نجد أن هناك منهجين في التعامل مع 
الخطأ والفشل. 

المنهج الأول: أن يرصد الإنسان الخطأ في حياته» ويعترف به حينما يقع منه» ومن 
ثم يسعى لتجاوزه. فرصد الخطأ يجعل الإنسان في دائرة الوعي التام بكل ما يصدر 
منه» والاعتراف بالخطأ يجعل الإنسان ضمن دائرة المسؤولية عن فعله» والمسؤولية 


)١(‏ محمد بن علي الشوكاني. الفتح الرباني» ج5» الطبعة الأولى 577١هه‏ (صنعاء: مكتبة الجيل 
الجديد)» ص ا 
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تعني تحمل نتائج الخطأء مضافًا لاستدراكه وتفاديه» فحينما يخطأ يعترف بخطئه. 
ويسعى ألا يقع فيه مرة أخرى. هذه هي الطريقة الصحيحة السوية. 

المنهج الثاني: أن يكابر الإنسان عند الخطأء ويتنكر له» ويتملص منه» وقد يصل 
التمادي والمكابرة بالإنسان إلى مستوى يبرر فيه الخطأء ويحاول تصويره بصورة 
الصوابء وذلك بالتحايل عليه» وتوجيهه غير وجهته؛ أو قد يبرر لنفسه فعل الخطأ 
بتبريرات سمجة واهية» أو يحمل الآخرين مسؤولية خطأه وفعله» وهذه حالة خطيرة 
ومدمرة للإنسان, فما دام أن الخطأ يمكن تبريره» فلماذا الحرص على صنع الصواب؟ 
وبخاصة أن الأخطاء التي يرتكبها الإنسان عادةً تشبع غرائزه وتحقق مصالحه الآنية) 
أما الإنسان العاقل الذي يردع هواه» ويراقب نفسه. حتمًا يعترف بخطئه ويبحث عن 
أسبابه» وهذه الحالة التبريرية إذا تحولت إلى ثقافة للفرد أو الأمة فإنها تكون مدمرة 
لكل اسن التقدم والتكامل والازدهار. 


التبرير خداع للذات وتضليل للآخرين: 

والتبرير أو (الاسقاط) كما يسميه علماء النفس» هي حالة من حالات خداع 
الذات» ففي داخل كل إنسان عوامل خير» وفطرة سليمة» تعاتب الإنسان وتؤنبه عند 
الذنوب والأخطاءء فيقوم الإنسان بحالة التبرير ليسكت نداء الفطرة والوجدان» وهو 
نوع من المخادعة والكذب على النفسء وهي حالة سيئة تعمل على تشويه الإنسان» 
ومسخ فطرته» وإعدام ضميره» وحتى وإن لم يكن هذا التبرير مقنعًا للنفس. إلا أن 
طول الوقت يؤدي إلى تعود النفس وتأقلمها مع واقع التبرير» إلى درجة يرتكب فيها 
الإنسان أبشع أنواع الجرائم ولا يسمع عتابًا من ضميره ووجدانه. 

وقد يمارس الإنسان في بعض الأحيان التبرير أمام الآخرين» فلا يعترف بعجز 
إرادته أمام الأهواء والشهوات» فيحاول أن يبرر فعله» ويزيّن عمله. وهو حال أغلب 
الناس» عندما تصور الخطأ بصورة الصوابء, وتلبس الباطل لباس الحق. 
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هذه الحالة التبريرية قل تحدث على مستوى الفرد. وقد تحدث على مستوى 
ا ل الوسالجيا 
1 وفعال؛ موه النقد الذي عر ام لصا 
لتى هى السيب النحقرقي أمام الفشل والانتكاسات» 6 فق القترط المنطقي 
لعملية الإصلاح» وتجاوز الأخطاء. 


ثقافة التبرير تكسا لتخلف: 
أما المجمعات النتغلفة فعلى عكس ذلك »تسودهاثقافة العرير والتفتيش عن سيت 
اا ا ا 0 


ا الفشل والتخلف» 0 الخال» هق السينن الساشر 
لما عليه المسلمون من ضعف وعجز. 

ومن هنا نجد بلادنا في آخر الركب على المستوى المدني والعمراني والتقني 
والحقوقي والاقتصادي والسياسيء وكل ذلك التخلف في ثقافة الأمة الإسلامية حدث 
بسبب مؤامرة خارجية» أما الآمة فهى بريئة من كل ذلك,» هذا الشكل من التفكير وهذا 
سحري ولا يد غيبية يمكن أن تتدخل دون إرادة الأمة على مواجهة هذه التحديات» 
هذا التخلف. وينفض عنه غبار هذه الثقافة التبريرية» ليقوم بدوره التاريخي لإنقاذ هذه 
الأمة #إإِنَّ اللّهَ لا يُغيَرّمَا بِقَوْوِ حَق يُكَيِرُوامَا بأَنْفْسِهِم4. 


/ بين التبرير ونقد الذات 7 


فثقافة التبرير هي المسؤول الأول أمام كل ما يصيب الفرد أو المجتمع من أخطاء 
وكوارث وانتكاسات. فالتبرير يكرس الخطأ والتخلف والفشلء طالما تجاهلنا السبب 
الحقيقى» فسيبقى يؤدي أثره» ولو حاولنا أن نمثل لذلك بمثال نقول: إذا كان هناك ماء 
بدخل إلى اللقرقةه.واكتكفا المكان الذى عرب هه الماء نوف كم عالنيضه يشكال 
مباشرء أما إذا تجاهلنا السبب المباشر» واتهمنا سببًا آخرء سوف يبقى الماء يتسرب» 
فثقافة التبرير تكرّس الخطأ وتعززه على صعيد الفرد والمجتمعء والدولة والأمة. 


التبرير مرفوض دينيا: 

الدين يربي الفرد والمجتمع على رفض ثقافة التبرير» وأن الإنسان عليه أن يعترف 
بأخطائه» ويرصد الأسباب» ويسعى لرفعها وتجاوزهاء يقول تعالى: #أبّلٍ الأَنْمَانُ عل 
نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ# والبصيرة هي الرؤية الواضحة لواقع نفسه وما تسوّل له. فيعرف كونه 
مبررًا للعمل السيء. 

ويشجع الإسلام الإنسان على مصارحة نفسه ومواجهتهاء حتى لا يكون الشيطان 
دليله» فيأمره بنهي النفس عن الهوى ويجعل ذلك شرطا لنجاحه في الدنيا والآخرة 
#وَأَمًا مَئْ حَافٌ مَقَامَ رَبَ وََقَى الكَفْسَ عَن الْهَوَى© فَإِنَّ الجَنَه م الْمَأَوَى» يجب على 
الأتببان ألا يعوّد نمه ثقاقة القرير هق بو زة كان على قدو الميدابلةة فالله شالق 
الإنسان والعالم به #بَلٍ الأْمَانُ عَلَ تَفْسِه بَصِيرَةٌ © وَلَوْألْقى مَعَاذِيره4. 

وهناك نصوص كثيرة تربي الإنسان الفرد كما تربي الآمة» وتحثهم على الصدق مع 
النفس» والاعتراف بالخطأء وتحمل أسباب الفشل» عن عمر بن يزيد قال: إني اتعشى 
مع أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق إذ تلى هذه الآية #يّلٍ الْأنْسَانَ عَلَى تَفْسِه 
بصِيرَة4 ثم قال: يا أبا حفصء ما يصنع الإنسان أن يعتذر إلى الناس بخلاف ما يعلم 
الله منه» إن رسول الله 8# كان يقول: «من أسرٌ سريرة ردذاه الله رداءهاء فإن خير فخير 
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إن شر فشر )27, 


يتحدث القرآن عن بعض صفات الخيرين» فيقول: #وَآخَرُونَ اغْتَرَُوا بذُنُوبهِمْ 
خلا علا صَلكًا ولك رَسَيْكًا عَمَن الله أن يَكْوتٍ عَلَبْهمْ إنَّ الله حَذَردٌ حي © وورة 
عن الإمام الباقر #2: «والله ما ينجوا من الذنب إلا من أقرٌ به)”" وعنه 2: «لا والله ما 
أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يقروا له بالنعم فيزيدهم وبالذنوب فيغفر لهم»2. 

هكذا يعلمنا الإسلام وتربينا شرائعه وأحكامه على أن نكون صادقين مع أنفسناء 
ويجب أن يبدأ هذا المشروع التربوي من الطفولة» فعلى العائلة أن تربي الأبناء على 
الصدق والصراحة» حتى يقول الطفل إنه قد أخطأ.. وهى ظاهرة ملحوظة نجدها 
واضحة عند الأطفال بسبب الوسائل الخاطئة في الثربية: نجد الطفل يتنصل من 
أخطائه ويرميها على الآخرين» فيجب ملاحظة ذلك ومتابعتها بدقة» حتى ينشاً الطفل 
على الصدق ومواجهة الخطأء وبذلك نتجنب ثقافة التبرير؛ لأنها ثقافة مرفوضة ليس 
في الدنيا فقط وإنما في الآخرة أيضًا. 

ففي يوم القيامة «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالمًا؟ فإن 
قال: نعم. قال له: أفلا عملت بما علمت؟. وإن قال: كنت جاهلا. قال له: أفلا تعّمت 
حتى تعمل؟2!*) كما جاء في حديث رسول الله #» فبعض الناس يحمل الشيطان كل 
المسؤولية لكن الله تعالى يقول: باو ل 
الح وَوعَدْفُحُمْ َأَخْلفْفْحُمْ وَمَا كان عَلَيْحُمْ مِنْ سُلْطَانٍإلا أن دَعَوْتُكُمْ فَاْتجَبْم 
م ع بن ممم يي 
مِنْ قبل إن الكلالميق هم عَذَابٌ َي [سورة إبراهيم: اآية:؟7]. 
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(4) المحقق الشيخ محمد بن الحسن الطوسيء الأمالي: ١‏ / 8 - باب »١‏ حديث .٠١‏ 


الصراع السياسى وإثارة سود 
النعرات القومية الطائفية 


ين نمي 01 تلْيرُوا ا وَلا 
تَتَابَرُوا. بِالَلَقَابِ بِنْسَ الاسم الْفُسُوقُ 
بتقاريان وَمَنْ لَمْ يَكْبُ فَأُولَيكَ هُمُ 
الظَّالِمُونَ 1#سورة الحجرات: الآية:١١].‏ 


من حكم الله تعالى أن لم يجعل البشر كلهم بشكل واحدء وصورة محددة» وإنما 
جعلهم شعوبًا وقبائل» وجعل الحكمة من ذلك هي التعاون والتعارف والتكاملء 
فسر الحياة يكمن في التنوع والتعدد» ولولا ذلك لاستحال الاستمرار في الحياة» هذه 
الحقيقة ولشدة وضوحها جعل بعض النظريات الفلسفية تبني كل تصوراتها المعرفية 
على هذا التباين» بل فسرت طبيعة الحركة في الوجود على أساس الديالكتيك والصراع 
الطبقي» ومن هنا لا يمكننا أن نتصور شكلًا واحدًا متساويًا من البشر يمكنه العيش 
على هذه الأرضء ولذلك يكون التباين ضروريًا حتى في الأسرة الواحدة: إِذَا كيف 
يمكن أن نتخيل حال الوالدين وكل أولادهم نسخة واحدة مكررة في كل شيء. فالفهم 
الحقيقي لواقع الإنسان يبدأ من الاعتراف بضرورة التباين والاختلاف. 

فالنظرة الأولية لواقع البشر تكشف عن وجود مجتمعات غالبا ما تتكون من أقوام 
وطوائف تتنوع في انتمائها الديني والعرقي والقومي» ويكون الجامع بين كل قوم 
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جامعًا محددًا قوميًا أو دينيًا أو غيرهاء المهم أن يكونوا قومًا يجمعهم عامل محدد 
يستظلون بظله. هذا الوصف الأولى يكشف عن طبيعة المجتمعات البشرية. 

وفي المجتمع الإسلامي وبرغم أن المسلمين كلهم في ظل الإسلام ويؤمنون 
بعقيدة واحدة» إلا أن هناك تنوعا فرفعة الانتماءات المناطقية والعرقية» فقد كان 
العرب ينتمون إلى قبائلهم قبل الإسلام» وبعد الإسلام واتساع الدائرة انضم إليهم 
من غير العربء #أوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بِهمْ4 كما كان هناك المهاجرون والأنصار» 
وهكذا حصل التنوع» وأصبح بح المجتمع الإسلامي يتكون من أقوام . فكيف يتبغي أن 
تكون العلاقة بين الآقوام المختلفة في الأمة ؟ 

إن الرابط الذي يمكن طرحه في ظل هذا التعدد الذي يمثله المجتمع المسلمء 
يجب أن يكون في إطار القيم؛ لأنها الضمانة لتحقيق الترابط وتوفير فرص التعاون 
والتكافل» وأن الاعتراف بهذا التنوع هو الطريق للاعتراف بحق الجميع في الحياة 
الكريمة» فالاعتراف بالآخر هو اعتراف بحقه في الوجود والحياة» وبحقه أن يعيش 
كريمًا. 

ا ل 0 عه قال لصي إن تاك ون 
0 والقيه الأعادقت. وتبلنى العاف 0 الأدب والمحبة والاحترام؛ دراه 
هنا ليس نابعًا من أسباب تكتيكية تفرضها المرحلة» أو أسباب خارجية» وإنما نابع من 
رؤية أصيلة تفرضها ثقافتنا الدينية. 
النظرة القيمية والنظرة العنصرية: 

الإنسان المسلم ينظر إلى الآخرين على أساس القيم» وهذا هو الفارق بين صاحب 


النظرة الدينية المبدئية وبين صاحب النظرة العنصرية» فالإنسان العنصري يرى نفسه 
أفضل من الآخرين ليس على أساس قيمة من القيم» وإنما يعتقد أن عنصره مميز على 
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الآخرين.. ويستغرب الإنسان حينما يقرأ لكبار من المفكرين الغربيين وهم يشرعنون 
لهذه النظرة العنصرية» ولعل ذلك بسبب التأثر بظروف البيئة التي يعيشون فيهاء فنجد 
مثلًا منتسيكوء صاحب كتاب القوانين» يبرر في هذا الكتاب النظرة العنصرية اتجاه 
السود يقول: «إذا كان علي أن أدافع عن حقنا المكتسب في اتخاذ الزنوج ذوي البشرة 
السوداء عبيدًاء فإنني أقول إن شعوب أوروبا وقد أفنت سكان أمريكا الأصليين» لم 
يكن أمامها إلا أن تستعبد شعوب أفريقياء لكي تستخدمها لإصلاح أرجاء أمريكا 
الشاسعة» وما شعوب أفريقيا إلا جماعات سوداء من أخمص القدم إلى قمة الرأس» 
ذات أنوف فطساء إلى درجة يكاد من المستحيل أن ترثى لهاء وحاشا لله ذي الحكمة 
البالغة يكون قد وضع روحًا أو على الأخص روحًا طيبًا في جسد حالك السواد)”". 

جاء الإسلام حتى يبشر بمب دأ آخرهو: «إنَ أَحْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ4 لخَلَقَكُمْ 
مِنْ نف وَاحِدَة4» هذه هي نظرة الإسلام يا يا الِّينَ آمَُوا لا يَنْكَرْ قوم مِنْ قوم عَسَى 
أَنْ يَححُونُوا حيرا ِنهُمْ ولا ذِسَاء مِنْ ذسَاءِ عَسَى أَنْ يَحُنَّ خَيرا مِنْهُنَ ولا كوا أَنْفْسَكُمْ 
ول كتابزوا بالألقااى يمن الانقة الفقرق نه الأيعان وخ ل جلت 3 وليك 2 الكالتوق > 
وبرغم أن الذين آمنوا تشمل النساءء إلا أن تخصيصهم قد يكون من باب وصف قضية 
خارجية» وهو ابتلاء النساء في العادة بهذه الصفة ولذلك وجب تخصيصهم في الخطاب» 
ولعل ذلك في فترة من الفترات #وَلا كلْمِرُوا أُنْمُسَكُمْ ولا تا روا بالْألَقَاب» اللمز هو 
ذكر المعايب ولكن لماذا قال أنفسكم؟ لأن الإنسان إذا عاب جماعة من أمته كأنما 
عاب نفسه ##وَلا تَنَاِ برُوا بالأَْقَابٍ» كانت القبائل العربية قبل الرسالة في حالات صراع 
وتنافس وحروب. وكان لكل قبيلة شعراء يعملون على هجو القبائل الأخرى وكانوا 
يتبارون في الذم والهجاءء بحيث أصبحت ثقافة لتلك المجتمعات. 


)١(‏ فضل الحضارة الإسلامية والعربية على العالم. زكريا هاشم ص .١١7‏ شارل دي مونتسكيو: مفكر 
فرنسي 1750-17/17م مؤلف (روح القوانين) الذي صدر في جينف عام /175م بعد جهد استمر 
)3١(‏ عامّاء كما أصدر قبله (نظريات في أسباب عظمة الرومان وسقوطهم) عام 1775 م. 
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جاء الإسلام لكي يخلق ثقافة جديدة» ملؤها المحبة والأخوة» فمنع هذه الحالة 
ونهئ عن التنابز بالآلقاب» وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت ضد الذين 
كانوا يعيرون الآخرين بدينهم السابق فيقول له: يا يهودي أو يا نصراني. 
انبعاث ثقافة جاهلية: 

مع الأسف الشديد ونحن في هذه الظروف العصيبة من تاريخ أمتناء نرى انبعاث 
هذه الثقافة من جديدء فهناك بلدان إسلامية متنوعة» ومذاهب مختلفة» وقوميات 
وأعراق متباينة في واقعنا الإسلامي» وقد تحدث بعض المشاكل السياسية بين البلدان 
الإسلامية» فمن المعيب أن ننجرف مع هذه المشاكل إلى مستوى التنابز بالألقاب» 
والسخرية بالشعوبء ومن المعيب أن نبعث ثقافة جاهلية جديدة تتنكر لكل قيم الحق 
والفضيلة» ونحن في واقع الأمر أمة مسلمة تعيش في ظل رسالة واحدة. 

وإن ما يثير العجب والاستغراب أن جماعة يعتبرون أنفسهم يمثلون العقيدة 
الصحيحة» وهم وحدهم دون سواهم من يلتزم السلف والكتاب والسنة» مع ذلك 
الادذّعاء نجد بعضهم كيف يروج ويؤجج هذه الصراعات» مستخدمًا كل الألفاظ 
الجاهلية القائمة على السخرية بالشعوب. والتنابز بالألقاب التي نهى الله عنها بشكل 
واضح وصريحء فإذا حدثت لنا مشكلة سياسية مع العراق أو اليمن مثلًا فبدل أن يكون 
سعي العلماء إلى إصلاح ذات البين» نجد أن طائفة منهم تتهكم على الشعب المسلم 
العراقي» أو اليمني» وهكذا نجد أن الأمة قد انحدرت إلى هذا الواقع المتردي بسبب 
هذه الثقافات الجاهلية. 

وإذا تحدثنا بشكل واضح في ظل واقع منطقة الخليج التي تعيش تجاذيًا إقليميًا 
ودولياء فايران دولة من دول المنطقة» وقد يحدث بيننا وبينهم بعض الخلافات 
السياسية» فيجب حصرها في بعدها السياسي. بعيدًا عن الانحدار إلى الكلام بالألقاب 
الجاهلية من فرس ومجوس وصفوية» هذه الألفاظ التي طفح بها إعلامنا السياسي 


ا الصراع السياسو وإثارة النعرات القومية الطائفغية /ا0١‏ 


والديني» فبدل أن تكون عندنا مشكلة سياسية فقط. أصبحنا في أتون معركة قومية» 
تستخدم فيها مختلف الوسائل والأساليب القذرة» فماذا يعني أن يُعيِّر الإيرانيون بأنهم 
فرسء والفرس قومية» فهل يصح لقومية من القوميات المسلمة أن تعيّر قومية أخرى؟ 

لا يحق للفارسي أن يسخر من العربي» ولا العربي أن يسخر من الفارسيء أو 
التركي أو الهندي, فهذا مجافٍ لأخلاق الإسلام وقيم الدين» وقد كتب أحدهم ممن 
يحسب على الإسلام كتابًا بعنوان (وجاء دور المجوس) والمجوسية دين قد انقرض 
وانتهى» وقد أصبح هؤلاء من أهل الإسلام» وتمنح لهم تأشيرات سنوية لآداء فريضة 
الحج والعمرة» فكيف بعد ذلك تصفونهم بأنهم مجوس؟ 

ومن جهات محسوبة على النظام» أو محسوبة على المؤسسة الدينية الرسمية» إنه 
أمر معيب ومخجلء والسكوت عليه من قبل الأجهزة الإعلامية والجهات السياسية 
والعلماء والمثقفين يعد مشاركة في هذا الإجرام» بحمد الله هناك بعض الأقلام 
وإن كانت محدودة تحدثت ضد هذه الثقافة السلبية» وحاولت أن تقف في وجه هذا 
الطوفانء الذي نستعيذ بالله من شروره على هذه الأمة. 


الجمعة 17 جمادى الأخرة 1432ه | 21 مايو2011م 


الحياء من النفس أرقى مراتب ظ 0 
الحياكء 


ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
يا أنه قال: «أحسن الحياء استحياوؤك من 
نفسك)", 


وقال أيضا: «حياء الرجل من نفسه ثمرة 
الإيمان)!2. 


الإنسان بدافع التكيف مع بيئته» والحفاظ على سمعته. فإنه غالبا ما يتجنب الأمور 
المستقبحة حتى لا يعيبه الناس» كما أنه قد يتجنب المعايب خجلا من ربه وخالقه. 
وهناك من يتركها حياءً وخجلا من نفسه. وهي الدرجة العليا. من هنا يمكننا أن نقسم 
الحياء إلى ثلاثة أقسام: 


1 الحياء من الناس 

قد يتحمل الإنسان بعض ضغوط الحياة من أجل أن يبدو منسجمًا مع عادات 
مجتمعه وتقاليده. فعلى سبيل المثال قد يضطر للاقتراض» ويجهد نفسه من أجل أن 
يقوم باللازم لعمل وليمة الزواج» تماشيًا مع عادات مجتمعه؛ حتى لا يكون عرضة 
لذمهم وانتقاصهم له. وقد تجد إنسانًا فقيرًا لا يملك قوت يومه. لكنه يظهر في أفضل 
هيئة ممكنة حتى لا يبدي للناس ضعفه وفقره» ويعبر القرآن الكريم عن مثل هذا النوع 


() غرر الحكم ودرر الكلم. 
(") عيون الحكم والمواعظ. علي بن محمد الليثي الواسطي» ص 111 
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من الناس بقوله: ليحْسَبهُم ا جاجل أَغْنِيَاء مِنَ الَعقّفِ». 

هذا النوع من الحياء هو الأبرز والأكثر وضوحًاء وهو مطلوب في حدوده؛ فقد ورد 
عن علي بن أبي طالب 28 أنه قال: امن لم يستح من الناس لم يستح من الله»”" والذي 
لا يراعي نظرة الناس إليه» ولا يهمه إن مدحوه أو ذموه فإنه لا يبالي أن يقوم بأيّ عمل 
يريده كما ورد عن رسول الله 8: «إذا لم تستح فافعل ما شئت)”". 


2 الحياء من الله تعالى 

حينما يختلي الإنسان بنفسه. وحيث لا يراه أحد يخشى أن يؤنبه أو يوبخه. لكنه 
يترك القبيح لأنه يخجل من خالقه الذي يطلع عليه» ويعلم ما توسوس به نفسه. وهو 
أقرب إليه من حبل الوريد. وفي بعض الأحيان يتركه أيضًا أمام الناس» ولكن ليس 
خوفًا من نقدهم وإنما طاعة لخالقه. هذا النوع هو درجة من الحياء أرقى من سابقه. 
فإذا كان من الجميل أن يستحي الإنسان من الناس» فمن باب أولى وأجمل أن يستحي 
الإنسان من خالقه عز وجل. 


3-الحياء من النفس 

ماذا يعني أن يستحي الإنسان من نفسه؟ هل هناك ثنائية» أي إنه شيء ونفسه شيء 
آخر فيستحي منها؟ نعم» حيث إن للإنسان في شخصيته بعدين» بعد العقل والضمير 
وبعد الشهوات والأهواء» ومن هذا البعد الأخير تأتي مشكلة الإنسان» فيتوجب عليه أن 
يجاهدها ببعده الأول» بعقله وضميره. في نفس السياق يأتي معنى الحياء من النفس» 
فشهواته وأهواؤه تدفعه للقيام بعمل ماء أو التلفظ بكلمة ماء ولكن حين يستخدم عقله 
ويحكم ضميره هل يقبل العقل هذا الأمر؟ 


() غرر الحكم ودرر الكلم. 


(؟) بحار الأنوار ج 254 ص 7775. 
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إذا كان الجواب لاء فكيف يمارس ما لا يرتضيه عقله؟ من هنا يتضح معنى الحياء 
من النفسء وهو ألا يقوم الإنسان بعمل يستقبحه العقل» ولا يرتضيه الضميرء وأن 
يلتزم القيم حتى لو لم يكن هناك داع اجتماعي للالتزام بهاء فهو لا يتركها لأن الناس 
يتتقدونه أو يمدحونه. بل إنها قد تتجاوز مسألة الرضا والسخط الإلهي» فلا تبقى في 
حدود الحلال والحرام» بل لأن بُعده الإنساني لا يرتضي ذلك ويتسامى عليه. 

هذه درجة من أرقى مراتب الحياء»؛ وهي تنجلى كثيرًا في حالة الخلوات» حيث لا 
رقيب من الناس هناك. قبل لأحد الواعين ممن هم في هذه الرتبة» هل تتلفظ بكلمة 
بذيئة مستقبحة؟ قال: إني لأستحي من نفسيء ليس لأن هناك من يستقبحها أمامي» بل 
لأن نفسي أسمى من أن أتفوه بهذه الألفاظ. 

وهكذا في أداء الأعمال الحسنة» فالإنسان يعمل الخير؛ لأن ضميره وحسه 
الإنساني يدعوه لذلك» وليس من أجل مدح الناس وكسب رضاهم. ولا من أجل أن 
هذا أمر مندوب إليه» ولهذا ورد عن رسول الله 8: «اصنع الخير لأهله ولغير أهله 
فإن لم يكن من أهله فأنت من أهله)”" أنت تفعل الخير لآن ذلك ما يقتضيه ضميرك 
وفطرتك» بغض النظر عن الطرف الاخر. 

ومن أبرز ثمرات هذا القسم الأخير أن الإنسان يكون أقدر على مراعاة حق 
الآخرين» البعيد منهم والقريب» من يستحق ومن لا يستحق. كما يكون ملتزمًا القيم 
والمبادئ في مختلف الظروف والاوضاع. 


نماذج من التاريخ: 

نقرأ أن أمير المؤمنين عليا #2 في أحد أيام معركة صفين بارزه عمرو بن العاص» 
وطعنه الإمام فصرعه أرضًاء ولما أراد أن يجهز عليه رأى عمرو بن العاص نفسه أمام 
الموت» ففكر في النجاة» فكشف عورته. عندها انصرف أآمير المؤمنين بوجهه عنه 


. ١5/8 بحار الأنوان ج 95» ص‎ )١( 
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حياءً وتركه. وحين سئل: لماذا تركته؟ قال: كشف عن سوأته. 


كان بإمكان أمير المؤمنين وهو في حالة حرب أن يقتله وليس عليه ملامة» لكن 
نفسه تسمو عن أن ينظر إلى سوأة غيره. أحد المؤرخين ينقل هذه الحادثة ويقول: 
فانصرف علي عنه وولى بوجهه دونه. وكان علي لم ينظر قط إلى عورة أحد حياءً 
وتكرمًا وتنزهًا عما لا يحل”". ورجع عمرو إلى معاوية» فقال: ما صنعت يا أبا عبد 
الله؟ فقال: لقيني على فصرعنيء قال: أحمد الله» وعورتك”". 

ويذكر التاريخ أن الإمام الحسن بن علي اجتاز على غلام أسود بين يديه رغيف 
يأكل منه» وكان إلى جانبه كلبء فكان يأكل لقمة ويدفع للكلب لقمة أخرى. فسأله 
الإمام: لماذا تشرك الكلب معك؟ فقال: إني لاستحي أن آكل ولا أطعم هذا الحيوان 
الجائع. 

ونقرأ في ديوان الشريف الرضي قصيدته التي يمدح فيها عمر بن عبدالعزيز, 
الخليفة الأموي الذي رفع سب أمير المؤمنين» يقول الشريف الرضي: 

يا ابنَ عبد العزيز لو بكت العينُ فتىّ من أميةٍ لبكيتك 

أنت نزهتنا عن السّب والقذفف فلو أمكن الجزاءٌ جزيتك 

ولو اني رأيت فرك لانسيت بخ أن أرق ونا حييات 


.190 ابن قتيبة الدينوري. الإمامة والسياسة. ج١» (طبعة مؤسسة الحلبي وشركاه)» ص‎ )١( 
.٠١ص‎ »/ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة» ج‎ 20 


1 5 ' 5 1 الخطبة الثانية 
في ذكرى النكبة: ما ضاع 20 
ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8 
أنه قال: «لا يدرك الحق إلا بالجذ»". 
حينما يعتدي ظالم على حقوق الآخرين» فإن على هؤلاء الناس التمسك 
بحقوقهم» وال سلما لقوة الظالم وبطشه. وأن يستمروا في المطالبة بحقوقهم. 
ذلك لأن صاحب الحق إذا ترك المطالبة بحقه ضيّعه فالظالم لم يأخذ حق الغير قرضًا 
أو استعارة لكى يعيده فيما بعد, بل أخذه عدوانًا وغصبًاء والحق إنما يحفظ بالمطالبة» 
مهما تقادم الزمن» فقد يكون الظالم قويًا في وقت من الأوقات ولكن هل تدوم القوة 
لأحدٍ فى هذه الحياة؟ وكما قيل: «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك» هذه طبيعة الحياة» 
يقول تعالى: لإوَتِلُكَ الْأَيَّامُ تُدَاولُهَا بَيْكَ التّايس. 
على الإنسان أن يستمر في المطالبة بحقه. ويكافح لاسترداده» وإذا كان ضعيقًا فإن 
تمسكه بحقه يدفعه ليجتهد في تحصيل وسائل القوة والمنعة» حتى يصل إلى مستوى 
ذكرى النكبة: 
تقول هذا ونحن تُحبّى اننفاضة إخواتنا الفلسطيتيين» الذين اننفضوا فى الذكرى 
الثالثة والستين لذكرى النكبة التي أصابتهم عام /1154١م.‏ في تلك الحادثة جاءت 


.59 نهج البلاغة. خطبة‎ )١( 
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عصابات الصهاينة» وبدعم من الأجانب البريطانيين والغربيين» وأغاروا على مناطق 
الفلسطينيين» وعاثوا في مدنهم» فدمروا أكثر من 07١‏ قرية» وأخرجوا الناس من 
بيوتهم ومزارعهمء وانتزعوا ممتلكاتهم». وهجّروهم من أراضيهم وأراضي آبائهم 
وأجدادهم»ء حيث هجر أكثر من 76١‏ ألف فلسطيني لكي يعيشوا لاجئين في الدول 
المجاورة» وجاء المحتلون الغاصبون بمستوطنين يهود أجانب من مختلف مناطق 
العالم» وأحلُّوهم محل ذلك الشعب! طردوا معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش في 
صحراء النقبء ولإخفاء الهوية الفلسطينية بدلوا أسماء المناطق والقرى والأراضي. 
وقد ارتكبوا في حق الفلسطينيين العزّل المجازر» وعدد المجازر الموثقة أكثر من 7١‏ 
مجزرة رهيبة» وهناك أكثر من ١6‏ ألف فلسطيني ذبحوا من الرجال والنساء والأطفال. 

هكذا جاء اليهود ودعمهم البريطانيون والغرب وأمريكاء وبنوا لهم أقوى ترسانة 
عسكرية في المنطقة» وبدؤوا يمارسون أسوأ أنواع القتل والبطش والتنكيل» لكي 
يحتلوا هذه المنطقة بالقوة» والفلسطينيون بفعل هذا التحالف ضدهم. وبفعل عدم 
استعدادهم, والتخلف الذي كانت تعيشه الأمة العربية والإسلامية» كانوا ضحايا هذه 
التكبة وهذا العدوان الغاشم» ولكن ما يحمد لهم أنهم تمسكوا بحقهم, فلم يتنازلوا 
عن حق العودة. لم يتنازلوا عن استرداد وطنهم المحتل» وقدموا الضحايا على مدى 
67 عامّاء لم تمر سنة لم يقدموا فيها المئات أو الآلاف من الضحايا داخل الأراضي 
الميحيلة وعداريحها. 


التمسك بحق العودة: 
كانت إسرائيل تراهن على أن ينسى الفلسطينيون قضيتهم» وشجعوا على قبولهم 


وأوروبا وغيرهاء لكنهم رفضوا كل ذلكء ولم يَنْسَ الفلسطينيون وطنهم يومّاء بل 
أورثوا أولادهم حب وطنهم. وربّوهم على النضال من أجله. وهكذا نجد أجيالا من 


7 فو ذكرى النكبة: ما ضاع حق خلفه مطالب ا 


المقاومة جيلًا بعد جيل» وهذا ما نراه في غزة الصمود وفي الضفة الغربية» ومختلف 
أرجاء الشتات الفلسطيني في العالم» من نضال ومقاومة وإصرار على حق العودة 
وفي هذا تجسيد لما قاله أمير المؤمنين علي #9: ١لا‏ يُدْرَكُ الْحَقَ إِلّا بالْجده. 

وعلينا أن نتذكر بأن الحق الجمعي لاايصح أن يرمى على عاتق جهة معينة» والباقون 
متقاعسون. نحن نرى بأن الفلسطينيين لم تكن مقاومتهم ومطالبتهم بحقوقهم ضمن 
رقعة مخصوصة. وفئة محدودة» بل إنهم بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم يناضلون 
وبأشكال مختلفة. فإلى جانب المجاهدين المقاتلين والفدائيين الأبطال» هناك من 
يناضل بالفكر والقلم» وكان لهم دور في تأسيس مراكز للدراسات والأبحاث» ومراكز 
للإعلام والعمل السياسي. 

المطالبة بالحقوق لا تنحصر في شكل من الإشكال وإنما ينبغي أن تتكامل الأبعاد 
حتى تشكل بمجملها قوة قادرة على انتزاع الحق وإعادته إلى أصحابه. 


زحف جماهيري في ذكرى النكبة: 

في هذه السنة كانت ذكرى النكبة مميزة» فلآول مرة يحصل هناك زحف جماهيري 
من قبل مئات وألوف من الفلسطينيين باتجاه حدود فلسطين, في لبئان والأردن» وفي 
هضبة الجولان بسورية» وقد تحدوا العدو الذي أطلق عليهم النار لإرهابهم» وقدموا 
عددًا من الشهداء, أكثر من ١5‏ شهيدًا و١١‏ جريحاء لكنهم أصروا أن يعبروا عن 
حقهم في العودة. 

إن الفلسطينيين اليوم أقرب لاستعادة حقهم من أي وقت مضىء فالأوضاع الدولية 
والعربية مؤهلة لذلك. في الماضي كان الفلسطينيون يواجهون حكومات عربية 
مجاورة تعرقل جهودهم ومسيرتهم» وقد رأينا كيف كان بعضهم يستخدم وسائل 
التضييق والحصار ضدهم., كما كان هذا باررًا في دور الرئيس المصري المخلوع 
حسني مبارك» عمل حواجز من الحديد والفولاذ على الحدود. حتى لا يتمكن 
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الفلسطينيون من حفر الأنفاق وتجاوز الحصار. 

هذا الوضع تغير الآن أو هو في طريقه للتغيير» وستكون الشعوب أفضل عون 
للفلسطينيين على استعادة حقوقهم. 

وقد بدأ أثر ذلك في التوجه للمصالحة الفلسطينية الذي سيشكل أهم قوة لدعم 
المقاومة والنضال الفلسطيني» ولهذا فإن إسرائيل وأمريكا منزعجون من هذه 
المصالحة. 

إننا نأمل أن نرى فلسطين والقدس الشريف وقد تحرر من قبضة الصهاينة. وما 
ذلك على الله بعزيز. 

نسأل الله النصر للفلسطينيين ولجميع الشعوب المستضعفة. 


الجمعة 24 جمادى الآخرة 1432ه | 28 مايو2011م 


التبذير والاسراف مرفوض قت 
/ 
(وآتٍ 5 الُْرَِ حَنُّ وَاْمِسْكينَ وَابْنَ 
السَّبِيلٍ 3 تُبَذّرْ تَبُذِيرًا © إن المجَدرِين 


كآنُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكآنّ الشَّيْطَانُ 
لِرَيّهِ كَقُورًا[سورة الإسرا عه الآيتان: 5-/70]. 


صحيح أن خيرات الكون وثرواته خلقت من أجل الإنسان» وهي مسخرة له 
لكنه لا يصح للإنسان أن يتصرف فيها تصرقا عبثيا. هذه الخيرات والثروات الكونية 
هي لجميع البشرء فلا يصح لأحد أن يتصرف في شيء لا يستفيد منه» ويحرم غيره 
من الانتفاع به» وهذا لا يجري على الممتلكات العامة فقط» بل حتى في الممتلكات 
لا لد أن يبذر إمكاناته في غير مكانها الصحيح, ولهذا ينهى الله 
عز وجل عن التبذير ب* بشتى أنواعه» ويقول بآن من يفعل ذلك فإنه في عداد الشياطين 
#إنَّ الْمبَدْرِينَ كانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ وَكانَ الشّبْطانُ لِرَبّهِ كَمُورَا4» وفي آية أخرى يقول 
تعالى: يا بَنى آدَمَ خُدُوا زِيَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكلُوا وَاشْرَيُوا وَلَا قُشْرِفُوا إِنّهُ لا يِب 
الْمُسْرِفِينَ». 

آيات القرآن الكريم والنصوص الإسلامية الواردة عن رسول الله 8 وأهل بيته 
الطاهرين © تحذر بشدة من الإسراف والتبذير» ولا يكون التبذير في المال والمأكل 
والمشرب فقطء بل في جميع ما تحت تصرف الإنسان من إمكانات خاصة أو عامة. 
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الإسراف في الوقت: 

كل وقت وزمن يعيش فيه الإنسان هو نعمة من الله تعالى؛ بل هو من أفضل النعم. 
لذا ينبغي أن يستثمر ويُصرف بالشكل الصحيح. ولا يحق هدره فيما لا ينفع» وبما أننا 
على مقربة من العطلة الصيفية» نريد التأكيد على أهمية الاستفادة من أيامهاء ولا ينبغي 
أن تعتبر وقنًا زائدًا عن الحاجة» ونضيّعه في غير منفعة» فهذا من الإسراف. ورد عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2 أنه قال: «ما أنقصت ساعة من دهرك إلا بقطعة من 
عمرك)". وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر 
هدر الإمكانات: 

ينبغي للإنسان أن يكون حساسًا تجاه ما عنده من إمكانات توفر له سبل العيش في 
هذه الدنياء فلا يصح أن يتلاعب بها مهما كانت وفرتها. إن ما يقوم به بعض الناس عند 
الوضوء أو الغسل» من هدر للمياه بحجة إحراز الطهارة» أمر لا يجوزء وهو وسواس 
شيطاني. كما أن عاداتنا السيئة في استخدام الماء فيها نوع من الجور على هذه الثروة 
العظيمة» وكأننا نعتبرها سلعة رخيصة لا تنفد أبذدًا. 

الماء الصالح للشرب والاستخدام يعد اليوم من أعظم الثروات» فهناك دول تعاني 
من شح المياه» وتصرف الدول مبالغ كبيرة في سبيل توفير مياه صالحة للاستخدام. 
لذا من الواجب عليئا ترشيد استهلاك المياه» وعلينا أن نربي أبناءنا على ذلك. البعض 
يرى في منزله تسريًا للمياه بسبب بعض مشاكل التسليك فيتجاهلها ما دامت لا تسبب 
له ضرراء ولا يدري بأن كل قطرة ماء تنزل في كل ثانية يعني أنه يصرف ثمانية آلاف لتر 
من الماء سنويًا. والتهاون في إجراء الصيانة لا يصح. لننظر كيف كان رسول الله 88 
يوجّه أصحابه. 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم. 


/ التبذير والاسراف مرفوض لهل 


مرّ ذات يوم ورأى الصحابي سعد يتوضاً فقال له: «ما هذا السرف؟» فقال: أفي 
الوضوء إسراف؟ فقال 8#: «نعم وإن كنت على نهر جار)”". 
الإسراف في الطعام: 

ورد عن الإمام الصادق 29: «إن القصد أمر يحبه الله عزّ وجل وإن السرف يبغضه 
الله حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء وحتى صبك فاضل شرابك)7". يضرب 
الإمام مثلًا بنواة الرطب فلا ترمها كأنها زائدة لا نفع منهاء بل يمكن أن تزرعها وتنبت 
منها نخلة جديدة» ويمكن أن تستفيد منها في شيء آخر. وكذلك فاضل الماء الذي 
تشربه فيمكنك أن تسقي به نبتة صغيرة أو تسقي به حيوانًا أو طيرًا. نحن نرى أن البعض 
لا يبالي بهذا الجانب سيما في المحافلء فإنه يأخذ قارورة الماء ويشرب بعضها ويترك 
باقيهاء لترمى في القمامة! 

في بعض المناسبات يصنع بوفيه للطعام» وهي عادة طيبة» لكي يتم المحافظة على 
الطعام المتبقي» لكننا مع الأسف لم نحسن التعامل مع هذه الطريقة التي من شأنها 
أن تحدٌ من الإسراف. فترى من يملأ صحنه بشتى الأصناف. وفوق حاجته. ثم يترك 
الباقي ويرمى في القمامة لاحمًا. بعض المجتمعات ينظرون بتقزز للشخص الذي 
يأخذ طعامًا فوق حاجته ويترك باقيه. على الإنسان المسلم أن يتذكر أن هذا إسراف 
وهو من عمل الشياطين. لإإِنَّ المَُدْرِينَ كنُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينٍ». 

عن بشر بن مروان قال دخلنا على أبي عبدالله جعفر الصادق #9 فدعى برطب» 
فأقبل بعضهم يرمي بالنوى» قال: وأمسك أبو عبدالله يده. فقال: «لا تفعل إن هذا 
من التبذير والله لا يحب الفساد)(". وورد أنه 8 نظر إلى فاكهة قد رميت من داره لم 


. ١57 ص‎ .١ سنن ابن ماجه؛ ج‎ )١( 
.668١ وسائل الشيعة» ج ١"ء ص‎ )( 
.707" بحار الأنوان ج لا ص‎ )"( 
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يستقصٌ أكلهاء فغضب وقال: ما هذا؟ إن كنتم شبعتم فإن كثيرًا من الناس لم يشبعوا 
فأطعموه من يحتاج إليه”". ويروي ياسر الخادم أنه ذات يوم أكل الغلمان فاكهة ولم 
يستقصوا أكلها ورموا بها: فقال لهم أبو الحسن الرضا©#: «سبحان الله إن كتتم 
استغنيتم فإن أناسًا لم يستغنوا أطعموه من يحتاج إليه»7". 

في البلدان الأخرى يشتري الإنسان بمقدار حاجته. فيأخذ التفاح أو البرتقال بالعدد 
وجزءًا من البطيخ بمقدار ما يحتاجه. ولكننا نشعر بالعيب إذا تعاملنا بهذه الطريقة» فلا 
نشتري إلا بالكميات الكبيرة» وبعد ذلك فإِن قسمًا وافرًا منها يرمى» وإذا قارنت كمية 
النتفايات في بيوتنا وبيوتات البلدان الأخرى» تجد أنهم يخصصون يومًا واحدًا في 
الأسبوع لجمع النفايات من المنازل» بينما نحن في كل يوم نملا أكياسًا من النفايات! 


الإسراف في البناء: 


البعض يبني المنزل أكثر من حاجته» بحجة الراحة والتوسعء ولا شك أن الدار 
الوسيعة من سعادة المرء» لكن ذلك مرتبط بمدى استخدام الإنسانء أما أن يكلف 
نفسه أعباءً وديونًا في البناء ثم يتحمل أعباء الصيانة والخدمة لمساحة واسعة لا يستفيد 
منها. فهذا خلاف التدبير ووقوع في التبذير. ورد عن رسول الله 4# أنه قال: «من بنى 
بناء أكثر مما يحتاج إليه كان عليه وبالَا يوم القيامة)”". وعنه 4: «إذا أراد الله بعبد 


هوانًا أنفق ماله فى البنيان»؟2» والمقصود طبعًا من يبنى فوق حاجته. 
استهلاك الطاقة الكهربائية: 
زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية مشكلة تعاني منها كثير من البلدان» و في بعضها 


.7/17 ص‎ .١5 مستدرك الوسائل؛ ج‎ )١( 
.7917 الكافي» ج 5» ص‎ )( 

(9) كنز العمال» ج ١5‏ ص .5٠5‏ 

(5) كنز العمال» ج "ا ص 5 5 5. 
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تجد انقطاعا متكررًا للتيار الكهربائي» بل إن الاستخدام المفرط للكهرباء يؤثر على 
البيئة وهي من العوامل التي تسبب الاحتباس الحراري» المشكلة التي أصبحت تؤخذ 
بعين الاعتبار وتعد لها البحوث والدراسات لتلافيها أو تقليل مخاطرها. ولذا علينا أن 
نراعي هذا الجانب وأن نستخدم الطاقة بقدر حاجتناء ليس فقط لتقليل قيمة الفاتورة 
الشهرية» بل حفاظًا على النظام البيئي» والتزامًا لأمر الله تعالى؛ لأن عدم ترشيد 
الاستهلاك تبذير وإسراف. 

تجلا مكلا بحض المساجد الكبيزة في فترة الضيف يعم تشخيل أجهزة التكييف كلها 
لساعات طويلة» مع أن المصلين يستخدمون جزءًا معيًا من المسجدء كما أنه لا ينبغي 
التساهل في إغلاق المكيفات سواء في الآماكن العامة أو الخاصة عند الخروج منها. 
كثير من الأبناء عند خروجهم للمدرسة أو العمل يتركون جهاز التكييف يعمل حتى 
تلتفت له الأم أو الخادمة في المنزل! 

علينا أن نعود أنفسنا ونربي عوائلنا على ترشيد الاستهلاك للطاقة» في البلدان 
الأخرى يستخدمون وسائل وتقنيات مختلفة لتوفير الماء والطاقة وترشيد استهلاكهما. 


الخطبة الثانية 


الأمربيكيون واحتواء الربيع ا 
العربىي 


«إن تَنْسَمْكُمْ حَسَتة تَمُوْهُمْ وَإن 
تُصِبَكُمْ سَيَحَة يَفْرَحُوا بِهَا وَإن تَصَبِرُوا 
و ا 4 بك ل يق 
الله با يَحْتَلُونَ ريط 14س ر: آل عمران» 
الآية: .]١7١‏ 


في معادلة الصراع من الطبيعي أن كل طرف يسعى إلى إضعاف خصمه؛ ويسوؤه 
أن يحصل عدوه على موارد القوة» فكل ما يتمناه هو أن يرى خصمه في حالة ضعف». 
ويسعى لمنع أسباب القوة والتقدم عنه. 

أمتنا الإسلامية تواجه العدو الصهيوني» ومن خلفه من الداعمين له في عدوانه 
واحتلاله» ومن الطبيعي أن هؤلاء لا يريدون لنا التقدم «إن تصبكم حسنة تسؤهم» 
ولا يفرحون أن تكون أوضاعنا مستقرة» بل يسوؤهم ذلكء بينما يفرحون بهزائمنا 
ومصائبنا 


حقيقة المواقف الغربية: 


خلال هذا الأسبوع سمعنا كلامًا من قادة غربيين ومن الصهاينة وهم يتحدثون عن 
الربيع العربي» الرئيس الأمريكي أبدى ارتياحه لهذه الثورات» ووعد بدعمهاء والأكثر 
من ذلك سمعنا رئيس الوزراء الصهيوني الحاقد (نتنياهو) يتحدث بلغة مشابهة وكأنه 
مرتاح لهذه الثورات وتحرك العالم العربي باتجاه الديمقراطية. وبالأمس بدأ مؤتمر 


8 الأمربكيون واحتواء الربيع العربي ا 


قمة الدول الثمان في فرنساء ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمالهم هو دعم 
الثورات التي تجري في العالم العربي. فكيف نفهم هذه التصريحات المناصرة 
للقورات العريية؟ وك نفسر هذه المواقت الداغمة؟ 

هناك من يرى أن هذه الثورات والانتفاضات مدعومة خارجيًا وخاصة من أمريكا 
وإسرائيل» وقد أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن: «هذه الثورات تدار من 
غرفة في تل أبيب وتدعمها أمريكا». هناك من يحاول الترويج لمثل هذه المقولة» بأن 
هدف الغرب هو إشغال العرب عن التنمية» وعن مواجهة إسرائيل» ونشر الفوضى 

بالطبع نحن نعلم أن هذه الثورات لها مبرراتها الداخلية» فالناس يعانون أوضاعًا 
وليس صحيحًا أن الغربيين هم الذين يحركونهم» نعم الغربيون يريدون أن يستثمروا 
ما حصل. 

من ناحية أخرى ينخدع البعض بالتصريحات المعسولة كخطاب الرئيس الأمريكي 
(أوباما)» والمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني (كاميرون). 
بعض الناس ينخدعون بهذه المواقف والتصريحات ويراهنون على دعم الغرب, ولا 
يد أن نذكر هؤلاء بأن الغرب دول تهمها مصالحها وأطماعهاء وهى لا تعمل لسواد 
عيون هذه الشعوب. وإلا فهم يرون معاناة الشعب الفلسطيني» ويرون معاناة الشعوب 
الأخرى. ثم إن الأنظمة الدكتاتورية المستبدة من وقف معها وساندها غيرهم؟ يجب 
الآ ننخدع بهذه المقولات المعسولة» ونراهن على هؤلاء انهم ينقذونناء ويريدون لنا 
أن نعيش حالة العدالة والحرية والتقدم» هذا سذاجة في التفكير» رأينا كيف عمل رئيس 
الوزراء الإسرائيلى (نتنياهو) بكل جد واجتهاد حتى يبقى حسنى مبارك فى السلطة. 
وحاول أن يضغط على الأمريكيين بألا يتخلواعئه. 
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احتواء ثورات الشعوب: 

وللموضوعية نقول: إن لهذه الثورات جانبين: 

الحانب الأول: مقاومة الاسشذاد والفساد. ومما لا شك قيه أن هذا الأمر شه 
مصلحة للعالم أجمع؛ لأن الاستبداد والفساد هو الذي ينتج الإرهاب والعنف. وهو 
الذي يسبب الركود الاقتصادي والاضطرابات في مختلف أنحاء العالم» لذلك هناك 
مصلحة في هذا الجانب لنا ولهم. هذا شيء نفهمه ونستوعبه. 


والجانب الآخر: هو استعادة هذه الشعوب حريتها وكرامتهاء وأن تتجاوز الهيمنة 
الغربية» والنفوذ الأجنبى» وهذه هى نقطة التناقض والتماسء إن هؤلاء الغربيين وإن 
رأوا أضرار الاستبداد والفساد وانعكاساتها عليهاء لكنهم ليسوا صادقين ولا جادين في 
إعانة شعوبنا وبلداننا على استعادة استقرارها وأمانها واستقلاليتهاء بعيدًا عن نفوذهم 
وتدخلاتهم. 

الأمريكيون وقعوا اتفاقية أمنية مع القوى السياسية في العراق» وأقرت هذه 
الاتفاقية» ولكنهم الآن يحاولون بمختلف الطرق والأساليب في إيجاد مخرج لتمديد 
بقاء قواتهم» وتعزيز تواجدهم في المنطقة» مما يؤكد أنهم ليسوا جادين في أن تستعيد 
هذه الشعوب سيادتها واستقلالهاء ولكن ماذا يفعلون وهم يرون أن الشعوب قد 
انتفضت وتحركت؟ لا بَدَ أن يتظاهروا بركوب الموجء ومساندة الثائرين» ليلتفوا على 
هذه الثورات وليؤثروا على مسارها. يقررون مساندة مصر وتونس اقتصاديًا بعنوان 
تشجيع الديمقراطية» ولكن من حقنا أن نقلق من محاولاتهم للتأثير على توجهات 
الوضع الجديد في تونس ومصر. ولنا أن نتساءل: ما سرّ مواقفهم الازدواجية؟ لماذا 
يتعاطفون مع شعب ويبهت هذا التعاطف مع شعب آخر؟ يضغطون على حاكم للتخلي 
عن السلطة ويسكتون عن آخر؟ 


كل ما يقومون به يستهدف خدمة مصالحهم وتوجهاتهم» وهذا أمر طبيعي متوقع 


/ الأمربكيون واحتواء الربيع العربي ١/0‏ 


منهم» وقد لا يلامون في ذلك بقدر ما نلام نحن. لا ينبغي أن نلوم الآخرين إذا فكروا 
في مصالحهم. فهم ليسوا جمعيات خيرية» إنما نلام نحن إذا انخدعنا بشعاراتهم, وإذا 
تركنا الثغرات لينفذوا من خلالهاء نتمنى لو أن العالم العربي يقود نفسه بنفسه. وأن 
الإصلاحات تتحقق من الداخلء» وإذا نالت الشعوب تطلعاتها المشروعة فإنها لن 
تمد يدها لطلب العون من الأجنبي» ولن تكون هذه الفوضى والخلافات الداخلية. 
الإصلاح الداخلي والانسجام بين الحكومات والشعوبء هو الذي يجنب بلاد 
المسلمين تدخل الأجانبء ويعزز الأمن والاستقرار. 
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الخطبة الأولى 


قبس من توجيهات الإمام وه 
1 / 
الباقر 


ورد عن الإمام محمد بن علي البافر 0 أنه 
قال: «إن استطعت أن لا تعامل أحذا إلا ولك 
الفضل عليه فافعل)". 


يوم الجمعة غرة شهر رجب الأصبء وبهذه المناسبة العظيمة نتناول أمرين: 


الأمرالأول: قبس من توجيهات الإمام الباقر 

لنأخذ شيئًا من أحاديث وكلمات هذا الإمام العظيم كهدية قيمة في ذكرى مولده 
المبارك» فإن أفضل ما يُحتفى به في ذكرى مناسبات الآئمة الأطهار هو تذكر سيرتهم 
والأخذ بتعاليمهم. ونتأمل ما روي عنه 2: إن استطعت أن لا تعامل أحدًا إلا ولك 
الفضل عليه فافعل». 

يسعد البعض من الناس إذا نال من الآخرين شيئّاء لكن أهل الفضل يشعرون 
بالبعاذة أكد. _حينها يعظوق الأعريخ:ولذلك وزه عن رسول الله 42 أتدقال: «الشلن 
كلّهم عيالُ الله فأحبٌ الخلّق إلى الله أَنمَعْهُمْ لعياله»”": وجاء عنه 4 أيضًا: «خير 


.797” تحف العقول. ص‎ )١( 
7 حديث‎ .١915 مجمع الزوائد.» ص‎ )( 
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إذا قابلت أحدًا من الناس ففكر كيف تنفعه» فكر أن تعطيه ولو فكرة يستفيد منهاء 
فكر أن تستقبله بكلمة تسرٌ قلبه» فقد ورد عن رسول الله # أنه قال: «الكلمة الطيبة 
صدقة)0", وليكن تعاملك هذا مع القريب والبعيد» مع الزوجة والوالدين والأولاد 
والأقربين وكل من حولك» حتى من يصلو صخ يميناك أو عن كمالك 

إن هذا الشعور الجميلء وهذا التعامل الحسن إذا انتشر فى أوساط الناس يخلق 
مجتمعًا متكاملا راقيّاه ولذلك أكدت عليه النصوص الشرعية؛ ومنها مانجده فى مسائل 
البيع ضمن المسائل الفقهية أنه يستحب للإنسان أن يأخذ ناقصًا عند الشراء وأن يعطي 
زاتدًا عند البيع. تربية للإنسان المسلم حتى يكون في موقع العطاء والبذل للآخرين. 

هكذا يربينا الإمام الباقر ويدعونا إلى أن نكون في موقع التفضل والمبادرة. 
الأمرالآخر:فضيلة شهررجب 

شهر رجب شهر مبارك كما ذلك النصوص والأحاديث» ذ فعلينا ونحن نعيثش 
بركات هذا الشهر الكريم» أن نشعر بأننا نعيش في زمن متميز» له من الفضل عند الله 
تعالى الكثير» فلا ينبغي أن يمر دون أن نستفيد من بركاته. 

يروي الإمام جعفر الصادق #8 عن جده رسول الله 8 أنه قال: «رجب شهر 
الاستغفار لأمتي فأكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم» ويسمى الرجب الأصب؛ 
لآن الله صبٌ الرحمة على أمتي» فاستكثروا فيه من قول أستغفر الله وأسأله التوبة»2. 

كما أن جسم الإنسان يحتاج إلى كشف دوري للتأكد من سلامته» فإن روح الإنسان 
)١(‏ محمد ناصر الدين الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج١»‏ الطبعة الرابعة 505١ه‏ (بيروت - 

المكتب الإسلامي)؛ ص5١‏ /اء حديث5 57. 


(؟) صحيح البخاري. حديث 1 
(9) وسائل ا شب لشيعة» ج ).٠١‏ ص .01١5‏ 
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أيضًا تحتاج إلى كشف دوري للتزود بطاقة الإيمان والاتصال بالله تعالى» ولصيانة 
النفس. وهنا يتجلى معنى الاستغفار» فهو ليس مجرد قولء وإنما هو إقرار بمكامن 
الضعف وعقد العزم على مجانبة الأخطاءء والعودة إلى الطريق الصحيحء» وذلك في 
مختلف المجالات. وقد ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم 8: «رجب شهر 
عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات)2©27. 


في هذا الشهر الكريم مستحبات كثيرة» على الإنسان أن يأخذ ما يمكنه منها. ومنها 
صيام الشهر كله» أو نصفه. أو ثلثه» أو عشره. أو ثلاثة أيام منه» أو على الأقل يوم منهى 
حتى يكتب في الرجبيين. عن علي بن سالم عن أبيه قال: دخلت على الإمام جعفر بن 
محمد الصادق 8لا في رجب وقد بقيت منه أيام» فلما نظر إليّ قال لي يا سالم: «هل 
صمت في هذا الشهر في ؟ 1 ثلت: لا والله يا ابن رسول الله. فقال لي: «لقد فاتك 
وأوجب للصائم فيه كرامته»”". 

ومن مستحبات هذا الشهر العمرة» وقد سثل الإمام الصادق 22: «أي العمرة أفضل: 
عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لاء بل عمرة في رجب أفضل)2. 
وعنه 399: «المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب)2). 

ومن المستحبات الأكيدة الصدقة على الفقراء والمحتاجين. 


نسأل الله أن يوفقنا للإقبال على طاعته والانتفاع بخيرات وبركات هذا الشهر الكريم. 


() الكافي, ج 5. ص 7917. 
() وسائلا سب لشيعة» ج ٠ءص‏ 6ل57. 
(©) وسائل الشيعة» ج .١5‏ ص ."١١‏ 
(:) الكافي, ج 5؛: ص 075. 


رعاية السجناء الخطبة الثانية 


ورد عن الإمام محمد البافر 2 أنه قال: «إن 
عليًا أمير المؤمنين قال للحسن والحسين بعد 
إصابته: احبسوا هذا الأسير ‏ عبدالرحمن بن 
ملجم _وأطعموه واسقوه وأحسنوا إساره)". 


وفي رواية أخرى قال لما أوتي بابن ملجم 
أسيرًا عنده: «إنه أسيرٌ فأحسنوا نزله وأكرموا 
مثواه)2. 


السجن عقوبة قديمة في تاريخ المجتمعات البشرية» تختلف أسبابها ومواردها 
باختلاف المجتمعات والقوانين السائدة فيها. 

وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذه العقوبة لبعض الجرائم والانحرافات» وليس 
من موارد السجن في الإسلام السجن من أجل تبني رأي فكري أو سياسي. إلا إذا كان 

فبعد واقعة النهروان سمع بعض أصحاب الإمام علي شخصًا يقال له أبا العيزار 
الطائي» وهو يجهر برأي الخوارجء ونقلوا حديثه. فقال الإمام علي #2: ما أصنع به؟ 

قالوا: تقتله. 


و رعاية السجناء اا 


قال الإمام: أقتل من لا يخرج عليٌ؟ 

قال: وليست له جناية أحبسه عليها. تخلوا سبيل الرجل ”©2. 
حقوق السجناء: 

وإذا كان السجين قد سجن بسبب جناية قام بهاء أو خطأ ارتكبه. فإن سجنه لا 
يجرده من حقوقه كإنسان. وما دام قد أصبح أسيرًا فأمره بيد الجهة التي سجنته. فتكون 
مسؤولة عن الاهتمام بشؤونه ومراعاة حقوقه. وقد اهتم الإسلام كثيرًا بأمر السجناء. 
منصبه في مجلس القضاءء أن ينظر في حال السجناء؛ لأن الحبس عذاب» فيخلصهم 
منه» ولأنه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغير حق. 

إن من حق كل سجين أن تدرس حالته» ويحال للقضاء للبت في حكمه؛ فكم من 
سجين يبقى فى السجن مدة طويلة لا يدري ما مصيره» وما هو جرمه و عقابه» وهذا 
بحد ذاته عذابء فالانتظار أشد من القتل. 

ومن حق السجين أيضًا أن يسجن في مكان يناسب كرامته الإنسانية» كان أمير 
المؤمنين علي يوصي خيرًا بسجينه وهو قاتله» الذي قام بأبشع جريمة وهي قتل رأس 
السلطة الشرعية فإن أمير المؤمنين 2 قال: «ألينوا فراشه وأحسنوا مطعمه ومشربه)”". 
بل كان يرفع من طعامه وشرابه ويقول: «احملوه إلى أسيركم»”©". 

هذه ليست مجرد منقبة لعلى» بل إن فى ذلك توجيهًا للأمة» وكان أمير المؤمنين كما 
يروي الإمام الباقر يخرج من كان في الحبس في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونهاء 


الى تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج5١‏ ص11 7. 
20 الإمام علي صوت العدالة الإنسانية» ج »ص5 ان 
(") بحار الأنوان ج 47» ص 7/94. 
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ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم. 

هناك ثلاثة أبعاد ينبغي مراعاتها مع السجين: 

الأول» وضعه في السجن: بآن يعامل معاملة كريمة ة تليق به كإنسان» وأن يراع 
وضعه الصحي والنفسيء وأن يتمتع بكامل حقوقه حتى بالنسبة للأمور الترفيهية. 

الثاني» وضعه العائلي: فإذا كان هو قد أجرم فما ذنب عائلته؟ ينبغي أن تكون هناك 
ل سيما إذا كان السجين هو رب الأسرة أو المعيل 
لهاء فإن حالها يسوء بدونه. فلا ينبغي أن نصيّره وبالّا على أسرة كاملة ليس لها ذنب» 
ونتركها في مهب الأخطار والجرائم: 

الثالث» تأهيل السجين لما بعد السجن: في كثير من الأحيان عندما يطلق سراح 
السجين ويخرج لمجتمعه. فإن نظرات شزراء تلاحقه» وتشعره بأنه عار على المجتمع» 
ولا محل له فيه. وهذه نظرة غير صحيحة؛ كل إنسان معرض للخطأء ولكن معاملته 
بهذه القسوة والجفاء يزيد من شقاته» بل يرجعه إلى طريق الفساد إذا ما كان قد فكر 
في التوبة. يا ينبغي أن نفكر كيف نعيد تأهيل السجين للاندماج مجددًا في المجتمع» وأن 
اده عاق [مااتم ليله رباد >ة قار لك مع لكدةاله مسي . 


الجمعية الوطنية لرعاية السجناء: 

في عام 577 ١ه‏ تأسست في المملكة العربية السعودية (الجمعية الوطنية لرعاية 
السجناء) وأطلق عليها اسم (تراحم)» ولها ١6‏ فرعًا في مختلف مناطق المملكة» وهي 
لجنة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقرها الرياض» ومصرحة رسميًا يرأس 
مجلسها وزير الشؤون الاجتماعية» وتموّل من الدولة ورجال الأعمال ومن الصدقات 
والزكوات. مهمتها الاهتمام بشؤون السجناء» وتفقد أوضاعهم داخل السجنء والنظر 
في قضاياهم» فكم من قضية سهلة يسجن صاحبها لمدة طويلة» وهي لا تحتاج أكثر من 
التفاتة من أهل الخير. وكذلك من مهامها الاهتمام بأوضاع عوائل السجناءء» والتفكير 


/ رعاية السجناء 7م 


في تأهيل السجين وإصلاح سلوكه. وإعادته للمجتمع عنصرًا صالحًا. 

ونحن بحاجة ماسة إلى فرع لهذه الجمعية في منطقتناء وإلى أن يكون عندنا اهتمام 
أن نهتم بأمورهمء وأن نتواصل معهمء سيما في المناسبات العامة كالأعياد. وفي ذلك 
يتحقق أمن المجتمع وسلامة أفراده. 
ذكرى تأسيس منظمة العفوالدولية: 

يصادف هذا الأسبوع ذكرى مرور خمسين عامًا على تأسيس منظمة العفو الدولية» 
وإننا إذ نتتحدث عنها لا لنمجد كل أدوراهاء ولكن لنقول نحن كمسلمين أولى بمثل 
رت ا 0 ديد 
جوهر الفكرة في حركة هذه المنظمة. 

لا ا لو ا 00 
0 0 تبنيهما رأيًا سياسيًا. تألم لوضعهماء وفكر أن يضغط على السلطة البرتغالية 
لإطلاق سراحهماء فأخذ يمطرها بوابل من الرسائل المطالبة بالإفراج عنهماء وأقنع 
آخرين بفكرته» وكوّن لجنة من أجل الاهتمام بالسجناء والإفراج عنهم» ثم تحولت 
0 الا يم 
الإنساني» ومع مار ا أصبحت مؤّطرة لدينا 0 
ومذهبية وعرقية وقبلية. 
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بالسجناء السنة ولا يعير اهتمامًا للسجناء الشيعة! بلغني أنه قام بعض المتبرعين في 
اشترطوا على إدارة السجن أن تخصص الوجبات للصائمين من أهل مذهبهم فقط. 
هذا تفكر ضيق» وعلينا أن نحارب هذه الأفكار» وأن نستفيد من الجمعيات 
الموجودة للاهتمام با لسجناء. وأرجو أن يوفق اللها لطبي" لسع لكا سير هذه اللجنة 
هذه ثغرة في العمل التطوعي الخيري في المجتمع لا تزال شاغرة» ونأمل أن 
يسدّها المبادرون من أهل الخير. 
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ثلاثون عامَا على اكتشاف التعبع وجي 
57 
مرض الإبدز 
«َلمرَالْمَسَاد ف الِْروَحْرِيِمَا كَسَبَْ 


أيْدى الاين ليُذِيقَهُمْ ب . فض الدق هيلوا 
لَعَلَّهُمْ يَررْجِعُونَ 1#سورة ةالروم, الآية: .]4١‏ 


ترتكز الحياة على منظومة من السنن والقوانين» وأي مخالفة من الإنسان لشيء من 
هذه السئن والقوانين فسوف يواجه ارتداد ذلك عليه. إن ما تحمله الشرائع السماوية 
من أحكام وضعت لتكون منسجمة مع سنن الحياة وقوانين الكون» لكن الإنسان قد 
لا يعرف كثيرًا من مضامين هذه السنن والقوانين فيقوم باختراقهاء ولربما علم لكنه 
يتساهل في الالتزام» أو يغفل عن ذلكء فترتد عليه المضاعفات. 

لذلك فإن معظم ما يصيب البشر من مفاسد وأضرار هو بسبب مخالفتهم لسئن 
الحياة» ورد عن الإمام محمد الباقر22: «ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب)"''» وفي 
الآية الكريمة يقول تعالى: عَلهَرَ الْمَسَادُ ف الْبَرَِمَحْرٍ» والفساد هو الخلل» وهو مقابل 
الصلاح» هذا الخلل الذي أصاب مختلف مجالات الحياة» وحسب تعبير الآية: #فى 
لبر وَالبَحْرٍ». إنما يحصل: #إبمَا كَسَبَتْ أَيْدى النّايس4 لأنهم خالفوا القوانين والسنن 
الحاكمة على الكون والحياة» جهلا أو تساهلًا فارتدت عليهم المضاعفات. وورد عن 
الإمام علي الرضا #2: «كلّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون. أحدث 


.7"١١ ص‎ ١6 وسائلا شب لشيعة» ج‎ )١( 
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الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون»”" أي كلما اخترق البشر قوانين وسننًا في هذه 
الحياة» ظهرت لهم بلاءات لم يكونوا يعرفونهاء كما نشهد في كل فترة انتشار مرض 
من الأمراض. 


مرض الإيدز: 

مر على العالم البشري ثلاثون عامًا لظهور مرض الإيدزء حيث تم اكتشافه عام 
١ع‏ في وسط مجموعة من الرجال المثليين في لوس أنجلوس بكالفورنيا من قبل 
الطبيب الأمريكي مايكل غوتليب. وبهذه المناسبة عقدت الأمم المتحدة في نيويورك 
بتاريخ 8 يونيو ١١١7م‏ مؤتمرًا شارك فيه رؤساء ووزراء ومستشارون من ثلاثين دولة» 
لتقويم ودراسة وضع هذا المرض في العالم. حيث إن انتشاره يهدد المجتمع البشريء. 
فقد نشرت منظمة الأمم المتحدة إن 74 مليون شخص مصابون حاليًا بمرض نقص 
المناعة المكتسب (إيدز) حتى نهاية العام الماضيء في وقت كشفت منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن وجود أكثر من ١6‏ مليون طفل يتيم بسبب المرض. 
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن ستين مليونًا أصيبوا بالمرض منذ بداية انتشاره في 
الثمانينيات وإن ثلاثين مليونًا منهم توفوا. 

ويصاب سبعة آلاف شخص في العالم كل يوم بمرض الإيدز منهم آلف طفل 
يوميًا. 

هذا المرض الخطير الذي أقلق العالم ما حقيقته؟ وما هي أسبابه؟ 

من حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق في جسم الإنسان جهاز مناعة» فقد يواجه 
جسم الإنسان ميكروبات ودخول أجسام غريبة كالجراثيم» وذلك يسبب له للا 
وأمراضًاء ودور هذا الجهاز الذي يتكون من كريات الدم البيضاءء ضمن مجموعة 
خلايا يطلق عليها الخلايا الليمفاوية» تتصدى لمكافحة ومقاومة هذه الميكروبات 


)210 الكافي» ج 5" ص ها . 


ا ثلاثون عامَا على اكتشاف مرض الإيدز ا 


والأجسام الغريبة الوافدة إلى الجسم. وقد حيّر هذا الجهاز المكافح لحماية الإنسان 
من داخله الأطباء والعلماء» حيث إنهم يرون بأن الجنين حينما يتكون في رحم 
المرأة» يكون نصفه من الأب فهو جسم غريبء ولكن جهاز المناعة مسالم معه. ولا 
يقوم بمهاجمته! وحين يقوم الأطباء بزراعة عضو جديد كالكلية أو الكبد في جسم 
الإنسان» فإنهم يواجهون مشاكل مع جهاز المناعة» فإذا أضعفوا هذا الجهاز تضرر 
جسم الإنسان» وإذا مكنوه فإنه يرفض الجسم الجديد. وهذا كله يدل على قدرة الله 

لكن هذا الجهاز المقاوم للميكروبات والجراثيم الغريبة قدتدخل عليه (فيروسات) 
تقوم بمهاجمة كريات الدم البيضاء التي يتشكل منها نظام المناعة» وعندها يبدأ جسم 
الإنسان بالتضعضعء وأي جرثومة تصيبه تفتك به» حتى ينتهي به الأمر غالبًا إلى الوفاة. 

الإصابة بهذا الفيروس الذي يقضي على جهاز المناعة يسمى مرض الإيدزء 
ويعرف علميًا بأنه اعتلال خطير ينتج عن عجز مقدرة أجهزة المناعة في الجسم على 
محاربة الأمراض. 


أسباب انتقال المرض: 
السب الأول: غن طريق الآتمال الحمع :سيما الاتسالات الس غير المشروعة 
كالعلاقات الشاذة (اللواط) أو ممارسة الجنس مع المومسات. 
السبب الثاني: انتقال الدم الملوث إما بداعي العلاج» أو بسبب أمور عادية مثل 
موس الحلاقة» وكذلك الحقن التي يستخدمها مدمنو المخدرات؛ 
ولذلك يزداد انتشار مرض الإيدز فى أوساط المدمنين. 
السبب الثالث: نقل الأم المصابة المرض إلى جنينها. 


هذا المرض سببه الرئيس الذنوب والمعاصي التي يرتكبها البشر حينما تكون 
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العلاقات الجنسية خارج الإطار المشروع» وحينما لا يكون هناك مراعاة لسائر 
القوانين والأنظمة الصحية. كانت مجتمعاتنا الإسلامية بعيدة عن هذه المنزلقات» لكن 
بسبب الانفتاح على المجتمعات الأخرى» وحصول الانحرافات الجنسية» أصبحت 
مجتمعاتنا مهددة بانتشار هذه الأمراض. تقول إحدى المصابات لإحدى الصحف: 
«أنا ضحية زوجي لا سامحه الله» فقد نقل لي المرض بعد سفره إلى تايلاند» ويبدو 
أنه التقط المرض من إحدى المومسات ونقله لي.. وأنا الآن في انتظار الموت ولا 
يؤرقني إلا ترك بناتي دون أم بعد أن ضيعنا الأب). 

وحسب إحصائيات رسمية» فإنه في المملكة العربية السعودية منذ عام ١9/9‏ 
وحتى 9١٠7م‏ رصدت ١5,717‏ حالة إصابة بالإيدز. وقد مثلت العلاقات الجنسية 
حوالي 465/ من طرق العدوىء تليها العدوى من الأم إلى الجنين 7/ ثم تعاطي 
المخدرات بالحقن ”/. هذا الرقم هو ما دعا إلى تكوين جمعية تعنى بالوقاية من 
هذا المرضء والعناية بالمصابين به» فصدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 
15 ههه بتسجيل (الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الإيدز) بمحافظة 
جدة» تكون مهمتها المساعدة في علاج المصابين» والعناية بأوضاعهم الاجتماعية» 
حيث إن المصاب قد يعاني من تهميش وعزل اجتماعي» في حين أن اكتساب المرض 
ليس دائمًا بسبب الانحراف الجنسي أو الإدمان» فقد يحصل بسبب العدوىء والناس 
لخوفهم من العدوى فإنهم حذرون جدًا في التعامل مع المصابين به. 

ويكلف علاج المريض الواحد في السنة ٠٠١‏ ألف ريال» وسعر أقل عبوة دواء 
تصل قيمتها 060٠١‏ ريال. ومنذ ثلاث سنوات اعتمد فحص الإيدز ضمن الفحوصات 
التي تجرى قبل الزواج» وتكلفة فحص الإيدز من ٠٠٠١‏ إلى "٠٠١‏ ريال. 

نحن بحاجة إلى التوعية بهذا المرضء وأسباب حصوله؛ وكيف نتعامل مع 
المصاب؟ فالمصاب إنسان, وقد تكون إصابته ناتجة عن عدوى وليست عن إجرام؛ 
وحتى لو كانت بسبب الانحراف فهي لا تعني أن نتجاوز حقوقه كإنسان» ونتخلى عن 
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العناية به. 


تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى القضاء على الإيدز بحلول عام ٠١١5‏ وتحقيق 
ما سمي بالأصفار الثلاثة» وهي: صفر الإصابة بالمرضء وصفر في نسبة الوفيات 
الناجمة عن المرضء. وصفر في ممارسة التمييز ضد مرضى الإيدز. 

ويتوجب علينا كمسلين أن نكون أول من يحارب هذا المرض بعلاج أسبابه» 
وأهمها التزام قوانين وسئن الحياة التي بينها القرآن الكريمء وأبرزها ديننا القويم. كما 
أن علينا التفاعل مع التوصيات والبرامج الدولية للتعامل مع هذا الداء على المستوى 
الرسمي والآهلي. 

نسأل الله تعالى أن يحمينا جميعًا من كل شرٌء وأن يجنبنا البلاء والأسقام. 


استدعاء الوصاية الدولية ل 


لوَلَنْ يجْعَلَ اللّهُ لْكافِرِينَ عل الْمُؤْصنِينَ 
سَبِيلا #[سورة النساى الآية:51١].‏ 
أراد الله سبحانه وتعالى أن تبقى الأمة الإسلامية متمسكة بعزتها وكرامتهاء مستقلة 
في قراراتهاء بعيدة عن أي هيمنة أجنبية من أي طرف كان. والسبيل إلى ذلك لا يتحقق 
إلا إذا سلكت الأمة طريق الوحدة والتآلفء والعمل والبناء» والتضحية والعطاء. غير 
أن واقع الأمة اليوم بات مؤلمًا إلى درجة أضحى معها المسلمون أنفسهم يستغيثون 
بالقوى الأجنبية للتدخل لإنقاذهم من الويلات التي يتجرعونها من حكامهم 
الستعديم: 
إن الآية الكريمة تحدد الوضع الأمثل الذي يجب أن تكون عليه الآمة» فالله 
سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين طريقًا يمكنهم من السيطرة على المؤمنين» ولا 
يريد الله لهذه الآمة أن تكون خاضعة لأية هيمنة أجنبية» ولكن السؤال: هل تحقق هذا 
الواقع للمؤمنين؟ 
لقد اختلف المفسرون في تفسيرهم للآية الكريمة لوَآَنْ يجْعَلَ الله للكَافرِينَ 
عَلَ الْمؤْمِنِينَ سَبيلا» فمنهم من رأى أنها في معرض الحديث عن مراتب المؤمنين 
والكافرين في الآخرة» وأن المؤمنين لا بد وأن يكونوا في مرتبة العلو والنصر على 
غيرهم هناك» فيما رأى فريق آخر من المفسرين أن الآية ذات مفهوم عام ينطبق على 
الحياة الدنيا كما الآخرة. 
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وقد استشهد الفريق الأول بمطلع الآبة الكريمة #فَالنُّ يَحْكُمٌ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَآَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا# في الدلالة على أن معنى الآية مختص بيوم 
القيامة. وأورد السيوطي في الدر المتثور: وأخر- ج ابن جرير عن علي #8: #وَآنْ يَجْعَلَ 
اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا#قال: في الآخرة”". 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى القول بأنه لن يكون للكافرين حجة ومنطق أقوى 
من حجة ومنطق المؤمنين. فلا سبيل لهم على المؤمنين في مجال الحجة والدليل 
والبرهان. 
فيما برص القريق الآغر مخ الحلماء والمفشرين أث الآية لاتختص بالاخرة ولا 
لسع القدقر: البحية رالننطف لدف السومفي + وز نا ل أيضًا إلى الواقع الحياتي 
للمؤمنين» بأن يكون عصيًا على إرادة الأعداء. وقد أصبحت الآية قاعدة فقهية: ففي 
عالم التشريع لم يجعل ولن يجعل الله حكمًا يكون موجبًا لسبيل وسلطان للكافرين 
على المؤمنين. لذلك لم يجز الفقهاء بيع عبد مسلم على كافر» ولا يقر على ملكيته» 
ولا تبقى زوجة الكافر المسلمة على زوجيتها له» ولا يرث كافر مسلمًا. وتلك بعض 
المصاديق الجزئية لتطبيقات هذه القاعدة والمبداً العام» وهو عدم الخضوع لهيمنة 
أجنبية. فلا يصح أن يتخذ في بلاد المسلمين قرار أو إجراء يتيح المجال لنفوذ الأعداء 
وهيمنتهم. 
ولكننا هنا بإزاء إشكال قائم إذا نظرنا إلى الواقع التاريخي للمسلمين» فقد كانوا 
واقعين في عهود كثيرة تحت هيمنة الكافرين وسيطرتهم» وكأن الواقع يناقض الآية 
الكريمة!. وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال بأن ذلك عائد إلى خلل في التزام 
الإيمان» فلو كان هؤلاء المسلمون يطبقون الإسلام بشكل صحيح. لما أتاحوا فرصة 
للأعداء للسيطرة عليهم. لأن الآمة التي تلتزم إيمانها التزامًا صحيحًا لن تترك للكافرين 
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مجالًا للهيمنة عليهاء وإذا ما اعتدي عليها فإنها ستقاوم وتمانع. 


الاستعمار والنفوذ الغربي: 

وقعت الشعوب العربية والإسلامية تحت وطأة الاستعمار فور سقوط دولة الخلافة 
الإسلامية» فتقاسم الغربيون بلاد المسلمين» وبسطوا نفوذهم فيهاء الآمر الذي قابله 
المسلمون بمقاومة طويلة حاربت هؤلاء المستعمرين حتى أخرجتهم من أراضيهاء 
غير أن المؤسف أن الوجود الاستعماري لم يبرح مكانه» فقد خرج ‏ كما يقال من 
الباب وعاد من النافذة! 

وقد خرجت القوات العسكرية الأجنبية من البلاد الإسلامية إبان ما عرف بمرحلة 
التحرر من الاستعمار غير أن المستعمرين أنفسهم ظلّوا يتحكمون بمقاليد الأمور من 
خلف الستار. فقد كان الحكام الذين حكموا معظم بلدان المسلمين أبعد ما يكونون 
عن مجتمعاتهم» ولم يكونوا يحملون أي قدر من روح العزة والكرامة. ولهذا أطبق 
المستعمرون سيطرتهم عبر هؤلاء الحكام الذين كانوا يستقوون بالدعم الأجنبي على 
شعوبهم. 

لقد رفضت الشعوب الإسلامية سلوك هؤلاء الحاكمين» وينقل في هذا السياق 
أن الملك فيصل الأول الذي نصبه البريطانيون حاكمًا على العراق عند انسحابهم بعد 
ثورة العشرين» حضر حفلًا للاحتفاء بتنصيبه» فارتقى المنصة السيد صالح الحلي 
وهر خطبب مونر هه وانشة قاناة 

عش فيرفاهووثعمى منالحقيقةأسمى 
فصفق له الحاضرون بحرارة» لكنه فاجأهم بالبيت الثاني: 
فافيتق التاتملاك اض. والإالتس تير المسمن 

وقد عرف في تلك الآونة أن لكل وزير في العراق مستشارًا بريطانيًا تكون له كلمة 

الفصل في كل أمرء حتى قال الشيخ محمد رضا الشبيبي: 
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قالوا استقلت في البلاد حكومة فعجبت أن قالوا ولم يتأكدوا 
أحكومة والاستشارة ربها وحكومة فيها المشاور يعبد؟ 
المستشار هو الذي شرب الطلا فعلام يا هذا الوزير تعربد؟ 
وما إن قال هذا البيث الأخير حتى ارتجث القاعة تصفيقًا وهتافاء مطالبين إياه 
بإعادة البيت» وكان من بين الحاضرين آنذاك رئيس الوزارء العراقي نوري السعيدء 
فعدل الشيخ الشبيبي عمامته وأعاد البيت بعد أن جعله أكثر صراحة قائلًا: 
المستشار هو الذي شرب الطلا فعلامايا "نوري السعيد) تعربد؟ 
وضمن ذات السياق الرافض للنفوذ الأجنبي المتستر أنشد الشاعر العراقي معروف 
الرصافي أبيانًا شهيرة إبان زيارة تشارلز كراين» مبعوث لجنة تقصي الحقائق المنبثقة 
عن مؤتمر باريس للسلام, التي أرسلها الرئيس الأمريكي ويلسون إلى منطقة الشرق 
الأوسط للتأكد من رغبات شعوب المنطقة» فقال الرصافي أبياته الشهيرة: 
جعهديا عيفر كراين فانط والعتةوعاين 
فهوللغرب أبسيسو أاسبمة مديوؤزلدائن 
نحن فهالباطزلا نملك تحريكا لساكن 
أفهناجائزفيالغرب ‏ يامستركراين؟ 
ذلك هو تعبير عن رفض الشعوب للنفوذ الأجنبي الذي كان يجري من خلف 
البقان: 


عودة الجيوش الغربية للمنطقة: 


غير أننا اليوم بتنا نعيش مرحلة أخطر يجري فيها العمل على إعادة الوصاية الأجنبية 
الفعلية على بلاد المسلمين» عبر بسط النفوذ العسكري في المنطقة مجددًا. وقد رأينا 
في هذا السياق ما حصل في أفغانستان والعراق وما يجري في ليبيا الآن. 
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إلا أن الشيء الأكثر إيلامًا من كل ذلك هو اتجاه شعوب المنطقة للاستغاثة بالقوى 
الأجنبية» وهي التي طالما حاربت هذه القوى المحتلة» كل ذلك نتيجة لتجرع هذه 
الشتغوت الويلات من حكاهها المسختدين .ولاشك أن القوى الأجديية ستكون سععدة 
تمامًا لفرض هيمنتها المباشرة مجددًا باستغلال هذه الفرصة السانحة. 


إن المدخل الرئيس لخطر تجدد النفوذ الأجنبي المباشر في بلاد المسلمين 
هو الخلل القائم بين الحكومات وشعوبها. لقد رأينا بعض الحكام الذين رفضتهم 
شعوبهم يتشبثون بالحكم بكل ما أمكنهم حتى لو اضطروا لإبادة شعوبهم!. إن على 
هؤلاء الحكام أن يرحلوا ليقف نزيف الدماء التي خضبت وجه الأرضء وأن عليهم 
أن يعوا نتيجة أفعالهم» وأن يكتفوا بسنوات حكمهم الطويلة التي نهبوا فيها خيرات 
شعوبهم. 

نسأل الله أن يمن على الأمة الإسلامية بالخلاص والأمن والاستقرار. 


الجمعة 15 رجب 1432ه | 17يونيو2011م 


ل ا و و الخطبة الأولى 

العمالة المنزلية.. إنسانية 3 

مهدورة 
روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب 
الغارات بإسناده إلى مختار التمّار قال: «أتى 
أمير المؤمنين سوق الكرابيس. فاشترى 
ثوبين أحدهما بثلاثة دراهم. والآخر 
قال: أنت أولى به يا أمير المؤمنين. تصعد 
المنبر وتخطب الناس. فقال: يا قنبر. أنت 
شاب ولك شره الشبابء وأنا أستحيي من ربي 
أن أتفضل عليك. لأني سمعت رسول الله 25 
يقول: البسوهم مما تلبسون, وأطعموهم ممأ 
تأكلون)". 


تورد الراوية الآنفة جانبًا مهما من هدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8 
إزاء التعامل مع الخدم, ما أحرانا ونحن نعيش ذكرى ولادته أن نتتلمذ على سيرته 
المباركة» فإن أفضل إحياء لذكريات هؤلاء العظماء الطاهرين هو الاقتباس من هديهم» 
والاستضاءة بسيرتهم. فلنا أن نتساءل هنا؛ كيف كان يتعامل الإمام علي مع خدمه؟ 


وقبل الإجابة عن التساؤل آنف الذكرء نشير هنا إلى التطور الأبرز على صعيد 
العمالة المنزلية في العالم» الذي حدث بالتزامن مع مناسبة ذكرى مولد الإمام علي 8 
هذا العام» حيث أقرت منظمة العمل الدولية يوم ١١‏ يونيو 7١١١‏ في جنيف أول 
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معاهدة دولية لحماية عمّال المنازل في جميع أنحاء العالم. هذه الخطوة التي وصفتها 
المنظمة باللحظة التاريخية جاءت بموافقة ١47“‏ دولة عضوًا فيهاء وقالت إن المعاهدة 
ستضع ما بين 0١‏ مليون و١٠١٠‏ مليون خادم وخادمة تحت مظلة معايير العمل الدولية. 

وبالعودة إلى الرواية الشريفة أعلاه» تشير الرواية إلى أن عليًا ذهب ومعه خادمه 
قنبر إلى السوق» واشترى ثوبين» أحدهما بثلاثة دراهم» والآخر بدرهمين» وقد آثر 
الإمام خادمه على نفسه. فأخذ هو الثوب الأرخص. وأعطى الأغلى لخادمه. فاعترض 
قنبر قائلا: يا أمير المؤمنين» أنت أولى بهذا الثوب؛ لأنك تصعد المنبر وتخطب في 
الناس» فينبغي أن يكون ثوبك لاثئقًا مناسبّاء فأجابه الإمام بجوابين» الجواب الأول: 
قال أنت شاب ولك شره الشباب» ومؤدى ذلك بنظر الإمام أن كون قنبر شابًا فيتبغي 
أن يلبس ما يناسبه بين أقرانه» وأن من حقه أن يتمتع بشبابه. 

واتجه الإمام في جوابه الثاني ناحية التعليل الديني لموقفه حيث خاطب خادمه: 
إني أستحيي من ربي أن أتفضل عليك. فالإمام يستحي من الله تعالى أن يكون وضعه 
المعيشي أفضل من خادمه» حتى وهو في موقع السلطة السياسية» والسيد لهذا الخادم 
الشاب. 

إن هذا الموقف من الإمام يظهر إلى أي مدى كان خلقه والتزامه المبدئي إزاء هذه 
القضية الاجتماعية. ثم ينقل عن رسول في سياق التعليل: إني سمعت رسول الله 8 
يقول: ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون. 

ولعل الدرس الأهم الذي أراد أن يقدمه لنا علي 28, هو ألا نشعر الخدم الذين 
تحت أيديناء ويعملون في منازلناء بأنهم في مرتبة دونية» إذ ينبغي أن يكون مستوى 
معيشتهم وملبسهم ومأكلهم مناسبًا لحاجتهم الأساسية والاعتبارية» كمراعاة فثتهم 
العمرية» ووضعهم الاجتماعي» هذا هو الهدي الإلهي القيمي الذي أراد الإمام إيصاله 
لنا من خلال تعامله مع خادمه قنبر. 
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احترام إنسانية عمال المنازل: 

لقد حاز موضوع العاملين في الخدمة المنزلية على اهتمام دولي واسع. إذ يجري 
اليوم نقاش عالمي لمعالجة الأوضاع البائسة التي تواجهها العمالة المنزلية» والبالغ 
عددها أكثر من 07 مليون خادم وخادمة على مستوى العالم. فالخدم غالبًا ما تتقلص 
فرص إنصافهم عند مطالبتهم بحقوقهمء ما داموا واقعين تحت سلطة غيرهم من أرباب 
العمل» لذلك فإن نسبة كبيرة من الخدم تتعرض إلى سوء المعاملة. 

إن بلدنا غير مستثنى من هذه الحالة» فقد أصدرت منظمة (هيومن رايتس واتش) 
في يوليو 7٠٠١4‏ تقريرًا جاء في أكثر من ١17‏ صفحة بعنوان (كأنني لست إنسانة) 
تحدث عن وضع العاملات في المنازل السعودية» الذين يزيد عددهم على مليون 
ونصف المليون عاملة. ولخصت (نيشا فاريا) الباحثة في قسم حقوق المرأة في 
(هيومن رايتس واتش) حالة العمالة المنزلية في المملكة بالقول «في أحسن الأحوال 
تتمتع النساء المهاجرات في السعودية بظروف عمل طيبة» وأصحاب عمل طيبين» 
وفي أسوأ الأحوال يعاملن كما العبيد.. ومعظم العاملات تتراوح معاملتهن بين هذين 
المستويين». 

لقد جاء عنوان التقرير معبرًا (كأنني لست إنسانة)» فهذه الخادمة لا تشعر بأنها 
إنسانة لها حقوق» وذلك بسبب سوء معاملة أرباب العمل وأصحاب المنزل معهاء 
ففي كثير من الأحيان لا يكون وقت العمل محددًاء فالمعروف دوليًا أن ساعات العمل 
هي ثمان ساعات في اليوم» فيما نجد خادمات يشتغلن في كثير من الأحيان ١/8‏ ساعة 
في اليوم» إن هذا العمل تكليف بما لا يطاقء فإذا كان لا بد من أن تعمل الخادمة 
لأكثر من ثمان ساعات فيجب أن تعطى أجرًا إضافيّا وخلاف ذلك يصبح نوعًا من 
الإجحاف والظلم. 


كما يواجه بعضهن تأخرًا في دفع الأجور والرواتب» وهذا زيادة في الظلم 
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والاجحافء زد على ذلك عدم إتاحة فرصة التمتع بعطلة أسبوعية» فكما هو معروف 
دوليًا بأن كل موظف وعامل يتمتع براحة أسبوعية ليوم أو يومين. وأخيرًا ما تتعرض له 
العاملات في بعض الأحيان من الإساءة والإهانة والتحرش والنظرة الدونية» إن هذا 
النوع من المعاملة السيئة يَعدَ حرامًا وجرمًا كبيرًا بحق هؤلاء البشر. 

وعلينا أن نعلم من ناحية دينية أن هذا العامل أو العاملة إن لم تسعفهما القوانين 
والأنظمة لأن ينتصفا لنفسيهما في الدنياء نتيجة قصور القوانين» أو بسبب ضعفهما 
عن الدفاع عن حقوقهماء فعلينا أن نعرف بأن الله تعالى بصير خبير مطّلع على عباده. 
وأنه بالمرصاد لكل ظالم. 

ولنا أن نطّلع على تراثنا الديني في هذا الصددء فهناك كثير من النصوص التي تعلمنا 
كيف نتعامل مع الخدم والعاملين» ومنها ما ورد عن أمير المؤمنين علي 8: «ظلم 
الضعيف أفحش الظلم)”"» وورد عنه أيضًا 2: «إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرًا 
إلا الله”"» وقد روى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه عن 
رسول الله 4# أنه قال: «إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه» فإن كلفه ما يغلبه فليعنه»72. 


التجاوز عن الأخطاء: 

وهناك ‏ في السياق نفسه ‏ مسألة مهمة ترتبط بالتعامل مع هذه العاملة وذاك 
العامل» بالنظر لظروفهم الخاصة التي تصيب أي إنسان من حالات الغفلة والنسيان 
والخطأ والاشتباه» إذ لا ينبغي للإنسان أن يصب جام غضبه على العامل حينما يخطئ 
أو يغفل. فقد ورد عن رسول الله 4# أن رجلا جاءه فقال يا رسول الله: «كم نعفو 


1 نهج البلاغة» الكتاب رقم‎ )١( 
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عن الخادم؟ فصمت عنه؛ ثم قال 8#: اعف عنه كل يوم سبعين مرة»)”©. والمقصود 
بذلك أن يكون لدى الواحد منا المرونة والاستعداد لتحمل أخطاء العاملين تحت يده. 
ويروي أبو مسعود الأنصاري يقول: كنت أضرب غلامًا فسمّعني من خلفي صونًا. 
إعلم أبا مسعود, إعلم أبا مسعود, إن الله أقدر عليك منك عليه» فالتفت فإذا هو النبي» 
فقلت يا رسول الله #: هو حرٌ لوجه الله» فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار»". 

ونحن نتساءل بدورناء كيف تسمح نفوس البعض أن يصبوا جام غضبهم على 
خدمهم وعمالتهم» حتى أصبحت مشكلة قائمة ومادة دسمة في التقارير الحقوقية 
الدولية؟ وهذا الإمام علي بن موسى الرضا يعطينا درسًا آخر: فقد روى نوح بن 
شعيب» عن ياسر الخادم ونادر قالا: قال لنا أبو الحسن إن قمت على رؤوسكم وأنتم 
تأكلون» فلا تقوموا حتى تفرغواء ولربما دعا بعضنا فيقال هم يأكلون فيقول: دعوهم 
حتى يفرغوا)”". في مقابل ذلك نجد كثيرًا منا لا يقيم وزنًا للعاملين لديه ولا يعير 
اهتمامًا للحياة والأوقات الخاصة بهمء والأسوأ من ذلك أن ينتقل تعاملنا السيئ مع 
الخدم إلى أولادناء فيتعاملون هم كذلك بقسوة وسوء أدب مع الخدم, ويتربون على 
التعالي والغرور والتكبر عليهم. 

من هناء وفي ذكرى مولده الشريف. ينبغي أن نتعلم هذا الدرس من أمير المؤمنين 
علي يا في تعاملنا مع العاملين تحت أيديناء والأهم من ذلك كله أن نعلم بأن الثواب 
لا ينحصر في العبادات كالحج والعمرة والزيارة وما شابه» بل أيضًا في حسن التعامل 
مع الناس» كما أن العقاب الأكبر هو في ظلم الآخرين. 


.١١ السئن الكبرى. البيهقي» ج 8» ص‎ )١( 
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التجربة التركية وأولوية سود 
نا 2 
ره الى وو 


انحل الآية ا 


الحياة الطيبة هي الوضع المعيشي الذي تطيب معه أمور الإنسان» بحيث يكون 
مرتاحًا عبر تحقق أغلب احتياجاته في مختلف مجالات الحياة. ولا جدال بأن حياة 
الإنسان لا ت: تتسق مع تحقق جانب حاجاته المادية على حساب حقوقه المعنوية كالكرامة 
والحرية وحق التعبد» فلا بد وأن تتحقق له حاجاته المادية والمعنوية بالطريقة الملائمة 
حتى تكون حياته طيبة. لا شك بأن الدين يبشر بالحياة الطيبة في الدنياء وبخلاف ما 
ذهب إليه بعض المفسرين من أن المقصود بالحياة الطيبة هي الحياة في الآخرة» رأى 
أكثر المفسرين بأن المقصود بالحياة الطيبة هي في عالم الدنيا. 

ينطوي مفهوم العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان في الدنيا على أبعاد واسعة 
ولا ينحصر بأي حال في المجال الديني فقطء وإنما يشمل ذلك إعمار اللأرض» 
والتقدم الصناعي والزراعي» وكل ما ينفع الناس» ويسهم في تسهيل حياتهم. وعلى 
ذلك فالإنسان المؤمن بالمبادئ والقيم» الذي يمارس الفاعلية بما يعود عليه وعلى 
غيره بالخير» يبشره الله تعالى بحياة طيبة. 

هنالك الكثير من النصوص الدينية الدالة على أن رسالة الإسلام لا تقتتصر على 
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إسعاد المؤمن في الآخرة فقط» فيما تهمل وضعه الحياتي في الدنياء بل على العكس 
فن :ذلك قناكا» عناله دلائل كثيرة واضحة تشير دون أدنى شك إلى أن هدفية الدين 
هي سعادة الناس في الذياء كقوله تعالى :لزه أتها اأديق أمثرا لجرا لد وال قفول ةا 
دَعَاكُمْ لِمَا عيكتة والآية الكريمة نتم لْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنيَ4 إلى جانب 
الآية الكريمة #رَيّنَا آتِتَا فى الدَنْيَا حَسَنَةٌ وَفىا ا 4 ' 
التنمية التحدي الأكبر: 

وهنا يكمن التحدي الأكبر أمام الإسلاميين في هذا العصرء في تقديم برامج تنموية 
تؤّمن للناس حياة طيبة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» لا أن تكتفي 
بترغيب الناس بالآخرة وجنانها وحورهاء وإغفال أوضاعهم الحياتية» حتى لو كانت 
خرابًاء في ظل انعدام أدنى المعايير الصحية» ونقص التطور العمراني» والتخلف 
الحضاريء وانعدام أبسط مقومات الحياة. 

إن التدين الحقيقي هو ذلك التدين الذي يدفع باتجاه ترتيب حياة الإنسان في 
الدنيا. وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر #2 أنه قال: «من كسل عن أمر دنياه فهو 
عن أمر آخرته أكسل)27. لا شك أنه سيكون مخطنًا إلى حدّ بعيد من يغفل عن السعي 
في ترتيب أموره الحياتية» مبررًا موقفه بأن الله سيعوضه بالآخرة خيرّاء حقيقة الأمر 
ليس هناك ضمانة للتعويض الأخروي في حال لم يحسن الإنسان أعماله في الدنياء 
فالله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على تصرفاتهم في هذه الحياة» فالدين في نهاية 
المطاف ليس مجرد الممارسة العبادية الصرفة من قبيل الصلاة والصوم, بل إن البناء 
للدنيا هو أساس البناء للآخرة. 

إن التحدي الأكبر أمام الإسلاميين هو أن ينجحوا في تقديم برامج تنموية فاعلة 
تسهم في إسعاد حياة الناس» وأن ينجحوا في نشر وتطبيق تلك البرامج. 


.05 ص‎ .١١/ وسائلا سب لشيعة» ج‎ )١( 
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التجربة التركية الرائدة 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى النجاح الساحق الذي حققه حزب العدالة 
والتنمية ذو الجذور الإسلامية فى الانتخابات التركية الأخيرة. والحقيقة التى لا 
يكدلك فها]قااسي اناتجام الحوب لي باك تقيجة معتقداته وتتعارائه أو بد ورة 
الإسلامية» إنما حقق هذا الحزب انتصاراته نتيجة برامجه الاقتصادية والسياسية 
الناجحة. ففي بلد كانت تسيطر عليه العلمانية المتشددة والمتطرفة ضد الإسلامء 
استطاع هذا الحزب أن يستقطب الناسء فنجح في ثلاث دورات انتخابية» بدءًا من 
عام 7٠١7‏ و7١٠٠‏ وصولا للاتتخابات الأخيرة في يونيو 2350١١‏ وقد اعتبر جميع 
المراقبين نجاح الحزب في ثلاث استحقاقات انتخابية برلمانية متتالية إنجازا فريدًا من 
نوعه» وغير مسبوق في التاريخ السياسي التركي. سيما وقد تحصل الحزب في كل مرة 
على نسبة أصوات أعلى من سابقتهاء متخطيًا في الانتخابات الأخيرة ١6‏ حزيًا منافسًا. 

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن تركيا كانت عشية وصول حزب العدالة إلى 
سدة الحكم عام ٠١٠١7‏ تحتل المرتبة رقم ١1/‏ ضمن ترتيب أكبر الاقتصادات العالمية» 
أما الآن وبفضل السياسات الاقتصادية الناجحة للحزب فقد تقدمت تركيا لتحتل 
المرتبة ما بين ١7‏ و١‏ بين الاقتصادات العالمية» كما أصبح الاقتصاد التركي السادس 
أوروبياء مع تسجيله أعلى نسبة نمو في أوروبا والبالغة «1/» وهي نسبة لم تتوفر في 
أي اقتصاد أوروبى حاضرء علمًا بأن نسبة النمو في تركيا كانت «تحت الصفر» غداة 
شام دوي العنالة رطابية اكوم ْ 

قد حقق العدالة والتنمية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات» فقد كان حجم 
الاقتصاد التركي لا يتجاوز 55٠١‏ مليار دولار أمريكي حينما جاء حزب العدالة 
والتنمية» أما الآن فقد تجاوز ٠٠١‏ مليار دولار. وكذلك تضاعف دخل الفرد السنوي 
في تركياء منذ تربع الحزب على سدة الحكم في ٠٠١7‏ بحيث قفز من "1٠2٠١‏ دولار 
سنويًا إلى ١١‏ ألف دولار. وتبعًا لذلك استطاع هذا الحزب أن ينقل تركيا من دولة 
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منطوية على ذاتها إلى دولة ذات تأثير إقليمي وعالمي لافتء. زد على ذلك ما قدمه 
الحزب في الانتخابات الأخيرة من برنامج طموح للسنوات المقبلة» كان الاقتصاد هو 
قوام هذا البرنامج الانتخابي الذي يقع في ١07‏ صفحة». يخطط من خلاله لأن تحتل 
تركيا المرتبة العاشرة اقتصاديًا في العالم بحلول عام 25١77‏ وأن يصبح دخل الفرد 
التركي 75 ألف دولار في السنة. 


تعزيز المواطنة 

واللافت فى الأمر أنه إلى جانب النجاحات الاقتصادية الكبيرة التى حققها (العدالة 
والتنمية)» استطاع هذا الحزب ذو الجذور الإسلامية أن يسجل 950 سباضية 
واجتماعية كبيرة على صعيد الداخل التركي» وذلك من خلال تخفيف التوترات 
النبياسية المؤمتة بيع متخدلك فكات الشعبه التركن» مق النيلة والشتيعة والمسيحييق 
والخلتريية» إلى خافي: القزيية الكريدية التى لنت تعيني قد موس ف تركيا :3 هم 
ما فعله الحزب في هذا الإطار هو إشعار مختلف الفئات التركية بمختلف أديانهم 
وقومياتهم أنهم مواطنون وأنهم يحظون بالاحترام من حكومتهم. 

وقد كان واضحًا تأثير حضور رئيس الوزراء التركى الطيب اردوغان احتفالات 
المسلمين الشيعة في تركيا باليوم العاشر من امير ب له فقد أراحت 
مشاركته تلك جميع الشيعة الأتراك وغير الآتراك في كل العالم» وهكذا الحال بالنسبة 
للمشكلة الكردية» فقد لبى كثيرًا من مطالبهم» خصوصًا معاناتهم من مشكلة التهميش 
القومي الذي يستهدفهم. هذه النجاحات أكثر من أي شيء آخر هي التي جعلت 
الشعب التركي يلتف حول حزب العدالة والتنمية. 


استهلاك الشعارات الأيديولوجية 
ونحن إذ نبارك للشعب التركى هذا النجاح» ونبارك لحزب العدالة هذه الانجازات» 
علينا أن نؤكد على ما يعنيه هذا التقدم والنجاح المتكرر. إن ذلك يعني أن الإنسان 
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لا يحيا بالأيديولوجية وحدهاء والشعارات الدينية والسياسية البراقة» فقد انشغل 
العالمان الإسلامي والعربي طويلًا بالشعارات السياسية الدينية والماركسية والشيوعية 
والقومية والبعثية والاشتراكية» حتى ضاعت مصالح المواطنين. فقد بات لسان حال 
أغلب شعوبنا اليوم» شبعنا من الشعارات. ماذا عن التنمية والتقدم الاقتصادي؟ وأين 
هو الرفاه الاجتماعي؟. حقيقة الأمر أن أوطاننا باتت منذ زمن تسير إلى الخلف نتيجة 
هذه الشعارات التي لم تطعم الناس خبرًا. فكما أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان 
كذلك ليس بالأيديولوجية وحدها يحيا الإنسان. 

إن مجتمعاتنا الإسلامية باتت اليوم في أمس الحاجة إلى برامج تنموية حقيقية» 
فقد شبعنا من الشعارات والأيديولوجيات ونتطلع إلى برامج تطور من حياة الناس 
وتصنع قوة الوطن والأمة. إن ما حصل في تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية ينبغي 
أن يكون أنموذجًا على هذا الصعيد. ولعل الدرس التركي الأهم هنا هو أن أي حكومة 
تهتم بتحقيق طموحات وطنها وشعبهاء فإنها ستجد نفسها متجاوزة للمشاكل البينية 
الداخلية» وتسير بطبيعة الحال باتجاه جمع الناس حول برنامجها التنموي الذي يغير 
من حياة الناس. في مقابل ذلك عندما لا يكون هناك برنامج تنمويء فإن انشغالاات 
الناس تتجه ناحية المشاكل الدينية والمذهبية والقومية» والأسوأ من ذلك حين 
يتم إشغال الناس على نحو اعتباطي أو مخطط بهذا النوع من المشاكل التي تشل 
المشيحاك وتعيق تمر الآوطان. 

إن الأوطان لا تبنى إلا بتلاحم أبنائها وتوحدهم تحت برامج تنموية» تنعكس 
إيجايًا على حياة الناس ومكانة البلاد. ولن يتم ذلك إلا إذا تحملت الحكومة في أي 
بلد المسؤولية الأولى في تحقيق الوحدة الوطنية» من خلال تعاطيها مع كل المواطنين» 
واحترام انتماءاتهم وهوياتهم» لتجمعهم في نهاية الأمر ضمن برنامج تنموي موحد. 
ينهض بالبلد في كل المجالات. هذا تحديدًا ما نجح فيه إخوتنا الأتراك في حزب 
العدالة والتنمية. 


الجمعة 22 رجب 1432ه | 24 يونيو2011م 


التربية وصناعة الإنسان 0 


عن رسول الله 47 أنه قال: «كل مولود يود 
على الفطرة. فأبواه يُهوّدانه. أو يُنصرانه. أو 
يُمَجسانه)". 
الإنسان يأتي لهذه الدنيا صفحة بيضاءء يمكن أن يكتب فيها أي شيء» وهو أرض 
خالية تستقبل أي بذرة تلقى فيها. 
تتشكل شخصية الإنسان وتتكون صفاته النفسية وتوجهاته الذهنية بالتربية والتدشئة 
التي يمر بهاء وبخاصة في السنوات الأولى من عمره؛ وهي ما يطلق عليها خبراء التربية 
أنها السنوات التأسيسية التي تتأسس فيها معالم شخصية الإنسان» فهي التي تحدد 
توجهات هذه الشخصية في مستقبل حياتها لاحقا. 
لذلك ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجّسانه)». 
وذلك في تعبير واضح بن التربية التي يتلقاها الإنسان في صغره وطفولته» هي 
التي تكوّن الإنسان» وهذا أمر لا يحتاج إلى برهنة واستدلال. غير أن البشرية الآن 
تواجه مشكلة كبيرة على هذا الصعيد» ذلك أن الأسرة ما عادت تقوم بالتنشئة والتربية 
كما كان ذلك في الماضيء إن مختلف الشعوب والمجتمعات تشعر الآن بخلل كبير 
في صياغة وبناء نفسية الأجيال المعاصرة» وحينما يبحث الخبراء والعلماء في مكمن 


)١(‏ صحيح البخاري. حديث1785. 
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هذا الخلل» فإنهم يضعون يدهم على هذه النقطة الأساسء وهي العائلة التي فقدت 
دورها الكبير نحو أطفالها. 


وهذه الحالة ولدتها أسباب» من أبرزها: 


ارتفاع مستوى الأنانية 

الإنسان المعاصر أصبح أكثر أنانية» ويقدّم ذاته ومصلحته الشخصية» ويؤثرها 
على كل شيء آخر. في الماضي كان الإنسان يهتم بأطفاله وأبنائه على حساب رغباته 
وشهواته ومصالحه الشخصية. بينما في هذا العصر وبسب قوة الحالة الذاتية» وقوة 
التوجهات المادية» انخفضت حالة الإيثار عند العائلة والوالدين اتجاه الأبناء» لذلك 
نجد في بعض المجتمعات أصبح التويجه للاتجاب ضعيفا: حي يساءلون هناك 
لماذا ننجبء ونحمل أنفسنا الأعباء؟ ويكتفون بأقل عدد ممكن من الأطفال» حتى 
لا يحملوا أنفسهم عناءً أكثر وجهدًا أكبر» ويتعجبون من المجتمعات الإسلامية» كيف 
أنهم يكثرون من الإنجاب والتناسل. 

في بعض المجتمعات دقوا جرس الإنذار» كما في الياباق والهاتيا والدول 
الإسكندنافية» وذلك لآن عدد الوفيات عندهم أوشكت أن تكون أكثر من عدد المواليد. 
والشيوخ الكبار في السن بدأ عددهم يزداد ويرتفع في مقابل انخفاض عدد الأطفال 
والشباب. 

وإذا رأت الم أن أمامها فرصة لتحقيق رغبة من الرغبات.. شهوة من الشهوات قد 
لا تفكر في أبنائها.. في الماضي كانت تحصل مثل هذه الأمور كحالة شاذة -. 


اتساع متطلبات الحياة واهتماماتها 


هذه المتطلبات الكثيرة جعلت الأب والأم في حالة من اللهاث لتوفير المكاسب 
واحتياجات الحياة المعاصرة» فالأب والأم يعملان» ومن ثَمَّ لا يجد الأبناء الاهتمام 


ا التربية وصناعة الإنسان الكنا 


الكافي لانشغال الأبوين عنهما لفترات طويلة. 

في تقرير تحدث عن انتشار المخدرات والإدمان في أفغانستان» وعن وجود 
أكثر من مليون مدمن للمخدرات في هذا البلد ذكر بأن من أهم أسباب الإدمان على 
المخدرات ما تقوم به الأمهات في القرى المختلفة» حيث يعملن في حياكة السجاد. 
فيصرفن ساعات طويلة في الحياكة» فيجدن مشكلة في التعامل مع أبنائهن الصغارء 
ولم يجدّنَ من حل سوى أن يعطين أطفالهنَ جرعه من الهيروين» ليخدرنهم حتى 
ينامواء فتتفرغ الأم للعمل في حياكة السجاد. لذلك نشأ جيل في أفغانستان من صغره 
على هذا المخدر. 

هذه الحالة التي تعيشها العائلة في هذا العصر أثرت كثيرًا على اهتمامها بتربية 
أولادهاء فتجد الخادمة في المنزل هي من تربي الأطفال» وهي بدائل لا تقوم بمستوى 
ما تقوم به الأم» لأن هذه البدائل تقوم بعمل وظيفي. 

ونحن نقرأ ما تدشره بعض التقارير من أنه فى كثير من الأحيان تسبب هذه البدائل 
المشاكل الكبيرة اتلك «العائلة والنخادمة العام يق أ ييكنساء يهم بولا تلم فى 
إخلاصهاء هذا إلى جانب أن تعامل الأسرة معها يؤثر على تعاملها مع أبناء الأسرة. فعندما 
يكون هناك نوع من الإساءة إليهاء سينعكس هذا على تعاملها مع بقية أفراد الأسرة. 

وإذا استغنت بعض الأسر عن الخادمات والعاملات» فإنها تستعين بالأجهزة 
الإلكترونية والبرامج الحديثة» فتوجه أطفالها ليقضوا أكبر وقت أمام التلفزيون أو 
الكمبيوتر» حتى تنشغل الأم بأمورها والأب بأموره» قد يكون للكمبيوتر برامج مفيدة 
ونافعة» لكن هناك دراسات علمية تثبتٌ أن إدمان الأطفال على متابعة أفلام الكرتون 
له تأثير على أعصاب الأطفال وعقولهمء كما أن هذه المواد الموجودة في الألعاب 
ليست محايدة على المستوى الأخلاقي» فهي تبشر بأنماط سلوك معين» كما نرى 
موضوع العنف - مثا فأغلب المادة الموجهة للأطفال تتكون من مشاهد عنفية: 
وهذه تؤثر في توجهات الأطفال وسلوكياتهم. 
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تراجع الدورالعائلي في التربية 

ما نريد أن نخلص إليه في هذه النقطة هو أن البشرية تعاني من مشكلة تراجع الدور 
العائلي في التربية والتنشئة» وفي مقابل ذلك هناك عوامل كثيرة تستقطب الأطفال 
للإجرام والانحراف» مع حصانة ضعيفة» ومتغيرات كثيرة تدفع نحو الفساد, والنتيجة 
ما نشهده في المجتمع المعاصر» حيث تعج المجتمعات بمظاهر الفساد. 

وهناك حديث عن عودة عدد من النساء الأمريكيات للمنزل من أجل تربية الأطفال» 
وهذا بعد الإقبال الواسع على العمل» وبعد أن كان البقاء في المنزل وكأنه حالة متخلفة» 
وبعد أن كان التفاخر بالعمل في صفوف النساء رائجّاء أصبح هناك ردات فعل» كما في 
تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط في تاريخ /ا صفر ١571‏ ه حيث يشير هذا التقرير 
إلى عودة أكثر من ١‏ ملايين امرأة أمريكية إلى البيت» للاهتمام بتربية وتنشئة أبنائهن» 
وأصبح الموضوع مطروحًا ومثار جدل في الوسط الاجتماعي الأمريكي”". 

كما أن هناك دراسة أجريت على دار الرعاية الاجتماعية للفتيات في مدينة الرياض 
تشير إلى ضعف التربية» حيث تتحدث هذه الدراسة أن الفتيات اللاتي وقعن في 
الانحراف كان بسبب الحرمان العاطفي» وافتقاد الدفء والحنان الكافي الذي لا يتوفر 
لهنّ في المنزل» وكان ذلك بوابة تخرج منها الفتاة للانحراف. 

فالتربية هي ما تعول عليه البشرية من أجل تلافي هذا الاندفاع والانزلاق من قبل 
الأجيال الناشئة» التربية هي التي تصنع الإنسان» ولذلك ما يحتاج إلى الاهتمام هو كيف 
تقوم العائلة بالدور السليم والصحيح في تربية أطفالهاء فمن آخر التوجهات الاجتماعية 
في مدينة نيويورك الأمريكية» هو الإقبال الواسع من قبل الأسر الثرية على التسجيل في 
دورات تهتم بتدريب الأسرة على تنشئة الأبناء» وتربيتهم تربية جيدة» وهذا توجّه جيد. 
فالتربية تستحق أن يهتم الإنسان ببرامجها حتى يتقن القيام بهذا الدور. 
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د 5 الخطبة الثانية 

الولاء الوطنو واتارات المزايدة 5 ْ 
«وّلا تَبْحَسُواٍ الكَاسّ أَشْيَاءَهُمْ 1 
تُفْسِدُوا فى الرْضٍ بَعْدَ إِضّلاحَِا؛ك 


[سورة الأعراف, الآية: 860]. 


أولت الشريعة الإسلامية أهمية كبرى للمعاملة الاجتماعية المنصفة بين الناس» 
الاعتبارية. وفي مقابل ذلك نهى الشارع المقدس أيما نهي عن الانتقاص من الآخرين 
وتحقيرهم. أو النظر إليهم بعين الازدراء والتهوين. لقد تناولت الآية الكريمة هذا 
الجانب من السلوك الاجتماعى وعبرت عنه ب «البخس»». ونهت عن هذا السلوك 
بصورة قطعية بحيث ساوت بينه وبين الفساد في الأرض. 

إن معنى «البخس» هو انتقاص شيءٍ من صفة أو مقدار لأي من الخلق» وقد نهى 
الله تعالى في ثلاث آيات من القرآن الكريم على لسان نبيه شعيب عن البخسء فجاء 
في الأية الكريمة ولا تَبْحَسُوا الكَاسَ أَشْيَاءَهُة4 أي لا تنتقصوا الناس أشياءهم المادية 
والمعنوية» والبخس فى الأشياء المادية أن يأخذ أو ينتقص شيئًا من مال أو أملاك 
الآخرين, أما البخس في الأشياء المعنوية فهي انتقاص شيء من مكانتهم الاجتماعية» 
أو النيل من كرامتهم أو التنكر والطعن في جدارتهم وكفاءتهم دون وجه حق, ذلك هو 
البخس الذي نهى الله تعالى عنه. 
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إن هذه الكمية لا تساوي إلا عشرة كيلو غرام وهو يعلم أنها أكثر فقد بخسه حقه. 
والشيء ذاته ينسحب على الجانب المعنوي للإنسان» فلو تعمد معلم أو رئيس قسم 
في دائرة من الدوائر التقليل من تقويم أحد طلابه أو موظفيه فهذا هو البخس بعينه. 
وبطبيعة الحال ينسحب ذات المعنى على جميع المجالات سواء كان على مستوى 
الأفراد أو الفئات والمجتمعات. 


التقليل من شأن الطوائف بخس 

لا يجوز التقليل من شأن طائفة من الناس أو قبيلة من القبائل تحت أي ذريعة 
كانت فهذا موجب لاعتلال العلاقة بين أطياف المجتمع» كما ورد في الآية #وَلَا 
تَبُخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ#. إن البخس يسبب إثارة النعرات والغبن لدى الآخرين. 
ولذلك التفت المشرعون في المجتمعات المتقدمة لهذه النقطة تحديدّاء ومضوا منذ 
أمد بعيد في تشريع قوانين تحظر إثارة العنصرية وإثارة النعرات بين مكونات المجتمع» 
فلا يستطيع إنسان في المجتمعات الغربية التي تزخر بتنوع بشري واسعء أن ينتقص من 
كرامة الآخرين, أو يتعدى على شخصياتهم تحت أي مبرر كان» وذلك لوجود قانون 
يحارب العنصرية التي هي عينها بخس للناس وانتهاك لحقوق الإنسان. 

وعلى النقيض من ذلك لا زالت مجتمعاتنا العربية والإسلامية تعاني من هذه 
الظواهر التي يجري خلالها النيل من مجتمعات أو طوائف بأكملهاء وسط غياب تام 
لأي حماية قانونية. فمن الشائع جدًا خروج شخص ينتمي لقبيلة أو طائفة» يخوّل لنفسه 
أن يشكك في مكانة طائفة أخرى وقبيلة ماء فينال من دينهم أو ولائهم الوطني. هذا نوع 
من البخس منهي عنه شرعاء ومخالف لحقوق الإنسان» ومسبب للاضطرابات في أي 
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وقد رأينا خلال الأيام الماضية كيف انشغلت الأوساط الثقافية والاجتماعية في 
المملكة نتيجة هذا النوع من السلوك المقيتء فقد انبرى أحد الأكاديميين وهو بدرجة 
بروفسور واستشاري في الطب النفسي في إحدى الجامعات المحلية» ومشرف على 
إحدى القنوات الفضائية» انبرى للتشكيك في ولاء ما يعادل نصف سكان المملكة. 
بزعمه: إن ولاء أبناء جنوب المملكة لدولة مجاورة أكثر من ولائهم لوطنهم» والشيء 
ذاته بالنسبة لسكان شمال المملكة فقد يكون ولاؤهم لدولة مجاورة أكثر من ولائهم 
لوطنهو"". 

هذا الكلام يُعدّ تشكيكًا في الولاء والانتماء الوطني» بل اتساع مضطرد لدائرة 
الشكيك عدت وضلت النوبة هذه المرة لتتال فخ تضف سكاث المملكة: ليها هنا 
بصدد الحديث غق الشخصن بعينه» وإتما عد سحالة التشكيك القائمة والمتتجددة 
بين الفينة والأخرى من هذا الطرف أو ذاك. والسؤال؛ لماذا يسوغ مواطن لنفسه أن 
يشكك في انتماء وولاء مواطنيه الآخرين؟ ومن الذي خوله الحق في أن يكون هو 
مصدرًا لشهادات حسن السيرة والسلوك» وشهادات الولاء الوطني؟ فهؤلاء مشكوك 
في ولائهم لاعتبارات مذهبية» وأولئك ولاؤهم لدول مجاورة بالنظر لتقارب عاداتهم 
وأعرافهم لتلك الدول!. 


التشكيك في الولاء الوطني 

ولنا أن نتساءل مرة أخرى: هل تشابه العادات والتقاليد أو المذهب الدينى لفئة 
من المواطنين مع نظرائهم في دول مجاورة مدعاة ومقياس لضعف الانتماء والولاء 
الوطني؟. لا شك ولا ريب أن هذا التشكيك هو نوع من أنواع البخس المنهي عنه 
شرعًا؛ لما له من عواقب وخيمة على النسيج الاجتماعي في أي وطن كان. 


ومن أسف نقول إننا أصبحنا بين الحين والآخر نشهد ظهور مثل هذه الحالات» 
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فيوم يكون التشكيك في ولاء المواطنين الشيعة لبلدهم؛ لأن مذهبهم مشابه لمذهب 
دولة أخرى, أو لأن مرجعيتهم الدينية موجودة خارج الوطن. والغريب في الأمر أن 
سيف التشكيك في الولاء والانتماء الوطني بات يطال كل من يخالف رأي مجموعة 
معيئة من الناس» كما لو أن هذه الفة تريد احتكار الوطن كلّه دون غيرهاء فالوطن 
بالنسبة لها يعني منطقتها ومذهبها وعاداتها وتقاليدها هي» وكل من يختلف معها في 
شيء من ذلك فهو مشكوك في ولائه وانتمائه» هؤلاء جعلوا من أنفسهم مسطرة لوطنية 
الآخرين. 

ونحن بإزاء معضلة التشكيك في الانتماء الوطني لشرائح من المواطنين» لا يسعنا 
الاكتفاء بردود الفعل على صفحات الجرائد المحلية» أو تجاوز الأمر بعد اعتذار 
خجول مرة» والمكابرة مرات أخرى. المطلوب بوضوح تشريع قانون يجرّم حالات 
التطاول على الآخرينء أفرادًا أو جماعات» ويفرض الاحترام المتبادل بين الناس. ولا 
بد هنا من القول إن الاختلاف في العادات والأعراف والتقاليد والمذهب الديني ليس 
موجبًا للخدش في الانتماء الوطني لآي فئة» فقد باتت الأوطان الحديثة تفخر بتنوعها 
البشري» وتعتبره مصدرًا للثراء الثقافي والاجتماعي داخل الوطن» فالحديقة تكون 
أجمل عندما تتنوع ورودها وأزهارها. 

ليس هناك من مبرر منطقي للتشكيك في الانتماء الوطني للآخرين؛ مهما كانت 
الأسباب. إن صدور أخطاء من بعض الآفراد في تلك المنطقة» أو ذلك المذهبء أو 
تلك القبيلة» ليس موجبًا لتعميم الخطأ على مجتمعات بأكملهاء هذا تصرف مرفوض 
جملة وتفصيلاء فالدين والعقل والقانون يمنعون من التعميم على هذا النحو كما أن 
العقاب الجماعي يرقى لمستوى الجريمة» والمولى جل وعلا يقول في محكم كتابه 
#إولا تَزِرُ وَازِوَةٌ دْرَ أَخْرَى 4 1سررة الأنعام الآية: 154]. ثم من قال: إن هناك منطقة أو مذهبًا 
أو قبيلة لم تحصل فيها مشاكل وخلل من بعض أفرادها. لقد أفرزت بعض الفئات 
مجموعات إرهابية أهلكت الحرث والنسل في الداخل والخارج» فهل يحق لنا أن 


/ الولاء الوطنو وإثارات المزايدة والتشكيحك اما 


نشكك في انتماء القبائل التي تنتمي إليها هذه المجموعات؟ أو الطعن في المذهب أو 
فاسد أيضًا عندما يطال الأطراف الأخرى. والمواطنين الآخرين. من هنا نؤكد مجددًا 
على ضرورة تشريع قوانين تحارب العنصرية والحض على الكراهية» حتى نستطيع 
تعزيز قيم الوحدة والألفة بين أبناء الوطن الواحد والآمة الواحدة. 
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الَقَدْ مَنَّ اللّهُ عل الْمُؤْينينَ إِذْ بَعَتَ 


فِيهم مه من أَنْفْسِهِمْ يَْلُو عَلَيهم 
آيَاتِه َمركيهم وَيُعَلِمُهُمْ الْكِتَابَ 


وَالِكْمَةَ وَإنْ كأنُوا مِنْ قَبْلُلَنى ضَلالٍ 


مَبِينِ #[سورة آل عمران» الآية:56١].‏ 


مع حلول ذكرى المبعث النبوي الشريف» نستحضر هذه النعمة الإلهية الكبرى» 
نعمة بعث الأنبياء لبني البشر بشكل عامء ونعمة بعث نبينا محمد 4# رسولا للعالمين 
ونيا لهذه الأمة على وجه خاص. 

إن الإنسان لا يستغني عن الهدي الإلهي في طريقه وسعيه نحو التكامل والسعادة 
إذ يحتاج إلى هداية الله وتوجيهه حتى يسير في طريق الكمال» ويحقق السعادة لنفسه. 
ومع أن الله عز وجل منح الإنسان نعمة العقل» حتى يستطيع عن طريقه تحقيق الكمال 
والم فيو ك حاف لذ نعل الاسنان يق مسحدوة شمن مبخيط مدر قانه وما ببقلاك 
من المعرفة والعلم. ويبقى شغف الإنسان قائمًا للتعرف على مبدئه ومصيره؛ كما أنه في 
توق إلى معرفة سبب مجيئه إلى هذه الحياة» ومن أوجده وإلى أين مسيره وما مصيره؟ 

هذه التساؤلات تقلق الإنسان» وتلحٌ على عقله ونفسه. ويحتاج إلى إجابة مطمئنة 
ضحيحة:' وزيما لجأ : بنو البشر في أحيان كثيرة للأساطير والأوهام للحصول على 
تفسيرات لجوانب من حياتهم, إلا أنها عادة ما تشوّش عليهم فكرهم وأذهانهم. 
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إلى منهج وبرنامج يملا البعد المعنوي والروحي في حياته» فكيف له أن يضع هذا 
وقانون يضبط علاقته مع أبناء جنسه ومحيطه» فكيف يصل إلى هذا النظام الاجتماعي» 


الأنبياء يحملون الهدي الإلهي 

لاشك بأن التجارب الإنسانية قد توصل بني البشر إلى بعض الحقائق؛ لكن اقتصار 
الإنسان على التجربة الحسية فقط قد يكلفه وقنًا طويلًا وجهدًا كبيرًا. لأجل كل ذلك 
فهو بحاجة إلى الهدي الإلهي. إن الله تعالى الذي خلق الإنسان بهذا الخلق المتميز 
لَقَدْ خَلَْنَا لأنْمَانَ فى أَحْسَنِ تَقُويوٍ4» جعل من كمال لطفه ورحمته بهذا الإنسان أن 
يوفر له الهدي الذي يحتاجه في هذه الحياة» فكان ذلك عن طريق الأنبياء والرسل. 
فالأنبياء يحملون إلى الإنسان الهدي الإلهي. 

إن الله تعالى يختار من عباده من بني البشر من يبعثه برسالته حتى يدل الإنسان 
إلى طريق الكمال والسعادة» وقد كان لهؤلاء الأنبياء الذين بعثهم الله الدور الكبير 
في هداية الإنسان» ولعل هذه المكاسب التي نراها في حياة البشرية ليست بعيدة عن 
دور وهدي الأنبياء. فقد أحيا الأنبياء برسالتهم وهديهم في الإنسان الجانب الروحي 
القيمي» وهدوا البشرية إلى الكثير من الحقائق التي أمكن للبشرية أن تستوعبها منهم. 

إن وجود الأنبياء وبعثهم ضرورة من أجل كمال الإنسان وسعادته» ولهذا بعث الله 
هذا العدد الكبير من الرسل الذي بلغ ١75‏ ألف نبي» كما تشير بعض الروايات. كل 
هذا العدد الضخم من الأنبياء إنما جاء لهداية الإنسان وإسعاده؛ وقد شاء الله أن يختم 
النبوة بمن هو الأفضل والأكفاً وهو نبينا محمد #. لكي تكون رسالته وشريعته خاتمة 
الرسالات والشرائع» بالنظر لاستيعابها لغة الزمن وتقدم البشرية وتطورهاء وهذا ما 
أثبته الواقع» فمع كل هذا التطور والتقدم الإنساني» نرى بآن رسالة الإسلام ظلت غضة 
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مواكبة لحضارة الإنسان في كل زمان» متى ما فهمت على النحو الصحيح. 

حقيقة الأمرء إن هناك من قدم أفهامًا عليلة وسقيمة ملؤها الجمود والانحراف 
والتشويه لرسالة الإسلام» أظهرت الإسلام على النقيض تمامّاء بل متصادم إلى حد 
بعيد مع التطور في واقع البشرية. لكن هناك في مقابل ذلك من فهم الإسلام على 
حقيقته» ولذلك لا يجد هؤلاء أي تصادم أو تناقض بين الشريعة والتقدم الحضاري 
للبشرية» بل وجدوا في تعاليم هذا الدين استباقا للكثير من التطورات والحاجات التي 
تلح على الإنسان في حياته كلما تقدم به الزمن. 
رسالة عظيمة في مجتمع جاهلي 

ولعل أحد أسرار بعث النبي الأكرم في مجتمع كان يعيش أدنى درجات الانحطاط» 
أن تظهر عظمة هذه الرسالة وتميز هذا الرسول. فلو جاء النبي في مجتمع له تاريخ 
من الحضارة والتقدم» لسهل القول بأنه انطلق من تجربة مجتمعه؛ واستفاد من تاريخ 
محيطه؛ ولكن أن يأتي هذا الرسول من مجتمع يعيش أدنى درجات الجهل والانحطاط» 
ثم يعرض على البشرية هذه الرسالة العظيمة الرائعة في مختلف المجالات» حينها لا 
يبقى لأي عاقل مجال للشك في أن هذه الرسالة ليست إنتاجًا بشريّاء ولا تعبيرًا عن 
مستوى ذاتي؛ لأن المحيط الاجتماعي الذي عاش فيه النبي لا يسمح بأي حال من 
الأحوال لشخص يعيش تلك الظروف أن يقدم مثل هذه الرسالة وهذه الشريعة. كل 
ذلك يدل على صدق رسالته ونبوته» ولذلك يمن الله تعالى على المؤمنين: #الَقَدْ 
مَنَّ الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولًامِنْ أَنْفْسِهِمْ4» فلم يأتهم شخص يعيش تقدمًا 
وتطورًا أكثر من الوضع الذي كانوا يعيشون فيه وإنما من نفس ذلك المجتمع. 

لقد بعث هذا الرسول العظيم في مجتمع يعتقد بالخرافة» ويعبد الأصنام» ويسجد 
للأوثان» حيث كان في كل بيت من بيوت مكة صنم يعبده أهل ذلك البيت» بل كان في 
جوف الكعبة نفسها وعلى سطحها أكثر من ”7٠‏ صنمًا يُعبد من دون الله» وقد كان 
العربي آنذاك يستبق سفره بالتمسح بالأصنام تبركًا والتماسًا للخير» كما يفعل الأمر 
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نفسه إذا عاد من سفره. 

لقد كانت العصبية والنزاعات وحالات الاحتراب تسود في ذلك المجتمع ولأتفه 
الأسباب» كما جرى في حرب البسوس حيث أصاب شخص ضرع ناقة شخص من 
قبيلة أخرى بسهمء فقامت إثر ذلك حرب استمرت لأكثر من أربعين سنة قتل فيها 
الألوف. وعلى ذات المنوال جرت حرب داحس والغبراء بسبب خلاف على سباق 
بين فرسين» واستمرت هذه الحرب عشرات السنين هلك خلالها الحرث والنسل. 

جاء النبي الأكرم وسط مجتمع كانت حياته حياة احتراب وعصبية وجهل وتخلف 
في مختلف المجالات» وبحسب وصف الآية الكريمة #وَكُنثُمْ عَلَ َمَا حُفْرَوِمِّنَ التاري», 
لقد كان مجتمعًا معرضًا للانتهاء والإبادة» ومهددًا بالعيش خارج التاريخ والحياة» فخلق 
منه هذا النبي العظيم مجتمعًا جديدًاء وأمة متقدمة» استطاعت أن تقود العالم خلال فترة 
قياسية من الزمن. إن في ذلك دلالة كبيرة على عظمة هذا الدين وهذا الرسول. 

إن ذكرى المبعث النبوي الشريف فرصة لتجديد الحمد والشكر لله سبحانه 
وتعالى على هذه النعمة العظيمة» ولا سبيل لأمتنا إلا العودة إلى الهدي الإلهىء 
إذا أرادت أن تلحق بركب الحضارة» فالآمة الإسلامية وخاصة في المحيط الغرين 
أصبحت تعيش وضحًا شبيهًا بأوضاع العرب في الجاهلية» فالآمة تكاد تكون خارج 
سياق التطور البشري في مختلف المجالات والأبعاد» ولكن مهما كانت قسوة 
التخلف التي نعيشهاء 56 أن يصيبنا ذلك باليأس والإحباط. ما دام عندنا هذا 
الهدي الإلهي وهذه الرسالة العظيمة. إن العودة لهذه القيم العظيمة السامية كفيلة بأن 
تتجاوز بنا التخلف والانحطاط. وهناك في الأفق بدأت تلوح بشائر الأمل» وهذا ما 
يبشر بعودة الأمة إلى سالف مجدهاء واعتزازها بدينها القويم. 

نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للعودة إلى قيم الدين وأحكامه. وأن 
نتحمل مسؤوليتنا في هذه الحياة لنجدد مجد ديننا وأمتنا. 


أن ارا للة الصيفي: الخطبة الثانية 


ورد عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب 
2 «إن يكن الشغل مجهدة فاتصال الفراغ 


مفغسدة)". 


إن أحد أسوأ ما يمكن أن يواجه الإنسان على المستوى النفسي والعملي هو 
الشعور بالفراغ. فعلى الصعيد النفسي يقود الفراغ إلى شعور الإنسان بالسأم والملل» 
وأنه لا دور له في هذه الحياة» أما على الصعيد العملي فإن الفراغ قد يدفعه إلى بعض 
التوجهات السلبية» والمزالق الفاسدة» خاصة في مرحلة الشباب. 

إن مشكلة الفراغ لم تكن مطروحة في الحقب الماضية» فلم يكن الإنسان يعاني 
منها في الغالب» ذلك لأن الحياة كانت تتطلب منه كدحًا وكفاحًا مستمرّاء حتى يضمن 
توفير أبسط مستلزمات عيشه. فلم يحظً الإنسان في المجتمعات البدائية والتقليدية 
بعطلة أسبوعية أو سنوية» ولا ببلوغ سن التقاعد» حتى يعفى خلالها أو بعدها من 
الشغل» فيتوفر له شيء من الفراغ» وإنما كان الواحد يكدح كل يوم من أيام سنته» حتى 
يتوفر على لقمة العيش ويتحصل على حاجته. 

ومع أن باحثين يذهبون إلى تأصل ظاهرة الفراغ لدى الناس في كل الحضارات 
والمستيعانةه نس القديية منياة سستد لي على ذلك بترجبيات: الفااسفة البوتائيخ 
ارسطو وأفلاطون للناس» لكي يستفيدوا من فراغهم في تنمية ذواتهم في الجوانب 
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الفكرية والأدبية» لكن سائر علماء الاجتماع يقصرون بروز ظاهرة الفراغ في 
المجتمعات والحضارات القديمة» على النخب والطبقة الراقية الحاكمة» وليس عامة 
الناس» فهؤّلاء الفلاسفة كانوا يخاطبون هذه الطبقة العليا من الناس» أما عامة الناس 
فكانوا يكدحون طوال أعمارهم, دون أن تتاح لهم فرصة الراحة فضلًا عن الفراغ. 


قوانين العمل ووقت الفراغ 

لقد برز مفهوم تنظيم وقت الفراغ في أعقاب الثورة الصناعية» فأصبحت هناك 
أنظمة وقوانين للعمل» وأصبح هناك تنظيم لأوقات الفراغ» فتتحددت ساعات العمل» 
وأصبحت هناك إجازة أسبوعية وسنوية» وتحديد وقت التقاعدء خاصة في الوظائف 
العامة» كل ذلك بسبب دواع اجتماعية إنسانية» بحيث أصبح الآن في كل المجتمعات 
والبلدان البشرية وقت للراحة والفراغ» حتى صار هذا الفراغ مادة بحثية لدى علماء 
الاجتماع؛ تناقش كيفية إدارته واستثماره. 

فقد لاحظ علماء الاجتماع أن وقت الفراغ قد يسبب للإنسان مشاكل تفسد عليه 
حياته» سواء خلال عطلته الأسبوعية» أو إجازته السنوية» أو فور خروجه على التقاعد. 
رأى هؤلاء العلماء أن الفراغ أصبح ظاهرة تحتاج إلى بحث وتوجيه؛ ولهذا نشأ هذا 
الفرع من فروع علم الاجتماع» وكان أكثر أهمية واستقطابًا للعلماء والباحثين» وقد 
أجريت الكثير من الأبحاث والنقاشات حول سبل التعامل مع وقت الفراغ في حياة 
الإنسان. 


عنصرالزمن وقيمته الكبرى 
وعلى ذات المنوال» أولت التعاليم الدينية أهمية كبرى لعنصر الزمن» وذلك 


لتعزيز حس المسؤولية تجاه كل دقيقة من عمر الإنسان. نحن مسؤولون مسؤولية تامة 
عن الزمن الذي نعيشه؛ ولا يصح أن نهدره كيفما اتفق. وقد تواترت الأحاديث المروية 


الدالة على أن الإنسان يسئل عن أوقاته يوم القيامة» ورد عن رسول الله 4 أنه قال: «لا 
تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه...)0". 

إذَا فالوقت هو الحياة» ولذلك ورد عن الإمام علي #8 قوله: «إنما أنت عدد أيام 
فكل يوم يمضي عليك يمضي بعضك»!". 

وفي كلمة أخرى عنه#2: «ما نقصت ساعة من دهرك إلا بقطعة من عمرك), 
فهذا الزمن لا ينبغي أن يهدر ويضيع» وإنما ينبغي للإنسان أن يشعر بالمسؤولية تجاه 
كل لحظة تمر عليه. 

إن وجود وقت للتقاعد من العملء أو الخروج في إجازة» كما هو حاصل بالنسبة 
للطلابء لا يعني بأي حال أن فترة الإجازة هذه وقت فائض قابل للهدر على نحو 
اعتباطى. 


استثمار العطلة الصيفية 

ومن المهم ونحن نعيش هذه الأيام فترة العطلة الصيفية» أن نفكر في كيفية استثمار 
هذا الوقت بما يعود على أبنائنا الطلاب بالنفع. فبعد أشهر من الانشغال بالدراسة 
طوال أغلب أشهر العام يجد الأبناء والبنات أنفسهم الآن أمام فراغ كبير» يمتد إلى 
نحو ثلاثة أشهر» فماذا يصنعون فى هذه الأشهر الثلاثة؟ 

في الحقيقة المسألة من الصعوبة بمكان أن تحل على نحو فردي» حتى مع نجاح 
البعض في ابتكار برامج لأبنائهم. هذه المسألة بحاجة إلى جهد جماعي» فالمجتمعات 
الواعية تفكر في كيفية الاستفادة من هذا الوقت باتجاهين: 

يمنع الأول منهما المفاعيل السلبية للفراغ» حتى لا يكون اتصال الفراغ مفسدة. 
)١(‏ بحار الأنوان ج لااء ص .7١١‏ 


(؟) علي بن محمد الليثي الواسطي. عيون الحكم والمواعظ.ء ص ١7/8‏ . 
() غرر الحكم ودرر الكلم. 
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فحينما يبقى هؤلاء الطلاب ثلاثة أشهر من دون برامج تملأ وقت فراغهم, فإن ذلك قد 
يدفعهم نحو المفاسد والانحرافات» وهذا ما تشير إليه كثير من التقارير» حيث تشهد 
العطلة الصيفية تزايدًا في معدل المشاكل وظواهر الانحراف في المجتمع» ولا شك 
بأن ذلك بسبب الفراغ. 

أما الاتجاه الثاني فيقضي باستثمار هذا الوقت في منفعة هؤلاء الشباب والشابات» 
وهذا ما يحتاج إلى جهد جمعي. 

هنا يمكن القول إنه كما للحكومات دور في التهيئة لاستثمار أوقات الفراغ» كذلك 
يتحمل المجتمع مسؤولية كبيرة في ابتداع مبادراته الخاصة في هذا المجال» وهذا 
العنصر الأخير هو ما تفتقده مجتمعاتنا على نحو بالغ مع الأسف الشديد. فالرصيد 
الذي يضعه المجتمع لاستثمار الإجازة الصيفية يُعدَ ضئيلًا جدّاء ولا يكاد يذكر 
بالمقارنة مع ما ينفقه الناس خلال مواسم أخرى مثل موسم عاشوراء أو شهر رمضانء 
فالناس في هذين الموسمين يبذلون جهودًا كبيرة» ويصرفون أوقانًا طويلة» وينفقون 
أموالًا طائلة لإنجاح البرامج الدينية» في مقابل ذلك لا نجد سوى جهود محدودة 
تجري لاستثمار العطلة الصيفية» مع أنها تمثل ثغرة خطيرة يمكن أن تلج من خلالها 
الشرور لأولادنا وبناتناء نتيجة الفراغ القاتل الذي يلفهم طوال هذه الفترة. 


تأسيس ودعم البرامج الصيفية 


إننا جميعًا مدعوون لتحمل مسؤوليتنا نحو تأسيس برامج صيفية لأبنائنا في 
مختلف المجالات. وأخص هذه المجالات المهمة مجالان: 

الأول: تنمية القدرات والكفاءات عند أبنائنا وبناتناء وهناك مؤسسات لوضع برامج 
لتنمية القدرات لدى الأبناء وتثقيفهم في المجالات الدينية والقيمية. من الملاحظ في 
هذا السياق تراجع التفاعل مع هذه البرامج التي كانت أوسع انتشارًا فيما سبق. 


/ استثمار العطلة الصيفية موي 


من هنا ينبغي أن يكون هناك برنامج في كل مسجد, وفي كل حسينية» وكذلك الأمر 
في كل نادٍ وجمعية خيرية» كلنا معنيون بأن ندعم هذه البرامج وآن نوجه أبناءنا وبناتنا 
لحويها, 

الثاني: فيتركز في تعزيز حس الخدمة الاجتماعية لدى الأبناء والبنات» إذ نحتاج إلى 
برامج صيفية تعزز في نفوس الأبناء حس المسؤولية الاجتماعية وخدمة مجتمعهم. 
إن هذا الأمر موجود في سائر المجتمعات» والجمعيات الخيرية» مدعوة لوضع برامج 
تطوعية يتم تفعليها خلال فترة الإجازة الصيفية» حتى يتسنى لمن أراد من الطلاب 
والطالبات أن يتطوع للعمل في هذه الفترة» فيكون المجال مفتوحًا أمامه» ضمن عدد 
من البرامج» حتى يستفيد هؤلاء الأبناء وينمو عندهم حس الخدمة الاجتماعية» كما 
يتعزز لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعهم. 


المتقاعدون رصيد من الخبرة والتجربة 

هنا يمكننا الإشارة على هامش هذا الحديث إلى أهمية استثمار فئة المتقاعدين عن 
العمل» فى تأسيس الأنشطة ولجان العمل» ورفد المؤسسات الاجتماعية بالخبرات 
الكيرة: 

المتقاعدون عن العمل بما لديهم من قدرات وخبرات يمكن أن يشكلوا رصيدًا 
ضخمًا ورافدًا مهما من روافد العمل التطوعى والاجتماعى. 

ونشير هنا إلى تجربة فريدة جرت على هذا الصعيد في الهند» وتحدثت عنها 
وسائل الإعلام» حيث تكونت مجموعة تحت اسم ١مجموعة‏ المشاركة» قوامها عدد 
من المتقاعدين» وهدفت هذه المجموعة لمتابعة الدوائر الحكومية ومراقبة سير العمل 
فيهاء وتوجيه المللاحظات التى يرون من الضروري الانتباه لها. هذه المجموعة لم 
يتجاوب معها أحد في بداية الأمر» بل لم يكن يعيرهم أحد أي اهتمام» لكنهم ومع 
مزيد من الإصرار ازداد عددهم» حتى وصل إلى 5 ١‏ ألف عضوء حققوا خلال ست 


رق مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


سنوات ٠٠٠١‏ قصة نجاح. وقد خصصت لهم الأمم المتحدة جائزة عام 8١٠٠م‏ 
باعتبارهم أفضل جماعة في العالم في خدمة النشاط الاجتماعي. 

نحن بحاجة إلى آبائنا وإخواننا المتقاعدين أن يتوجهوا لاستثمار فترة تقاعدهم عن 
العمل الوظيفيء وأن يرفدوا المؤسسات العامة والآهلية بخبراتهم واهتمامهم, إلى 
جانب تأسيسهم لجانًا جديدة تتناسب واهتماماتهم» فمجتمعنا بحاجة إلى الكثير من 
الجهود والخدمات التطوعية للنهوض والفاعلية» باستثمار كل دقيقة من عمر الزمن. 
مال الله أن يوفقنا لاستثمار أوقاتنا في خدمة الدين والمجتمع» وتحصيل رضاه 
تعالن: 
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لِوَالوَلاتُ ع َوْلادهُنَ حَوْلَينٍ 


- 


كآمِلينِ تن ا د سك م الرَضَاعَةٌ عَهَ وَل 
الْمَوْلُود له له ردفهُنَ مولن بِالْمَعْرُوففٍ 
لا َكَل تَفْسٌ ! لا وْسَعَهَا لا تُصَارٌ 
اليه يوَادهَا وَل ولو له يدو [سورة 
ا 


يحتاج الأولاد إلى كثير من الرعاية والاهتمام من قبل أبويهم لينشؤوا نشأة صالحة» 
ولا يغني أحد الوالدين عن الآخرء فالآب لا يغني عن الأم» والأم لا تغني عن الأب. 
فدور كل منهما هام وضروري من أجل تنشتئة الأولاد تنشئة صالحة» وتربيتهم في 
أجواء سليمة» ذلك لأن حاجات الأولاد لا تقتصر على الطعام والشراب واللباس 
فقطء وإنما يحتاجون في ذات الوقت إلى دفقهم بالحنان» وغمرهم بالعاطفة» إلى 
جانب رفدهم بالتوجيه والتعليم والإرشاد» وتقديم الخبرات والتجارب حتى يشقوا 
طريقهم في هذه الحياة. 

من هنا نشأت الحاجة إلى تعاون الأبوين في رعاية الأبناء. إن تعاون الوالدين في 
أمر التربية أمر مطلوب؛ لأن أي اختلاف بينهما في هذا الصدد. سينعكس سلبًا على 
تنشئة الأبناء سيما الصغار منهم. لهذا لم يغفل القرآن الكريم هذه الحقيقة» فالله تعالى 
جعل قرار فصال الطفل» أي فطمه عن حليب أمه منوطًا بتوافق الوالدين» لا أحدهماء 
بقوله عزّ وجل: #فَإِنْ أَرَادا فِصَالّا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَمَاوُرٍ قلا جاع عَلَيْهمَاك. 
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في ظل صراع الوالدين: 

لا شك بأن حياة الأبناء وسط علاقة مضطربة بين الأبوين سيلقي بظلاله السلبية 
عليهم» بل سيكون حتمًا على حساب تنشتئتهم التنشئة الصالحة. إن الاختلافات 
الصارخة بين الوالدين داخل أجواء العائلة وأمام مرأى الأبناء» يكون له انعكاسات 
سلبية على نفوسهمء لذلك ينبغي للوالدين الواعيين أن يجنبا أبناءهما أي مظاهر 
لاختلاف قد ينشأ بينهما؛ لأن ذلك سيخلق تمزقًا عاطفيًا في نفوس الأولادء وسيخلّف 
جروحًا عميقة في مشاعرهم وأحاسيسهم» كما سينعكس على سلوكهم. في مقابل 
ذلك ستكون نفسية وسلوك الأبناء أقرب للاستقامة متى ما عاشوا في ظل علاقة هادئة 
وانسجام عائلي بين أبويهم. 

ومن أسف نقول: إن بعض العائلات لا تدرك مدى انعكاس البيئة العائلية الهادئة 
على السلامة النفسية للأولاد» وقد تجهل أو تتجاهل الآثار السلبية التي تنعكس على 
نفوس أبناءهم جرّاء العلاقات المتوترة بين الأبوين. 

إن من الواجب على كلا الأبوين أن يدفعا الأولاد لاحترامهماء حتى يكون الأولاد 
بارين بهماء فيجب على الأم أن تشجع الابن على احترام أبيه» وكذلك يشجع الأب ابنه 
على احترام أمه والبر بها. أما إذا عاش الأبناء في ظل صراع بين الوالدين» ورأوا أباهم 
يهين أمهم, أو أمهم تنال من شخصية أبيهم» فلنا أن نتصور ما ستكون عليه نفسياتهم» 
وكيف ستكون نظرتهم إلى أبويهم, وما تأثير هذه الحالة على سلوكهم؟ 
حضانة الأبناء بعد الطلاق: 

ولعل أسوأ الحالات المؤثرة على الأبناء هي وقوع الطلاق بين الأبوين» فقرار 
الانفصال في هذه الحال لا يقتصر تأثيره على الزوجين وحدهما. بل سيؤثر حتمًا على 
الأبناء» خاصة إذا كانوا في مرحلة الطفولة» وفي أمسٌّ الحاجة للتنشئة والتربية. من هنا 
حث القرآن الكريم الآباء على التضحية وتقديم التنازل لأزواجهم؛ متى ما برزت هناك 
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مشاكل جدية قبل التفكير بالطلاق» يقول تعالى: لأقَإِنْ كرِهْتْمُوهْيَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا 
شَيْكَا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرَا#» فالله تعالى يحث الزوج على إبقاء زوجته من أجل 
أن ينشأ أولاده نشأة صحيحة ولا تتضرر نفسياتهم» ولعل هذا مصداق من مصاديق 
قوله تعالى: لوَيَجْعلَ اللّهُ فيه حَيرا كثيرً». 

كما نجد على المستوى الشرعي أن الحضانة تكون من نصيب الأم في الستتين 
الأوليتين» متى ما حصل الانفصال بين الأبوين» ولا يحق للأب عندها فصل الطفل 
عن أمه في هذه المرحلة ما لم تتزوج» بل يجب عليه علاوة على ذلك توفير احتياجات 
الأم في هذه الفترة حسب المتعارف. وحسب قدرته؛ يقول تعالى: #وَالْوَالتَاتُ يُرْضِعْنَ 
َوْلادَهْنَّ حَولَْنٍ كَامِلَينِ لِمَنْ راد أن ْم الرَضَاعَة وعَلَ الْمَوْلُودِ له رِْقهُنَ وكِسْوَثهُنَبالْمَمْرُوفٍ 
لا تُكَلَفُ تَفْس إِلَّا وسْعَهَا4ك. 

هنا تجدر الإشارة إلى أن حضانة الآولاد بعد السنتين الأوليين من حياتهم هي 
مورد اختلاف بين الفقهاء. فالمشهور بين فقهاء الشيعة أن الأب أولى بابنه الذكر بعد 
هاتين السنتين» والأم أولى بالبنت إلى سبع سنوات» ثم تؤول إلى أبيهاء فيما رأى 
بعض الفقهاء ومن ضمنهم السيد السيستاني أن لا فرق بين الولد والبنت» حيث تؤول 
حضانتهما إلى الأب بعد السنتين» والأولى حسب رأي السيد السيستاني عدم فصل 
الولد عن أمه قبل سبع سنين ذكرًا كان أو أنثى. 

ويرى فقهاء المذهب الحنبلي أن الحضانة تكون من حق الأم خلال السنوات 
السبع الأولى للذكر والأنثى على حد سواءء, ثم يخير الذكر بين أبيه وأمه. أما الأنثى 
فتؤول رعايتها للأب بعد سن السابعة. 

أما على المستوى التربوي والاجتماعي, فالمسألة أكثر تعقيدًا وتحتاج إلى الكثير 
من الاهتمام» فالوالدان يجب أن يعطيا الآولوية لمصلحة الولد. ولا يصح أن يكون 
الولد أداة ضغط يستخدمها الوالدان ضد بعضهماء يقول تعالى: #لا تُضَارٌ وَالِدَةَ ولَدِهَا 
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للأب أن يفصل الطفل عن أمه لمجرد الانتقام منهاء وهو الأمر الأكثر شيوعًا في الآونة 
الأخيرة. إن هذا السلوك شديد التأثير سلبًا على نفوس الأبناء؛ لعدم قدرة الأب على 
إشباع حاجة الأولاد عاطفيًا كالأم» حيث لا يستطيع أيّا كان أن يقوم مقام الأم. 
الحاجة إلى تشريعات ومؤسسات للرعاية: 

إن مجتمعاتنا الإسلامية وانطلاقًا من قيمها الدينية والأخلاقية» أحوج ما تكون 
الأولاد خصوصًا ضحايا قضايا الطلاق والأزواج المنفصلين. إن مثل هذه 
المؤسسات والقوانين سبقتنا إليها المجتمعات المتقدمة في أمريكا وأوروباء حيث 
أنشأت مؤسسات توفر الاستشارة لكلا الزوجين المنفصلينء إزاء كيفية التعامل مع 
أبنائهماء كما سنت قوانين رادعة لحماية الأطفال. 

إن مما يدعو للأسف انتشار حالة الأنانية وحب الذات» وروح الانتقام بين الأزواج 
المطلقين في مجتمعاتناء حتى بدأنا نسمع عن الكثير من الحوادث المرعبة» على غرار 
ما حدث أخيرًا في مدينة الطائف غرب المملكة» مع مقتل الطفل ذي الأربعة أعوام 
أحمد الغامدي على يد زوجة أبيه» حيث كان يعيش بعيدًا عن أمه المطلقة منذ كان في 
شهره الثالث. لقد قتل هذا الطفل على يد زوجة أبيه بعدما انهالت عليه بالضرب حتى 
الموت» ثم وضعته في كيس قمامة وألقت به في بناء مهجورء إلى أن أفشت أمرها 
خادمتها الأجنبية بعد تسعة أيام من الإنكار والتكتم حول مصيره"". هذه حادثة واحدة 
من حوادث العنف الأسري, وقد سبقتها حوادث مأساوية مشابهة تناولها الإعلام في 
حينه. عدا عن حوادث أخرى لم يبل عنها. 

إن تكرر حوادث العنف الأسري يلزمنا بالتحرك على ثلاثة مستويات: 


.١51/1١ يونيو ١1١7م العدد‎ "٠ هه‎ ١417 رجب‎ ١/8 جريدة الرياض. الصادرة يوم الخميس‎ )١( 
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أولها المستوى الشخصيء وثانيها المستوى القانوني» وآخرها المستوى 
الاجتماعى. 

فعلى المستوى الشخصيء نحن مدعوون في حالات الخلاف الأسري إلى أن نتقي 
الله» وأن نفكر في مستقبل الأبناء» قبل الإقدام على قرارات بالغة التأثير في حياتهم. 

أما على المستوى القانوني» فلا بْدٌ من تشريع قانون رادع يحفظ سلامة الأطفال» 
ويحمي مستقبلهم» عند نشوب الخلافات الأسرية الحادة. 

كما أن من المهم جدًا على المستوى الاجتماعي؛ تأسيسن لحاث وموؤسسات 
متخصصة في هذا المجال, فكما أن لدينا لجانًا لإصلاح ذات البين» تعنى بالصلح 
بين الأزواج المختلفين» وتوقي وقوع الطلاق بينهم» كذلك تبرز الحاجة الماسة 
لإنشاء لجان تعنى بحماية أبناء الأزواج المنفصلين» وتقديم الاستشارة للمطلقين» 
لغرض تجنيب الأبناء الآثار السلبية للانفصال» وحتى لا يحدث هذا الطلاق خدشًا 
الأبوين» إن مساعيّ من هذا القبيل تنسجم إلى حدٌّ بعيد مع تعاليم الدين الحنيف. وهي 
كذلك أمور جوهرية تلامس القيم والأخلاق الإنسانية والدينية. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ويجنب أبناء المجتمع كل مكروه؛ وأن يجعل 


الانسجام والوئام سائدًا في عوائلنا وبين أبنائنا. 


الخطبة الثانية 
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ورد في الحديث الشريف أن النبي 8 كان 
يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة. وكان 
يأمر من رأى شيئا بكرهه ويتطير منهء أن 
يقول: «اللهم لا يؤتي الخير إلا أنت, ولا يدفع 
السيئا ت إلا أنت. ولاحول ولاقوة إلابك)". 


جاء الإسلام في مجتمع جاهلي تسوده الخرافات والأوهام» وكان من جملة تلك 
الخرافات والآوهام الطيرة أو التشاؤم» فإذا خرج الواحد منهم من منزله, فإنه يتفاءل 
أو يتشاءم بأول شيء تقع عينه عليه» وخاصة الطير» فإذا كان يريد السفر أو بصدد إنجاز 
أمر مهم ورأى أثناء خروجه من منزله طيرًا معينًا كالغرابء أو حيوانًا مشومّاء فإنه 
يتشاءم حيال الأمر الذي يريد فعله, أما إذا رأى طيرًا آخر كالحمام مثلاء فإنه يتفاءل 
بما هو مقبل عليه» كما ينطبق ذات الأمر إزاء موقفهم من بعض الأزمنة أو الحوادث» 
فكثيرًا ما يكونون عرضة للتشاؤم أو التفاؤل بسببها. 

لقد جاء الإسلام وأزال تلك الأوهام والخرافات الجاهلية» ودعا للعقلانية في 
الممارسات والتصرفات. والارتباط والتوكل في مقابل ذلك على الله سبحانه وتعالى 
وحث المسلمين على الإيجابية في التعامل مع شتى أمور الحياة انطلاقًا من اليقين بأن 
إدارة الكون بيد الله تعالى. 


." بحار الأنوار» ج 97» ص‎ )١( 
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وقد وردفي الشريعة كثيرمن الأحاديث والنصوص التي تحدّر من التطيّر والتشاؤم» 
ففي رواية عن الحسن بن مسعود قال: دخلت على أبي الحسن الإمام علي الهادي 292 
وقد نكبت إصبعيء» وتلقاني راكب وصدم كتفي» ودخلت في زحمة فخرقوا علي 
ثيابي» فقلت: كفاني الله شرك من يوم فما أشأمك؟ 

فقال لي الإمام: يا حسن, هذا وأنت تغشانا؟ ترمي بذنبك من لا ذنب لهء يا حسن» 
ما ذنب الأيام حتى تتشأمون بها إذا جزيتم بأعمالكم فيها؟ 

فقلت: أنا استغفر الله أبدَا وهي توبتي يا ابن رسول الله. 

فقال لي الإمام: والله ما ينفعكم» ولكن الله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذم عليها في 
آأماعلمت يا خسن أن الخو اليعيب والنعاقب والمجازي بالأعمال غاجلة والجاذة 
قلت: بلى يا مولايء فقال: لا تعد ولا تجعل للأيام صنعًا في حكم الله"". 


تصنيف الزمن إلى نحس وسعود 

إن مما يدعو للأسف رسوخ بعض الأفكار والمفاهيم التي لا أصل ولا حكم 
شرعي لهاء لكنها مع ذلك أصبحت أشبه ما تكون بالآراء والآفكار المقدسة. فمن 
الأفكار الخطأ التي كانت سائدة في مجتمعنا قديمًا القول بأن «شهر شوال لا عرس 
فيه ولا حوّال» حيث لم يكن الناس يقيمون أعراسهم. ولا ينتقلون لمساكن جديدة في 
ذلك الشهرء ويبدو اليوم أن هذه الخرافة أخذت بالاندثار. 

إلا أننا نلاحظ في مقابل ذلكء أن الناس في مجتمعنا لا زالوا يتمسكون ببعض 
العادات» من قبيل مراعاة الليالي الجيدة وغير الجيدة لإقامة حفل الزفاف. وهي ما 
تعرف محليا بالليالي «الكوامل». 


هنا من المهم أن نعلم جيدًا أنه لا يوجد في الشريعة ما يعرف بأيام جيدة أو أيام سيئة 


)١(‏ تحف العقول» ص ؟5/87. 
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لحفل الزفافء ولعل الوارد في هذا الصدد يرتبط بإجراء العقد وليس الزفاف» وهو لا 
يزيد عن رواية ضعيفة السند» تنصح بتجنب إجراء عقد الزواج إذا كان القمر في برج 
العقرب. كما توجد أيضًا روايات ضعيفة أخرى حول كراهية إجراء عقد الزواج في 
الليالي الأخيرة من الشهرء وذلك عندما يكون القمر في المحاق, أي في اليوم الثامن 
والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من الشهر. أما ما يعرف بالليالي (الكوامل) 
وهي سبع ليال من الشهر تصادف اليوم الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر 
والحادي والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرينء فلا توجد أي رواية حول 
كراهية إجراء عققد الزواج أو ترتيب حفل الزفاف فيها. 

وإنما يعود تجنب الناس لترتيب حفل الزفاف فيها لاعتقاد قديم بأنها أيام نحسة. 
واللافت في الأمر أن السيد رضي الدين ابن طاووس الذي أورد روايات حول الأيام 
النحسة في كتابه الدروع الواقية» يقول: دلت الأخبار على التحذير من العمل فيها - 
أي الأيام السبعة الكوامل ‏ بأي عمل كان ولزوم الإنسان بيته» وعدم الحركة لشدة 

غير أن غالبية الفقهاء لا يأخذون بهذه الروايات لضعفهاء وعلى اعتبار أن هذا 
الاعتقاد ليس له أصل عقلي ولا حديث ثابت. 

ولعل بعض الناس يستدل على نحو خطأ بآيات القرآن الكريم ومنها ما يشير إلى 
وجود أيام نحسة كقوله تعالى: لتَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ ريكًا صَرْصَرًا فى أَيَّامِ لمات وقد 
ورد في الرواية أن هذه الريح استمرت في الهبوب من يوم الأربعاء إلى الأربعاء التالي» 
وتبعًا لذلك الفهم الخطأ ستكون جميع أيام الأسبوع هي أيام نحس!»ء والصحيح أن 
هذه الآية الكريمة تشير أن الأيام النحسات كانت على أولئك القوم الذين نزل بهم 
العذاب؛ لأن الله عذبهم فيهاء وليست أيام نحس على كل البشر وعلى مدى الزمن. 
في مقابل ذلك تواترت الروايات الشريفة حول النهي عن التطيّر. والحث على التفاؤل 
والإيجابية وتجنب الأوهام والآراء الاعتقادات الخاطتة. 
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يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: أما اتصاف اليوم أو أي قطعة من 
الزمان بصفة الميمنة أو المشئمة» واختصاصه بخواص تكويئية عن علل وأسباب 
طبيعية تكوينية فلاء وما كان من الأخبار ظاهرًا في خلاف ذلك فإما محمول على التقية 
أو لا اعتماد عليه20. 

ونحن كأتباع لمدرسة أهل البيت #8 علينا أن نأخذ بتوجيهاتهم» وأن نبتعد عما 
ليس له أصل من الشرع أو من العقل. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليم الدين والحمد لله رب 
العالمية. 


)١(‏ السيد محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن. ج14١2‏ الطبعة الأولى ١١5١ه‏ بيروت- 
مؤسسة الأعلمى)» ص/الا. 
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: ود 8 الخطبة الأولى 
اليسرفو القوائين والعادات 3 
والسلوكت 
وثرية الله بكم المُْرَوَلا ميد بحم 
الْعَسّرَ# [سورة البقرة: الآية865١]‏ 
التيسير والتعسير سلوكان متمايزان متضادان. فالتيسير يعني جريان الأمور بسهولة 
ومرونة دون تكلف» فيما التعسير يعني الشدة والضيق والتعقيد في الأمور. يتوق 
الإنسان دائمًا إلى إتمام أموره بيسر وسهولة» وقد ورد فى الآية القرانية الدعاء على 
لسان نبي الله موسى #وَيَسِرْ لي أَمْرى4. وشددت تعاليم الإسلام على ترسيخ ثقافة 
والتعاليم الواردة في الشريعة التي تصب في هذا السياق» ومنها الآية الكريمة #يُرِيدُ 
الله بكُمْ الْمْْرَوَلا يُرِيدُ بكُمْ الْعْسْرَ. 
حياة الأفراد والمجتمعات؛ الأول جانب التعامل الشخصيء والثاني جانب القوانين 
والأنظمة؛ والثالث جانب العادات والأعراف والتقاليد. 


سلوكيات الأشخاص: 


من السهل على أي منا ملاحظة مدى الشعور باليسر والسهولة التي يلاقيها أثناء 
تعامله مع نوعية معينة من الناس في حياته العامة» فيما ينتابه على النقيض من ذلك 
تمامًا شعور مختلف عند تعامله مع صنف آخر من الناس. فالصنف الأول لا تكاد ترى 
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ل ا 
نزعة دائمة لتعكير صفو الآخرين وتنكيد حياتهم. في هذا المجال حثت النصوص 
الشرعية الإنسان المؤمن على أن يكون متسامحًا متساهلًا في تعامله مع الآخرين» وقد 
ورد عن رسول الله 4# أنه قال: «يسروا ولا تعسروا)”"» ومضمون حديث النبي الأكرم 
يشمل التعاطي الشخصي في كل شأن من شؤون الحياة» فاليسر والبعد عن تعقيد 
الأمرو هو المطلوف ذاتمًا: 

الما ا تي ا وار 
رسول الله 4# أنه قال: «أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريًا وبائعاء وقاضيًا 
ومقتضيًا)”". 

ويحضرني في هذا السياق» ما لمسته ذات مرة وأنا في محل تجاري من ضيق 
واعامطي وض لاع جاجد .ارود الصا عر بسي فرق اموا اربوك 
تحديدّاء فاشتكى لي صاحب المحل بأن ذلك الزبون لا ي* يشكري شيعا نبسر أيذا) فهؤق 
يعمد للجدال والمماكسة لدرجة أتمنى معها لو أن ذلك الغرض غير موجود عندي؛ 
حتى لا يأني لمحلي بتانًا. وورد عن النبي #: «حرم على النار كل هين لين سهل قريب 
من الناس)”", وعن جابر بن عبدالله الأنصاري عن رسول الله 4# أنه قال: «رحم الله 
رجلا سمحًا إذا باع وإذا اشترئ وإذا انتضئ 0 


يشجع الإسلام الإنسان المسلم على أن يكون سهلًا في التعامل مع الآخرين» 
وذلك لا يعني بأي حال أن يضيع الواحد حقوقه فيكون مغبوناء فقد ورد في الحديث 


)١(‏ صحيح البخاري حديث19. 

() كنز العمال. ج5» ص ؟ 5» حديث 70 15. 

(7) مسند أحمدء الإمام أحمد بن حنبل» ج ١ءص .65١6‏ 
(5) صحيح البخاري. حديث15١7.‏ 


/ اليسر في القوائين والعادات والسلوك اخرض 


عنه 8: «إن المغبون له محمود ولا مأو ع وإنما المطلوب من الإنسان الاتزان 
في الدفاع عن حقه. والبعد عن التعقيد في تعاطيه مع الآخرين على حد سواء. 

فى هذا السياق يمكن ملاحظة حالة اليسر والعسر على المستوى الشخصى عند 
التويط تفلك البواعاة ين الأشخاص» فاذا .ها صادقت شخصًا سيلة لينا فر 
وتشعر بارتياح بالتوسط بين المختلفين» أما إذا ابتليت بطرف متشدد. عندها يأتي 

و و ا ا ا 
العامة» فهناك موظف لديه نزعة مزاجية لتعقيد المراجعين فلا تمشى عنده المعاملاات 
بيسر» ويهود الخطب إذا كانت المسألة خاضعة لتطبيق اللوائح والأنظمة» غير أن 
الأمر كثيرًا ما يكون بخلاف ذلك حيث تحكيم الهوى والمزاج الشخصيء وهذا أمر 
لا يجوز. 
التعقيد في الأنظمة والقوانين: 

تمتاز بعض البلاد بقوانين سلسة ويسيرة» تساهم في 3 تسهيا حياة الناس» فيما تتسم 
بلاد أخرى بقوانين معقدة» تعرقل حياة الناس على شتى المستويات التجارية والثقافية 

هناك في بعض البلاد يمكن ملاحظة مدى سهولة الحصول على تراخيص الأنشطة 
ل و 9 فى اترل التبو و الات 
إذ باع أن ساح تقر نديد فى الإؤدذات القواليق المتخلفة لمشوار طويل 


من الإجراءات البيروقراطية والتوسل بالوساطات الكبيرة» الأمر الذي يقوده للإحجام 
عن مشروعه في أحيان كثيرة» نتيجة الصعوبة في الحصول على التصاريح المطلوبة. 


. ١917 من لا يحضره الفقيه. ج '”. ص‎ )١( 
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يشار في هذا المجال إلى التجربة الرائدة لإمارة دبي» ونجاحها في استقطاب 
رؤوس الأموال والأنشطة التجارية» والمشروعات الضخمة؛ فكيف نجحت هذه 
الإمارة الصغيرة فيما عجز عنه الآخرون. وما الذي يميزها عن غيرها من البلدان 
المجاورة؟ ولماذا نجد رؤوس الآموال الضخمة لتجار الخليج تصب هناك؟ حقيقة 
الآمر يكمن السر في حجم التسهيلات المقدمة» وسهولة القوانين» ويسر الإجراءات» 
بما يفوق البلاد المجاورة بمراحل» هذا هو سر النهضة الاقتصادية في هذه الإمارة. 

والسؤال: ما الذي يمنعنا من أن نحذو حذوهم؟ ولماذا نعسر على الناس حياتهم؟ 
ولماذا يجد المواطن أمامه ألف عقبة وعقبة حتى ينشئ مشروعا تنمويًا أو تجاريًا أو 
اجتماعيًا؟ أليس ذلك بخلاف الشريعة السمحاء التي كان وسيظل منهجها قول الله 
تعالى: يريد الله بكم الْمسْرَوَلا يريد بحْمْ العُشْرَ4؟. 
التعقيد في العادات والأعراف: 

لكل مجتمع عاداته وتقاليده الاجتماعية» وما يميز بعض المجتمعات بعدها 
عن التكلف والتعقيد في عاداتها وتقاليدهاء في مقابل مجتمعات أخرى ساهمت 
عاداتها في إضفاء المزيد من الأعباء والتكاليف على عاتق أفرادها. ولو أخذنا تقاليد 
المجتمعات في موضوع الزواج مثلًا: فسنجد بأن هناك مجتمعات تكتفي بالحد 
الأدنى من التقاليد لإتمام حفل الزفافء بما يوفر الاحتفاء البهيج دون كلفة باهظة 
لكن بعض المجتمعات تفرض تقاليدها أن ينفق الزوج على حفلة الزفاف أضعاف 
تكاليف الزواج الحقيقي» وبشكل يفوق ما ينفقه المتزوج على تقديم المهر وترتيب 
منزل الزوجية. 

إضافة إلى بذل جهود كبيرة مضنية» تحصل بسببها مشاكل وحساسيات. هنا يمكننا 
القول بأن مجتمعنا مع الأسف من المجتمعات المعقدة في هذا المجالء فالناس عندنا 
لا زالوا يتفننون في ابتداع عادات وتقاليد جديدة ترهق كاهلهم. حتى إن تكاليف 


/ اليسر في القوائين والعادات والسلوك ابرض 


حفلات الزواج لدى السعوديين بلغت في عام واحد أكثر من ١,١‏ تريليون ريال 
حسبما نشرت صحيفة اليوم بتاريخ 5737/8/١5‏ ١ه‏ الموافق 8١//1/١١١5م.‏ 

اللافت في الأمر أن مجتمعنا لا زال مستغرقًا في إدراج عادات جديدة بين الحين 
والآخر. فبعد حفلات الزفاف جاءت حفلات عقد القران» وحفلات تخرج الصغار 
اي ار م ل ا ا 
استنزاف الأموال» وزيادة الأعباء على كاهل الأسر. حقيقة الآمر» لا يستحق هذا النوع 
من المناسبات أكثر من لفتات رمزية بعيدة كل البعد عن التكلف والتعقيد. 

ولعل ذات الأمر ينسحب على الاحتفالات التي تقيمها بعض اللجان الخيرية 
ولجان التكريم ضمن احتفالاتهاء والتي تعمد لتقديم دروع تذكارية باهظة الثمن. 
ل لل ا 

ولعل أغلبنا رأى كيف أن مجتمعات أخرى اعتادت على تبادل الهدايا الرمزية دون 
النظر لسعرهاء حتى إننا نجد على مستوى رؤساء الدولء يتبادلون هدايا رمزية قد لا 
تتعدى الصور التذكارية لبعض الآثار التي لا تكلف شيئَاء وفي مقابل ذلك نستغرب 
نحن اندفاع مجتمعنا باتجاه تعقيد شؤون حياتهم يومًا بعد آخر. 

سد سه ان سيان ان ومنها قوله تعالى: 
لوَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الى كنت عَلَيْهِمْك فعلينا ألا ننساق مع الصرعات 
0 والعادات والتقاليد المرهقة لكاهل الجميع» سواء في حفلات الزواج» 
ومراسيم العزاءء التي باتت لا تخلو من تعقيدات مزعجة كذلك,» فهذا خلاف التيسير. 
وقد ورد عن رسول الله #: «تياسروا في الصداق)"' بمعنى التساهل وتيسير مهور 
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النساع» وعنه 3 : «إِنَ مِنْ يمن المرأة د تيسير قر صَدَاقَهًا وتبسير رَحجهًا)27 
0 إذا بعث أحدًا من أصحابه قال: «بشروا ولا تنفرواء» 


ويسروا ولا تعسروا)” '. وعن ابن عباس قال» قال رسول الله 8#©: «علموا ويسروا ولا 
تعسرو|)727". 

وتبعًا لذلك علينا تعزيز هذه المفاهيم الواردة في السنة المطهرة ضمن تعاملاتنا في 
شتى الآمور الحياتية. 


نسأل الله أن ييسر لنا أمور الدنيا والآخرة. 


.58١ مجمع الزوائد» الهيثمي» ج :ءص‎ )١( 
هم صحيح البخاري. حديث19.‎ 
1١ كنز العمال» ج د‎ )9( 


الإنسانية والتطلع للعدل 0 


ورد عن رسول الله يي أنه قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تملأ الأرض ظلمًا وجورا 
وعدواناء ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل 
بيني يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا 


وعدوانا» 


أجمعت صحاح المسلمين وتواترت مصادر الحديث عند جميع المذاهب على 
قضية ظهور الإمام المهدي المنتظر في آخر الزمان. 

وبلغت استفاضة تلك الأحاديث حدًا دفع ابن تيمية في منهاج السنة للقول «إن 
الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داوود 
والترمذي وأحمد وغيرهم)2". 

فكل المذاهب الإسلامية لديها اعتقاد وإيمان بظهور الإمام المهدي, فيما يكمن 
الاختلاف بين السنة والشيعة في بعض التفاصيلء منها ما يتمحور حول ولادة الإمام 
وما إذا كان ينحدر من ذرية الإمام الحسن كما يرى بعض أهل السنة» أم من ذرية الإمام 
الحسين كما ذهب الشيعة» وبعض السنة. وما إذا كان ولد بالفعل وهو حي يرزق كما 
يعتقد الشيعة» أم أنه سيولد في وقت لاحق كما يرى أهل السنة. هذه خلافات في 


(:) كنز العمال» ج .١5‏ ص ا/ا؟. 
(5) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. منهاج السنة النبوية» ج8» الطبعة الأولى 5٠5١اه‏ ص5 15. 
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التفاصيل كما في أي شأن من الشؤون الإسلامية العقدية والفقهية» لكن أصل القضية 

يأتي السؤال هناء عن معنى الاحتفاء بالإمام المهديء وللإجابة عن ذلك هناك 
معنيان من المعاني الكبيرة لإحياء هذه المناسبة» الأول هو التطلع للعدل, والثاني هو 
الحفاظ على مستوى الأمل في النفوس. 


التطلع للعدل: 

تعاني البشرية اليوم أكثر من أي وقت مضى من انتشار الظلم» فقد أصبح الظلم 
والجور سياسة عالمية مهيمنة» تحظى بغطاء وشرعية من قبل أقوى المؤسسات 
العالمية» وهي مجلس الأمن الدولي. فمجلس الأمن المنوط به حماية الأمن والسلم 
العالميين» بات مؤسسة تحمي الظلم والعدوان في كثير من الموارد والمواقع. 

لقد تحولت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي احتكرت لنفسها حق 
النقض (الفيتو) على حساب بقية الشعوبء تحولت إلى دول شريكة فيما يجري من 
مظالم في هذا العالم» ولا أدلٌ على ذلك من مأساة الشعب الفلسطيني» الذي يتعرض 
يوميًا للظلم والعدوان» على يد كيان العدو الصهيونيء الذي يعلن بين الفينة والأخرى 
عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة» على حساب أهل الأرضء فيما 
يكتفي العالم بموقف المتفرج. 

وفي السياق ذاته» يشكل انتشار الفقر والمجاعات في العالم انعكاسًا ملموسًا 
لانتشار الظلم والجور. وقد أوردت آخر الإحصائيات العالمية أن ١‏ مليون طفل 
يموتون في كل سنة؛ قبل بلوغ يومهم الخامس من الولادة» نتيجة سوء التغذية وانعدام 
الرغاية الصحية. 

كما أن هناك أكثر من مليار ونصف المليار إنسان على وجه الأرض.ء أي ما يعادل 
ربع البشرية» يعيشون بلا كهرباء» علاوة على مليار شخص في البلدان النامية لا 
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يحصلون على كمية كافية من المياه الصالحة للاستخدام, بل اللافت أن هناك ثلاثين 
ملريخ قزد عقن تحت خبط الققر فى الوالأيانت: الأمروركية الميدرة وها ففرة 
عن الدول الأخرى النامية. 


في مقابل ذلك لنا أن نعلم بآن أقل من واحد في المئة مما ينفقه العالم من الثروات 
الضخمة والميزانيات الهائلة التي تنفق على التسلح» يكفي لإدخال كل الأطفال 
في العالم لتلقي التعليم في المدارس. هذا يكشف لنا مدى حجم الظلم السائد في 
المجتمعات البشرية» وهو ما يدفع العالم إلى التطلع لسيادة العدل والحرية والكرامة 
بين أبناء البشر. وذلك ما نعتقد بتحققه لدى ظهور المهدي من آل محمد صلوات الله 
عليهم أجمعين. 
تعزيز الأمل في النفوس: 

إن عقيدة الإيمان بالإمام المهدي المنتظر تبدد كل سحب اليأس والقنوط. وذلك 
لإيماننا بأن الحق والعدل سينتصر في نهاية الأمر. فمهما كانت الظروف حالكة. 
والظلم قاسيّاء يبقى قلب الإنسان المؤمن عامرًا بالآمل؛ لأنه يعتقد بأن مآل الحق 
والعدل الانتصار في نهاية المطاف. 


ولإدراك مدى تأثير العامل النفسي في حركة الشعوب. لنا أن نلاحظ كيف أحيت 
الثورات العربية الأخيرة الأمل في النفوسء في حين جهدت عدة جهات مختلفة 
لعرقلة هذه الثورات في أكثر من بلد» من أجل أن يدب اليأس والتشاؤم في النفوس 
مجددًا. فبعد التفاؤل الكبير الذي عمر قلوب ونفوس الناس بانتصار الثورة في تونس 
ومصرء برزت العقبات والعوائق أمام الشعوب في البلاد العربية الأخرى. حتى كادت 
تزرع اليأس في نفوس الناس. ضمن هذا السياق يمكن فهم أهمية زراعة الأمل في 
النفوسء التي تجد جانبًا من تطبيقاتها في الإيمان بحتمية ظهور الإمام المنتظر. 
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ليلة النصف من شعبان: 

حري بنا أن نؤكد في هذا المقام على أهمية ليلة النصف من شعبان, التي تصادف 
مولد الإمام المهدي حسب رأي الشيعة» فهي ليلة بركة وعبادة ودعاء واستغفار. من 
هنا ننصح أنفسنا وجميع المؤمنين بأن يستثمروا هذه الليلة العظيمة» بإحياء مراسيم 
العبادة والتهجد إلى الله تعالى» فقد ورد عن رسول الله : «إن الله يطلع على عباده 
في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد 

وفي رواية عن زيد بن علي بن الحسين قال: «كان علي بن الحسين 88 يجمعنا 
جميعًا ليلة النصف من شعبان» ثم يجزئ الليل أجزاء ثلثا فيصلي بنا جزء» ثم يدعو 
ونؤمّن على دعائه» ثم يستغفر الله ونستغفره ونسأله الجنة حتى ينفجر الصبح)”". 
كما وردت روايات في مستحبات هذه الليلة ومنها صلاة جعفر الطيار» وزيارة الإمام 
الحسينء وقراءة دعاء كميل» والصدقة. 

ولعلنا نشير هنا إلى أن مظاهر الفرح والاستبشار بهذه الليلة تعد شعيرة حسنة» 
وسنة مباركة» ولكن علينا أن نحمي هذه المظاهر من الشوائب السيئة والتصرفات غير 
المناسبة» علينا أن نتعاون جميعًا لوضع حد لهذه التصرفات» وأن نتحمل المسؤولية 
بألا نغفل عن رعاية أبنائنا وتوجيهم للسلوك الصحيح. حتى لا يصبحوا فريسة 
لأصحاب التصرفات الطائشة. 

نسأل الله أن يبارك للجميع هذه المناسبة العظيمة. 
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الخطبة الأولى 


و 


لقُلْ ما أُْأنُكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْرِ وَمَا 
8 مِنَ الْمْتَكلْفِينَ #[سورة ص الآية :385 ] 


التكلف فو العلاقات الاجتماعية 


[ 


نا 


يسلّط القرآن الكريم الأضواء على جوانب من مناطق الضعف وموارد الخلل في 
شخصية الإنسان وسلوكه. وذلك حتى يتلافاها ويتجاوزهاء مستهدفا ترشيد سلوك 
هذا الأتباة وصتاعة شخصينه السوية المستيمة: 

ومن نقاط الضعف التي تطراً على سلوك الإنسان, ما أشارت إليه الآية الكريمة 
بمصطلح (التكلف).: وذلك بأن يكون الإنسان متكلفًا في سلوكه. يقول الله تعالى 
مخاطبًا نبيه # طقل ما أَأَلَكُمْ عَلَيْهِ من أَجْرِ)4 أي على تبليغ الرسالة» ثم ينفي عن 
نشين عق (التكلف) الغرض 'لفثف النظر إلى سابية هذه الصنة فقول «وا أناية 


فالتكلف صفة مذمومة فى شخصية الإنسان» وقد وردت نصوص كثيرة تحذر 
الإنسان من هذه الصفة» منها ما ورد عن النبى #: «نحن معاشر الأنبياء والأمناء 
والأتقياء براء من التكلف)27", 


والتكلف في معناه هو التصنع والتظاهر بشخصية على غير الحقيقة» كأن يدعي 


)١(‏ السيد محمد حسين الطباطبائى» سنن النبى 5 طبعة 5١5١اهه‏ (قم المقدسة: مؤسسة النشو 
الاسلامى)» ص9؟١.‏ 
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الإنسان مكانة ليست له؛ أو يتبوأ مقامًا فى غير محله. ومن معانى التكلف أن يتحمل 
الإنسان مشقة في تعامله مع الآخرين دونما داع ومبرر» وهذا محل حديثنا. إذ ينبغي أن 
يتسم تعامل الإنسان مع الآخرين من حيث الأصل بالبساطة والبعد عن التكلف وتكبد 
المشقة: 

هنا لا بد من التوضيح بأن هذا لا يعني بأي حال عدم إيثار الآخرين على النفس 
والمبادرة في قضاء حوائجهم» فهذا التصرف لا يطلق عليه تكلمًا بل يسمى إيثارّاء يقول 
تعالى: وَيُؤْئِرُونَ عَلَ أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كآنَ بِهِمْ خَصَاصَةُ4» وهذا في الشريعة أمر ممدوح. 
بل المقصود من التكلف هناء هو التكلف في التعامل مع الآخرين» عبر تحميل الذات 
مشقة دون داع سوى الرياء وطلب السمعة:» فهذا منهي عنه شرعا. 

ذلك على غرار المريض الذي يوصيه الأطباء بالتزام الفراش وطلب الراحة التامة) 
لكنه مع ذلك يخالف راي الاطباء فيلتزم استقبال ضيوفه» لالشيء إلا ليجامل أصدقاءه 
على حساب صحته؛ هذا من التكلف المذموم في بعض صوره. 
التكلف في الضيافة 

وكذلك ما يرتبط بأمور الضيافة مشلا فالضيافة شىء محبوب ومندوب» لكن 
التكلف فيها مذموم» وهناك نصوص كثيرة تعالج هذا الأمرء فقد روي عن أمير 
المؤمنين 282: «شرٌ الأخوان من تتكلف له)”"» وورد عن الإمام الصادق 8: «المؤمن 
يكلف أخاه إذا دخل عليه أن يتكلف له. أو المتكلف لأخيه)2. 

فهناك بعض الضيوف يكلفون على غيرهم فلا يقبلون إلا ببرتوكول معينء والإمام 
الصادق يتساءل هنا أيهما أعجب هذا الذي يكلف غيره» أم الشخص الذي يكلف نفسه 
() غرر الحكم ودرر الكلم. 


هم الكافي» ج 1 ص ره 
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في حين يمكن للآخر أن يقبل منه اليسير الممكن. 

وروي عن الإمام الحسن العسكري #8: «لا تكرم الرجل بما يشق عليه)"" وذلك 
كما يحدث في بعض الأحيان من إصرار على شخص ما بقبول الدعوة أو شيء ما 
إن كدف ترمد اكرامةه 

هكذا ينبغي أن يكون الإنسان عفويًا ومنبسطًا في تعامله مع الآخرين» فقد ورد عن 
النبي 2# أنه قال: «من تكرمة الرجل لأخيه المسلم أن يقبل تحفته ويتحفه بما عنده ولا 
يتكلف له شينًا»". 


وعن الحارث الأعور قال أتاني أمير المؤمنين علي فقلت له: يا أمير المؤمنين» 
ادخل منزلى» فقال: «أدخل شرط ألا تدّخر عنى شيئًا مما فى بيتك» ولا تتكلف شيئًا 
مما وراء بابك)”". وفي رواية (ولا تجحف بالعيال)” أي لا يكون إكرام الضيف على 
حساب أهل الدار. 


وهناك في السياق ذاته رواية لافتة عن أبي وائل قال: دخلت أنا وصاحب لي على 
سلمان الفارسيء فقال: لولا أن رسول الله 4# نهى عن التكلف لتكلفت لكم, ثم 
جاء بخبز وملح ساذج لا إدام عليه» فقال صاحبي: لو كان في ملحنا هذا زعتر» فبعث 
سلمان بمطهرته ليرهنها عند البقال ليشتري زعترّاء فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله 
الذي قنعنا بما رزقناء فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتي مرهونة 
عند البقال. 


.584 تحف العقول. ص‎ )١( 
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العادات المكلفة 

إن علينا أن ننشر ثقافة عدم التكلف في مجتمعناء خصوصًا في مجال العادات 
الاجتماعية» ومنها ما يرتبط بالعادات المتعلقة بحفلات الزواج» فجميعنا يدرك حجم 
الكلفة القائمة في حفلات الزفاف النسائية تحديدّاء وهي كلفة مرهقة لأصحاب 
المتاسية والفريورق المشاركيه فيا عل عنه سواء: لكذا جميعًا قر اطون على هذا 
النهج مع شديد الأسف. فعادة ما ينتهي حفل استقبال المهنئين ويبدأ زفاف العريس في 
وقت بكر تسيا قد لايتعدى الساعة العاشرة والنضت مثاة: 

وقد درجت مجتمعاتنا في السابق على زفاف العريس إلى بيت الزوجية وقد سبقته 
عروسه. فيدخل بيته وهي بانتظاره؛ لكن الأمر الآن انقلب» فحفلات الزفاف لدى النساء 
باتت تستمر حتى ساعات الفجر مع الأسف. بل إن وجبة العشاء لا تقدم للضيوف إلا 
بعد منتصف الليل!» وهذا برنامج مكلف ومزعج لجميع الأطراف» خصوصًا في ظل 
تزايد حفلات الزواج في العطل الصيفية» فكثير من المدعوات مضطرات تحت وقع 
الالتزام الاجتماعي لتلبية الدعوة لحضور أكثر من حفلة زواج» في أوقات متقاربة» ما 
يعني ذلك تأخر كثير من النساء عن العودة لبيوتهن وأزوجهن وعيالهنء الأمر الذي 
ولد مشاكل كثيرة بين العوائل وقد بلغنا الكثير منهاء لا لشئ سوى هذا التكلف المبالغ 
فيه. 

إننا مدعون لإعادة النظر في هذه السلوكيات» حتى تكون بعيدة عن التكلّف؛ دون 
أن نحرم أنفسنا فرصة مشاركة بعضنا أفراح بعض. 


نسأل الله تعالى أن يوفقنا للالتزام تعاليم الدين. 


. : 0 الخطبة الثانية 
فرص العمل امن المجتمع اي 
والوطن 
ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ا أنه قال: «اطلبوا الرزق فإنه مضمون 
لطالبه)". 
إن امقراز الآساث النفبى والاجتماعى توقك بللاقتك على لأميئة لمتعتطليات 
الأمن الاقتصادي. 
وقد ورد عن رسول الله 8# أنه قال: «كاد الفقر أن يكون كفرًا»”". فحينما يكون 
الإنسان قلقًا على وضعه الاقتصاديء ويفتقد العمل الشريفء نتيجة العوائق المختلفة» 
فإن المجتمع يكون معرضًا للاضطرابء ولذلك تتزايد السرقات» وتنتشر الرشوة» 
ويتفشى الفساد» وغير ذلك من الظواهر السلبية المختلفة؛ ولعل بعض الحكومات 
تتجاهل بل تتعايش مع انتشار هذه الحالات»ء ولا تعيرها اهتمامًا جادّاء لأنها لا تشعر 
بالضرر المباشر جرّاء انتشار السرقات والعنف بين أبناء المجتمع. 
لكن هذا الاضطراب الاجتماعي قل يتحول إلى اضطراب سياسي» فالناس الذين 
يعيشون تحت ضغوط المعيشة» وتنعدم أمامهم سبل الحصول على العمل الشريف. 


.7"١7” الإرشاد: ج1١ ص‎ )١( 
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سيقودهم ذلك إلى مواقف وتطورات قد لا تحمد عقباهاء ولعل ما يحصل الآن في 
منطقة الشرق الأوسط من ثورات وانتفاضات» يكمن أحد أسبابها الرئيسة في المشكلة 
الاقتصادية التي باتت تطحن الناس. 

وقد ورد عن أبي ذر الغفاري: «عجبت لمن لا يملك قوت يومه كيف لا يخرج 
على الناس شاهرًا سيفه)”©. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤسسات ومنظمات دولية 
عديدة» سبق وأن حذرت منذ أكثر من سنتين من اندلاع اضطرابات سياسية واجتماعية 
فى العديد من الدول النامية» نتيجة غلاء الأسعار» وتفشى البطالة» وهذا ما حصل 
بالفعل في كثير من البلدان. 
الأزمات الاجتماعية والاضطراب السياسي 

إن حكومات المنطقة مدعوة للتدخل على نحو عاجل لمعالجة الأزمات ذات 
الطابع الاجتماعي والاقتصاديء قبل أن تتحول إلى أزمات سياسية تعصف باستقرارها 
وأمنها. ويكتسب الأمر أهمية قصوى فى البلدان التى تمتلك وفرة اقتصادية» إذ إن 
شعوب الدول الفقيرة ربما تتعايش مع الضائقة الاقتصادية وتتقبلهاء لكن الناس في 
الدول الغنية أقل تحملا للمشاكل الاقتصادية. 

من هنا كان لزامًا على دول المنطقة المسارعة في وضع معالجات حقيقية أمام 

إن الاعلان فى المملكة عن إستراتيجية اقتصادية تتوخى معالجة معضلة البطالة 
ومشاكل الشباب في البلاد يعد أمرّا طيبّاء ويبشر بالخير» متى ما رافقه التزام وتطبيق 
عملي على أرض الواقع» فكثيرًا ما يفرح الناس بالقرارات والخططء لكنهم يحبطون 
بالتباطؤ والمماطلة من قبل الأجهزة المكلفة بالتنفيذ. 


.0 4 محمد شوقى الفنجرى. الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول» ص‎ )١( 
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من الواضح ان الإستراتيجية الجديدة التي شرعت فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط. 
بتوجيه ملكي» ومشاركة عدد من الوزارات» أنها وضعت اليد على مكامن التحدي 
والخطرء المتمثلة في مشكلة البطالة والشباب» كما تتحدث عنها جريدة الرياض 
(الاثنين ١١/‏ شعبان 5777 ١ه).‏ فقد بلغت نسبة البطالة في المملكة ”١‏ / بين الذكور 
ضمن قوة العملء أما بين الإناث فوصلت النسبة إلى ./7١‏ 

وهذه نسب مرتفعة جدًا إذا ما قيست بمعدل البطالة الكلي. وغني عن القول أن 
انعدام فرص العمل أمام الشباب يعني انسداد الأفق أمامهم إزاء بناء مستقبلهم» وتوفير 
احتياجاتهم المعيشية» فضلًا عن إمكانية الزواج وتكوين أسرة و بناء منزل. 


الشباب والفلق على المستقبل 

وإذاعاش الشباب هذا القلق فإن ذلك قد يدفعهم إلى مختلف الأخطاء والتوجهات 
غير السوية» من تعاطي المخدرات والاتجار بهاء فهناك نسبة كبيرة من الشباب الذين 
انزلقوا إلى هذا المنحدر بسبب الظروف الاقتصادية» والقلق تجاه تأمين مستقبلهم. زد 
على ذلك قسما آخر من الشباب الذين مثلوا صيدًا سهلا للتنظيمات الإرهابية التي بات 
يحاكم بعض أعضائها هذه الأيام أمام محاكم شرعية. 

وقسم ثالث من الشباب باتوا يمارسون التصرفات الطائشة» عبر قيادتهم السيارات 
بسرعة جنونية» تشكل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين» وقد أظهرت إحصائية 
صادرة عن ادارة المرور أن حوادث المرور باتت تحصد يوميا ١7‏ شخصًا في شوارع 
المملكة» ممن يتوفون بشكل مباشر بسبب الحادث؛ هذا خلاف من يموتون في 
المستشفى تأثرًا بجراحات بليغة» وأغلب المتورطين في هذه الحوادث هم من فئة 
القيايه: 

أما القسم الرابع من الشباب ضحية الفراغ والبطالة» فهم الذين استسلموا لحالات 
الكآبة والاضطرابات النفسية. كل هذه الظواهر سببها الأكبر حالة البطالة» دون أن 
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يكون ذلك السين الوحيد بطبيعة الحال. 

وفي السياق ذاته» أشارت صحيفة الرياض إلى أن 947/ من الشباب السعودي يرى 
أن توفير الوظائف يمثل بالنسبة اليهم أهمية قصوىء فهذا يكشف إلى أي مدى يعيش 
الشباب قلقَا اقتصاديًا ونفسيًا واجتماعيّاه خصوصًا وأن أكثر الشباب في المملكة 
يعانون وقت الفراغ» إذ يتراوح ذلك من 5 إلى ١١‏ ساعة يوميّاء فأين يصرف الشاب 
كل هذا الوقت؟ 

وفي إحصائية نشرتها جريدة الوطن السعودية ١9(‏ شعبان 577 ١ه)‏ جاء فيها أن 
من خريجي كليات التقنية ينضمون إلى قائمة البطالة. أما من يتسربون خلال 
سنوات الدراسة فقد بلغت نسبتهم 705/ من الطلابء علمًا بأن الدولة تتحمل تكلفة 
الدراسة التي تصل إلى 48 ألف ريال عن كل طالب سنويّاء غير أن اللافت أن 76/ 
ممن تخرجوا في هذه الكليات التقنية اتجهوا للعمل في وظائف لا تتناسب مع 
تخصصاتهم!» ومعنى ذلك أننا نصرف أموالا في تعليم الطلاب ضمن تخصصات 
معينة» إلا أنهم يعملون في مجالات أخرى ليست مجال تخصصهم. فما مبرر هذا 
الصرف وهذه الخسائر الكبيرة إذا؟ . 

والأغرب مما سبق هو أن معضلة البطالة باتت تطال المبتعثين في الدول الغربية» 
الذين يكلفون البلد ميزانية هائلة» لكنهم حين يعودون للبلد لا يجدون فرصة عمل!» 
ولعل مجال تعليم البنات خير شاهد على ذلك فالدولة تصرف على تعليمهن سنوات 
طويلة حتى يتخرجن فيكون مصيرهن الجلوس في البيت!. 


استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة 
هدالا دمع ركوو صن كلانه ممداور فيدد انالا الووو الأ وى بعالة الشكة 


الاقتصادية» التي يئن تحت وطأتها كثير من المواطنين» وأولها ضرورة إعادة النظر في 
الاستراتيجيات الاقتصادية» ودور القطاع الخاص وأخيرًا دور المجتمع. 


ا فرص العمل أمن المجتمع والوطن وم 


أولا: لا بد من اعادة النظر في الاستراتيجيات الاقتصادية القائمة في البلد» فليس 
من المعقول أن يكون لدينا اقتصاد ضخم يستوعب أكثر من ثمانية ملايين 
عامل أجنبي» بلغت تحويلاتهم المالية أكثر من 48 مليار ريال في العام 
الماضي وحده. ومع ذلك لا يزال أبناؤنا وبناتنا يعانون البطالة» ويلهثون 
وراء فرص العمل. هذا الآمر يدعونا لإعادة النظر في الإستراتيجية القائمة» 
وتحديث القوانين والأنظمة» ووضع إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار أولوية 
توفير فرص العمل أمام الشباب من الجنسين. 
ثانيًا: يجب أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الكبيرة في توفير فرص العمل 
أمام الشباب؛ وذلك بالتركيز على استيعاب وتشجيع أبناء الوطن على العمل 
بمختلف السبل» سيما وأن نسبة السعوديين في القطاع الخاص لازالت متدنية 
جداء بالمقارنة مع العمالة الأجنبية التي تعج بها الشركات والمؤسسات في 
القطاع الخاص. 
هناء لا بد وأن أشير إلى ما سبق وأن أكدته مرارًا على أبنائنا بالتوجه نحو تأسيس 
مشاريعهم الاستثمارية الخاصة» فليس من الصحيح أن يحصر الشباب خياراتهم في 
الحصول على وظيفة صغيرة هنا أو هناك. بل المؤسف في الأآمر أن بعض الشباب 
ممن لا يحمل مؤهلًا عاليًا بات يتردد في قبول الوظيفة التي قد يصل راتبها الشهري 
إلى "0٠١‏ ريال» كما أخبرني بذلك أحد العاملين في لجان التوظيف الأهلية. 


الأعمال الحرة خيار أفضل 

إن بلادنا تزخر بكثير من الفرص الاقتصادية الواعدة» التى بات يقتلصها الوافدون 
الأجانب» فيجنون من ورائها ملايين الريالات. ويحضرني في هذا السياق ما رواه لي 
أحد الأصدقاء العاملين في مجال السياحة في المدينة المنورة» عن أحد الوافدين الذي 
بات اختصاصيًا في إدارة الفنادق بحكم عمله السابق في أحد الفنادق. فهذا الوافد 
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تحول من مجرد عامل في الفندق إلى مستثمر استأجر الفندق الذي كان يعمل فيه 
وذلك مقابل خمسة ملايين ريال يدفعها لمالك الفندق» وقد طور هذا الوافد تجربته 
بحيث استأجر فندقًا ثانيًا وثالناء إلى أن وصل عدد الفنادق التي استأجرها إلى ١4‏ 
فندقًا! وهذا ما يحتاج بطبيعة الحال إلى إرادة وإدارة وجهد واجتهاد. 


ولعل كثيرًا منا قرأ ما كتبته إحدى الصحف السعودية عن عامل هندي اتفق مع 
طبيب سعودي على أن يفتح باسمه مركزا طب ليقوم العامل نفسه بإدارة شؤون 
المركز بالكامل» مقابل مبلغ من المال يدفعه للطبيب السعوديء وقد بلغ عدد المراكز 
التي افتتحها العامل الهندي على هذا النحو ١8‏ مركرًا طباه مستخدمًا اسم هذا الطبيب 
السعوديء فكان الطبيب السعودي يأخذ نسبة على كل مستوصف بلغ مجموعها ما 
قيمته مليون وثلاثمائة ألف ريال شهريّاء بينما يكون نصيب العامل الهندي مليون 
وثمانمائة ألف ريال شهريًا من أرباحه الصافية"©. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ لماذا يستطيع الوافد الأجنبي اقتناص هذه الفرص 
الاقتصادية الكبيرة فيما يظل ابن البلد نائمًا بل كلا على غيره؟. 
إن على الشباب التوجه نحو تنويع خياراتهم الاقتصادية» والبدء في تأسيس 
مشاريعهم التجارية الخاصة. بالاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي تملا البلد. 
خاصة مع وجود جهات لتمويل المشاريع الصغيرة بقروض ميسرة: كبنك التسليف. 
وصندوق المئوية. 
النًا: لا بْدَ أن يتحمل المجتمع مسؤوليته إزاء تشجيع الشباب على العمل. فليس 
من المناسب الاكتفاء بحديث المجالس إزاء أخطاء هذه الجهة الرسمية أو 
تلك؛ فمثل هذه الشكاوى تتناولها الصحف المحلية ولا أحد ينكرهاء غير 
أن المطلوب منا هو التحرك باتجاه تشجيع أبنائنا وتوجيههم نحو تأسيس 


)١(‏ جريدة الاقتصادية. الصادرة بتاريخ 57١/7 /١١‏ ١ه‏ الموافق 17/ 19949/4م. 


/ فرص العمل أمن المجتمع والوطن 00م 


المشاريع الاقتصادية» واقتناص فرص العمل المتاحة. 


ولعل مضمون الرواية التي أشرنا إليها «اطلبوا الرزق فإنه مضمون لطالبه» تشدد 
على أن الرزق والكسب الوفير متاح لمن يسعى لتحصيله؛ أما الكسالى فلن يحصلوا 
على شيء» وعن رسول الله 5: «إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعبا في طلب 
حلال)”7"» وفي حديث آخر عنه #: «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله)””, 
وعنه 5: «ملعون ملعون من ضيع من يعول)”", ويقول الإمام الصادق 2: «لا تكونوا 
كلا على الناس 196. 

وأخيرّاء نحن في بلد زاخر بالفرص الاقتصادية التي يسيل لها لعاب كل أحدء وما 
يتمنى معها أي أجنبي أن يتحصل على تأشيرة يدخل بها بلادنا بأي ثمن» فمن غير 
المعقول أن يشكوا أبناء البلد من قلة الفرص أمامهم؟ 

نسأل الله للجميع سعة الرزق وحسن المعيشة. 
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نفقات التسلح والمجاعة فو 6 
القرن الأفريقي 


ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 22 
انه قال: «إن الله فرض في أموال الأغنياء 
أقوات الفقراء. فما جاع فقير إلا بما متع به 
غنيء والله تعالى سائلهم عن ذلك)". 


تأبى عدالة الله سبحانه وتعالى أن يُوجد مخلوقًا واحدًا لا رزق له في هذه الحياة. 
فحينما يكون هناك قرار إلهي بوجود مخلوق من المخلوقاتء فلا بد وأن يكون إلى 
جانبه قرار إلهي بتوفير ما يحتاج إليه هذا المخلوق من قوت في هذه الحياة» لذلك يقول 
تعالى: #إوَمًا مِنْ دَابَّ فى الأَرْضٍ إِلّا علَ الله رْقُهَاك» وورد عن أمير المؤمنين #68 ١عِيَالَه‏ 
الْخَلَايِقُ ضَمِنَّ أَرْرَاقَهُمْ وَ قَدّرَ أَفْوَاتَهُمُ)”") فقد قسم الله لجميع المخلوقات أرزاقهم 
في هذه الحياة» وما عليهم سوى السعي للوصول إلى رزقهم وتوفير متطلباتهم. 

وقدشاءت حكمة الله أن يجرى بعض أرزاق العباد على يد بني جنسهم من بني البشرء 
في حال بروز الموانع التي تحجزهم عن الوصول إلى أرزاقهم» كالكوارث الطبيعية» 
والمجاعات والجفاف والآفات المختلفة» أو النزاعات السياسية» والأوضاع غير 
المستقرة السائدة في بعض البلاد» من هنا كان على الموسرين أن يعرفوا أن رزق هؤلاء 
المحرومين مقسوم على أيديهم؛ يقول الله تعالى لإوَفي أَمْوَالِهمْ حَقٌّ لِسَايلٍ وَالْمَحْرُومٍ4. 
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لكا مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


مآسي المجاعة في القرن الأفريقي 

لا زلنا نتابع منذ أسابيع مآسي المجاعة التي تضرب بلدان القرن الأفريقي» في 
الصومال وكينيا وأثيوبياء هذه المجاعة هي الأولى التي تعلن عنها الأمم المتحدة منذ 
سنة »١13/4‏ ذلك لأن الأوضاع الإنسانية هناك بلغت حدًا خطيرًا لم يسبق لها مثيل في 
السئوات الأخيرة. فهناك أكثر من ١١‏ مليون من أبناء البشر يتعرضون الآن لمجاعة 
حقيقية» بينهم ما يقارب من 5 ملايين صومالي عربي مسلم.ء وإن كنا إزاء مختلف 
الكوارث الطبيعية لا بد وأن نتحسس آلام جميع المتضررين والمحتاجين من أبناء 
البشرء بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم. 

إن هذه المجاعة مأساة عظيمة تحدث في جوارنا الجغرافي» وبالقرب مناء وعلينا 
هنا أن نتذكر الحديث المروي عن رسول الله : «ما آمن بي من بات شبعان وجاره 
جائع»”"» ولعل مفهوم الجوار ينطبق سواء على مستوى الجوار الفردي أو على 
الصعيد المجتمعيء أو الدول القريبة والمجاورة لناء لذلك ينبغي لنا أن نتتحسس آلام 
أولئك الجائعين في جنوب الصومالء فهذا البلد يشهد يوميًا وفاة نحو ١90٠١‏ إنسان 
بسبب الجوعء وهذا ما سيستمر إذا سارت الأمور على معدلاتها الحالية» وفمًا لتقارير 
المنظمات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية» وما نسمعه من تقارير وتبئه الشاشات 
من صور لأطفال يتهاوون في الشارع مونًا؛ لأن أجسامهم لم تعد تستطيع حملهم 
بسبب الجوع. 

هؤلاء الأطفال وقبل كل شيء هم أبناؤنا وإخواننا من بني البشرء وممن ينطبق 
عليهم قوله تعالى: #وَلَقَّدْ كرَمْنَا بي آَدَمَ4» علاوة على أن سكان هذه المناطق هم في 
أغلبهم من المسلمين ومن العربء ومع ذلك لا زلنا نقف مكتوفي الأيدي. ونتفرج 
عليهم وهم يعيشون هذه المأساة. 


. ١751 مجمع الزوائد. ج 8 ص‎ )١( 


فعل الكوارث الطبيعية والنزاعات السياسية 

ولو أردنا مقاربة أسباب تعرض البشر للمجاعات في تلك البلاد, لا بد من الإشارة 
إلى جانبين» أحدهما يكمن في تعاضد الكوارث الطبيعية مع النزاعات السياسية» والآخر 
تباطؤ المجتمع الدولي المنشغل بتجارة الموت المتمثلة في صفقات التسلح الهائلة. 

فإلى جانب الآفات والكوارث الطبيعية» كالجفاف الذي يضرب القرن الأفريقى 
حاليّاء هناك أيضًا عوامل أخرى متمثلة فى النزاعات السياسية الداخلية بريه 
خاصة في الصومالء فقد يكون من أهم أنياب البجافة عدم الاستقرار السياسي الذي 
يعيكة الناس هتاك: 

فهناك أكثر من ؟ مليون صومالي مهددون بالموت جوعا في جنوب البلاد» الذي 
يكضم سيط #مظمات مده عذه المتطماف المعقدة لا هي وقرت الطعاه 
لهؤلاء الناس» ولم تسمح في الوقت نفسه لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالدخول 
لممارسة عملها فى تلك المناطق» بدعوى أنها منظمات من دول كافرة. هذه المشاكل 
والنواعاات هن سبب قيس مخ أسباب الفقر والميناعة هناك. 

أما على المستوى الدولي فالجميع يرى كيف ينفق هذا العالم مئات المليارات 
سنويًا على تجارة السلاح» والكماليات المختلفة» فيما يغض الطرف عن هذه 
المجاعة» ويكتفي ببضع ملايين من الدولارات» أو إرسال مساعدات قليلة لا تكاد 
تسد رمق هؤلاء الجوعى. 


الإنفاق العسكري العالمي 
تذكر المعاهد المختصة بمتابعة الإنفاق العسكري العالمي أنه في سنة 7٠١٠١١‏ بلغ 


الإنفاق العسكري العالمي أكثر من تريلون ونصف ترليون دولار» والولايات المتحدة 
الأمريكية بمفردها كان نصيبها 14 مليار دولار» وهذا الإنفاق الأمريكي يتجاوز 


بست مرات إنفاق الصين على الجوانب العسكرية» والبالغ ١١4‏ مليار دولار» لتحتل 


اين مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


الصين المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول في النفقات العسكرية» متقدمة على بريطانيا 
وفرنسا وروسيا. 

أما معدل نفقات دول الشرق الأوسط على التسلح ‏ هذه المنطقة تقع المجاعة 
قريبًا منها فقد أنفقت هذه الدول ١١١‏ مليار دولار في صفقات السلاح. 

والسؤال هناء لماذا تنفق هذه الأموال الهائلة؟ ولمن تشترى حكومات المنطقة 
هذه الأسلحة؟ وضد من سوف تستخدم؟ 

للأسف الشديد يبدو أن هذه الأسلحة لا سبيل لاستخدامها إلا ضد شعوب 
المنطقة» أو ضد دول المنطقة بعضها بعضًاء فالعدو الرئيس لهم وهو إسرائيل بات 
منذ زمن في مأمن من هذه الأسلحة. ذلك لأن المزود الرئيس لهذه الأسلحة وهي 
الولايات المتحدة لا يمكن أن تعطى للدول العربية سلاحًا يهدد أمن إسرائيل» فهذه 
ديياطنة أمريكية إعلنة ققد يندت أمر كا بالحفاظ على التفوق العسكري المستمر 
لإسرائيل» وألّا تفسح مجالًا لدول المنطقة بالتوازن مع إسرائيل عسكريًا. 

إن شعوب المنطقة تعيش حاجات حقيقة» وتنقصها التنمية» كما تعصف بها الأزمات 
من كل ناحية» خصوصًا في ظل الظروف الحالية» فهناك ملايين الشباب يعيشون البطالة» 
وعشرات الملايين لا يتوفر لهم السكن والتعليم العالي والعلاج المناسب» ومع ذلك 
نرى حكومات المنطقة لاتزال مصرة على إنفاق المليارات على الأسلحة!. 

هكذا ينفق العالم المبالغ الطائلة على السلاح والفناء والدمار» بينما ملايين 
الناس يعيشون المجاعة. علينا ونحن نقبل على شهر رمضان المبارك أن نتتحسس 
آلام الآخرين في بلادنا والبلاد الأخرى نتحسس آلام الجوع والحاجات الإنسانية 
الجفياقة لعن در لنافن البقر: 

نسأل الله أن يجعلنا ممن ينفقون مما رزقهمء وأن يشبع هؤلاء الجياع ويرفع 
معاناتهم. 


الخطبة الثانية 


التوبة.. تهيؤ لضيافة الله 0 


ورد عن عبد السلام بن صالح الهرويء قال: 
دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا 2 في 
آخر جمعة من شهر رمضانء فقال لي: يا أبا 
الصلت: إن شعبان قد مضى أكثره. وهذا آخر 
جمعة فيه. فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما 
مضى منه. وعليك بالإقبال على ما يعنيك 
وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن» 
وتب إلى الله من ذنوبك, ليقبل شهر رمضان 
إليك وأنت مخلص لله عز وجلء لا تدعن 
أمانة في عنقك إلا أديتها. وفي قلبك حقدًا 
على مؤمن إلا نزعته. ولا ذنبا أنت مرتكبه 
إلا أقلعت عنه. واتق الله وتوكل عليه في 
سرك وعلانيتك. ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه. وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا 
الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنافيما مضى 
من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. فإن الله 
سبحانه وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابامن 
النار لحرمة شهر رمضان". 


تعوّد الناس أن يتأهبوا في آخر اسبوع من شهر شعبان» لشراء مستلزمات بيوتهم» 
من مواد غذائية تعينهم على صيام شهر رمضان المبارك» لكن السؤال هنا؛ كيف يتأهب 
الإنسان روحيًا ونفسيًا ليقبل على ضيافة الله فى هذا الشهر الفضيل؟. 


.0 عيون أخبار الرضا. ج١» ص5‎ )١( 


رض مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


أحد من ذوي الشأن. فإنه يتهيأ نفسيًا ويرتدي أجمل حلله» ونحن الآن نتهيأ لضيافة الله 
فكيف نفعل ذلك؟ 


إعلان التوبة 

إن أفضل تهيئة يقدم عليها العبد المسلم مع دخول شهر رمضان المبارك هي إعلان 
التوبة لله سبحانه وتعالى» وبحسب تعبير الرواية الآنفة عن الإمام الرضا#8: «وتب 
إلى الله من ذنوبك». 

إن التوبة تعني الإقرار بالذنب والتعهد بعدم العودة إليه. إذ لا يخلو الواحد منا من 
ذنوب» فنحن بشر معرضون للأخطاءء فنكون بحاجة إلى التوبة. 

وكما أن أجسامنا بحاجة إلى العناية بالغسل والتنظيف باستمرار» فلا يكتفى بأن 
يستحم الواحد مرة في العمر أو في السنة أو الشهرء كذلك الحال بالنسبة للروح» فكما 
يحتاج جسمك للتعهد بالنظافة تحتاج روحك ونفسك إلى التعهد بإزالة الشوائب» 
وهذا هو معنى التوبة. 

ولعل السؤال هناء إذا كان الله تعالى يعرف طبيعة عباده» المعرّضين باستمرار 
لارتكاب الأخطاء والذنوب» فما هو الموقف حينما يقع الإنسان في الخطأ والمعصية؟ 
حقيقة الأمر أن هناك حالتين تنتاب العبد في هذا المقام» حالة التساهل واللامبالاة» فلا 
يعود يبالي بأي ذنب أذنبه» وهي الحالة السيئة» وكما ورد عن علي 2: وآقد الذثوب 
ما اسْتَهَانَ ب به صَاحيهة)7". 

أما الحالة الأخرى التى قد تنتاب العبد المذنب فهى اليأس والقنوط وسيطرة العقد 
على نفسه: إن النفس البشرية فركبة ميخ قو الخير والشرء فالانسان يعيكن خضراعا 


.75/ نهج البلاغة. حكمة‎ )١( 


ا التوبة.. تهيؤ لضيافة الله راض 


مستمرًا مع نفسه» ففيها ما يدفع الإنسان لعمل الخير» وفيها ما يجره لارتكاب الخطاياء 
وفوق ذلك يتحلى كل إنسان بضمير يقظ يعاتبه على ارتكاب المعصية» وتلك هي 
النفسن اللؤامة بحسب تعبير الآية القرآنية طول أفية بالكقين اللوامذك. ْ 

إن يقظة الضمير تجعل الإنسان بطبيعة الحال غير مرتاح تجاه الذنوب التي 
ارتكبهاء لكن هذه الحالة تتحول لدى بعض الناس إلى مستوى العقدة والاستسلام 
لليأس» وهذا خطأ كبير» فلا يجوز القنوط من رحمة الله» وقد حذرنا القرآن الكريم من 


الصَّالُونَ4, وورد عن علي #2: «لا تيأس لذنبك وباب التوبة مفتوح)0". 

إن الله تعالى في محكم آياته يدعو عباده للتوبة لإوَأنِ اسْتغفرُوا رَبَحُمْ كمَّ وبا 
إَِيْدك» ويقول تعالى: #وَُوبُا إِلَ الله جبيعًا أَيُهَا اْمُؤِْئونَ لَعَلَّحُمْ مُفْلِحُونَ4» ويقول 
تعالى: َل يَعْلَمُوا أن لله هوَّيَقْبَلُالَّوْيَة عَنْ عِبَادِو4. 

فالله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التوبة» وهو يتعهد بأن يقبل التوبة عن عباده. 
فالعباد يعصون ربهم لكنه سبحانه يقول لهم: أنا أقبل توبتكم» وإن تكرر الذنب» وذلك 
من رحمة الله تعالى بخلقه. فهل ثمة لطف أعظم من هذا؟ 

هنا لا بد من الإشارة إلى أن أول مراحل التوبة هي الإقرار والاعتراف بالذنب» 
فمشكلة الإنسان في أكثر الأحيان هي المكابرة والجحود. وعدم الاعتراف بأخطائه. 

إن على الإنسان أن يتفحص سلوكه وأوضاعه. وخاصة في علاقته مع الآخرين» 
ففي الغالب لا يعترف الإنسان بخطئه ويرمي اللوم على الآخرء ينبغي أن يعترف 
الإنسان في قرارة نفسه بأخطائه» فتلك أول مراحل التوبة. 

ولكن السؤال؛ كيف يقر بذنوبه التي بينه وبين ربه؟ فهل ينشر ذلك في الصحيفة 
الرسمية مثلاء أم يقف على الملا ليعترف بأخطائه؟ 


(1) تبنت الحقول ضن 1 


00 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


تنحدث عن ذنوبك للآخرين 

إن الاعتراف بالذنب من أدقٌ المسائل التى تناولتها الشريعة» وقد عدت إعلان 
المعاصي وإشهار الذنوب من السلوك المذموم, فلا يجوز للإنسان أن يتحدث بذنوبه 
للناس» وقد ورد عن رسول الله : «كل أمتى معافى إلا المجاهرينء فإن من الجهار 
أن يعمل العبد بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره ربه» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا 
وكذا)7". 
له)”"» وورد عن رسول الله #: «اجتزبوا هذه القاذوراتٍ التى نهى اللة تعالى عنهاء 
قمن أله يشيع ينها فليسككز بغر اللووبى لنت !إلى الي 7, 

وقد ورد عن أحد الأولياء الصالحين القول: لا ينبغى لأحد أن يهتك ستر الله. قيل: 
وكيف يهتك ستر الله؟ قال: يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيذيعه فى الناس. 

لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن ذنوبه وأخطائه أمام الآخرينء أيّا كانواء ومهما 
كان قربهم منه. أو علت مقاماتهم الاجتماعية أو الدينية. 

في هذا السياق نحن نتلقى بين الفينة والأخرى أسئلة متعلقة بمشاكل العلاقات 
الزوجية؛ إذ تستفسر من خلالها الزوجة حول ما إذا كان من واجبها إخبار زوجها عن 
أخطاء كانت ارتكبتها فى الماضى» نزولا عند الرغبة فى المكاشفة والمصارحة: وذات 
السؤال يأتينا من بعض الأزواج» وقد يذهب البعض بعيدًا في اعتبار مصارحة الزوجين 
لبعضهما بأخطائهما الخاصة, نوعًا من المفاتحة والمثالية الجيدة» والحقيقة أن هذا 
النوع من المكاشفة بين الزوجين خطأ كبير ينبغي اجتنابه» فالواجب أن يستر الإنسان 
)١(‏ كنز العمال» ج 4» ص 777. 
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ا التوبة.. تهيؤ لضيافة الله له 


ما ستره الله عليه» أما الاعتراف بالذنب فلا يكون إلا إليه سبحانه وتعالى؛ فبين يديه 
سبحانه يقر العبد بذنوبه» ويتوب إليه التوبة النصوح. ويطلب منه المغفرة» فلنبادر 
جميعًا للمكاشفة مع الله تعالى وطلب التوبة منه. 

وقد وردت في مجال التوبة كثير من النصوص والأدعية التي تربي الإنسان على 
التوبة من ذنوبه وتعلمه آداب الخطاب مع الله سبحانه وتعالى. فقد روي عن الإمام 
الباقر #2 قوله: «لا مصيبة كاستهانتك بالذنب ورضاك بالحالة التي أنت عليها»2". 
وقال أيضا2ي: «والله ما ينجو من الذنب إلا من أقرٌ به)”", كما ورد عنه 22: «لا والله 
ما أراد الله من الناس إلا خصلتين: أن يقروا له بالنعم فيزيدهم, وبالذنوب فيغفرها 
لهم)”". 

من هنا كان على كل واحد منا قبيل شهر رمضان المبارك» أن يختلي بنفسه. وأن 
يعمل له جرد حساب شخصي يتضمن أخطاءه وذنوبه» ليعترف بها أمام الله سبحانه 
تعالى» ويتوب منها. 

نحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم هذه الجمعة الأخيرة من شهر شعبان» ونسأله 
أن يبلغنا شهر رمضان: و أن يوفقنا لصيافة وقيافه وأن يجعلنا من المشمولين برحمته 
ورضاه. 


.75/85 تحف العقول» ص‎ )١( 
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تنمية الحساسية تجاه الذنوب التعبم وجي 


و 


ورد عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
© أنه قال: «إياك والابتهاج بالذنب فإن 
الابتهاج به أعظم من ركوبم)". 


يحتاج الإنسان باستمرار إلى امتلاك إحساس مرهف تجاه ارتكاب الأخطاء 
والذنوب. فقد يقع الإنسان في الذنب والخطأ نتيجة جهله والتباس الأمور عليه 
وعدم معرفته بأن ما قام به أمر خطأء وهنا قد يعذرء خاصة إذا كان قاصرًا في جهله؛ لأن 
الجهال على نوعين: 

جاهل قاصر وجاهل مقصّرء فالجاهل القاصر هو الذي لم تتح له ظروف المعرفة 
لسبب أو لآخرء أما الجاهل المقصّر فهو من يستطيع أن يتعلم ولكنه لم يفعل» من هنا 
فالجاهل القاصر أقرب للعذر. لكن الجاهل المقصّر معرض للمحاسبة على تقصيره؛ 
وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق 2 أنه قال: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: 
عبدي أكنت عالمًا؟ فإن قال: نعم. قال له: أفلا عملت بما علمت؟. وإن قال: كنت 
جاهلا. قال له: أفلا تعلّمت حتى تعمل ؟206. 

وغالبًا مايقع الإنسان في المعصية والخطأ نتيجة ضعف الإرادة والاستجابة لضغط 
الأهواء والمصالح الآنية» فيقع في الذنب عامدًا. ولذلك احتاج الإنسان باستمرار إلى 


. ١99 بحار الأنوان ج دلاء ص‎ )١( 
.٠١ حديث‎ .١ باب‎ - 8 / ١ (؟) محمد بن الحسن الطوسىء الأمالى:‎ 
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تنمية إحساس مرهف يقيه شر الوقوع في الأخطاء والذنوب. 


إن من نعم الله تعالى على الإنسان أن زود جسمه بأجهزة مناعة عضوية تقيه شرٌ 
الآفات» كما زود روحه أيضًا بجهاز مناعة يتمثل في الضمير المتحفز إزاء ارتكاب 
الأخظاء. فكما أن جسم الإنسان ي: يتمتع بجهاز مناعة يتشكل في الخلايا الليمفاوية» 
عاو مسي ا مساح 0 006 
ا 7 50 7 م لك 
في خطأ لضعف إرادة أو لسيطرة شهوة عليه» فإنه سرعان ما يشعر بوخز الضميرء فيلوم 

إن شهر رمضان المبارك شهر الإنابة والتوبة» فيفترض أن تكون ضمائرنا خلاله 
في أقصى حالات التأهب واليقظة» أكثر من أي وقت آخر. إن على الإنسان المؤمن 
أن يتيح الفرصة لضميره لأخذ أقصى ما يملك من راحة في هذا الشهر الفضيل» عبر 
التدبر في آيات القرآن الكريمء والآدعية والأوراد العظيمة» وليس الاقتصار على 
لاا الم ل ا 
الضمير على اليقظة الدائمة. 
تقوية المناعة النفسية ضد المعاصي 

هناك الكثير من النصوص الدينية التي تحض الإنسان المؤمن على تنمية الحساسية 
داخل نفسه. تجاه ارتكاب الذنب والخطأ. فكما تكون لدى جسم الإنسان حساسية 
مفرطة أحيانًا تجاه بعضن الأطعمة فيظهر أثر ذلك على جلده مثلاء عليه كذلك أن 
يتحسس من الذنوب» وذلك ما يعبر عنه في الأدعية المآثورة والنصوص الدينية بحالة 
الندم على الذنب. 


إن أسوأ ما يمكن أن يمر به الإنسان هو أن يميت في نفسه الحساسية التي يتمتع 


ع 
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بها ضميره بشكل طبيعي» فيرتكب الذنب دون أدنى اكتراث» وهذا ما يعني الاستهانة 
بالذنب. إن على الإنسان المؤمن ألا يستهين بأي ذنب مهما صغر في نظره؛ فكما ورد 
عن أمير المؤمنين علي 89: «أكَذٌ الذثوب ما اسْتهَان ب صَاعِيك وفي رواية أخرى: 
«أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه)”"”» فلا ينبغي أن يعوّد الواحد منا 
نفسه الاستهانة بالذنوب» فمهما صغرت المعاصىء» عليك أن تعظمها فى نفسك؛ لأنها 
مخالفة للعظيم والكبير المتعال سبحانه وتعالى» ولطلنا نلحظ ذلك في حياننا العادية» 
فقد يمازح أحدهم شخصًا ما قريبًا فيتقبل منه ذلك» لكن التصرف نفسه يعد غير لائق 
عندما يجري أمام شخص عظيم القدر والمنزلة. علينا الاحتفاظ بيقظة ضمير دائمة 
حتى لا ننجرف خلف حالة الاستهانة بالذنوب. 

إن من علامات الإيمان عند الإنسان مستوى حساسيته تجاه الذنوبء فإذا رأيت 
نفسك غير مرتاحة عند ارتكاب أي خطأء مهما كان صغيرٌا» فهذا دليل إيمانك وصفاء 
نفسك. يقول الإمام الصادق 22: «من سرّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)”", 
وروى أحد أصحاب الإمام الصادق #8 عنه قوله: «إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله 
الله به الجنة. فقلت له: يدخله الله بسبب الذنب الجنة؟! فقال: نعم إنه يذنب فلا يزال 
خائفًا ماقنًا لنفسه فيرحمه الله فيدخله الجنة)9). 


بين الندم والابتهاج بالذنب 


فقد يكون الذنب فى الحالة السوية سببًا للاقتراب من الله» وطلب العفو منه. 
والخوف من العاقبة السيئة. ورد عن الإمام الصادق 28 أنه قال: «ما من عبد أذنب ذنبًا 
فندم عليه إلا غفر الله له قبل أن يستغفر»*» ذلك لأنه شعر بالندم فيغفر الله له. 


.75/ نهج البلاغة. حكمة‎ )١( 
غرر الحكم ودرر الكلم.‎ )( 
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وعلى الشيض من ذلاك» فإن الحصير السرع يعظر الحذنب الذى لأ يكترف بدني 
وأسر ا معة المذدى الذي يفرح بذنبه» فقد ورد عن الصادق 9: «من أذنب ذنبًا وهو 
ضاحك دخل النار وهو باك)”"» وروي عن الإمام زين العابدين 2 الرواية التي 
صدذرنا بها حديثنا «إياك والابتهاج بالذنب فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه)» وتحدث 
حالة الابتهاج بالخطأ مثلًا عندما يتنازع الإنسان مع الآخرين» فيتمكن من ظلم خصمه 
فيفرح بذلكء وكأنه حقق نصرًا عظيمًا. إن ظلمك لغيرك ذنبء أما فرحك بهذا الذنب 
فهو ذلب أكبر. 

نحو مدعوون لجعل ضمائرنا حية يقظة على نحو دائم» سيما إذا أخطأنا بحق 
الآخرين. ينقل في هذا السياق بأن المرجع الديني السيد البروجردي غضب من أحد 
تلامذته وعنفه أثناء نقاش دار بينهما خلال الدرسء لكن السيد البروجردي لم يستطع 
النوم في تلك الليلة» حتى ذهب بنفسه إلى منزل تلميذه ليقدم له الاعتذار» ويطلب منه 
العفو. فتعجب التلميذ» وقال أنت معلمنا ووالدنا فلا داعي للاعتذار» وإن كان ولا بد 
فدع ذلك حتى الغدء فقال السيد البروجردي إنه لم يغمض له جفن ولم يستطع النوم» 
متسائلًا من يضمن لي أن أعيش إلى يوم غد. 

إن يقظة الضمير حالة إيمانية عظيمة» ينبغي أن نربي أنفسنا عليهاء فلا نتهاون 
بذتويناء ولا نستحقر غيرتاء وآيّا كان خصمنا حتى لو كان خاذمًا عتدناء فغدًا سيطالبنا 
بحقه أمام رب العالمين» ويا له من موقف صعب هناك, وما أهون تقديم الاعتذار عنه 
في هذه الدنيا لو تأمل الإنسان وفكر. 

نسأل الله أن يوفقنا للتوبة من كل الذنوب والأخطاء سيما ونحن في شهر التوبة 
والإنابة. 


.7١0 ص‎ ١60 وسائلا شب لشيعة» ج‎ )١( 


الخطبة الثانية 


مؤشرات لزمن عربو جديد 0 


«وَسَيَعْلَمْ الذي طَلَمُوا أىّ مُتْقَلَبٍ 
يَنْقَلِبَونَ 1#سورة الشعراء الآية:/771]. 
إن من أبرز مشاكل الإنسان انشغاله بلحظته الراهنة» وغفلته عن المستقبل. فإذا 
كان يعيش في لحظة يمتلك فيها أسباب القوة والقدرة» فإنه يغفل عن أن هذه الحالة 
لن تدوم له» فقد تزول هذه القدرة التى عنده» لذلك ينبغى له أن يفكر فى مآلاات 
تصرفاته وأعماله في كل مجالء لكن الإنسان كما عبر عنه القرآن الكريم كلا بَلْ 
تِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَدَرُونَ الآخرَةِ4. فهناك من هم دائمو التفكير في الدنياء غافلين عن 
مآلهم يوم القيامة» بل حتى في حياتهم الدنيا هم مشغولون بالتفكير في لحظتهم الآنية» 
لا يوجد إنسان يضمن لنفسه الحياة واستمرار الصحة والقوة» فكم من حي مات 
في ذات اللحظة؟ وكم من سليم أقعده المرض والوهن سنوات؟ هكذا تتغير الأحوال. 
إن على الإنسان أن يفكر فيما وراء اللحظة المعاشة» وأن ينأى بنفسه عن الغفلة عن 
قادم الأيام» وقد ورد وصف الله تعالى لبعض الأقوام بقوله تعالى: #إِنَّ هَؤُلاءِ يحْبُونَ 
الْعَاجِلَةٌ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يُوْمّا تقلا 1سورة الانسان» الآية:/ا؟]. 
إن التعاليم الدينية تدفع الإنسان باتجاه التفكر في مستقبله ومآلات أفعاله» فقد ورد 
عن رسول الله 4# أنه قال: «إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته» فإن يك خيرًا ورشدًا فاتبعه» 
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هل يتعظ الحكام؟ 


ولعل أحوج الناس لتمثل هذه الحقيقة في نفوسهم وأذهانهم هم الحكام. فالحاكم 
الذي يمتلك القوة والسلطة عليه أن يتفكر جيدًا في المستقبل» عندما تدفعه قوته لظلم 
رعيته وشعبه. فقد يجد هذا الحاكم المجال مفتوحًا أمامه لفعل ما يريد» من اضطهاد 
الناس» وسرقة أموالهم» وتبذيرها كيفما شاء» لكن السؤال؛ ماذا عن المستقبل وعن 
الآخرة؟ هل الحكم والسلطة يحمي الإنسان من الموت؟ هل دامت للأبد حياة الحكام 
المتسلطين والجبابرة الغابرين؟ ثم إذا كانت لدى الحاكم سلطة وسطوة باطشة اليوم 
أفلا يمكن أن تزول منه هذه القوة غدًا؟ فالحكام هم أولى الناس بالتروي والتفكر في 
مآلات أفعالهم» فلا ضمانة لأحد من تقلب الأيام ونكبات الدهرء كما قال ربنا عز 
وجل: لوَيذكَ يدولا بَْنَ الاي 4. 

إن على الحكام أن يتعظوا ويعتبروا بأسلافهم, فالتاريخ يفيض بالعبر» فهناك 
إمبراطوريات ذوت» ودول عظمى دالت» وحكام جبابرة زالواء وإذا كان هؤلاء الحكام 
لا يقرأون التاريخ الماضي فليتعظوا بالتاريخ المعاصر. لقد شهدت منطقتنا العربية 
حتى سنوات قريبة» مرور أعتى الحكام وأكثرهم بطشًا وجبروتًاء وهو حاكم العراق 
السابق صدام حسينء فلم يكتف هذا الحاكم المتجبر بالتنكيل بشعبه أيما تنكيل» 
بل انسحب ظلمه وبطشه على الشعوب المجاورة» ولكن ماذا كانت النتيجة؟» كلنا 
رأيناء وجميع الحكام رأوا كيف انتهى به المقام لأن يخرج من حفرة كان مختبنًا فيها 
تحت الأرض»ء ويقاد ذليلًا إلى قفص المحاكمة؛ ثم يعلق على حبل المشئقة في نهاية 
المطاف. إن هذه عظة حاضرة» ولكن ما أكثر العبر وأقل المعتبر. 


/ مؤشرات لزمن عربي جديد وف 


محاكمة مبارك درس وعبرة 


ولعل العبرة الأخرى هي فيما يجري هذه الأيام من محاكمة لرئيس مصرء أقوى 
دولة عربية» بل أكبر وأقوى دول الشرق الأوسطء فقد حكم الرئيس المخلوع حسني 
مبارك مصر بكل جبروت وغطرسة لثلاثة عقود من الزمن» وقد رأينا ورأى جميع 
الحكام كيف جيء به إلى داخل قفص الاتهام» وهو على سرير المرضء ليحاكم في 
المكان الذي طالما مارس فيه غروره وغطرسته؛ وهي أكاديمية الشرطة التي قلب 
اسمها على اسمه. أليس في هذا عبرة لمعتبر. 

إن هذا الحاكم الذي حكم مصر بكثافتها السكانية التي يربو تعداد نفوسها على 
٠‏ مليون نسمة» يعيش منهم /5٠‏ تحت خط الفقر مع شح الموارد والنمو السكاني 
الكبير» ألم يكن يفترض به الاهتمام بمصلحة الفقراء والمحتاجين من شعبه؟ 

تشير الإحصاءات إلى أن مولودًا مصريًا واحدًا يأتي للدنيا كل ١‏ ثانية» وهذا 
ما يعني زيادة سكانية سنوية تعادل مليونًا ونصف المليون مواطن» حتى إن آلافا من 
المصريين لا يجدون لهم مأوى فباتوا يعيشون في المقابر» عدى موجات الهجرة 
وسط الطاقات العلمية التي غادرت البلاد بحثا عن لقمة العيشء فيما يتلاعب الحاكم 
وأسرته وحاشيته الفاسدة بثروات الشعبء وما يصل إليهم من تبرعات وهبات دولية. 

لقد تسبب هذا الحاكم في سقوط أكثر من ٠‏ 84 شهيدًاء وأكثر من ستة آلااف جريح 
في الثورة الأخيرة وحدهاء أما المعتقلون السياسيون في عهده فتشير أقل الإحصاءات 
إلى آنهم زادوا على ٠٠١‏ ألف معتقل سياسي» في حين ترفع بعض الإحصاءات أعداد 
السجناء السياسيين في عهده إلى نصف مليون سجين. 

وعلاوة على ما سبق أوغل هذا الحاكم في ممالآته للعدو الصهيوني» وتآمره مع 
كيان العدو ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة» إلى جانب عقده اتفاقية مجحفة 
لبيع الغاز الطبيعي المصري بثمن بخس لإسرائيل» وبسعر أقل من أسعار السوق. فقد 
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قضت الاتفاقية التي وقعت عام .5٠٠١5‏ بتصدير مليار وسبعماثة مليون متر مكعب 
سنويًا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل» ولمدة عشرين عامّاء وذلك بثمن يتراوح بين 
سبعين سنت إلى دولار ونصف للمتر المكعبء بينما يصل سعر التكلفة في السوق 
إلى ما يقارب الثلاثة دولارات!: كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية» علاوة على 
ذلك؛ على إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات. في مقابل ذلك وعلى الضفة الأخرى ظل 
الشعب المصري يعاني من أزمات الطاقة نتيجة شح الغاز في المحافظات المصرية» 
وكم رأينا العجائز وكبار السن يصطفون في طوابير طويلة طمعًا في الحصول على 
اسطوانة غاز الطبخ» ناهيك عن أزمات انقطاع الكهرباء نتيجة الأمر نفسه. 

لقد استهان الحاكم المصري المخلوع ونظامه بمشاعر وكرامة المصريين ال جد 
بعيد» ولذلك ليس مستغربًا أن يصل إلى هذه النتيجة» التي بات معها خلف قفص 
الاتهام» فقد تحمله الناس طويلًا. وقد حدث ما يشبه ذلك أيضًا لحاكم تونس الذي 
يعيش الآن وضعًا صحيًا مترديّاء وقد حوكم غيابيًا بالسجن مدة ١1‏ عامّاء ولعل فيما 
جرى لرئيس اليمن عبرة ثالثة لمن أراد» فقد بات يعاني من الحروق في أغلب أجزاء 
جسمه. فلماذا لا يتعظ الحكام؟ يقول الله تعالى: لفكلا أَحَدْنَا بده قمِنهُمْمَنْأََلْا 
غليه خاضيا امم نتف قز يفتكا يد انق ريني كو أخرنها ونا 
كَآنَ النَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كثوا أنْفْسَهْ هد مَلِكُوقٌ #[سرن الفكيرية الآية 1 

لا شك أن ما حصل في مصر وتونس وأكثر من بلد عربي يعد مؤشرًا على زمن 
عربي جديدء لا رجعة معه للوراء. إن على الحكام أن يعيدوا النظر في سلوكهمء وأن 
يصححوا علاقتهم مع شعوبهم, وإلا فإن زمن إخضاع الشعوب قد ولى» فما عادت 
الشعوب تحتمل مزيدًا من الظلم والجور. 

نسأل الله أن يصلح أمور المسلمين وأن يجنبنا الفتن. 
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يحتاج الإنسان المؤمن للوقاية الروحية الدائمة من احتمالات الوقوع في 
الذنوب والآثام» تمامًا كحاجته الجسمية المستمرة لتأمين النظافة والوقاية من الأقذار 
والأوساخ. فعلى غرار سعي المرء للمبادرة للعلاج والوقاية الصحية من الأمراض» 
أن العفاظ على نظافه من الأدر هيك ينبغي أن يكون هكذا تمامًا على الصعيد الروحي. 
فليست هناك وسيلة كرب يشب الت بها سداد اله الوقوع في الذنوب 
والأخطاءء فالعصمة بيد الله يؤتيها بفضله من يشاء من عباده؛ أما سائر البشر فهم 
معرضون للجنوح نحو الأخطاء. 

وتتميز الشريعة الإسلامية بنظرة واقعية للإنسان المؤمن» فلا ترفعه لمستوى 
الملائكة المنزهين عن الخطأء وإنما تتعامل معه كسائر البشر المعرضين لارتكاب 
الأخطاء. تمامًا كقابليتهم للتعرض لسائر الأمراض الجسمية. من هنا نبعت الحاجة 
إلى وقاية الروح وتطهير النفسء تجنبًا لمزالق الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. 

إن من أهم وأبرز سبل الوقاية الروحية من احتمالات الوقوع في الأخطاء والذنوب» 
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هو التمسك بذكر الله سبحانه وتعالى» ليس باللسان فحسبء وإنما بجعل الله سبحانه 
حاضرًا في قلوبنا. إن استحضار عظمة الخالق في قلب الإنسانء والتفكر الدائم في 
عاقبة الأمور في الآخرة» هو أفضل ما يقي الإنسان به نفسه من الوقوع في الخطأ. عدا 
ذلك يبقى المرء» حسبما تشير النصوص الدينية» معرضًا للآثام مهما بلغت درجة تقواه 
وورعه» وهو لذلك محتاج باستمرار للتذكر بأنه خاضع للرقابة الإلهية» وعدم الغفلة 
عن أنه عرضة للعذاب والسخط الإلهي. إن أوغل في الذنوب والأخطاء. 

إن ذكر الله يكاد يكون حجر الزاوية في النأي بالنفس عن الفواحش والظلمء 
فالوقوع في المعاصي أمر مقرو ن دائمًا بالغفلة عن ذكر الله. لذلك نجد الآيات الكريمة 
في تناولها للمتقين» تذكر أن من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم. 

ولعل الإشارة الأبرز هنا هي أن هؤلاء المتقين أنفسهم ليسوا في منأى عن ارتكاب 
الأخطاءء فقد ذكرت الآيات الكريمة من صفات المتقين أنهم #الْذِينَ يُنْفِقُونَ فى السَّرّاءِ 
وَالضرّاء وَالْكاظِيِينَ الْعَيْكَد وَالْعَافِينَ عَن المّاين وَاللّهُ يِب الْمُحْسِنِينَ4» لكن تتحدث الآية 
عنهم في الوقت عينه بالقول #وَالَدِينَ ذا فَعَلُوافَاحِقَةٌه» والفاحشة من الفحش» وهو 
تعدي الحد فليس المقصود بالفاحشة هنا ارتكاب الزنا فقط» وإن كان القرآن الكريم 
قد وصف الزنا بأنه فاحشة #وَلا تَفْرَبُوا الَف إِنَهُ كنَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سّبيلا#» ذلك لأن الزنا 
من أظهر مصاديق الفاحشة» لكن حقيقة الأمر هي أن كل خطأ وكل ذنب هو تجاوز 
للحدء ويمكن أن يوصف حيئئذٍ بالفحش والفاحشة. 

إِذَاه فالإنسان مهما بلغت درجة تقواه يبقى معرضًا للخطأ والوقوع في الذنب. 
وتتفاوت درجة الذنوب باختلاف مقامات البشرء ففي حين تبقى ذنوب الإنسان 
العادي ضمن مستواه؛ فإن الأمر مختلف بالنسبة للمتقين» فأقل خطأ لدى هؤلاء يعتبر 
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ذنبًا كبيراء ولذلك ورد في الرواية: احسنات الأبرار سيئات المقربين)”. من هنا كانت 
الركيزة الأساس لدى الإنسان المؤمن هي نبذ الغفلة عن ذكر الله» والاستغفار الدائم 
عن ارتكاب الذثوت والقواحكن »ما ظهر منها وما بطن. 
الذنب طارى أو مسلك 

في هذا السياق هناك حالتان تعتري الإنسان عند ممارسة الذنوب والأخطاء. فمرة 
يكون فيها ارتكاب الذنوب سلوكًا دائمًا متكرراء فيصبح عندها كالمرض المزمن؛ 
ومرة تعترضه الأخطاء نتيجة غفلة أو جهلء وسرعان ما يتراجع عنها ويتوب منها. 
فالإنسان المؤمن لا يرضى لنفسه القيام بالذنوب والأخطاء كسلوك دائم» أما صدور 
بعض الذنوب والأخطاءء فهذا أمر وارد في حياة البشرء من هنا ورد عن النبي : «إن 
كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)”". 

من هذه الزاوية يمكن فهم حديث الفقهاء عن مفهوم (العدالة)» حيث يذكرون 
أن العذالة ترول ياوكات الثثى وقعوه بالعربة والاستفار» فالعدالة لبسست بمعقى 
العصمة؛ الإنسان العادل وفق هذا المفهوم ليس بمعنى المعصوم الذي لا يصدر منه 
خطأء بل على النقيض من ذلكء قد يصدر من المؤمن العادل خطأ ماء لكن المناط هنا 
هو في الاستغفار والعودة عن الذنبء أو الاستمرار فيه والإصرار عليه. 

إن من المؤسف أن يتشدد البعض على نحو مبالغ في محاسبة الآخرين على أخطاء 
ارتكبوها في فترة ما من حياتهم» حتى بعد أن أقلعوا عنها وتابوا منها. نحن نواجه هذه 
المشكلة مثلّا عند حالات الخطوبة والزواج» فترى أحدهم يتشدد في شروطه على 
نحو بالغ التعقيد» وقد يتشبث أحيانًا بكلمة سمعها ذات زمن عن هذا الشاب أو تلك 
الفتاة» فيكون ذلك سببًا في عدم الموافقة والقبول بها أو به زوجًا. إن التعاليم الدينية 
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تشير بوضوح إلى رحمة الله الواسعة» وقبوله التوبة عن عباده» فكما يمكن أن تصدر 
منا الأخطاء والذنوب فنعود عنهاء كذلك الآخرون يمكن أن يعتريهم الأمر ذاته. 
المبادرة للتوبة 

ينبغي للإنسان أن يكون يقظًا تجاه أخطائه وذنوبه» وأن يبادر فورًا للتوبة النصوح 
والاستغفار» دون تسويف ومماطلة» وإرجاء للمستقبل المجهول. وليس الاستغفار 
هنا مجرد ألفاظ يلقيها اللسان» وإنما هو عزمٌ قلبي وتصميم على عدم اقتراف الذنب 
مرة أخرىء فكما أنه لاايصح اليأس من رحمة الله كذلك لا يجوز التسويف والإصرار 
على الذنب, ورد في الآية الكريمة #وَلَمْ يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4. 

فعلاوة على ان الإنسان غير ضامن لعمره حتى يعمد لتأجيل توبته» يدل التسويف 
كذلك على اللامبالاة والاستهانة بأوامر الله» ولذلك على المرء أن يبادر للاستغفار 
والتوبة. 

إن من كرم الله ولطفه بعباده أن فتح لهم أبواب التوبة على مصاريعها الواسعة 
ورد عن الإمام الباقر #2 أنه قال: «الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث 
نفسه بتوبة فذلك هو الإصرار»”": فيشير الإمام إلى أن المصرٌ على الذنب هو ذلك 
الإنسان الذي يخطئ ولا يستغفرء بل لا يحدّث نفسه في الإقلاع عن ذلك الذنب 
والخطأ. ولذا حثت النصوص الدينية على اليقظة إزاء ارتكاب الأخطاءء والمبادرة 
للتوبة والاستغفار» ونبذ المماطلة والتسويف في فعلها. 

روي عن أبي عبد الله جعفر الصادق #2 قال: «قال رسول الله 8# أربع من كن 
فيه لم يهلك على الله بعدهن إلا هالك» يهم العبد بالحسنة فيعملها فإن هو لم يعملها 
كتب الله له حسنة» وإن هو عملها كتب الله له عشراء ويهم بالسيئة أن يعملهاء فإن لم 
يعملها لم يكتب عليه شيء» وإن هو عملها أجل سبع ساعات» وقال صاحب الحسنات 
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اصاحب السيعات: لأتعجا غنى أن يقعها بحيكة تنسدوهاة ذإن اللعر وجل يقول: 
إن الحسنات يذهبن السيئات» فإن قال: أستغفر الله لم يكتب عليه شيء» وإن مضت 
سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة واستغفار» قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: 
اكتب على الشقي المحروم)""؛ فبحسب الرواية يعطي الله سبحانه فرصة التراجع عن 
المعصية على مدى ساعات من ارتكابهاء والاستغفار منها ومحوهاء ذلك حتى لا يبقى 
الإنسان منشدًا إلى المعصية» ولا تبقى المعصية منغرسة في نفسه. 

كما ورد عن زرارة قال سمعت الإمام الصادق 8 يقول: «إن العبد إذا أذنب ذنيًا 
أجل من غدوة إلى الليل فإن استغفر الله لم تكتب عليه)”"» فالمذنب في النهار إذا 
استغفر ربه في ليلته لم تكتب عليه تلك السيئة. وروى الإمام الصادق 88 عن جده 
رسول الله 4# قال: «طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب 
أستغفر الله)””© ومعنى ذلك الاستغفار والإقلاع عن كل ذنب يذنبه العبد. 


أبواب الأمل والرجاء 

ولنتأمل الرواية الآنية التي تكشف إلى أي مدى يفتح الإسلام أبواب الأمل 
والرجاء أمام الإنسان» وكيف تدفع هذه النصوص والروايات الإنسان إلى أحضان 
الرحمة الإلهية» وخاصة فى هذا الشهر الفضيل» شهر رمضان المبارك» فعن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 28 قال: «العجب ممن يقنط ومعه الممحاة» قيل: وما 
الممحاة؟ قال: الاستغفار»”'» فالإمام يشبّه الاستغفار بالممحاة التي يستخدمها 
المعلم أثناء الكتابة على لوح التعليم في الصفوف الدراسية» فهو يكتب ويمحو ويزيل 
ما يشاء بتلك الممحاة» كذلك الأمر مع الاستغفار فهو ممحاة الذنوب والأخطاء أنى 
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عزم العبد المؤمن على ذلك. 

إن وجود فرص الاستغفار لدى العبد المؤمن هي كدعوة مفتوحة بألا يقنط العبد 
من رحمة الله. وعن الإمام علي بن موسى الرضا يك عن أمير المؤمنين علي 2 قال: 
«تعطروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب""» فلننظر لهذا المعنى العظيم لهذه 
الرواية» فهى تشير إلى أن الذنب تكون له رائحة كريهة» تنعكس على شخصية الإنسان 
وسلوكه. وهذه الرائحة لا تزول سوى بالاستغفار» وتلك نعمة كبيرة من الله سبحانه 
وتعالى على الإنسان. 

وأخيرًا ورد عن الإمام الصادق #2 قال: ما من عبد أذنب ذنبًا فقام وتطهر وصلى 
ركعتين واستغفر الله إلا غفر لهء وكان حقا على الله أن يقبله؛ لأنه سبحانة قال: من 
يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا»". 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعًا ذنوبنا وأخطاءناء وأن يوفقنا للإنابة 
والتوبة خاصة في هذا الشهر الكريم. 
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الخطبة الثانية 


على المجتمعات 


وَقَالَتَ الْيَهُود وَالكَصَاوَى ى خَْنُ 
ا الله وأَحِبَاو ؛ قل كلم يُعَزَبس 


دُنُوبِحُمْ بَلْ نكم بَشَرَّ مِمّنْ خَلقَ يَعْفِرُ 
لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدَب مَنْ يَشَاءْ وَلنَّهِ مُلْكُ 
السعازاكه ولا رضن كنا انيما 1ه 
الْمَصِيرٌ[سورة المائدة» الآية:18]. 


إن الثقافة العنصرية تعد أعظم امتهان لكرامة البشرء ومهدد أكيد لاستقرار 
المجتمعات. فالفكر العنصري هو منشأً السلوك الآسوأ بين أبناء البشرء ذلك القائم 
على جعل فئة من الناس في موقع أرقى من الفئات الأخرى, لتعتدي هذه الفئة تبعًا 
لذلك على حقوق الآخرين. إن هذه الروح والثقافة العنصرية هي مهدد حقيقي 
للمجتمعات؛ لأنها تنطوي على امتهان سافر لكرامة الناس. فقد خلق الله سبحانه 
وتعالى جميع البشر. وجعلهم جميعًا عباده وعياله» بحسب تعبير النصوص الدينية» 
فإن تأتي بعد ذلك فئة وتزعم لنفسها الأفضلية على سائر الناس» فذلك عدوان وتجاوز 
على الحقيقة. 

إن مجرد اعتقاد أتباع أي دين أو مذهب بأن دينهم ومذهبهم هو الأفضل» وهو 
الحق والصوابء فذلك لا يمت إلى الثقافة العنصرية بصلة. فهناك مسافة بين الاعتقاد 
بأفضلية عقيدة ما واعتناقها تبعًا لذلك. وبين القناعة بأن ل (ذواتنا) الأفضلية المطلقة 
على سائر البشر. فمن حق المرء أن يعتقد بأن الدين الذي يعتنقه هو الأفضلء متى ما 
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قامت لديه الأدلة على ذلك. بخلاف الاعتقاد بأن ذاته هي الذات الأفضل على سائر 


فليس هناك دين إلهي أو مذهب سوي يقبل بأن يظلم الإنسان الآخرين أو يعتدي 
على حقوقهم, وإذا ما اعتقد أحد بأن دينه أو مذهبه يجيز له أن يتعالى على الآخرين 
وأن يظلمهم ويعتدي على حقوقهمء فذلك راجع إما لخطأ ذلك الدين والمذهبء أو 
لأنه لم يفهم تعاليم دينه فهمًا سليمّاء كما يقول القرآن الكريم: #وَغَرَهُمْ ف دِينِهمْ مَا كوا 
يَْتَرُونَ04 فالافتراء على الدين انتهى بهذه الفئة من الناس إلى الغرور» فليس هناك 
دين أو مذهب سوي يدفع الإنسان إلى التعالي والتكبر على أبناء جنسه» فذلك عين 
العنصرية التي تنبذها جميع الشرائع. 

لقد شددت التعاليم الإسلامية على أن معيار التفاضل بين بني البشر هو التقوى 
والالتزام القيمي بالتعاليم الإلهية. وليس مجرد الانتماء الاسمي للدين أو الالتزام 
الشكلي بالمذهب معيارًا حاسما للأفضلية المطلقة» فجميع ذلك لا قيمة ولا وزن له 
ما دام بعيدًا عن الالتزام بالقيم. 

روي عن الإمام الصادق 82 أنه قال: ١بلّغ‏ معاشر شيعتنا وقل لهم: لا تذهبنٌ بكم 
المذاهب. فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدنيا ومواساة الإخوان في 
الله» وليس من شيعتنا من يظلم الناس)”"©. إن مجرد الانتماء للدين الإسلامي» أو 
لمذهب معيّنء لا يمنح المرء الأفضلية التلقائية على الآخرين» فضلًا عن أن يعطيه 
الحق في ممارسة الظلم والعدوان على حقوقهم. 
خطر الثقافة العنصرية 

عانت المجتمعات البشرية طويلًا من انتشار الأفكار والثقافات العنصرية» التي 
انبئقت عنها نظم سياسية قائمة على أساس عرقي أو ديني. ولعل المثل الأبرز في هذا 
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4 الثقافة العنصرية وخطرها على المجتمعات وم 


الصدد نشوء النازية في ألمانيا على يد أدولف هتلر. وهي القائمة على الاعتقاد بتفوق 
العرق الآري على سائر الأعراق» وعلى غرار ذلك ما كان سائدًا إيان نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا القائم على تفضيل البيض على السود والملونين. إن 
الثقافة العنصرية خطأ جملة وتفصيلاء ولم يقم عليها دليل علمي أو عقلي واحدء فهذا 
ربنا عز وجل يرد على اليهود والنصارى الذين ادعوا أن لهم علاقة خاصة به دون سائر 
البشر لوَقَالتِ الَْهُودُ َالمَصَارَى خَحْن أبَْاءُ الله وَأَجِيَاُهُ قل كَلِمَ يُعَدَبْحُحْ بدُنُوكُمْ بل أَنْقمْ 
بَشَرّ مِمَّنْ خَلّقَّ4. إن أسوأ ما يمكن أن ينبثق عن أي ثقافة عنصرية هو قيام نظام سياسي 
حاكم يتعامل مع مواطنيه على أساس عنصريء فيقدم فئة من المواطنين» فيما يضطهد 
ويعتدي على فئات أخرى. 

إن بروز حالات العنف في أوروبا مؤخرًا كما حدث في النرويج وبريطانيا يعد 
نتيجة ومؤشرًا واضحًا على تصاعد سطوة التيارات اليمينية العنصرية الشريرة. فعلى 
الرغم من وجود أنظمة سياسية قوية في تلك البلدان مهتمة بتطبيق معايبر المواطنة 
على نحو متساو بين رعاياهم» بغض النظر عن أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم., إلا أن 
ذلك لم يمنع من بروز التيارات اليمينية المتطرفة التي أخذ يتنامى نشاطها في أوروباء 
والتي تتبنى أفكارًا وثقافات عنصرية» تنظر إلى الآخرين وخاصة تجمعات المهاجرين 
أو السود وكآنهم عبء يجب التخلص منه. 

ولذللك #تادى هذه الأحرات: المقطرقة لليحد من اليضرة إلى أوروبا» فكونت 
على أساس ذلك منظمات ضد المهاجرين» وضد المسلمين» وضد الفئات اللأخرى» 
وأصبحت هناك أحياء يعيش فيها هؤلاء المهمشون في أوضاع مزرية» نتيجة الفقر 
والبطالة والحرمان والشعور بالتهميش. وهذه أرضية طبيعية لنشوء الاضطرابات على 
غرار الأحداث التي انطلقت شرارتها من حي توتنهام المتنوع الأعراق شمالي لندن 
مؤخراء إثر مقتل شاب أسود على يد الشرطة. 
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البدون لون من العنصرية 

إن من المؤسف أن تجد الثقافة العنصرية طريقها إلى بلاد المسلمين على نحو أو 
آخرء فيدفع ثمنها فئات واسعة من المواطنين. فلو أخذنا مثلا على ذلكء معاناة الآلاف 
من غير محددي الجنسية في بلادنا وبعض دول الخليج» والمعروفون باسم (البدون)؛ 
فإن هؤلاء الناس يعيشون بيننا منذ سنوات» فهم ولدوا وعاشوا طوال حياتهم في هذا 
البلد» ولم يعرفوا بلدا غيره» ولا يحملون جنسية أخرىء وانعدام الجنسية سبب لهم 
ولا يزال متاعب كثيرة في حياتهم» على صعيد التعليم والصحة والعملء» وهذا ما 
عرضته مرارًا الصحف المحلية» وتقارير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. إن هؤلاء 
بشر ومسلمون ومقيمون في بلادنا منذ أمد بعيد» فإذا استمروا في العيش تحت ضغط 
التهميش والتمييز» فإن ذلك قد يجعل منهم قنابل موقوتة في مجتمعاتنا. 

إن علينا أن نحذر من انتشار أي فكرة أو ثقافة عنصرية بينناء فليس من الصحيح أن 
نكتفي بالامتعاض إزاء الظلم الواقع على مجتمع ما أو طائفة معينة» فيما نلوذ بالصمت 
إزاء مظالم الآخرين. إنما ينبغي أن نكون حساسين تجاه أي ظلم يقع على أي إنسان 
لكونه إنساناء فلا نقبل بأن يقع ظلم على أحد؛ لأن الظلم لا يتجزأء ولأن النتائج 
الوخيمة للظلم تطال الجميع. 

ينبغي أن ننأى بمجتمعنا عن مثل هذه التيارات والأفكار العنصرية» على مستوى 
السلوك الشخصيء أو الأوصاف المتداولة تجاه بعض المقيمين الأجانب في بلادنا. 
فالكثير من هؤلاء المقيمين من ذوي الأصول الأفريقية يشتكون من معاناة أبنائهم من 
النظرة الدونية من قبل زملائهم الطلابء فهم يعيّرونهم لبشرتهم السوداء!ء عدا ما 
يتعرض له بعض العمالة الأجنبية في بعض الحواري من الإيذاء والقذف بالحجارة! 
هذا أمر غير جائزء وهذه ثقافة عنصرية ينبغي أن نحذر أبناءنا وأن نحذر الناس من 
مخاطرها. 


ا الثقافة العنصريبة وخطرها على المجتمعات 0 


إن هذه التصرفات الخطأ لا ينبغي السكوت عنهاء حتى على صعيد الآلفاظ» فلا 
ينبغي أن نسمح بالحديث عن سائر البشر على نحو الاستنقاص والنظرة الدونية لهم. 

ورد عن النبي الآكرم 5 أنه عاتب إحدى نسائه لأنها أشارت بيدها إلى قصر قامة 
امرأة أخرى: قاعنبرها غيبة بحق تلك المرأة: وذلك ما ورد عن عائشة قالَتٌ : #دخلت 
علي امرأةٌ قصيرةٌ فلمًا رجَتٌ قَلْتٌ بِيدّيّ هكدًا :يا رسول الله ما أقُصَرّهاء قال رسولٌ 
الله 4: اغتَبّْتها قومي فتحَذليها20. 

ينبغي ألا نغفل عن انتشار مثل هذه السلوكيات المشينة فديننا يقوم على مبدأ إإِنَّ 
أحْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ4» فلنحذر من أي تهميش أو ظلم أو تمييز ضد أي فئة من 
المجتمع على أساس أعراقهم أو مذاهبهم أو قبائلهم» فإن نتائج هذا السلوك وخيمة 
على كل الوطن» وعلى كل المجتمع. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح وأن يصلح ما فسد من 
أهوو المسلمية: 


)١(‏ عبد الله بن عدي الجرجاني. الكامل في ضعفاء الرجال» ج7» الطبعة الثالثة 1946م (بيروت: دار 
الفكر), ص 5960؟. 
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ورد عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد 
الله 2 يقول لحمران ابن أعين: «يا حمران 
انظر إلى من هودونك في المقدرة. ولا تنظر 
إلى من هو فوقك في المقدرة. فإن ذلك أقنع 
لك بما قسم لكء وأحرى أن تستوجب الزيادة 
من ربك»". 


تنقسم حاجات الإنسان على الصعيد المعيشي إلى قسمين؛ أساسية وكمالية. 
فالحاجات الأساسية للإنسان هي تلك المتصلة بالمأكل والمشرب والملبس 
والمسكن وأمثالها. 

أما القسم الآخر فهو الاستهلاك المتعلق بالحاجات الكمالية والرفاهية» التي عادة 
ما تنشأ تحت تأثير النمط الاستهلاكي السائد في المجتمع. 

فالتقاليد الاجتماعية في أي بيئة سكانية لها انعكاس مباشر وكبير على نوع وشكل 
اللباس والعاداك الغذاية لذى الأفرات الأنناسية هها والكبالة على تخد سواء: 

لا شك بأن الوضع الاستهلاكي الأمثل لأي فرد أو مجتمعء يقوم على مدى 
الانضباط والموازنة بين تلبية الحاجات الأساسية من جهة ومتطلباته الثانوية من جهة 


حر 
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فعلى المستوى الفردي ينبغي للإنسان أن يعطي الآولوية لتلبية حاجاته الأساسية 
وألا يمنح متطلباته الثانوية والكمالية اهتمامًا مبالعّاء إلا إذا كانت لديه القدرة المادية 
للؤفاء يلك المتطلباث. وعلى النقيضن من ذلك إذا كانك [مكاتاتة الهاذية متحدودة» 
فإن عليه بطبيعة الحال أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. 


إن من المشاكل التي يقع فيها بعض الناس هي عدم الموازنة بين حاجاتهم الأساسية 
والكمالية» فيكلفون أنفسهم فوق طاقتهاء ويثقلون كواهلهم بالقروض المالية الكبيرة 
لأغراض ثانوية وكمالية لا ترتبط بحاجاتهم الأساسية. 

ولعل أوضح الأمثلة في هذا السياق هي الأعراف والتقاليد الاجتماعية السائدة 
التي جعلت من الزواج أمرًا بالغ الصعوبة. فلو وقفنا على التكاليف الفعلية للزواج 
فلربما وجدناها في متناول كثير من الشباب» غير أن ارتباط حفلات الزواج في وقتنا 
الراهن بجملة من المتطلبات الباهظة التكاليف. جعل الشباب أمام خيارين أحلاهما 
مرّء فإما العزوف عن الزواج» أو إراقة ماء الوجه باللجوء للاقتراض من هنا وهناك» 
وتكبد الخسائر الكبيرة للوفاء بمتطلبات كمالية» استجابة لضغط الأعراف والتقاليد 
الاجتماعية الخطأ. 

وينسحب ذات الأمر على بعض العادات الناشئة» ومنها السفر للسياحة خارج 
البلاد» التي لا تمثل في جوهرها حاجة أساسية. فقد كان السفر خارج المنطقة في 
أوقات سابقة أمرًا غير متاح لأغلب الناس نتيجة إمكاناتهم المادية المحدودة» لذلك 
تعارف الناس على إطلاق وصف «الحاج» لكل من سنحت له الفرصة لحج بيت الله 
الحرام» فأصبح بذلك مميرًا عن سائر الناس. غير أن السفر للسياحة خارج البلاد في 
العطل الصيفية والأعياد والمناسبات المختلفة بات متاحًا للكثيرين في الوقت الراهن, 
لدرجة ظن معها بعض الناس أن السفر أصبح من الحاجات الأساسية في حياتهم» 
على الرغم من إمكاناتهم المحدودة أحيانًا!!. 


ا تدبير المعيشة وثقافة الاستهلاك 1/4 


إذا كان الإنسان مقتدرًا وأراد أن يسافر مع عياله فلا مندوحة عن ذلكء أما في ظل 
غياب القدرة المادية فلا ينبغي للإنسان أن يضع على كاهله الأعباء والديون لمجرد 
تحقيق رفاهية هو غير قادر على تكاليفها! ولربما كان ذلك على حساب حاجاته 
الأساسية والمتطلبات الضرورية لأسرته. 


الموازنة بين الدخل والصرف 

ينبغي للإنسان أن يرتب أمور حياته الأساسية والكمالية وفمًا لإمكاناته الفعلية. 
وهذا ما تشير إليه الرواية عن الإمام الباقر التي جاء فيها: (يا حمران انظر إلى من هو 
دونك في القدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك في القدرة» فإن ذلك أقنع بما قسم الله 
لك. وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك». 

وتنطوي الرواية على جانبين مهمين» أولهما الجانب النفسيء بقول الإمام لحمران: 
«ذلك أقنع لك»» فالمطلوب أن يلبي الإنسان حاجاته تبعًا لقدراته المادية هوء وليس 
بالنظر لما يفعله الآخرون الذين ربما تكون إمكاناتهم المادية أكبر من إمكاناته. فإذا 
كان عند أحدهم إمكانية لشراء سيارة من طراز معين تناسب تكلفتها قدراته المالية» 
فلماذا يطمع فيما يفوق ميزانيته ويكلف نفسه أعباء الديون, لا لشيء إلا تقليدًا لآخرين 
أو مجاراة لعرف أو مباهاة غير ضرورية؟ فذلك أبعد ما يكون عن القناعة التي تناولتها 
الرواية. وتتضمن الكثير من الأدعية الواردة عن النبي وآل البيت #8 جملة من هذه 
المعاني» منها ما ورد في دعاء كميل: «واجعلني بقسمك راضيًا قانعًا». 

أما الجانب الثاني الذي تناولته الرواية الآنفة فهو المتعلق بضرورة تحلي الإنسان 
بحسن التدبير في المعيشة. فقد جاء في الرواية: «وأحرى أن تستوجب الزيادة من 
ربك»).؛ ووردت في هذا السياق نصوص كثيرة توصي الإنسان بحسن التدبير» فقد ورد 
عن رسول الله 8: «من أحسن تدبير معيشته رزقه الله تبارك وتعالى)”". وعن الإمام 
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علي 2: «صلاح العيش التدبير»"» وعنه 2: «القليل مع التدبير أبقى من الكثير مع 
العبذير0. 

لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن 84/ من العوائل السعودية متورطة في 
القروض والديونء والأمر المؤسف أن غالب هذه الديون لم تكن لخدمة حاجات 
أساسية» بقدر ما كانت لتحقيق الرفاهية والمتطلبات الكمالية!. 

ومما أتذكرء أن أحدهم لم يتردد ذات يوم في طلب قرض ماليء لا لشئ سوى 
الرغبة في السفر للسياحة برفقة عائلته» واللافت أنه برر رغبته في السفر بأن هناك من 
أقربائه من يسافرون للسياحة. فلماذا لا يسافر هو!؟. 

وعلى غرار ذلك يأتي شاب لطلب مساعدته للزواجء لا لشيء إلا لسداد تكاليف 
صالة الأفراح وغيرها من الكماليات. 

نحن في حاجة ماسة إلى ثقافة التدبير» ومن ذلك اللجوء للادخار المالي المنتظم 
باقتطاع جزءٍ من الدخل الشهريء فالقاعدة الصحيحة هي أن يتمتع الإنسان بالصرف 
من مدّخراته المالية عند الحاجة بدلا من الاعتماد على القروض. ولو دققنا النظر 
فسنجد بأن منشأ كثير من المشاكل المادية عند كثيرين عائد في حقيقته لسوء التدبير. 


المقتدرون ومراعاة المحيط الاجتماعي 

كما ينبغي أن تنعكس الثقافة الاستهلاكية المتوازنة على المستوى المجتمعي حتى 
لدى المقتدرين ماديًا. إذ ينبغي أن تسود ثقافة البساطة في الحياة حتى لدى الموسرين» 
من خلال امتناعهم عن بعض الكماليات التي قد تسبب حرجا للمجتمع بتحولها إلى 
عادة ملزمة لمن هم أدنى منهم. 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظء ص08. 
(؟) عيون الحكم والمواعظء ص08. 
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إن من أكثر الأشياء اللافتة في هذا الصدد هي ممارسات كثير من الأثرياء الغربيين» 
باعتمادهم نمط عيش معقول وغير مكلف. فيعيش مع عائلته في شقة صغيرة: بدلا من 
البحث عن فيلا فخمة» هربًا من أعباء الإنشاء وتكاليف الصيانة والتأثيث المستمر. 
وتنسحب بساطة العيش لدى الإنسان الغربي على طبيعة حياتهم اليومية» وهذا ما 
لاحظه كثير من أبنائنا المبتعثين للدراسة في الخارج» فقد يرى الطالب المبتعث أثناء 
تبضعه في المتجر أنه اشترى من المواد الاستهلاكية أكثر من أستاذه في الجامعة 
رغم أن الأخير لديه ا وه الإنسان الغربي 
حتى لو كان ثريا فهو يبقى منتميًا لبيئة اجتماعية تعتمد في ثقافتها شراء الحاجات تبعًا 
لمتطلباتها اليومية أو الأسبوعية» على النقيض من الطالب المبتعث الذي ينتمي لبيئة 
تعتمد في عاداتها على شراء كميات كبيرة تفوق الحاجة بكثير!. 

وورد عن رسول الله 4 متحدثًا عن حقوق الجار: اولا تؤذيه بريح قدرله إلا أن 
تغرف لَه وإنٍ ا* شتريتٌ فاكهةً فَأَهْدِ آ َهُ وإن لم تفعّل فأدخلها سرًا ولا تحرج بها ولدَّكَ 
ليغيظً بها ولدَه)0". فشراء الفاكهة أمر كمالي, فإذا رآها أولاد الجيران فقد يتمنونها 
وقد لا تكون عند من يعولهم القدرة على شرائهاء مما ينعكس ذلك في نشوء المشاكل 
النفسية لدى أولعك الأطفال. 

وهناك في ذات السياق رواية أخرى عن حماد بن عثمان قال: «أصاب أهل المدينة 
غلاء وقحط حتى أقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري ببعض 
الطعام» وكان عند أبي عبد الله يا طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه: 
اشتر لنا شعيرًا فاخلط بهذا الطعام أو بعْه فإنا نكره أن نأكل جيدًا ويأكل الناس رديًا»2. 

إن على الإنسان أن يراعي المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه. وأتذكر في هذا 
المقام» بأن المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي واجه متاعب صحية شديدة جرّاء 


.658صء٠ فتح الباري» ابن حجر. ج‎ )١( 
.١ ١١ص الكافي. ج205‎ )( 
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البرد القارس إبان انتقاله للعيش في مدينة قم المقدسة بعد قيام الثورة الإسلامية» حيث 
لم يكن متعودًا العيش في مثل هذا الجوء. فتبرع بعض الموسرين ممن حوله لشراء 
جهاز تدفئه مركزية لمنزله» فرفض رحمه الله تركيب جهاز التدفئة لما علم بأن جيرانه 
وأهالي المنطقة من حوله ليس في بيوتهم أجهزة تدفئة من هذا القبيل. هكذا يستشعر 

إن مشكلة بعض الممارسات الاستهلاكية التي يقوم بها بعض الأثرياء والموسرين 
أنها قد تتحول مع الوقت إلى نمط سائد وعادة دارجة تثقل كاهل عامة الناس. 

فقد تلقيت قبل أيام بطاقة دعوة لحضور حفل زفافء وقد كانت البطاقة نفسها غالية 
الثمن على ما قيل لى» وقد يقال هنا أن هذا التاجر أو ذلك الثري قادر على الوفاء بقيمة 
هذه المتطلبات الكمالية» فما المانع من اقتنائها؟! لكن هذا ليس هو مكمن المشكلة. 
بل المشكلة تبدأ عندما تصبح تلك الممارسة نمطا وعادة سائدة في البلد» مما يسبب 
إحراجًا للآخرين ممن ليس لديهم القدرة المادية للوفاء بذلك المستوى من العيش» 

إن جانبًا من أغراض الشريعة الإسلامية هو لفت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بمن 
هم حولنا. ولعل في ذلك تكمن فلسفة زكاة الفطرة التي جاء توقيتها مع يوم العيد 
حيث اعتاد الناس على لبس الجديد وأكل الطعام اللذيذ» فرأت الشريعة أن غير 
المقتدرين لا ينبغي أن يعيشوا يوم العيد في مستوى أقل من غيرهم» من هنا فرض 
الإسلام زكاة الفطرة لأجل إتاحة الفرصة للعوائل الفقيرة أن تعيش في ذلك اليوم في 


انتصار الشعب الليبو وأطماع وك 
الناتو 
إن الله حمد نفسه عند 0 


فقال: «فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين)". 


تشدد النصوص الدينية باستمرار على حقيقة ساطعة مفادها أن عواقب الظلم وبيلة 
وخيمة على الظالمين أنفسهم قبل أي أحدٍ آخرء إن لم يكن في عالم الدنيا ففي الآخرة. 

مع سقوط حاكم ليبيا المخلوع معمر القذافي» سقط بحمد الله صنم ثالث من 
أصنام الاستبداد في المنطقة العربية» وتدحرج رأس من رؤوس الدكتاتورية والظلم» 
ونسأل الله تعالى أن يكمل للشعب الليبي فرحته» باكتمال نصره. وانتهاء عصر الظلم 
والاستبداد الذي عاشه طوال السنين الماضية. 

من هنا لا بد أن نستذكر هذه الحقيقة التي أكدت عليها النصوص الدينية» حقيقة 
أن عاقبة الظلم وخيمة» فربنا سبحانه تعالى يمهل ولا يهملء وبنص الآية الكريمة 
#إِنَّ رََّكَ لبَالْمِرْصَادِ وورد عن رسول 4# أنه قال: « إن الله يمهل الظالم حتى يقول 
قد أهملنيء ثم يأخذه أخذة رابية». وورد عن أمير المؤمنين 28: «ظلامة المظلومين 
يمهلها الله ولا يهملها)”". وروي عن أبي جعفر 2 قال: قال رسول الله 8: « قال 


.7717 بحار الأنوان ج لاء ص‎ )١( 
.1١ا/8 (؟) غرر الحكم ودرر الكلم. حكمة‎ 
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جبرئيل قلت: يا ربٌ تدع فرعون وقد قال: أنا ربكم الأعلى؟ فقال: إنما يقول هذا 
مثلك من يخاف الفوت)2©0. 

إن مفهوم الظلم في اللغة والاصطلاح مفهوم واسع لا يقتصر على ظلم الحكام 
المستبدين لشعوبهم» بل يشمل جميع الظلامات, الفردية منها والمجتمعية. فجور 
الأشخاص على بعضهم. أو ظلم الزوج لزوجه واعتداء الجار على جاره» جميعها 
تندرج تحت مفهوم الظلم» وتشملهم بذلك اللعنة الإلهية على الظالمين #ألا لَعَْهُ 
النَِّ عَلَ الظَّالِمِينَ4. غير أن الظلم على مستويات» ولعل أسوأها وأشدّها وقعًا هو ظلم 
الحكام المستبدين لشعوبهم, فهو الأقسى والأوسع رقعة وتآثيرًا. 

شاء الله عرّ وجل أن يجعل زوال عروش الحكام الظالمين عظة وعبرة لغيرهم. 
لقد حكم هذا الطاغية ليبيا عن طريق انقلاب عسكريء ومارس القتل والقمع ضد 
شعبه. وطال بطشه الملايين على مدار أربعة عقود من حكمه؛ حتى لقب نفسه بعميد 
الحكام العرب. لم يقتصر ظلم هذا الطاغية على شعبه وبلده» بل تعدى ذلك إلى أنحاء 
العالم» دون وام بردعة» قدو برتدعي اشخطية مرموقة في ميوفتعها كالسيد العام 
موسى الصدرء فيعمد لتغييبه ويجعل مصيره مجهولًَا طوال أكثر من ثلاثين سنة» دون 
أن يرف له جفنء وأخرى يعمد لتفجير طائرة مدنية في الجو فيقتل المئات من الأبرياء 
في (لوكربي). وكم شارك في حروب دموية أحرقت الأخضر واليابس وحصدت 
الأرواح والممتلكات»ء وكم بدّد ثروة بلاده وشعبه» على نزواته وشهواته» ناهيك عن 
العبث الفكري والآراء الشاذة التي ضمنها كتابه الأخضر حيث ذهب إلى حد العبث 
في الدين» وخالف الثابت من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

كان هذا الطاغية يعيش جنون العظمة والغروره فبلغ ما بلغ من الظلم والبطش» 
ظنًا منه أن ذلك سيدوم له» ونعت معارضيه بأبشع النعوت والألفاظ» مشفوعًا بالتهديد 


ا انتصار الشعب الليبي وأطماع الناتو الس 


والوعيد» حينما ثار عليه الشعب». وتمكن بحمد الله من القضاء على نظامه. 

إن في زوال عرش هذا الطاغية لعظة وعبرة لباقي الظالمين والمستبدين» وإن كانت 
كلفة ذلك باهظة مع سقوط أكثر من 0" ألف قتيل» بالإضافة إلى عشرات الآلاف من 
المضابيى» وكات الآلافنن الا تحيي» وختسائر مادية قدوت يأكثر من *5؟ مليار 
دولار. 
الاستعانة بالقوى الأجنبية 

إن مما ينغص لذة انتصار الشعب الليبي هو التدخل الأجنبي. فالكل كان يتمنى أن 
تتحرر ليبيا بسواعد أبنائها دون أي تدخل أجنبي من حلف الناتوء غير أن الطاغية هو 
من ألجأ شعبه للاستعانة بالقوات الأجنبية. فمن المعلوم أن حلف الناتو إنما يتدخل 
في ليبيا خدمة لمصالح سياسية ومطامع اقتصادية» وإن كانت مغلفة بشعارات إنسانية. 
ولا أدل على زيف شعاراتهم المعلنة حول حماية المدينين الليبيين من غضهم الطرف 
عما يجري من انتهاكات دموية في فلسطين المحتلة» وما يحدث من نهب واعتداء 
على الفلسطينيين على مرأى ومسمع من العالم أجمع. 

ومع حلول ذكرى يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر 
رمضانء. وهو مناسبة عظيمة للتذكير بالقدس الشريف الذي لا يزال محتلاء يدرك 
هؤلاء الغربيون حجم الانتهاكات القائمة ضد الشعب الفلسطيني» لكنهم يصرون على 
غض الطرف عن معاناتهم. والسؤال هناء لماذا يرسلون أساطيلهم إلى ليبيا والعراق 
وأفغانستان بينما يغضون الطرف عن فلسطين؟ 

الجواب واضح وضوح الشمسء فالمسألة لا تعدو مسألة مصالح وأطماع ليس 
إلاء فحلف الناتو يساند الشعب الليبي مقابل أطماع اقتصادية كبرى يريد تحقيقها من 


وراء هذه المساندة. 


إن الشعوب التي يضطرها الطغاة للاستعانة بالقوى الأجنبية لإنقاذها من براثئن 
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الظلم ليست ملامة. من هنا ليس من اللائق توجه اللوم للشعب الليبي على استعانته 
بالقوى الأخرى؛ لأن ذلك موقف اضطراريء كما اضطرت لذات الأمر شعوب 
أخرى. وإذا كان هناك من ملامة فهي لاولئك الذين وجُهوا اللوم للشعب العراقي؛ 
واتهموه بأبشع التهم إبان الاحتلال الأمريكي للعراقء مع أن الاحتلال كان مفروضًا 
عليه ولم يكن باختياره. لا تلام الشعوب إذا رأت في تدخل القوى الخارجية فرصة 
للخلاص من ظلم فظيع واقع عليها من طغاة مستبدين على غرار صدام أو القذافي؛ 
ولا ينبغي أن تكون هناك ازدواجية في المعايير لدى بعض الناس» فما يصح عندهم 
للشعب الليبي من الاستعانة بالقوى الأجنبية يفترض أن يكون ذات الموقف صحيحًا 
بالنسبة للشعب العراقي!! 

نسأل الله أن يمن على الشعوب المستضعفة بالنصر والغلبة» وأن يقر أعيننا بتحرير 
القدين الشريف» وير زقنا الضلاة فيه وقد تطهر من دنس الالجداذل» وتخاضن من الشهر 
والإذلال الذي يمارسه الصهاينة. 


الجمعة 4 شوال 1432ه | 2 سبتمبر 2011م 


وقاية الأتناء من الشقاء 6 


«يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا قُوا أَشَكم 
وَأَهْلِيِكُمْ نَارَا وَقُودهَا اماس لفك 
عَلَيْهَا مَلَايكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُ لا يَعْضُرِ 1 


اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا سو 
[سورة التحريم, الآية: 5] 


شددت الشريعة الإسلامية على بعدين ينبغى أت يكونا عماد اهتمام الآباء في تربية 
أبنائهم» أولهما توفير احتياجاتهم الأساسية في الحياة» والآخر الحفاظ على سلامة 
الأبناء الروحية والمعنوية لصلاحهم في الدنيا وللنجاة في الآخرة. 

إن من البديهي أن يهتم الإنسان في هذه الحياة بوقاية أبنائه وأفراد عائلته من 
المكاره والأخطارء فيسعى في سبيل ذلك لتجنيبهم مصادر الألم والمرضء وإذا 
أصيب أحدهم بسوء سعى إلى علاجه فورًا ليضمن شفاءه» فهذا هو الوضع الطبيعي 
إزاء تحمل أي إنسان لمسؤوليته تجاه عائلته. 

في موازاة ذلك ينبغي للمرء أن يوسع أفقه فيفكر في تجنيب أفراد عائلته المساوئ 
الروحية والأخلاقية أيضًا. ذلك لأن شقاء الإنسان وبلاءه لا يأتي نتيجة المشاكل 
المادية فقط» فالإنسان ليس جسمًا ومادة فحسبء كما أن مصيره غير مقتصر على هذه 
الدنيا فقط. 


إن الآباء مدعوون للتفكير في مستقبل أبنائتهم الأخرويء تمامًا كاهتمامهم 
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بمستقبلهم الدنيوي. فبقدر اهتمام الآباء بن تعيش عوائلهم في سكن مناسب. ينبغي 
أن يكون لديهم ذات الاهتمام في ضمان سكنهم المناسب في الآخرة. 

من هنا كان على الإنسان أن يفكر في السلامة الروحية والمعنوية لعائلته» وأن 
يقيهم الميكروبات والجراثيم التي يمكن أن تتسلل إلى أرواحهم ونفوسهم. تمامًا 
بقدر اهتمامه بتوفير حاجاتهم الأساسية من سكن وتعليم ومأكل.. 

ولعل السؤال هنا؛ إذا كان بالإمكان توفير حاجات العائلة في الدنياء فهل يمكن 
ضمان توفير الشيء ذاته في الآخرة؟. 

الجواب: نعم. بإمكان المرء أن يسعى ويجتهد من أجل تحقيق السلامة الروحية 
لعائلته في الدنيا تمهيدًا لضمان وتأمين مستقبلهم في الآخرة. وهذا ما تشير إليه الآية 
الكريمة: ليا أَيّها لي نَآمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تار فمضمون الآية الكريمة يشير 
إلى أن الأمر لا يقف عند حدود الإنسان نفسه ليقيها من النارء وإنما هناك طرف آخر 
ينبغي الاهتمام به وهي العائلة. إن على المرء أن يفكر مليًّا في وقاية أهله من النار» تلك 
النار التي وصفها جبّار السموات والأرض بأن #وَقُودُهَا الكَاسُ وَالْيِجَارَة. 


وسائل التربية والتوجيه 

ولتلمس سبل القيام بالوقاية الروحية والمعنوية للأبناء» ينبغي لربٌ الأسرة الاهتمام 
ُ ثة أساليب ضمن تربيته لأولاده» وهي التعليم المباشرء والتوجيه المستمر» وتمثل 
دور القدوة الحسنة. 

الأول: التعليم 

إن أغلب مشاكل الإنسان ناتجة من جهله. فإذا بلغه العلم» وتشرّب بالمعرفة» 
تجا تجنب كثيرًا من الشرور. 


لذلك جاءت النصوص تأمر الإنسان بأن يصرف جهدًا في تعليم أفراد أسرته 


ا وقاية الأبناء من الشقاء لني 


المعارف التي تنفعهم» والحقائق التي تمكنهم من تجاوز المفاسد والأخطاء. ورد عن 
الإمام علي 2: «علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم)2". 

فالمعرفة أمر فى غاية الأهمية لمساعدة الإنسان على الكمال والرقى وتجنب 
الفساد. 

وورد عن الإمام الصادق © ما يشير إلى أن على المرء أن يسبق إلى تحصين أفكار 
أبنائه قبل أن يطالهم تشويش الأفكار المنحرفة» يقول 2: «بادروا أحداثكم بالحديث 
قبل أن تسبقكم إليهم المرفة" والعربفة كن بحدرفة فكريا انتشرت في فترة 
تاريخية معينة. 

إن عصرنا الراهن ملىء بالتيارات المنحرفة فكريًا وعقديّاء لذلك ينبغى أن نحصن 
ونحذر أبناءنا من خطر الوقوع فيها. 

ولعل قائلًا يقول بأن أمر التعليم غير ميسور بالنسبة إليه شخصيّاء نقول بأن هذا 
ليس عذرًا كافيّا فقد بات بالإمكان إيصال الأبناء إلى منابع الوعي وسبل الهداية أينما 
كانت» فتوفير العلم اليوم أصبح ميسورًا بسبب تطور الوسائل التعليمية. 

الثانى: التوجيه 

قد لا تكون المعرفة وحدها كافية لدفع الإنسان نحو الخير» ما لم يصاحبها التوجيه 
المستمر والتذكير الدائم. فهناك موانع كثيرة قد تحول دون التزام المرء؛ وتجره إلى 
الركون نحو الباطل والخطأء مثل الغفلة» والاستجابة إلى ضغط الأهواء والشهوات. 
وقد يقع أحدهم في الخطأ وهو عالم بأن ذلك خطأ لا ينبغي الوقوع فيه» بسبب 
الاستسلام للشهوات». من هنا جاءت أهمية وضرورة التذكير. 

إن على الآباء أن يوفروا سبل التوجيه لأفراد العائلة دون الاكتفاء بالعلم فقط. ورد 


.079 كنز العمال» ج "'ء ص‎ )١( 
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في هذا السياق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق 8 عن قول الله 
عز وجل: #قُوا أَنْمَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا قلت: هذه نفسي أقيهاء فكيف أقي أهلي؟ 
فقال 288: «تأمرهم بما أمرهم الله به. وتنهاهم عما نهاهم الله عنه. فإن أطاعوك كنت 
قد وقيتهم» وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك)”"» وقال 9: لما نزلت هذه الآية 
جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا قد عجزت عن نفسي كُلّفت أهليء فقال 
رسول الله : (حسبك أن تأمرهم بما تأمربه نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك)2". 

إن من المؤسف أن يسآم بعض الناس من تذكير أهلهم بالخير. فالتوجيه والتذكير 
بالخير لا أمد له بل ينبغي أن يكون مستمرًا وبأساليب متنوعة» فإذا كان ابنك لا يصلي 
الجماعة مثلا فلا تسأم من تذكيره عبر قصة؛ أو آية أو حديثء أو فكرة تحببه إلى حضور 
صلاة الجماعة والمشاركة في الأنشطة الدينية. 

إن زرع بذرة الخير في نفوس الأبناء عملية دائمة» تبدأ من الصغر ولا تنتهي عند 
الكبرء ففي رواية عن الإمام الصادق 2: «مْرَ الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة 
والشيء)”” فعندما يعطي الأب ابنه الصغير مبلعًا من المال» ويطلب منه أن يعطيه 
للفقير» سيكون لهذا التصرف أثر كبير في نفسه. فيتعلم من خلاله البذل والعطاء 
والاهتمام بمعاناة الفقراء. من هنا نبعت الحاجة إلى توجيه وتذكير الأبناء على نحو 
دائم دون الاكتفاء بتوفير المعرفة والعلم فحسبء يقول الله سبحانه وتعالى: #وَدَكْر 
إن لتِكْرَئ تَنمَعْ الْمُؤْمنِينَ4. 

الثالث: القدوة 


ينبغى للمرء أن يكون قدوة لأفراد عائلته فى فعل الخيرء ليكون لمواعظه عند 
ذلك الآثر البالغ في نفوس أبنائه. قد يتخفى بعض الآباء عن أنظار أبنائهم ويفعلون 
)١(‏ تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسيء ج ”.ص 179. 


(؟) بحار الأنوار. ج91 ص47. 
(9) وسائل ا شِ لشيعة» ج اءص .١١6‏ 


ا وقاية الأبناء من الشقاء كرا 


ما يشاؤون» في حين يحرصون على الظهور أمام أسرهم بمظهر الصلاح» حتى لا 
تنخدش صورته في أذهان عائلته» وحتى لا يتأثرون بسيرته السيئة. إن مثل هذا الأب 
غير الملتزم لن يكون لمواعظه على الأغلب أي أثر في أبنائه» فهو ليس قدوة صالحة 
أمامهم» كما أن موعظته ليست نابعة من أعماق القلبء. لذلك لن يعدوا تأثيرها أطراف 
آذانهم. قال الإمام الصادق #8 في رواية أنه لما نزلت الآية الكريمة: #قُوا أَنفُسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ ناراك قال الناس: كيف نقي أنفسنا وأهلينا؟ قال: اعملوا الخيرء وذكروا به 
أهليكم» وأدبوهم على طاعة الله”2. وفي ذلك إشارة واضحة من الإمام إلى أهمية 
التطبيق العملي أمام الأبناء. 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المبادرين لأعمال الخير والداعين له. 


.75١١ ص‎ .١١7 مستدرك الوسائل» ج‎ )١( 


الخطبة الثانية 


سفك الدماء في بلاى 


«ورد في الكافي عن أبي حمزة عن أحدهما 
(الباقر أو الصادق 8) قال: أتي رسول الله #5 
فقيل له: يا رسول الله قتيل في مسجد 
جهينة. فقام رسول الله #7 يمشي حتى 
انتهى إلى مسجدهم قال: وتسامع الناس 
فأتوه فقال 45: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول 
الله. ما ندري. فقال: قتيل من المسلمين 
بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله. 
والله الذي بعثني بالحق لوأن أهل السماوات 
والأرض شركوا في دم امرى مسلم و رضوا به 
لأكبهم الله على مناخرهم في النار)"". 


وقد أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»”2". 

كما أخرج الهيتمي في مجمع الزوائد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: الو اجتمَعَ أهل السماءِ والأزض على قتل مِؤْمِنٍ لكبّهُمُ الله في النار". 

إن حق الحياة هو أول حق من حقوق الإنسان, عنه تتفرع وتنبثق سائر الحقوق 
الأخرئ. 


. 7171 الكافي. جلاء ص‎ )١( 
. 7919/8 سنن النسائى. حديث‎ )( 
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إن حق الحياة قرار إلهي ومنحة ربانية للإنسان» ولا يجوز تبعًا لذلك لأي جهة 
كانت أن تصادر هذا الحق أو : تعيق نفاذ القرار» ومن يفعل ذلك فهو يتحدى أمر الله 
سبحانة وتعالى: إلآ إذا كان هذا الإنسان قادلا معندياء وظالمًا غشوما» فيو سحن 
القتل بأمر الله وما عدا ذلك فليس مقبولًا عند الله سفك دم أحد من عباده. 

تُعدٌ حرمة الدماء من أعظم الحرمات في الإسلام» ولهذا أكدت عليها جملة من 
النصوصء ومنها الآية الكريمة لمن قَكَلَ َفْمًا بعَيْرِ في أَوْ فَسَادٍ في الأَيْضٍ فَكَأَتَّا 
ككل الكاي حبيعًا مخ تاها فكأكها أشنا الكاس عياف فالشين الواحدة طيكًا للكية لها 
مكانتها وقدسيتها عند الله سبحانه وتعالىء التي تعادل في وزنها وزن نفوس البشر 
16 

تشدد الرروايات والأحاذيك النبوية أيما تشديد على حرمة الدماء» وتتيى على 
نحو قاطع عن المساهمة في سفك دم ولو بشطر كلمة. فقد ورد عن النبي 89: دلا 
يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا»”"» وتشير الرواية هنا إلى إمكان 
تدارك مختلف المعاصي والانحرافات على نحو أو آخرء لكن مسألة الدم خط أحمر 
لا يمكن التهاون إزاءه أو السكوت عليه. 

وعنه 8# قال: «لا يحولنٌ بين أحدكم وبين الجنة كف من دم أصابه)2". 

إن هؤلاء الذين يحرّضون على قتل الأبرياء عبر البيانات والفتاوى هم شركاء 
أساسيون مع الإرهابيين والتفجيريين في جرائم القتل التي تسفك فيها دماء الأبرياء 
يدوي كتاواضي إتهم محابيوت أمام الله الى تجا مهذه الدماء التي تنشفك» الدورة 
عن رسول الله 8: ١مَنْ‏ شرك في دم حرام بشطر كَلِمَةٍ جاءً يوم القيامة مكتوبُ بين عَيَْيْه منيه 
آيسٌ من رحمة الله»”"» فلا شيء أبدًا يبرر سفك الدم الحرام . وفي رواية أخرى جديرة 


.51857 صحيح البخاري. حديث‎ )١( 
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بالتأمل قال #: «لزوال الدنيا جميعًا أهون على الله من دم يسفك بغير حق)”". 

كما جاء في السيرة النبوية أنه وجد رجل مقتول من قبيلة جهينة» ولا يعلم قاتل 
فغضب رسول الله ## لذلك وآمر باجتماع المسلمين في المسجدء وصعد فيهم خطيبًا 
قائلا: قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله» والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء 
والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار”". 

لقد جاء الإسلام ليؤسس مجتمعًا يحترم حق الحياة» ويعطي للدماء حرمتها 
ويحذر من انتهاكها. خاصة وأن الإسلام جاء في مجتمع جاهلي كان يمتهن سفك 
الدماء» فجاءت الرسالة النبوية لترسي أركان مجتمع جديد, فكان النبي الأكرم 86 
يدأب على تجنب القتال» ويسعى لتقليل عدد الضحايا ما أمكن في حروبه مع أعداء 
الإسلام» حتى إن إجمالي عدد القتلى في حروب وغزوات النبي 7 على مدار عشر 
سنين لم يبلغوا 1٠١‏ قتيل من كلا الطرفين المسلمين والكفار. فغاية رسالة الإسلام 
احترام حق الحياة لبني البشرء وليس الانتقام أو استباحة الدماء. 
باسم الدين تسفك الدماء 

لقد ابتليت الأمة الإسلامية في تاريخها الماضي وواقعها المعاصر بتوجهات فكرية 
تدعو إلى سفك الدم الحرام» حتى أصبحت هذه الآمة كما لو أنها لاتعرف للدم حرمة 
ولاتقيم للحياة وزنًا. وقد بتنا نشاهد في عصرنا الراهن كيف تعمد الحكومات المستبدة 
في بلاد المسلمين إلى سفك دماء الآلوف من أبناء شعبها لا لشيء سوى الحفاظ على 
العروش والكراسي!. إن استخدام العنف الأعمى ضد الشعوب عبر التاريخ أمر يندى 
له الجبين» ونتيجة لذلك برزت مجاميع من أبناء الأمة تتبنى استخدام العنف وتمارس 
سفك الدماء» بل وتفخر بعدد القتلى الذين تفتك بهم من المدنيين والأبرياء. 

يحار المرء عندما يرى إنسانًا يدّعي التدين ويزعم نصرة الإسلام يقوم بتفجير نفسه 


. 7991517 كنز العمال. ج5١. ص77 حديث‎ )١( 
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ا سفك الدماء فو بلاد المسلمين ا 


وسط مسلمين مصلين. ليوقع بينهم العشرات بين قتيل وجريح. فأيّ دين هذا؟!. لقد 
شيع المسلمون أواخر شهر رمضان المبارك وفي أيام العيد مئات الضحايا الذين سقطوا 
بسبب أعمال إرهابية وتفجيرية داخلية في العراق وباكستان وأفغانستان والجزائر 
ونيجيريا. ويتضح من ذلك أن هؤلاء الإرهابيين أكثر جرأة وشجاعة ضد المدنيين 
الأبرياء منهم ضد العدو. إذ تشير الإحصاءات لأعداد القتلى من الجنود الأمريكيين 
في ف العراقس ل عام 0147 اوعض 1ن إلى أنهم يتجاوزن بقليل عدد الأربعة آلاف 
جنديء في مقابل ذلك بلغت أعداد ضحايا الإرهاب الداخلي من العراقيين وحدهم 
أكثر من مئة ألف تبعًا لأقل الإحصاءاتء فيما يصل العدد وفق إحصاءات أخرى إلى 
مئات الألوف من الضحايا. 

انمع المل دا دوت عله المبدازر يبدق الأبرياالغبدالميق اق المباجه 
والأسواق بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ويوم العيد. فقد حصلت أواخر شهر 
رمضان سلسلة من التفجيرات الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي» في 
الجزائر وأفغانستان وباكستان والعراق ونيجيريا. والأكثر إيلامًا هو أن تحصل هذه 
الفظائع تحت عناوين إسلامية!. فهذا مسجد في شمال باكستان يستهدفه انتحاري 
بحزام ناسف فيقتل 417 مصليّاء ويوقع عشرات الجرحى والضحايا. وفي العراق 
أيضًا يستهدف انتحاري آخر مسجد أم القرى السني في بغداد ويخلف عددًا كبيرًا من 
القتلى» وسبق ذلك تفجير انتحاري آخر استهدف حسينية في البصرة وراح ضحيته 
عشرات القتلى» عدا باقي التفجيرات التي استهدفت الأبرياء في مختلف المناطق. 

إن مثل هذه الأفعال ين ينبغي أن تسترعي النظر والانتباه» فهي ت,* تشير إلى أن هناك خللا 
اجتماعيّاء وفكريّاء ينتاب هذه الأمة التي يقدس دينها الحياة» فيما يستهين أبناؤها 
بالقتل الأعمى بحق الأبرياء. 

نسأل الله تعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين» وأن يدفع عنا وعن جميع 
المسلميخ المكاره والأسواء: 
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ورد عن رسول الله 2 أنه قال: «من سعادة 
الرجل الولد الصالح)". 


إن حصول الأبوين على أبناء صالحين ليس محض صدفة. ولا ضربة حظء بقدر ما 
هو ثمرة لتربية سليمة» ورعاية مستمرة» وتخطيط دائم. 

لاشك بأن وجود الولد الصالح أمنية لكل أب وأم؛ ذلك لأن الولد الصالح يكون 
عونًا لوالديه في مواجهة تقلبات الزمان» وفخرًا لهما أمام الناسء كما أنه مدعاة لانهمار 
ثواب الله ورضوانه على المرء في حياته الدنيا وبعد رحيله عن هذه الحياة. من هنا جاء 
تطلع الإنسان المؤمن ودأبه واجتهاده إلى أن يكون له أولاد صالحون. 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن مفهوم الصلاح لا يقتصر على التزام الأبناء العبادات 
والفرائض الدينية فحسبء بل هو مفهوم شامل» يتضمن أيضًا النجاح في الحياة» 
والاستقامة في السيرة والأخلاق العامة. وقد ورد عن الرسول الأكرم 8 جملة من 
الأحاديث والروايات التي تربط بين سعادة المرء واكتسابه الولد الصالح» ومن ذلك 
قوله: «من سعادة الرجل الولد الصالح»» وفي رواية أخرى عن النبي 4# أن نبي الله عيسى 
بن مريم مر بقبر يعذب صاحبه ثم مرّبه من قابل فإذا هو لا يعذب, فقال: يا رب» مررت 
بهذا القبرعام أول فكان يعذبء ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب؟ فأوحى الله إليه أنه 


للك الكافي. ج1» ص 3. 
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أدرك له ولد صالح فأصلح طريقًا وآوى يتيمًا فلهذا غفرت له بما فعل ابنه)”"2» وورد عن 
الإمام الصادق ©: «ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح يستغفر له)”". 


الإعداد والاجتهاد لصلاح الأبناء: 


غير أن ما يجدر التشديد عليه هنا هو أن الحصول على الولد الصالح» ليس مرهونًا 
بعوامل غيبية أو أنه حدث اعتباطي ناتج عن ضربة حظ!. إن وجود الأبناء الصالحين 
في حياة أي أبوين ليس من قبيل الصدفة المحضة. بقدر ما هو مرتبط بتخطيط وإعداد 
وعمل على المرء أن يقوم به» ويجتهد فيه» حتى يحصل لاحمًا على النتيجة المتوخاة. 

قد يقول قائل إن هناك من عمل على إصلاح أولاده لكنه لم ينجح. إن هذا القول 
من قبيل الاستثناء لا القاعدة» فهناك أنبياء وأئمة كان لهم أولاد غير صالحين» وقد 
يكون هناك أشخاص سيئون وأشرار خلفهم أولاد صالحون. إن القاعدة الأصل 
والنظام الطبيعي هو أن التربية الصالحة تنتج الولد الصالحء والتربية الفاسدة تنتج الولد 
الفاسد» وما عدا ذلك فهو أمر استثنائى نتيجة تداخل عوامل وأسباب أخرى. 

إن على الوالدين أن يخططا لإنجاب وتربية أولاد صالحين» فهذا أفضل ما يقدمانه 
في هذه الحياة» حتى يجري لهما النفع في الدنيا والآخرة. وما يفيد الإنسان لو كان 
يمتلك ثروة هائلة لكنه لم يحظً بولد صالحء بل كان مجرمًا فاسدًا؟ فهل يرتاح الوالد 
وابئه عاق له؟ أو سيرع السلوك وتائه في طرق الفساد والرذيلة؟ ماذا تنفع الثروة 

بينما يعوض الولد الصالح أباه عن كثير من نقاط الضعف التي يمكن أن يعيشها في 
حياته» وبذلك يحتاج المرء إلى أن يحمل هم التربية وإنتاج الولد الصالح» وأن يصرف 
جهذا لتحقيق هذا الأمر. 
)١(‏ الكافي. ج5» ص "و5 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه. ج ''. ص 5/١‏ . 


ا التعليمو ومسؤولية العائلة لكان 


النجاح الدراسي دافع للصلاح 

إن نجاح الأبناء الدراسي سبب رئيس في صلاحهم في هذه الحياة. ففي غالب 
الأحيان يعاني الأبناء الذين يحملون سلوكًا سيئًا من تعثر في دراستهم» ويكونون بذلك 
طعمة للتوجهات السيئة. ونحن على أعتاب عام دراسي جديد ينبغي أن نذكر العوائل 
والآباء بالاهتمام بأبنائهم على هذا الصعيد» فقد ورد في النصوص الدينية أن من حقوق 
الولد على أبيه أن يعلّمهء عن أبي رافع عن رسول الله 4 أنه قال: «حق الولد على والده 
أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لايرزقه إلا طيبًا»"2. من حق الولد على أبويه أن 
يتعلم المهارات التي يحتاجها في حياته تبعًا لظروف الزمن الذي يعيشه. 

إن أقل ما يجب أن تهتم به العائلة على الصعيد الدراسي للأولاد» هو متابعة سيرهم 
التعليمي في المدرسة» وممارسة الدور الرقابي لسد الثغرات التربوية في المدارس» 
وأخيرًا التواصل والتعاون مع إدارات المدارس. ينبغي أن تتحمل العائلة مسؤولية 
متابعة سير الولد في المدرسة» فتعليم الأولاد لا يتأتى بوضع الولد على مقعد الدراسة 
فحسبء بل يحتاج الأمر إلى متابعة السيرة الدراسية للابن» وخاصة من قبل الأب» 
صحيح أن الآم تشارك في هذه المسؤولية لكن العبء الأكبر موكول إلى الأب. ينبغي 
أن يتفقد الأب وضع ابنه على نحو دوري دائم. 

كما أن على الآباء متابعة سير العملية التعليمية لتلافي الثغرات والنواقص ونقاط 
العف موهها عان ان التستيع أن يودي اللي وهم المدوية وسبير الدواننة 
فيهاء ولا يسكت عن أيّ خلل. 

وأخيراء التواصل والتعاون مع إدارات المدارس من خلال المشاركة والحضور في 
الاجتماعات الدورية لمجالس الآباء وغيرها. فإذا تم ذلك إضافة إلى جوانب تربوية 
أخرى تخص الأبناء» نستطيع أن نضمن تنشئة صالحة وأولادًا صالحين يكونون زينة 
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النشاط الأهلو وتقدم المجتمع تسوك 


9وَتَعَاوَنوا عل الْرِ وَالتََوَى وَلَا تَعَاوَنُوا 
طٍُ نم وَالْعُدُوَان وَانَقُوَا النّدَ إن الله 
شَدِيدُ ذُ الْعِمَاب #[سورة المائدة» الآية: ١‏ 


يعد النشاط الأهلي التعاوني أحد أهم معايير القوة في أي مجتمع من المجتمعات. 
فبقدر ما يحتوى المجتمع من الأنشطة الأهلية التعاونية يكون مجتمعًا قويًا متماسكًا 
متقدمّاء ذلك لأن طبيعة النشاط الأهلي ترفع معنويات أبناء المجتمع» كما أنها تزيد من 
تلاحمهمء وتفسح المجال أمام تفجر الطاقات والكفاءات في أوساطهم. 

من هنا درجت المجتمعات المتقدمة على تشجيع النشاط الأهلي التطوعي. 
وأتاحت بذلك مساحة واسعة لإدارة شؤون المجتمع عبر الأنشطة الأهلية المدنية 
التطوعية» في مقابل ذلك يبقى الناس في المجتمعات غير الفاعلة في مجال العمل 
المدني» ضعفاء غير مكترثين بشؤونهم» سيما في ظل احتكار الدولة للفضاء العام. 

إن النشاط الأهلي التعاوني هو مصداق للآية الكريمة: #وَتَعَاوَنُوأْعَلَ الِْرَوَالتَفْوَى 4 
فالتعاون إنما يتمظهر ويتجسد في أفضل صوره ذف في العمل الأهلي التطوعي 


البركل ماينفع الناس 


وفيما يعرف العلماء واللغويون مفهوم (البر) بأنه اسم جامع لأعمال الخير في كافة 


ا النشاط الأهلو وتقدم المجتمع "1١‏ 


بناء المساجد أو الحسينيات..» فالناس يقبلون على دعم هذه المشاريع» ويبذلون فيها 
الأموال. غير أننا بالعودة إلى النصوص الدينية نجد أنها أوسع أفقا من ذلك» فأعمال 
البر ليست محصورة في الشأن الديني وحده كبناء المساجد, فهذه وسائل لغايات أكبر» 
وهي القيم النافعة في المجتمعء لذلك يقول الله تعالى: ##لَيْسَ الْيرَ أن تلوأ وُجُوهَكُمْ 
قِبَلَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَهْربٍ وَلَكِنَ الْبِرَ مَنْ آمَنَ بالقه وَالْيوِ الآخر وَالْمَلآكَة وَالْكِتَابِ وَالتَبِبَينَ 
وَآنَّ المَالَ عل حْبّهِ ذَوى الْقُرْقٍ وَاليَتَاتى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَِّيلٍ وَالسَآبلِينَ وَف الرَقَابٍ وَأقَامَ 
الضصَّلاة وَآنَّ الرَّكة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِجِمْ إِذا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فى الْبَأْسَاء والصَّرَاء وَحِينَ الَأ 
وليك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأولَيكَ هُمْ الْمتَفُونَ 1#سورة البقرةء الكية:100]» فالبر تبعًا لذلك هو مفهوم 
واسعء يشمل العقيدة الصحيحة» والسلوك الصالح, والأخلاق المستقيمة» وكل ما 
يفيد ويبني ويساهم في إنجاح المجتمع. 
روافع النشاط الأهلي 

تحتاج المشاريع الأهلية الاجتماعية إلى روافع مهمة لا بُدَ من توفرها لتطوير أي 
عمل تعاوني؛ منها الدعم الرسمي» ومساندة رجال الأعمال» والخطاب الديني الدافع. 
نحن نلحظ الآن أن هناك مشاريع أهلية اجتماعية متنوعة في المنطقة» ونرى بوضوح 
منافعها على المجتمعء لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة. 

وأول ما تحتاجه هذه المشاريع» هو الدعم الرسميء عبر تذليل العقبات» وتسهيل 
القوانين والأنظمة» وجعلها مشجعة على العمل الأهلي. إن تكبيل العمل الأهلي 
بسلسلة من الإجراءات والعوائق والتصاريح المعقدة» يفضي إلى إبطاء وتعطيل النشاط 
الأهلي. وذلك بخلاف ما يجري في المجتمعات المتقدمة» حيث تشجع الحكومات 
على تأسيس منظمات المجتمع المدني بمختلف ألوانها وأشكالهاء من خلال القوانين 
والتشريعات المساعدة إلى جانب الدعم المادي والمعنوي. 

كما ينسحب الأمر ذاته على الدعم المرجو للمشاريع الأهلية من لدن رجال 
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الأعمال. إن من المؤسف أن لدى بعض رجال الأعمال مفهومًا ملتبسًا إزاء دعم 
المشاريع الأهلية» يربط ذلك على نحو مباشر بالأعمال الدينية وحدهاء فالواحد من 
هؤلاء قد يكون سخيًا في بناء المسجد أو المأتم» أو الأعمال ذات الطابع الشعائري» 
فيما يتأى بنفسه عن دعم المشاريع الاجتماعية ذات النفع العام المرتبطة بالرياضة 
والثقافة والترفيه» ومنها المهرجانات الشعبية التي بدأت تقام في البلد الآن. إن مقابلة 
بعض رجال الأعمال لهذه المشاريع الاجتماعية الواعدة بالدعم الشحيح. ربما نمٌّ عن 

إن بعض المشاريع الكبيرة التي يتبناها رجال أعمال في وطننا تبعث على السرور 
وتستحق الإشادة والاحترام والتقدير. فقد كتبت الصحف السعودية أمس”2 عن رجل 
أعمال في مدينة حائل هو الدكتور ناصر إبراهيم الرشيد, الذي أنشأ مؤسسة للأيتام تعد 
الأكبر في العالم» بكلفة بلغت أكثر من مائة مليون ريال تبرع بها من ماله الخاص. إن 
هذه الأعمال تستحق الإشادة والإطراء» وجديرة بأن تشجع رجال الأعمال الآخرين 
في أنحاء الوطن إلى المبادرة لدعم العمل الخيري والاجتماعي على نحو فعال. 
المهرجانات الشعبية 

لقد أخذت المهرجانات الشعبية مكانها فى الفضاء الاجتماعى فى منطقتناء 
واعكسك انا مشرقا من ثقافة وترات وكناءات المنطفة» ومدق بذلك المسائدة 
والتشجيع. فوجود مهرجان شعبي كمهرجان القطيف (واحتنا فرحانة)» ومهرجان 
الدوخلة بسنابسء. ومهرجان الوفاء فى مدينة سيهات» تمثل كل هذه فرصًا ثمينة لتفجر 
المتحفزة للبذل والعطاء. 

كما تقدم هذه المهرجانات صورة لمجتمعنا أمام المجتمع المحلي والدولي؛ 
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ا النشاط الأهلو وتقدم المجتمع واس 


وتكرس حالة التلاحم والتعاون داخل المجتمع؛ وأخيرًا فإنها تعطي فرصة جيدة 
في مجال الترفيه في داخل البلد» حيث تحتاج العوائل والأبناء إلى مجالات ترفيهية» 
في ظل محدودية مجالات الترفيه» ما يجنب الأطفال والشباب حالة الكبت والعقد 
وضمور مواهبهم المختلفة. 

إن المهرجانات الشعبية في المنطقة لها فوائد جمة أبرزها تقديم صورة أكثر إشراقًا 
لمجتمعناء على النقيض من النظرة الضيقة لدى بعض الناس الذين لا ينظرون لمثل 
هذه الأنشطة إلا من زاوية كمالية وترفيهية. 

نحن بحاجة إلى المزيد من الدعم لهذه المهرجانات التي تستقطب مئات الشباب 
والشابات المتطوعين. فمهرجان واخد على غرار (واحتنا فرحانة) شارك فيه نحو 
متطوع ومتطوعة» وشمل أكثر من 0١٠‏ فعالية مختلفة ثقافية وتراثية وصحية 
وغيرهاء وقصده ما يزيد على ١7٠١‏ ألف زائرء إن مهرجانًا من هذا القبيل لهو جدير 
بدعم المجتمع» ويستحق القائمون عليه الشكر والتقدير إدارة وكوادر. 

إن وجود هذه المهرجانات الآهلية الناجحة ينبغي أن يشجع الجميع على دعمهاء 
وعلى رأسهم رجال الأعمال. كما أنها بحاجة إلى دعم من الخطاب الديني» فلا ينبغي 
أن نقف عند بعض الثغرات والأخطاء. ونحط من قيمة هذه المهرجانات بذريعة وجود 
أخطاء هنا أو هناك» فليس ثمة عمل يخلو من الأخطاءء حتى في المجال الديني نفسه. 
فلا ينبغي أن يكون ذلك مبررًا للتشنيع على العمل» والحط من قيمته وتشويه القائمين 
عليه!. ينبغي أن نتعاون على تلافي الأخطاء. فمجتمعنا يزخر بالطاقات», وعلينا أن 
ندعمهاء وأن نبرز هذه الجهود. وأن نكثف نشاطنا الأهلي الاجتماعي. 
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المشاركة فو الاتتخابات 6 
البلدية 


«إذا أمكنت الفرصة فانتهزهاء فإن إضاعة 
الفرصة غصة)" 


توجه تعاليم الإسلام الفرد المسلم إلى التزام الإيجابية والفاعلية في حياته» ومن 
صور ذلك أن يهتم المرء باستكشاف الفرص لتقدمه المعنوي والمادي. كما تحظ 
تلك التعاليم على النأي عن الاسترسال والغفلة عن فرص التقدم المتاحة في مختلف 
المجالات» خاصة وأن هناك صنقًا من الناس لا يفتحون أعينهم على الفرصء أو 
يتلكؤون في المبادرة إلى اقتناصهاء وأحيانًا تحول بعض الهواجس بينهم وبين 
الاستفادة منهاء سيما إذا لازم ذلك تطلعات نحو فرص أكبر في المستقبل» فيبدون 
حينئل مترددين في تقدير مدى الفائدة المرجوة مما هو متاح في الحاضر من فرص 
أقل حجمّاء وما إذا كان الأمر يستحق العناء أم لا. في مقابل ذلك ينبغي القول إن هناك 
أناسًا آخرين يفتحون أعينهم على الفرص ولديهم كل الحرص على التقاط اي فرصة» 
فيستفيدون من المتاح والممكنء ويتحركون ويطالبون بالمزيد. 


نماذج من استثمار الفرص 


وهناك تجارب كثيرة تكشف عن مدى استغلال بعض الأفراد للفرص المتاحة التى 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم. 
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ربما لايلتفت لها الآخرون. وفي هذا الصدد زرت أحد الأشخاص وكان يجيد التحدث 
باللغة الأوردية» فسألته متعجبًا عن كيفية اكتسابه هذه اللغة» فقال إن لديه سائقًا هنديًا 
يتحدث الأوردية» فوجدها فرصة في أن يتعلم منه ولو كلمة واحدة أو كلمتين في كل 
مشواز يوضلةة: ويضيف أنه مع مرور الوقت أصبح لديه حصيلة جيدة من الكلمات 
باتت تتيح له فرصة التحدث بهذه اللغة» بل وأصبح يقدم خدمات الترجمة للذاهبين 
إلى الهند من أصدقائه وأقرباته. 

هذا نموذج واضح لفرصة قد تكون متاحة للكثيرين لتعلم هذه اللغة أو غيرها دون 
بذل جهد كبيرء غير أن البعض لا يجد مبررًا لاكتساب لغة أخرىء فلا يجد بطبيعة 
الحال الدافع لاستغلال الفرص في هذا السبيل. ولو تتبعنا المثال ذاته» لوجدنا أن 
الرجل الذي استغل فرصة تعلم اللغة» قد تجاوز سلفا الهواجس التي قد تسيطر على 
آخرين» حول إمكانية الاستفادة من هذا السائق الذي أمامه» ومدى قيمة هذه اللغة 
والفائدة من تعلمها. 

وقد حدثني شخص من بلد آخر عن نشاط ديني قام به في مناطق نائية في الفلبين» 
وكان قد سس مسجدًا ونشاطًا ديئيًا هناك» وقد سألته عن ملابسات هذه الخطوة: فقال 
إن لديه فيما سبق عاملًا فلبينيًا يعمل عنده؛ وبعد حوار هادئ معه تحول العامل إلى 
الإسلام» ويقول إنه شجعه على إنشاء مسجد عند عودته إلى بلده» وقد فعل ذلك» 
ودخل بفضله كثيرون في الإسلام. ومرة أخرى نجد كيف أن فرصة وجود العمال 
الأجانب وغير المسلميخ شاحة للكثيرية» غير أن هذا القحعن عرف كيف سسشفيدك 
من هذه الفرصة في حين غفل عنها الباقون. وعلى هذا النحو تمر فرص كثيرة على 
الإنسان غير أنه يغفل عنها ولا يلتفت لها. 

وتنسحب نزعة التقاط الفرص لدى بعض الناس على المستوى المادي» في الوقت 
الذي قد يتلكأ آخرون. فهناك أناس يفتحون أعينهم جيدًا على كل ما يجري حولهم. 
فما إن يتناهى إلى سمعهم خبر عن خروج نظام معين» أو صدور قرار في شأن ما يمكن 
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الاستفادة منه» إلا وتجدهم أول المبادرين لاستغلال الأمر» سوا كان الأمر متعلقًا بمنح 
أراض مثلاء أو إعطاء قروضء أو تقديم وظائف جديدة. في حين تجد آخرين أمام مثل 
هذه المواقف نفسها مترددين بين مصدق ومكذبء. ومدى إمكانية حصول ذلكء أو 
مقدار الفائدة عند الإقدام على هذه الخطوة من عدمهاء وهنا يأتي السؤال البدهيء عما 
قد يخسره المتردد من هؤلاء» لو أنه حاول استثمار الفرص المتاحة» ولماذا يحرم نفسه 
الفرصة؟. 
الإيجابية والفاعلية 

إن التعاليم الدينية تحض الإنسان المؤمن باستمرار على الإيجابية والفاعلية» إن 
على مستوى المصالح المادية أو المعنوية. فالأولوية في هذا المجال هي للحركة 
واغتنام الفرص متى ما تسنى ذلك» ويصدق هذا الأمر على الصعيد الفردي» كما 
يصدق على الصعيد المجتمعيء فهناك مجتمعات في غاية اليقظة والانتباه» متى ما 
لاحت لهم في الآفق فرصة يمكن اغتنامها إلا وتجدهم يسارعون لهاء في مقابل بعض 
المجتمعات الأخرى الخاملة التي تنعدم عندها هذه الحالة» مع ما يعيشونه من أوضاع 
سلبية» وما ينقصهم من حاجات ويفتقدونه من حقوقء إلا أن التساهل والاسترسال 
يبقى سمتهم الأساسء والأنكى أنه حتى إذا ما أتيحت لهم فرصة محدودة الفائدة» 
تجدهم يدخلون في جدل عقيم حول مدى الفائدة المرجوة من اغتنامهاء متطلعين 
إلى فرص أفضل وأكبر!ء مع أن الأولى هو السير بسيرة العقلاء القائمة على قاعدة 
(خذ وطالب»» وأن يتم اغتنام الفرصة القائمة ومواصلة العمل على اكتساب المزيد 
من الفرص الأخرى. 

ويمكن القول هنا إن الروح الإيجابية والاستفادة من الفرصة المتاحة تمثل بحد 
ذاتها ثقافة اجتماعية. فهناك مجتمعات يسودها الكسل واجترار الغبن والتباكي على 
حظهم العاثر» دون أدنى حركة نحو الاستفادة من أي فرص لبناء واقع أفضل. أن من 
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الصحيح أن بعض الفرص المتاحة قد تكون محدودة الفائدة» وإن التطلع يحذونا نحو 
فرص أعظم وأفضلء غير أن هذا لا يتناقض مع مبدأً الاستفادة مما هو متاح الآن مهما 
كان ضئيلاء والسعي والعمل في ذات الوقت من أجل الحصول على ما هو أفضل 
وأكير. 


الانتخابات البلدية بين التفاعل والعزوف 

من هناء نهيب بأبناء مجتمعنا للاستفادة من مختلف الفرصء» ومن ذلك فرصة 
الإنتخابات البلدية المقبلة. نقول ذلك مع وعينا التام بأن هذه الانتخابات قد لا تمثل 
إلا جزءًا محدودًا من حقوقهم, فنحن لا نرى بأن هذه الفرصة هي المبتغى والغاية التي 
يجب أن نفرح بهاء ولنقول بأن كل شيء على ما يرام» بل العكس من ذلك» نحن نعي 
جيدًا بأن هذه الفرص تشوبها النواقص والثغرات. إلا أننا نعتقد في ذات الوقت بأهمية 
الإستفادة من كل ما هو متاح. 

نحن ندرك جيدًا أن هناك رأيًا له وجاهته. يقول بأن الانتخابات البلدية غير مفيدة 
وينبغي مقاطعتها. ومرد ذلك إلى أن الناس سبق وأن تفاعلوا بحماس مع الانتخابات 
البلدية السابقة» باعتبارها انطلاقة لمسيرة الإصلاح السياسي في البلاد» وبوابة لتطور 
كبير يطال مختلف المجالات في البلاد» سيما على مستوى المشاركة الشعبية» التي 
تبدأ اليوم بانتخاب أعضاء المجلس البلدي» لتصل غدًا إلى انتخاب أعضاء مجلس 
الشورىء فلا تكون عندها عضوية مجلس الشورى بالتعيين وإنما بانتخاب الناس» 
غير أن جميع ذلك لم يتحقق مع شديد الأسف. وليعقب ذلك حالة من اليأس 
والإحباط التي انتابت الناس» ونحن ندرك كل ذلك جيدًا ونتفهمه. وزيادة على ما 
سبق» كان الناس يترقبون تطورًا ملحوظًا في أنظمة المجالس البلدية» باتجاه توسيع 
رقعة المشاركة» بحيث يكون كل أعضاء المجالس البلدية منتخبين بالكامل» وأن تتاح 
الفرصة لمشاركة المرأة ناخبة ومرشحة» إضافة إلى توسيع صلاحيات المجالس» 
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والنأي عن حرمان بعض المواطنين من الترشح دون تقديم أسباب قانونية واضحة 
للرفض» كما حصل مع بعض المرشحين على مستوى الوطن والمنطقة» سيما إذا كان 
ذلك عائدًا لآراء سياسية معينة ضمن قضايا إجرائية» ولنا أن نتسائل هنا: لماذا تضيق 
الصدور من تقبل من يختلف معهم في آراء وقضايا محدودة» مع أن قيمة المشاركة 
الشعبية تكمن في كونها تتسع لجميع الآراء. إن كل متابع جيد يدرك بأن هذه ثغرات 
ونقاط ضعف تعاني منها المجالس البلدية» ولذلك فنحن نتفهم آراء من يدعون 
للمقاطعة» غير أن من واجبنا في مقابل ذلك أن نتحدث بما نحن مقتنعون به. 
أفضلية المشاركة في الانتخابات 

نحن نرى أن من المناسب والمطلوب المشاركة في الانتخابات البلدية. ومنطلقنا 
في هذه الدعوة» هو أن المشاركة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا ستساهم بالتأكيد 
في تعزيز الوعي الانتخابي والممارسة الديمقراطية» فوجود عملية انتخابية وإن 
كانت محدودة وجزئية» ستساهم بلا شك في تنمية الوعي عند أبنائنا وبناتنا وسائر 
أفراد شعبناء على غرار ما جرى ويجري في مناطق أخرى من العالم التي سبقتنا في 
هذه الممارسة الديمقراطية. كما ستسهم هذه العملية الانتخابية في إبراز الكفاءات 
والطاقات المحلية» وإيصال هذه الكفاءات للعمل على مصالح المجتمع في قضاياه 
الخدمية وفي حدود الصلاحيات الممنوحة» ذلك أنه من الخطأ تصور أن المجلس 
البلدي منوط به حل كل المعضلات التي تمر بها المنطقة خارج السياق الخدمي!. 
وعلاوة على ما سبق تكمن الخشية في ان تكون الدعوة للمقاطعة وغياب المشاركة 
الفاعلة مفتاحًا لوصول عناصر أقل كفاءة وأقل تأهيلاً وإخلاصًاء وبذلك يخسر 
المجتمع» نقول ذلك لوجود التفاضل الطبيعي بين المرشحين» دونما تشكيك في أي 
منهم. 

إن الدعوة للمشاركة في الانتخابات البلدية لا تعني بأيّ حال الوقوف عند هذا 


ران مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


السقف. بل المطلوب هو استمرار المطالبة بتوسيع رقعة المشاركة الشعبية» غير أننا 
نتحدث الآن عن المقدار المتاح» وضمن ظروف بلدنا وبيئتنا السياسية» ولذلك نرى 
أن المشاركة ستكون أمرًا مفيدّاء وينبغي تبعًا لذلك على أبناء مجتمعنا أن يستفيدوا 
من هذه الفرصة» وأن يتجه كل ناخب لاختيار المرشح الذي يقتنع بكفاءته وجدارته 
في تمثيل المنطقة؛ دون أي اعتبارات خارج معيار الكفاءة والجدارة» آملين أن يكون 
الإقبال على الانتخابات كبيرّاء وأن تكون نسبة المشاركة عالية» وأن تجري المنافسة 
وسط أجواء من الاحترام المتبادل والتنافس الايجابي الشريفء التي تمكن كل مرشح 
من عرض نقاط قوته أمام الجمهور دون الإساءة للمرشحين الآخرين» وعلى غرار 
ذلك من حق كل ناخب أن يعبر عن وجهة نظره في من ينتخبه» لكن دون القدح 
والإساءة للآخرينء كما نأمل أن يقوم المرشحون الفاتزون في هذه الدورة بتقييم 
تجربة أسلافهم في الدورة السابقة» وأن يستفيدوا من نقاط قوتها ويتلافوا نقاط 
ضعفهاء ويسعون لخدمة مجتمعهم على نحو أفضل وأكثر تطورًا. 


الجمعة 2 ذو القعدة 1432ه | 30 سبتمبر 2011م 


الاإتتهاج بالبذل والعطاء وو 


3 نَفْسِهِ اوليك م هم المُفْلِحُونَ3 )إن 
فصوا لضا ساعد 


وَيَغْفِرُ أَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيءَ6» 
[سورة التغابن» الآيتان: .]11/-١5‏ 
الثروات المالية الشخصية ليست بالضرورة نتاج جهد فردي محضء ولا يمكن أن 
تأتي بمعزل عن الفرص التي يوفرها المحيط الاقتصادي والاجتماعي للفرد. ولهذا 
كان للمجتمع في تلك الثروات حق ونصيب؛ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: لوَالَدِينَ 
فى أَمْوَالِهمْ ح حَقٌّ مَعْلُوة© لِلسَّايلٍ وَالْمَحْرُوعٍ #[سورة المعارج» الآيتان: 170-75 
إن حال الغروات المكسية يشبه إلى بحد كبير حال الطاة قة التي يكتسبها جسم الإنسان 
من خلال الغذاءء» فإنه يحتاج إلى تصريف لهذه الطاقة» وإلا فإن بقاءها في الجسم 
سيشكل ضررًا فادخا» وكلما تتاول الانسان كمية أكثر من الغذاء» وكاقت: الشعرات 
الحرارية فيها أكبر» كانت حاجة الجسم أكثر للحركة وبذل الجهد لحرق تلك الطاقة» 
وإلا فإن اختزانها في الجسم سيكون مدمرًا للصحة» من هنا نشأت الحاجة لدى بعض 
الناس الذين لا تقتضي طبيعة عملهم بذل الجهد البدني لأن يصنعوا لأنفسهم برنامجًا 
رياضيّاء يصرف فائض الطاقة لديهم» حتى لا تصبح منشأ للمشاكل الصحية. 
هذا المثال ينطبق تمامًا على الثروات المالية» فالإنسان الذي حباه الله سبحانه 
وتعالى بدخل مالي جيد»ء يجب أن يكون لديه في مقابل هذا الدخل إنفاق وعطاء. 
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ضمن محيطه الاجتماعي» وقضايا الشأن العام. إذ إن تكدس الثروة دون إنفاق على 
أوجه البر يعد منشأ للأمراض الروحية التي تضرب صميم الجانب المعنوي للإنسان 
فتخلف أضرارًا فادحة على شخصيته. 

لقد حفل القرآن الكريم والمرويات الشريفة بالكثير من النصوص حول الإنفاق» 
بشكل يفوق تلك الآيات والمرويات التي تحث على سائر العبادات كالصيام أو الحج 
أو الصلاة. 

إن الإنفاق أمر ضروري لصحة الإنسان الروحية» ولصحة المجتمع الذي ينتمي 
إليه ذلك لأنه إذا قلت حالة العطاء والإنفاق فإن المجتمع يضعف وينحدر مستواه 
يقول تعاتي +« و قفرا خا لآ شيك #إبرر: ادبو اناه وبهذا المعني فإن الأنسان 
حينما يعطي فهو لا يعطي الآخرين بقدر ما ينفق على نفسه. إن الإنسان معني بالبحث 
عن الفرص الاستثمارية التي تبني آخرته» وتقوم وضعه الروحيء من قبيل المساهمة 
في مساعدة الفقراء» وتشييد المساجد. ودعم المؤسسات الخيرية والاجتماعية 
وطباعة الكتبء تمامًا كما يبحث عن الفرص الاستثمارية المربحة في حياته الدنيا. 


البحث عن فرص الخير والعطاء 

إن أصحاب السجايا الطيبة يفرحون إذا فتحت أمامهم أبواب الإنفاق في سبيل 
الله. تلك سجية اشتهر بها الإمام زين العابدين حيث نقل عنه أنه يفرح إذا جاءه فقير 
فير حب به ويقول: «مرحيًا بمن يحمل عنى زادي إلى الآخرة)2". ونعرف بعض 
الأشخاص المؤمنين الذين دأبوا على السؤال والمطالبة باستمرار باطلاعهم على 
فرص الخير والبذل في سبيل الله حتى لا تفوتهم فرص المساهمة فيها. هذا النوع من 
ثيآية المطاف 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 47» ص9/8. 


/ الاتتهاج بالبذل والعطاء وار 


إن الله سبحانه تعالى يشوق الإنسان إلى الإنفاق فيقول عز من قائل: لوَأَنْفِقُوا حيرا 
لِأَنْمْسِكُمْ4. ثم يقول تعالى إن هذا المال الذي تنفقه في الشأن العام هو قرض وسوف 
يرد إليك بأضعاف كثيرة» وأرباح مضمونة ##إِنْ تُفْرِضُوا الله قَرْضَّاحَسَنَا يُضَاعِفْهُ أَحُمْ» 
[سورة التغابن» الآية:/1١]»‏ فالله هو الذي يعطي المالء ثم يقول سبحانه ضمن دعوته عز وجل 
للإنفاق بأنه سوف يقترض هذا المال من عبده» وهو الغنى عن كل أحدء. وإنما أراد 
وجلء وورد فى آية كريمة أخرى #إمَّن ذَا اذى يفْرضٌ اللّهِ فَرْضَا حَسَئًا فَيُضَاعِفَُ له أْضْعَانًا 


كَثِيرَةٌ#[سورة البقرةة الآية: ه4؟]. 


الإنفاق بين الدوافع والموانع 

إن علينا أن نعي بأن نفس الإنسان قد تمنعه عن الإنفاق تحت هاجس نقص المال» 
وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة بشحٌ النفس وحذرت من هذه الحالة #وَمَنْ يُوقَ هُحَّ 
تَفْسِهِ فَأولَيكَ هُمُ الْمُفْلْحُونَ 1#سورة الحشر الآية: 4]. 

ويقول أمير المؤمنين 22: «الجود من كرم الطبيعة»)(" وفي قول آخر عنه 2: 
«الكريم يبهج بفضله واللئيم يفتخر بملكه)”" فالشخص الكريم يبتهج بالإنفاق على 
أوجه البر بخلاف اللئيم. إن الإنسان الواعي الذي يحمل رؤية واضحة وروحًا سليمة 
يفرح بالعطاءء قال علي 8: «مسرة الكرام في بذل العطاء)”". 

إن معادن الناس إزاء مبدأ الإنفاق والعطاء ليست واحدة. نجد ذلك واضحًا عندما 
تعرض على أحدهم مشروعًا خيريًا يحتاج بعض الإنفاق فيشعر بالضيق ويحسسك 


.47١ بحار الأنوان ج 5لاء ص‎ )١( 
. ١47 بحار الأنوان ج دلاء ص‎ )0( 


(9) غرر الحكم ودرر الكلم. 
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بأنك قد أثقلت عليه. وخاصة إذا تعدد عليه الطرح» بينما وعلى العكس من ذلك 
تجد الواعين الذين يتعاطون مع طلبات المساهمة في المشاريع الخيرية وكأنها فرص 
استثمارية نادرة تنزل عليهم من السماء. 

ولعل السؤال الملحٌ هنا؛ ماذا يفعل الإنسان بالمال إذا لم ينفق في سبيل الله وماذا 
ينفع الهوس بالأرقام وارتفاع الأرصدة وهي نائمة في الحسابات البنكية؟!. على 
العكس من ذلك حين ينفق المرء فهو يكسب راحة النفسء» ومحبة القلوب. ورضا 
الرب عز وجلء ورد عن النبي 4# أنه قال: «يقول العبد: مالي مالي وإنما له من ماله 
ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه 
للعاشي 1 

وسأل النبي أصحابه ذات مرة: «أيكم مال وارثه. أحب إليه من ماله؟ قال: قالوا: 
يا رسول الله. ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا أنه ليس منكم 
أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله.» مالك من مالك إلا ما قدمت. ومال وارثك ما 
أخرت)20, فالمال الذي تركته هو لبس لكشيل لوارتك»: 

وعن الإمام جعفر الصادق 2 قال: «أتى رجل النبي فقال يا رسول الله: أي الناس 
أفضل إيمانًا؟ قال: أبسطهم كمًا»””. وقال 22: «السخي قريب من الله قريب من الناس 
قريب من الجنة بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة 
قريب من النار»””". 

وحينما نتتحدث عن البذل والعطاء لا نتتحدث عن فئة الأغنياء فقطء وإنما نعني 
بذلك كل إنسان بحسب وسعه. حيث يتصور بعض الناس من ذوي الدخل المحدود 


2 الكافي» ج /» ص م 
060 مستدرك الوسائلء ج لاء ص ١17‏ . 


ا الإتتهاج بالبذل والعطاء ام 


بأن هذا الكلام إنما يخص ذوي الثروات والأموال الطائلة» هذا غير صحيح فكل ينفق 
من سعته. قال أمير المؤمنين #2: «لا تستح من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه)”) 
وقال: «جود الفقير أفضل الجود)”"» فعلى كل إنسان أن ينفق على أوجه البر حسب 
استطاعته. 

إن على الإنسان أن يدرب نفسه على البذل والعطاء. وذلك بالإنفاق على أقاربه 
وذويه» والمحتاجين في مجتمعه. وما يخدم الدين» وما أحوج مجتمعنا إلى العطاء 
والبذل» خاصة في الوقت الحاضرء حيث تبدو الآفاق أرحب من حيث إمكانية إنشاء 
المشاريع الدينية والاجتماعية المختلفة» من قبيل بناء المساجد والحسينيات» وطباعة 
الكتب» وإنشاء المؤسسات الدينية والاجتماعية» وما إلى ذلك من مشاريع البنية 
التحتية الاجتماعية التي لا تزال هشة وضعيفة» وهي أحوج ما تكون للمال. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنفقين والمعطائين وممن يبارك لهم في أرزاقهم. 


.51/ نهج البلاغة» حكمة‎ )١( 


() غرر الحكم ودرر الكلم. 


الاتتخابات والتنمية السياسية سه 


ورد عن أمير المؤمنين علي 2:8 أنه قال: 
«وٍ لَيْسَ امْرْو وَإنَ عَظمَث في الخق مَنْزلئة 
وَتَقَدَمَتْ في الذين فضيلتهُ بفؤقٍ أن يْعَانِ 
علي مَا حَملُ الله من خفه و 3 امْرْو و إن 


ضغرنه النفوسُ 0 وَافَتحَمَنْهُ الْغَيْونْ بذون أنْ 
يُعين نْ على ذلك أؤيُعان ن عليه" 


إن العمل والمشاركة في الشأن العام ليست حكرًا على فئة اجتماعية دون أخرى. 
وهي بذلك ليست مقصورة على القيادات أو النخب. فلا ينبغي أن يكون الشأن العام 
حكرًا على من يتصدى للقيادة فقط أو على النخب العاملة في هذا المجالء بل إن 
عامة الناس لا يستغنى عنهم وعن دورهم في هذا الشأن» ومهما رأت القيادات في 
نفسها القدرة والكفاءة إلا أنها (ليبست بفوق أن تعان على ما حملها الله) كما يقول 
الإمام علي. 

إن عامة الناس. حتى العاديين منهم, لا يجوز تجاهلهم ولا يستغنى عن دورهم 
في الشأن العام» ووفقًا لتعبير أمير المؤمنين علي #2: «ولا امرؤ وإن صغرته النفوس 
واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه». إن كلمة الإمام تُعدٌ تأسيسًا 
ودعمًا لضرورة المشاركة المفتوحة في الشأن العام» وهذا هو بالضبط تجسيد لمفهوم 
الديمقراطية الذي تبلور لاحقا لدى الشعوب المتقدمة» حيث تدار شؤون الناس 


.5١5 نهج البلاغة» خطبة‎ )١( 


ا الانتخابات والتنمية السياسية الاسم 


من خلال المشاركة العامة» ومفتاح تلك المشاركة هي العملية الانتخابية على كافة 
المسقريابة يل امن المالس البلدرة وال لمانات وص ل إلى اقيخاب رويناء الدول: 


إن العملية الديمقراطية التي تجري في دول العالم تعتبر أفضل صيغة وصل إليها 
المجتمع البشري في الإدارة للشأن العام» وهي برغم الثغرات» تبقى الصيغة الأفضل 
حتى الآنء وتضل مع ذلك قابلة للتطوير ما دامت عقول البشر قادرة على التفكير 
والإبداع. وتبعًا لذلك تقضي هذه الصيغة بأن يكون لكل مواطن ضمن سن معين حق 
المشاركة في الشأن العام ترشحًا و ترشيحًاء وأن يتتخب من يراه مناسبًا للمناصب 
العامة على جميع الصعد والمستويات. 
وظيفة العملية الانتخابية 

إن مفتاح العملية الديمقراطية هي الانتخابات وصناديق الاقتراع» والانتخابات لها 
مهمتان» أولاهما انتخاب ممثلي الشعب؛ لأنه لا يمكن أن يجلس جميع الناس على 
طاولة واحدة وفي مكان واحد لاتخاذ القرارات»؛ فالناس إذا بحاجة إلى إبراز واختيار 
من يمثلهم للقيام بذلك الدور. 

وثانيها تحقيق وتفعيل المشاركة السياسية في إدارة الشأن العام» وقد بدأت هذه 
المسيرة على نحو خجول في العديد من المجتمعات الإسلامية والعربية» التي لم تكن 
ضمن هذا النطاق حتى وقت قريب. 

إن نجاح أي عملية انتخابية يقاس بحسب مستوى فاعلية الناخبين فيهاء ولهذا 
تهتم البلدان بإبراز مستوى ونسبة المشاركة في الانتخابات كدلالة على أن الشعب 
متفاعل مع الواقع السياسي الذي يعيشه؛ فإذا كانت نسبة المشاركة عالية» دل ذلك 
على تفاعل ورضا الشعبء وإذا كانت النسبة متدنية فهذا يعني أن هناك مشكلة وخللاء 
فالشعب يبعث من خلال المقاطعة وقلة الإقبال رسالة سياسية إلى الواقع السياسي؛ 
لأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات في بعض الأحيان يقصد منه إيصال رسالة 
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سياسية للواقع السياسي أكثر من أي شي آخر. 


شروط التفاعل الانتخابي 

إن تفاعل أي شعب من الشعوب مع العملية الانتخابية رهن بأمرين» جدية تلك 
العملية» وتنافس القوى داخل المجتمع. فإذا لم يلمس الناس جدية أي عملية انتخابية 
وفاعليتهاء وانعكاس ذلك على حياتهم» فمن الطبيعي أن يعرضوا عنها. والأمر ذاته 
ينطبق على العامل التنافسي بين القوى المجتمعية» فالانتخابات التي تشارك فيها 
قوى متعددة ومتنوعة تكون حامية الوطيس؛ لآن كل جهة تسعى من أجل إقناع الناس 
ببرنامجها الانتخابي» وتحثهم على التصويت لصالحهاء بينما إذا غابت تلك القوى 
عن التنافس العام» ظهرت تلك العملية الانتخابية وكأنها تنافس فردي من الصعب أن 
يجد تفاعلًا مقبولًا من القطاعات الأوسع من الشعب. 

لقد شهدت الانتخابات البلدية التي جرت في المملكة مؤغرًا عزوفًا لافنا من 
الناخبين» نظرًا لغياب الحماس الداخلي, وخيبة الأمل التي سيطرت على الناس» جرّاء 
جمود الإصلاحات السياسية. وبالرغم من دعوتنا للمشاركة في الانتخابات البلدية» 
إلا أننا ندرك جيدًا المبررات التي أدت لمحدودية الإقبال» وعزوف الناخبين» مقارنة 
بالانتخابات الماضية عام .7٠6٠64‏ وبدا ذلك واضحًا ومنذ وقت مبكرء فالإقبال على 
التسجيل في قيد الناخبين كان ضعيفَاء وإقبال الناس على الترشح جاء أقل من السابق» 
ومشاركة القوى أيضًا كانت ضعيفة» وحتى القوى التي شاركت لم تعمل بكل طاقتها 
لغياب الحماس. 

ولعل أحد تفسيرات هذا العزوف الكبير عن المشاركة الانتخابية يعود للتوقعات 
والآمال التي علقها الناس في وقت سابق على المجالس البلدية» واعتبار ذلك خطوة 
باتجاه إصلاحات أكبر» فضلًا عن التوقعات بتطوير نظام المجالس البلدية وزيادة 
صلاحياتها وهو ما لم يحدثء الأمر الذي دفع إلى هذا المستوى من العزوف. 


ا الانتخابات والتنمية السياسية سم 


إن العزوف اللافت للعملية الانتخابية يعد رسالة سياسية ينبغي أن تتفهمها الجهات 
المعنية. إن العالم سيقرأ هذا العزوف عن الانتخابات البلدية باعتباره مؤشرًا على أن 
عامة الشعب غير متفاعلين مع واقعهم السياسي», وأن هذه الانتخابات الجزثية لا تمثل 
طموحهم وتطلعاتهم» وهذا ما يعني ضرورة تفهم هذه الرسالة» ومعالجة هذا الأمر 
حتى تتسع رقعة المشاركة» ويكون تفاعل الشعب على نحو أكبر. 


تقدير المشاركين في الانتخابات 


ومع ذلك. نتقدم بالشكر لجميع الإخوة المرشحين الذين دخلوا السباق الانتخابي» 
فهم أعلنوا استعدادهم لخدمة مجتمعهم. فكلنا يعلم أن عضوية المجلس البلدي 
لبسثة منضيا كبي اولا يحظى عضو المجلس بأى امساؤات تذكرء بل على العكسن 
المرشحين الذي قرروا الدخول في السباق الانتخابي إنما أعلنوا عن استعدادهم 
لخدمة مجتمعهم, فهم بذلك يستحقون الشكر. 

نتوجه بالشكر لجميع المرشحين لتصديهم لهذا المهمة» رغم الظروف السلبية 
المعاشة» وأجواء الإحباط السائدة» والشكر موصول كذلك للفرق الانتخابية التى 
بجهدهم التطوعي في العملية الانتخابية» والناخبين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم 
لانتخاب من يرون فيه الكفاءة. 

نأمل أن تكون المجالس البلدية القادمة مجالس نشطة وفاعلة» فالمنتتخبون من 
أبناء هذا الوطن وقد حازوا ثقة ناخبيهم» فيهم الخير والبركة» أما المرشحون الذين 
لم يحالفهم الحظ. فهذه العملية الانتخابية ليست نهاية المطاف» فمجالات خدمة 


المجتمع متعددة. 
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ونبارك للأعضاء المنتخبين لعضوية المجالس البلدية» ونأمل من الجميع أن 
يتعاملوا بروح رياضية طبقَا للتقاليد الديمقراطية. علينا تقديم التهنئة للفائزين» وأن 
نتمنى لهم التوفيق في مهمتهم تمامًا كما يجري في المجتمعات المتقدمة الأخرى. 
فمهما اشتد التنافس بين مختلف الأطراف والقوى إلا أنهم في نهاية السباق الانتخابي 
يتقدمون بالتهنئة لبعضهم بعضاء ويباركون فوز منافسيهم» بل ويعرضون مساندتهم 

نأمل أن يتجاوز الجميع الحساسيات فكلنا أبناء وطن واحدء ونسعى لخدمته. 
ونرجو للفائزين التوفيق» ونسأل الله تعالى أن يكون المستقبل خيرًا من الماضي بعون 
الله. 


الجمعة 9ذوالقعدة 1432ه | 7أكتوبر 2011م 


الاهتمام بالسلوك الاجتماعو 06 


«وَالْمُؤْينُونَ والخامقات بَعْضْهُمْ | له 
بَعْضٍِ يَأمُرُونَ بالتدررفي وَيَنْهَوْنَ عَنِ 


الْمُدْكرِ4[سورة التوبة» الآية:١1/ا]‏ 


إن الالتزام بالقيم الأخلاقية وحسن السيرة والسلوك» ليس واجبًا فرديًا يحققه 
الإنسان في حدود حياته الخاصة. بل هو مهمة اجتماعية لتحقيق الإصلاح العام. 

إن من صميم مسؤوليات الإنسان المؤمن ذكرًا كان أم أنثى» أن يسعى لكي يكون 
المجتمع كله ملتزمًا بالقيم» ويكون كل أفراده ملتزمين بحسن السيرة والسلوك. صحيح 
أن الفرد المسلم مسؤول بالدرجة الأولى عن نفسه. لكن ذلك لا يعني الوقوف ضمن 
حدوده الذاتية» وبمعنى آخر لا يصح أن يكون لا مباليًا أو غير مهتم بالسلوك العام في 
مجتمعه؛ بل عليه السعي لإصلاح غيره. 

ضمن هذا السياق جاءت فريضة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هي سائر 
الفرائض الدينية» بل تشير النصوص بأن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لها أولويتها على سائر الفرائفض» فقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 28: 
وما أَْمَالُ لير كُلّهَاوَالْحهَاُ في سبل الل عنْدَ الم بالْمَعْرُوفٍ وَ اللي عَنْ الْمُذْكَر 
لكت بر 0 وورد في رواية عن الإمام محمد الباقر 8#: «إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة تقام بها الفرائض 


)١(‏ نهج البلاغة. حكمة 5/ا. 
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وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وتردٌ المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء 
ود يستقيم الآ ع0 
والمعروف لغة هو كل ما دعا إليه الشرع وأمر به. واجبّا كان أو مستحبّاء وكل ما 
كان مفيدًا لبني البشر على مستوى الأفراد أو المجتمع» وأما المنكر فهو كل ما نهى 
عنه الشرع سواء على مستوى التحريم أو الكراهة» وكل ما كان سيئًا في حياة الفرد أو 
وأن يدعو له. ولا يكتفي بالالتزام والتطبيق ضمن حدوده الشخصية. 
احترام خصوصية الأفراد 
الإنسان في التصرف ضمن حياته الخاصة. لقد تعمق في عصرنا الراهن مفهوم احترام 
الخصوصيات الفردية» وأن لكل إنسان الحرية في التصرف ضمن حياته الخاصة. 
من المهم في هذا الاطار أن نرفع اللبس القائم لدى البعض بين احترام خصوصية 
الافرادء وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فمع الإقرار التام بحرية 
الانسان فى التصرف ضمن إطار حياته الخاصة» لكن دعوة الآخرين إلى ما فيه 
مصلحتهم يبقى أمرًا محبدًا عقلّا وشرعًا. ولعل ذلك هو سبب الدعوات المستمرة لأن 
يحترم عامة الناس القوانين العامة وأن يلتزموا بهاء كما تدخل في ذات السياق قضايا 
الصحة العامة» ونظافة البيئة» ذلك لأن هناك تداخلًا جوهريًا بين الخاص والعام في 
حياة الناس» كذلك يمكن القول إن إرتكاب السيئات لا يؤثر على مرتكبيها وحسب 
وإنما يترك اثره كذلك على المحيط الاجتماعى. 


)210 الكافي. ج25 ص1 6. 


ا الاهتمام بالسلوك الاجتماعري واران 


الانطلاق من المحبة 

وعلاوة على ما سبق تتسم العلاقة بين الأفراد في المجتمع المسلم بخصوصية 
مهمة» فالإسلام يرى أن هناك علاقة وطيدة بين أبناء هذه الأمة بصريح الآية الكريمة: 
اه قانا وَالتُؤوْكَاك يتصق أؤلفاء بَعْضٍ #[سورة التوبة» الآية: »]1/١‏ والولي هنا هو المحب 
والناصرء وكأن هذا المقطع من الآية يؤسس لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فالمسلم عندما يأمر أخاه المسلم بالمعروف وينهاه عن المنكرء فإنما ينطلق 
من أرضية المحبة لآأخيه» إنه يحب أخاه المسلم» وهو ناصره ومعينه على تجاوز 
الجوانب السيئة في شخصيته. لذلك فهو ينبهه لتجنب الوقوع في الأخطاء. 

ذلك يشبه تمامًا حينما ترى إنسانًا يوشك أن يقع في حفرة فتحرص على تنبيهه 
حتى لا يقع فيهاء فهذا لا يعد تدخلًا في شؤونه الخاصة بأي صورة من الصورء بل هو 
تدخل فيه مصلحة وفائدة له. من هنا لا بد من نشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وفق الأساليب المحببة والمناسبة» التي تجعل الطرف الآخر يستجيب للأمر 
ويرتدع بالنهي. 
اختيار الأسلوب المناسب 

إن تخير الأسلوب المناسب من حيث الطريقة والطرح أمر أساس في مسألة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا صحة لأي أسلوب فظ ينال من كرامة وشخصية 
الآخرين لمجرد خطأ ارتكبوه؛ حتى لو كان ذلك الأسلوب بزعم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فذلك ما يأتي بنتائج عكسية. 


إن عماد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم على الكلمة الطيبة» وكما ورد 
فى الحديث عنه 4# «الكلمة الطيبة صدقة)7"» فإذا كان عند إنسان خطأ معين» ورأى 


.5989 صحيح البخاري. حديث‎ )١( 
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عدا ممه حولهيرجيوتة لخطنه بالحبى والكلية الطية كذاك ممافيةثر فيه سما 
وبعبارة أخرى يصنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جوًا يتنبه فيه الإنسان المخطئ 
إلى خطئه؛ دون أدنى شعور بخدش في شخصيته أو جرح لكرامته. 

ولنا أن نتذكر في هذا المقام ما ورد في الرواية حينما رأى الحسنان 849 شيحًا يتوضاً 
وضوء خطًا فاحتكماه في وضوئهما حتى يتنبه لخطته. إن مسلكًا على هذا النحو يشبه 
تمامًا كما لو رأينا قائد سيارة يقود في الاتجاه المعاكس للطريق» فسنستنكر كما يستنكر 
الآخرونء فيتنبه بذلك السائق إلى خطئه. فلعله كان مشتبهاء فالإسلام يريد من الناس 
أن يمارسوا ذات الأسلوب في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء فمن يخطئ 
ويتهاون في واجب فجميع من حوله معنيون بلفت نظره إلى ذلك الخطأ. ورد عن 
رسول الله #: «والذي نفسي بيده ما أنفق الناس من نفقة أحب من قول الخير'0". 


من تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إن بعض موارد تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالسلوك 
تحمل كل واحد منا مسؤولية تشجيع من حوله على حضور صلاة الجماعة مثلا. 
لكانت المساجد عامرة بالهدى كما هي عامرة بالبناء. من هنا فنحن بحاجة إلى حملة 
دائمة لتشجيع الناس على حضور صلاة الجماعة» ولتجاوز حالة التهاون والتكاسل 
التي تمنع كثيرين من حضور الجماعة؛ فليس من المقبول أن نجد مسجدًا يتسع لألف 
صل لي لا نرئ فيه إلا العشرات من المضلين» إن هذه المسالة تدخل فى صميم 
المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الجميع. 

كما أن من تطبيقات الأمر بالمعروف الاهتمام بالحقوق الشرعية» فنحن نعرف 
بعض الأشخاص يأتون ليدفعوا الحقوق الشرعية مدفوعين بتشجيع من بعض أقربائهم 


."١١ بحار الأنوان ج 58» ص‎ )١( 


أ الاهتمام بالسلوك الاجتماعي لق 


أو أصدقائهم, إن الأسلوب اللبق الحسن» هو ما يجعل منا شركاء في فعل الخير» 
فنكون سبيًا في تطهير مالنا ونمائه. نحن نتحدث مع أصدقائنا في أمور جانبية كثيرة» 
ونشجع بعضنا بعضًا على أمور هامشية كالسفر سوية مثلاء فلماذا لا نشجع بعضنا 
استجابة بعض الأطراف متواضعة في بعض الأحيان. 

وعلى غرار ما سبق يتساوق النهي عن العنف الأسريء وسوء المعاملة داخل 
الأسرة مع النهي عن المنكر. إن قضايا العنف الأسري يفترض أن تنال قسطًا وافرًا 
من اهتمامناء فإذا ما بلغ أحدنا أن هناك من يسيء معاملة زوجته أو عائلته» فلا يجوز 
أن نقف مكتوفي الأيديء بل المطلوب المسارعة في الحديث معه ولو على نحو غير 
مباشر» كأن ترشده لقراءة موضوع يتناول هذه القضية» كما تبين له اشمئزازك من هذا 
التصرفء حتى يتنبه لخطئه» ذلك لأن كثيرًا من النفوس مجبولة على الطيبة بطبعها ولا 
تحتاج سوى إلى تذكير فقطء فلا يجوز أن نتكاسل ونبخل على أنفسنا وغيرنا بقول 
كلمة الخير» يقول تعالى لوَدَكْرْ فَِنَّ الذَكْرَى تَنْمَْ الْمُؤِْنِينَ 14سورة الذاريات, الكيقنهه]. 

وينطبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك على مسألة الاهتمام بالذوق 
العام ونظافة البيئة. إن مما يدعو للاسف أن تجد شخصًا يفتح نافذة سيارته ويلقي 
ببعض الأوساخ في الطريق العام!ء ذلك منتهى الاستهتار وقلة الذوق. كما أنه خلاف 
نظافة البيئة» أضف إلى ذلك استمرار كتابة العبارات السيئة والبذيئة على جدران 
المدارس والمنازل من قبل العابثين» يأتي جميع ذلك مع شديد الأسف في ظل 
ازدياد مفترض في ثقافة الناس» ومعرفتهم بالسلوكيات غير الحضارية» فمن واجبنا أن 
نتتصدى لهذه الظواهر وأمثالها. 

إن من واجبنا أن نولي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسطًا وافرًا من 
اهتمامناء وأن نبعد عن أذهاننا بأنها فريضة عديمة الجدوى والتأثير» فالأفكار التي 
تروج على نحو إيجابي تترك أثرها حتمًا في الواقع الاجتماعي. 


حادث العوامية والتعبئة موسدن 
الطائفية 


عن جابر بن عبدالله عن رسول الله 5 أنه 
قال:«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب ولكن في التحريش 
بينهم)". 


لقدمنّ الله سبحانه وتعالى على الجزيرة العربية بالآمن والاستقرار فور بزوغ الرسالة 
الإسلامية» غير أن الشيطان وجنوده ظلوا عبر الزمن» وحتى وقتنا الراهن يجهدون في 
إثارة الفتنة في أرض الجزيرة. لقد كان الناس في جزيرة العرب قبل الإسلام يعيشون 
حياة سيئة» وكان من أبرز سمات الانحطاط فيها عبادة الأصنام» إلى جانب الاحتراب 
الدائم» والنزاع المستمر فيما بينهم» كما يظهر ذلك تاريخ ما قبل الإسلام. وبعد جهود 
كبيرة بذلها الرسول الأكرم 8# ترك أهل هذه المنطقة عبادة الأصنام» وأصبحوا يعبدون 
اللهدعز وجلء كما توحدوا وأصبحوا أمة واحدة ألف الله بين قلوبهم» بعد أن كانوا قبائل 
متفرقة متناحرة» يقول الله عز وجل #8وَاذْكْرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيَْكُمْ إِذْ كُنْكُمْ أغداءً فَأَلََ 


لهي م 


بين 1 بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ ِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا 1#سورة آل عمرانء الآية: .]1٠١5‏ 

يمكن القول إن خطر الوثنية قد زال تمامًا من الجزيرة العربية» وقد ذهب إلى 
غير رجعة. غير أن خطر الاحتراب والنزاع لا زال خطرًا ماثلًا. فقد ورد في الحديث 
الشريف الذي أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله عن رسول الله © أنه قال: «إنّ 


ا حادث العوامية والتعبئة الطائفية الاسم 


الشّيطانَ قد أيس أن يعبدّه المضارة فى جريرة العرب ولكنْ في التَحريش بيتهم». 
وهذا الحديث يظهر بجلاء أن خطر الوثنية وعبادة الأصنام قد زالت إلى غير رجعة 
من الجزيرة العربية» لكن الحديث الشريف يشير من جانب آخر إلى أن حالة النزاع 
والاحتراب والاختلافات لا تزال خطرًا ماثلا. 


إن من الصحيح القول بأن هذا المجتمع نجح في صنع وحدة اجتماعية وسياسية 
فريدة على يد رسول الله #» لكن الصحيح أيضًا بن الشيطان وجنوده الآدميين ليسوا 
في وارد ترك المجتمع المسلم يعيش بسلام» بل سيسعون بمختلف السبل لإعادة 
الحياة في هذه المنطقة إلى ما كانت عليه من نزاع واحتراب» وهذا ما حصل في فترات 
متعاقبة من تاريخ هذه المنطقة» وتحت عناوين مختلفة. 

إن الحديث الشريف يحذرنا على نحو واضح بألا نغفل عن مواجهة خطط وألاعيب 
الشيطان» الذي يسعى جاهدًا لإيقاع النزاع والشقاق بين أبناء المجتمع المسلم» حتى 
في جوار بيت الله الحرام ومنبع الإسلام» لقد تضمن الحديث رسالة واضحة تحث 
على اليقظة الدائمة وعدم النوم على حرير الأمل» فالشيطان سيسعى دومًا (للتحريش 
بينهم) يعني في إثارة البغضاء والضغائن بين سكان هذه المنطقة. 


قيام الدولة السعودية 


الدولة السعودية» التى وحدت أطراف الجزيرة العربية» فكان ذلك هو التطور السياسى 
الأبرز في تاريخ هذه المنطقة. من هنا وجب التفكير دائمًا في حفظ هذه الوحدة. 
والحرص على أن يعيش الناس في هذه المنطقة متآلفين متحابين» يعاضد بعضهم 
وبرامج لتعزيز المواطنة» وتحقيق مسألة الاندماج الوطني» حتى لا تكون هناك إثارات 
يمكن أن تعود بالبلاد إلى مرحلة الخلافات والاحتراب القبلي. إن هدفا نبيلا من هذا 
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القبيل يتطلب وجود مناهج تعليمية تربي الأجيال في هذا الوطن على التآلف والمحبة» 
فلا يصح أبدًا أن نسمح بوجود ما يثير البغضاء والشحناء بين الطلاب وهم يدرسون في 
نفس المدرسة» فوجود إثارات طائفية في مناهج التعليم يعني أننا نبذر بذور البغضاء 
في نفوس هذا الجيل. 

وكذلك الأمر على مستوى الإعلام» فوسائل الإعلام ينبغي أن تهتم بنشر ثقافة 
الوحدة والتآلف. وتذكير الناس بما يجمعهم, والإشارة إلى سيرة نبينا محمد 86 
وسعيه الدؤوب إلى التأليف بين القلوب» وتجاوز الخلافات السابقة» فقد كان يغضب 
من كا هن يقر قعرة مى فعرانث التجالهلة اقبردة الاطابال #عوض جاهاية ., قضويها فإلها 
مُنتنَّة0". ينبغي أن تنحى وسائل الإعلام باتجاه وأد الفتن» ونزع فتيل الأزمات بين 
مختلف مكونات المجتمع» حتى لا تعود بلادنا القهقرى. 
التعبنة الطائفية تحريش شيطاني 

إن مسؤولية الحفاظ على الوحدة وتأكيد التآلف داخل المجتمعات مسؤولية مناطة 
بالجميع. تتساوى في هذا السياق أجهزة الدولة» والمؤسسات الدينية» والمثقفون 
الواعون. إن الجانب الديني المتمثل في الفتاوى والخطب الدينية ينبغي أن يعطي 
الوحدة بين المواطنين واندماجهم أهمية قصوىء ولو لم يكن من أمر سوى تحصين 
أبناء المجتمع من وساوس الشيطان. وسعيه للتحريش بين الناس عامة» وبين ساكني 
الجزيرة العربية بصورة خاصة. على حدّ قول النبي الأكرم 4# لكفى. 

على النقيض من ذلكء لا زلنا نشهد مع بالغ الأسف سعيًا للتعبئة بين المواطنين» 
وخاصة التعبئة الطائفية. ثمة من يسعى دائمًا لإثارة مواضع النزاع والتفريق بين 
المواطنين» وتشكيكهم في بعضهم بعضًاء وهذا مسعى يتطابق تمامًا مع أغراض 
الشيطان» فهؤلاء الذين يحرضون ويعبئون المواطنين طائفيًا ومذهبيًا إنما يحققون 


. 54٠05 صحيح البخاري» حديث‎ )١( 


ا حادث العوامية والتعبئة الطائفية لوق 


أهداف الشيطان» حتى إنك تجد هؤلاء سريعى الإستجابة لأي حدث طائفى أو مذهبى 
يقع في أي منطقة من مناطق العالم الإسلامي» بحيث يجرون نار المعركة الطائفية 
إلى بلادنا. فأين ما وقع حدث له بعد طائفي في لبنان» أو العراق» أو البحرين» فإنك 
ترى الأصداء الطائفية تتردد هنا بسرعة البرق» حيث يستغله دعاة الكراهية فى تعبئة 
المواطنين ضد بعضهم بعضًا. 

إن وقوع أحداث سياسية في مختلف البلدان بين القوميات والطوائف والمذاهب 
المختلفة» ينبغي أن يكون دافعًا لنا لحفظ وحدتنا على نحو أفضلء لا أن نستورد تلك 
الأخطار إلى بلادنا. وينسحب ذات الأمر على بعض الأحداث الداخلية التى تجري 
في بلادنا بين الحين والآخرء فإندلاع المشاكل في مختلف المناطق» وبين مختلف 
القبائل والطوائف, يكاد يكون أمرًا عابرّاء فلماذا تفسر ذات الأحداث على نحو طائفى 
وسياسي مبالغ فيه عندما تجري في منطقة يقطنها المواطنون الشيعة مثلاء فتنطلق إثرها 
حالة من الهياج والتعبئة الطائفية الكريهة. 


ماجرى في العوامية حدث محدود 

وكنموذج على ما سبق» ما جرى من حدث محدود في بلدة العوامية في محافظة 
القطيف من اشتباك بين رجال الأمن وبعض الأشخاصء حيث قوبل هذا الحدث 
بتهويل كبير» وتشكيك طائفي ومذهبيء واتهام المواطنين بالولاء لبلد آخر!. 

إن ممارسة العنف مدانة» ولا أحد يغطي العنفء لا ضد المواطنين ولا ضد رجال 
الآأمن» ولا أحد من علماء الشيعة ولا في فكر الشيعة الدعوة للعنف. بل إن علماءنا 
تحدثوا كثيرًا حول العمل السلمي, واللا عنفء والعالم كله يعرف أن الثورة الإسلامية 
حينما قامت في إيران وأنزل الشاه المخلوع جيشه إلى الشوارع؛ أمر الإمام الخميني 
الشعب بأن يتثروا الورود على دبابات الجيشء ولم يسمح لهم باستخدام العنف. وفي 
ذات السياق ألف المرجع الراحل السيد الشيرازي أكثر من كتاب» بخلاف عشرات 
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المحاضرات التي تحدث خلالها عن نبذ العنف وتأكيد النهج السلمي» وهكذا سائر 
علماء الشيعة. فالعنف مدان. لا نقبل به ونرفض استخدامه تجاه أي كان. 


إن حدث العوامية كان يجب أن يكون سببًا لوحدة المواطنين والتفافهم أكثر حول 
بعضهم بعضاء بتأكيدهم على الأمن والسلم» ومعالجة المشاكل بالحوار والطرق 
السلمية. غير أن المسيء في الآمر استغلال هذا الحدث في تأجيج الطائفية. 

ومن المؤسف أن التصريح الرسمي حول هذا الحدث, هو الذي أعطى الضوء 
الأخضر لهذه التعبئة الطائفية» فقد كان واضحًا أن بعض عبارات بيان وزارة الداخلية 
حملت ضوءً أخضرٌ للبدء بهجوم وحملة طائفية تستهدف المواطنين الشيعة. إن هذا 
ليس في مصلحة الوطنء وله انعكاسات سلبية» وقد فتح الباب واسعًا ومنح فرصة 
لوسائل الإعلام العالمية والإقليمية للحديث حول الموضوع. لآن البيان طرح الحدث 
في اطار بالغ من التهويل والتشكيك الطائفي والمذهبي» حتى بلغ حدّ الاتهام بالولاء 
لدولة أخرى ومرجعياتها. إن هذا الاتهام وإن لم يعمم على جميع المواطنين من 
أهالي المنطقة» لكنه كان كضوءٍ أخضر لتوجيه الاتهامات والتشكيك في ولاء هؤلاء 
المواطنين» بالنظر إلى وجود أرضية مهيأة أصلاء فجاءت هذه العبارة لتعطي فرصة 
للمتعصبين ليبدأوا حملتهم الطائفية. 
التوظيف الطائفي للحدث 

ليبس من مصلحة الوطن التعاطي على نحو مبالغ مع أي حدث عابر كحدث 
العوامية» بل السليم هو أن يعالج كأي حدث آخرء يحقق فيه وتعالج خلفياته» ويعاقب 
المخطئ بعد ذلك. 

إن رجال الأمن يتعرضون خلال عملهم لحوادث أمنية على مدار العام» فيقع 


من بينهم العشرات بين قتيل وجريح كما تشير إلى ذلك الصحف اليومية» فلا ينبغي 
أن تتحول حادثة محدودة إلى قضية طائفية. نحن ومع إدانتنا القاطعة لأي اعتداء 


ا حادث العوامية والتعبئة الطائفية اعم 


على رجال الأمنء إلا أننا ندين في الوقت نفسه إسباغ الأبعاد الطائفية على هذا 
النوع من الأحداث. وعلى غرار ذلك» نرفض رفضا قاطعًا حالة التعميم التي يقابل 
بها المواطنون الشيعة في كل مرة» فمع وقوع أي حدث من قبل أحد من الشيعة في 
الداخل أو الخارجء يطالب وجهاء الشيعة وخطباؤهم ومثقفوهم بآن يعلنوا ولاءهم 
وتبرؤهم!» وكأن الشيعة مدانون ويقبعون في قفص الاتهام دائمًا. 

والسؤال هنا؛ لماذا تتعاملون معنا كالمجرم الذي عليه أن يمسجل حضوره كل يوم 
في مركز الشرطة؟ 

نحن لا نقبل هذا الأسلوب البغيض. ولنا أن نسأل في مقابل ذلكء؛ لماذا حينما 
تحصل إساءات للمواطنين الشيعة لا يطالب هؤلاء أنفسهم بأن يتكلموا عنهاء فقد 
تحدث ذات مرة إمام عينته الدولة للمسجد الحرام معلنا بكل صراحة عن تكفيره 
المسلمين الشيعة وخصٌ علماءهم بالتكفير» فلماذا لم نجد أي إدانة له في أوساطكم؟ 
لماذا سكت العلماء والدعاة والمثقفون والإعلاميون إلا قلة من الواعين الذين تحدثوا 
حول هذا الموضوع؟ لماذا لا تدينون هذا التكفير؟ 

ولماذا تسكتون حينما يمنع بعض الشيعة من إقامة صلاة الجماعة في مناطقهم؟ 
أيها الإعلاميون والكتاب والدعاة الذين تطالبوننا كل يوم بأن نتتحدث ونثبت اهتمامنا 
بالوحدة والولاء» لماذا لم تتحدثوا أنتم حول هذا الموضوع؟ هناك مواطنون يريدون 
أن يصلوا جماعة في مناطقهم فيمنعون! أليس هناك رجل رشيدء عالم» داعية» مثقف 
يحتج ويقول بأن هذا خطأ ولا ينبغي أن يكون؟ 

بل الأدهىء لماذا يمنع الشيعة في بعض المناطق من اتخاذ مقابر لدفن موتاهم, 
فيضطرون لنقل جثامين ذويهم مسافات بعيدة حتى يدفنوا؟ هل هذا صحيح؟ ولماذا 
يحرم الشيعة من بعض الفرص الوظيفية فتسكتون؟ لماذا لا تتكلمون يا علماء السنة 
والجماعة؟ 
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لماذا يسمح بدخول جنازة كل ميت مسلم إلى المسجد النبوي الشريف من أي بلد 
كان ولا يسمح الدخول بجنازة المواطن الشيعي إلى المسجد؟ وقد رأينا قبل أشهر 
كيف حرمت جنازة أكبر علماء الشيعة في المدينة المنورة وهو الراحل الشيخ محمد 
علي العمري من الدخول إلى المسجد النبوي!. فلماذا لا تتكلمون يا من تطالبون 
الشيعة كل يوم بإعلان رأيهم تجاه كل قضية؟ فإذا تحدث شخص ما في لندن طولبنا 
بالرد عليه» أو قامت مجموعة محدودة بحدث أمني في منطقة وجبت علينا الإدانة!ء 
والسؤالء ماذا عنكم أنتم ولماذا تسكتون؟ فالوحدة الوطنية لا تحمى من طرف واحد 
وإنما يجب أن يتعاون من أجلها الجميع. 

ندين استخدام اللغة الطائفية والكيل بمكيالين» وندعو إلى التعامل مع الأحداث 
بحجمها وضمن إطارها الصحيح. نحن ضد الإثارات الطائفية والمذهبية ضد أي 
فئة من المواطنين» فكلنا مواطنونء ننتمي إلى هذا الوطن» وشركاء فيه ويهمنا أمنهى 
فانفراط الأمن ضرره على الجميع. إن أهم نعمة أنعمها الله علينا هي نعمة الأمن 
والأمان» لذلك ندين أي عمل عنف تجاه أي مواطن أو رجل أمن أو مؤسسة حكومية 
أو أهلية» فذلك أمر مدان وينبغي أن نلتف حول هذا الموقف. لكننا في نفس الوقت 
ندين الأسلوب الطائفي في التعاطي مع الأحداث التي تقع في منطقتناء يجب أن يتوقف 
هذا التوجه في إثارة التعبئة الطائفية المذهبية» وإلا فالضرر ليس على الشيعة وحدهمء 
بل هو على الجميع الدولة والوطن, كما أنه يفتح منافذ يستغلها الأجانب والأعداء. 


نسآل الله أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. 
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الغنى والثراء النغسي 6 


ورد عن رسول الله #7 أنه فال: «ليس الغنى 
من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس)". 
وورد عن أمير المؤمنين © أنه قال: فقر 
النفس شرالفقر)!2. 


لا يقتصر مفهوما الغنى والفقر على الجانب المادي الاقتصادي في حياة الأفراد. 
وإنما يرتبطان على نحو وثيق بالجانبين المعنوي والروحي للأشخاصء كما تشير 
لذلك النصوص الإسلامية. 

الغنى والفقر في الأصل مصطلحان اقتصاديان» يرتبطان بمدى امتلاك الإنسان 
للثروات والإمكانات المادية» فإذا كان الفرد يمتلك مستوى من الإمكانات المادية 
يوصف حينها بالغنى» أما إذا لم يكن يمتلك تلك الإمكانات ينعت بالفقرء ذلك هو 
المعنى اللغوي والاقتصادي للغنى والفقرء إلا أن الثقافة الإسلامية نقلت هذين 
المصطلحين إلى ميدان التربية والأخلاق» فتحدثت عن غنى وفقر النفوسء لا فقر 
المال فحسب. فهذه النصوص توجهنا وترشدنا إلى أن هناك ثروات روحية معنوية 
يمتلكها بعض الناس ويفتقر لها آخرون. من هنا ينبغي أن يحرص الإنسان على امتلاك 
الثروات المعنوية أكثر من أي شي آخرء فهي الآهم بالنسبة لشخصية الإنسان. 


.١55 بحار الأنوان ج 4لاء ص‎ )١( 
.19241/0759560 (؟) غرر الحكم. حكمة‎ 
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لاتق عا من غني النفس وغنى المال» فليس معنى الثراء المعنوي الروحي أن 
يكون الإنسان فقيرًا معدمّاء ولكن المقصود أن تكون الأولوية عند الإنسان لاكتساب 
الثروات الروحية والإمكانات المعنوية» وإذا ما حصل على الإمكانات المادية فلا 
ينبغي أن تشغله عن اكتساب الإمكانات الروحية. من هنا ورد الحديث عن النبي 8: 
«ليس الغنى من كثرة العرض» ‏ وهي الإمكانات المادية ‏ ولكن الغنى غنى النفس»). 
أن تكون نفس الإنسان ثرية روحيا. 

إن امتلاك الفرد لإمكانات مادية كبيرة سيظل غير ذي جدوى ما دام خاوي الوفاض 
معنويًا وروحيّاء بل سيكون حقيقة في أشد أنواع الفقر وشرّه. إن غنى النفس هو 
ثراؤها بالملكات الفاضلة والسمات النبيلة» فيما الفقر الفعلي ليس سوى انعدام تلك 
الملكات أو ضعفها في نفس الإنسان. فامتلاك الفرد لخصال المروءة والعزة والبذل 
والعطاء والصبر والقناعة وحسن الخلق وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة هو الثراء 
الحقيقى» وإن كان معدمًا من الناحية المادية» ومن افتقد هذه الخصال فهو فقير مهما 
كانت إمكاناته المادية. 

ورد عن أبي ذر الغفاري قال رسول الله 8#: «يا أبا ذرٌ آترى كثرةً المالٍ هوّ الغِنى. 
للك نكم كاك بتري 1ن كلا العار بسر القتز؟ قلخا نشريا لوسرل اللو كآلة لبن 
كذلك إنما الغنى غِنَّى القلب والفقرٌ فقرٌ رٌّ القلب)(". وجاء عن الإمام علي 2 قال: 
«فقر النفس شر الفقر). 


بين الثراء المعنوي والثراء المادي 


ليس هناك من تعارض في اجتماع الثراء المعنوي الروحي من جهة والثراء المادي 
من جهة أخرىء فالسعيد من اجتمع له الأمران. غير إننا عند المفاضلة بين الأمرين 
سنجد سلسلة عناصر تجعل من الثراء المعنوي أكثر قيمة بمراحل من الثراء المادي 


.4 المستدرك على الصحيحين. ج26 ص11‎ )١( 
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بمفرده» وذلك للأسباب التالية: 

أولا: الثراء المعنوي باق مع الإنسانء بينما الثراء المادي معرض للزوال في أي 
لحظة. فالإنسان الذي يمتلك صفات نبيلة فإنها تبقى معه ما بقي الدهر. ولكن من 
يمتلك عقارًا أو منصبًاء فلا يضمن بالتأكيد بقاء المال أو المنصب بحوزته؛ ولذا 
فالثروات المعنوية هى الأبقى والأكثر دوامًا. 

ثانيًا: الثراء المعنوي مصدر رضا وسعادة. بينما الثراء المادي قد لا يحقق ذلك 
بالضرورة. فالشخص الذي تكون نفسه ثرية معنويّاء سيعيش تلقائيًا فى راحة وسعادة» 
بينما قد يعيش الآخر الذي يمتلك الثروات المادية وهو مفتقر إلى الثروات الروحية 
من الأثرياء. 

فالناظر من بعيد للواحد من هؤلاء يراه يتقلب فى الثراء المادي» فيخيل للآخرين 
تبعًا لذلك بأن هذا الثري في غاية الراحة والسعادة لوسع داره» وفخامة سيارته» وتعدد 
إمكاناته» لكن وبقليل من الاطلاع على تفاصيل حياة هذا الثري وعلى حقيقة واقعه؛ 

كتبوا مرة خلال مشكلة انهيار سوق الأسهم التي مرت على المملكة قبل سنوات» 
أن إنسانًا محدود الدخل جمع كل ما عنده وأضاف عليها بعض القروض المالية التي 
بلغت بمجملها ما يقارب 1٠٠‏ ألف ريال واستثمرها في سوق الأسهم. وشخص آخر 
كان عنده ثروة مالية شخصية قدرت ب ٠٠١‏ مليون ريال» فاقتطع نصفها ليستثمرها 
في سوق الأسهم. وحين وقعت الخسارة وانهار السوق» خسر الاثنان» ولكن من 
خلال ردة فعل الاثنين على مسألة الخسارة ظهر المعدن الروحى لكليهماء فالشخص 
محدود الدخل تأثر بالخسارة نفسيًا على نحو محدود مع أنه خسر كل ما عنده» ذلك 
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لأنه يمتلك ثراءً روحيًا دفعه لتسليم أمره لله تعالى والتوكل عليه» فواجه المشكلة 
حتى تغلب عليها. لكن الآخر الثري ماديّاء والخاوي روحيّاء لم يتحمل الأمر فأصيب 
بالاكتئاب وعانى أمراضًا ومعاناة شديدة» مع أنه لا يزال يحتفظ بخمسين مليونًا هي 
النصف الآخر لثروته. 

حينما لا يكون هناك ثراء روحيء وثقة بما في يد الله سبحانه؛ فإن الثراء المادي 
قد يجلب الشقاء على الفرد» هنا يكمن الفارق الجوهري بين الثراء المادي والثراء 
المعنوي» ورد عن رسول 85: « من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله 
أوثق منه بما في يد غيره)0". 

ثالنًا: الثراء المعنوي يدفع الإنسان إلى حسن التعامل مع محيطه الاجتماعيء 
بينما الثراء المادي الأجوف روحيًا قد يجعل الإنسان غير منسجم مع محيطه. فمن 
يتمتع بالغنى الروحي سيصل رحمه ويحسن إلى الآخرين» ويبذل من ماله في سبيل 
المجتمع» ويتواضع للناس» ولكن حينما لا يكون كذلك فإن رغبته في الثروة تقوده 
لسوء التعامل مع الآخرين» وقد رأينا وسمعنا عن أشخاص دخلوا في مشاكل لا تنتهي 
حتى مع آبائهم وأمهاتهم. ووصلوا إلى أروقة المحاكم لخلافات لا تعدو عن نزاع 
على قطعة أرض أو مبلغ من المال!. إنما يقع في هذا الأمر من يكون نهمه وراء المادة 
على نحو صرف مفرعًا جوانحه من أدنى ثراء روحي ومعنوي. 

جاء في أحد التقارير أن أختين كانت إحداهما متزوجة من رجل محدود الدخل» 
فيما الثانية متزوجة من ثري مقتدر فكانت زوجة الرجل محدود الدخل تنظر إلى أختها 
وتتمنى لو كانت مثلهاء وتغبطها على ما هي عليه من الثراء» لكن حين تكشفت الأمور 
أمامهاء ظهر أن أختها التي تعيش تحت ظل الزوج الثري لم تكن تشعر بالسعادة» لأن 
زوجها غير مهتم بهاء ولا يؤدي الحقوق تجاههاء فعينه مفتوحة على أعراض الناس» 


للك الكافي. ج "2 ص9١1١.‏ 


ا الغنى والثراء النفكسي لذن 


بينما كانت الأولى تنعم بالراحة مع زوجهاء حيث يمنحها كل محبته واهتمامه. 
المعنوية. لذلك ورد ضمن أحاديث التزويج ألا يعتمد معيار المال في أهلية الشخص 
جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه)"23"» ولم يتناول الحديث مقدار ثروة الشخص 
وإمكاناته المادية» كما ورد عن الإمام الصادق 8: «أتدري ما الصعلوك المختال؟ 
قال: قلت: القليل المالء» قال: «لا» ولكنه الغنى الذي لا يتقرب إلى الله بشىء من 
ماله)”". فما قيمة المال ونفعه إذا لم يجد به على الناس ووجوه الخير. 


وورد عن أمير المؤمنين 22: جود الفقير أفضل جوداء ونحن نرى من وحي 
الواقع أن غالب الذين يدفعون الحقوق الشرعية من يكون الفائض المالي السنوي 
عندهم أقل من 00 ألف ريال إلى ٠٠١‏ ألف ريالء ولكن من يكون الفائض السنوي 
عنده يزيد على عشرين مليون ريال فليس من السهل على بعضهم أن يخرج خمس 
وزكاة أمواله» ولا نريد التعميم هناء فهناك كثير من أهل الخير ممن يوفقهم الله تعالى 
فيثلوة بامشدرارما بوشعهم في أوبجه البر. 


المستقبل الآخروي بين الفقر والثراء 

رابعًا: الثراء الروحي ضمان للمستقبل الأخروي. فالإنسان في هذه الحياة مهما 
امتلك من وسائل الثروة» لكن مآله الموت في نهاية المطاف. ولنضرب مثلًا بسيطًا 
لتوضيح الفكرة بين الدنيا والآخرة؛ فلو أن إنسانًا ذهب إلى بلد ليقيم فيها مدة مؤقتة» 
وعرض عليه شخص أن يقيم هذا الشهر منعمًا مكرما كعيشة الملوك ولكن بشرط 
أن يتنازل عن كل ممتلكاته في بلده» فهل هناك عاقل يقبل بذلك؟ بالطبع لا! فهي 


.95 تهذيب الأحكام؛ ج لاء ص‎ )١( 
.175 مستدرك الوسائل» ج الءص‎ )١( 
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إقامة مؤقتة وهو بحاجة إلى سكن دائم وإمكانات دائمة. كذلك الإنسان في هذه الدنيا 
فهو يعيش حياة وإقامة مؤقتة قد يحرص خلالها على امتلاك الثروات» ولكن ماذا عن 
الحياة الآخرة؟ 

من هنا وصف ربنا الحياة الدنيا بقوله عز وجل: لأوَمَا ايه الكُْياِلَّامَتَاعٌ عور 
إن من يمتلك الثراء الروحي والمعنوي يجهد في التفكير في دار مستقره في الآخرة» 
ويسعى من أجل أن يصبح هناك في أحسن حال. فكما ينبغي للمرء ترتيب أوضاعه في 
الحياة الدنياء ينبغي عليه في الوقت نفسه ترتيب وضعه في الاخرة» فالمقياس الحقيقي 
للغنى والفقر يكون في يوم القيامة وفي الدار الآخرة» ورد عن أمير المؤمنين 2ا: 
«الغنى والفقر بعد العرض على الله تعالى)7". 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الأثرياء في معنوياتهم ومادياتهم. 


. 45 نهج البلاغة. حكمة؟7‎ )١( 


سا ل الست 
الأقلياات 
ولا يجْرمَنَكم ‏ ِشَنَآنُ قَوْمِ عل َل 
تَعْدُِوا اغْدلُوا رأف بُ لِلتَقْوَى وَانَقُوا 


الله إن الل خَبِيرٌ ريما تَعْمَلُونَ4[سورة 
المائدة» الآية :3 اء 


تأتي حاكمية العدل في التعامل مع أصناف الناس ضمن أعلى سلم المبادئ 
الرائعة للشريعة الإسلامية» غير أن تطبيقات ذلك على الأرض تبدو بعيدة المنال في 
أحيان كثيرة. تفيض مبادئ الإسلام بالإنسانية والمحبة والعدل والإحسان, وتأتي في 
طليعة هذه المبادئ مبدأ حاكمية العدل في التعاطي مع الناس» سابقة على الأحاسيس 
والمشاعر والمواقف الشخصية تجاههمء فقد يكون لدى الإنسان لسبب أو لآخر 
غضاضة تجاه أحدء يترتب عليها انعدام الود بين الطرفين» لكن مع ذلك ينبغي ألا 
يكون الموقف النفسي من الآخر مبررًا للاعتداء على حقوقه. هذا هو المبدأ الأساس 
في الإسلام» سواء كان في التعامل بين الأفراد أو بين الجماعات والفئات» فإذا ما كره 
أحد فئة معينة من الناس» لأفكارهم أو عاداتهم أو دينهم أو لأي سبب آخر» فهذا شيء 
يخصه. ولكن لا يجوز له أن يترجم هذه المشاعر عدوانًا عليهم ونيلًا من حقوقهم. 
إن أمر الثواب والعقاب على المشاعر والأحاسيس تجاه الآخرين موكول لله سبحانه 
وتعالى» غير أن المهم في هذه الحياة الدنيا هو شكل وسبل التعامل مع هؤلاء الآخرين 

لو طبق المسلمون المبادئ الإسلامية سيما (حاكمية العدل) لكانت مجتمعاتنا من 
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أكثر المجتمعات الانساتية انعقر ارا واتسجامًا: إن مما به سف غليه بشدة أن هناك يونا 
شاسعاة ومسافة واسعة» بين هذه التعاليم وواقع المجتمعات الإسلامية غالباء لذلك 
أصبحت مجتمعاتنا مسرحًا للاضطرابات والفتن والهزات الاجتماعية» بينما عاشت 
المجشغات الأخرى امعقرارًا سباسهًا وتموًا اقتضادناه لذ لش٠‏ سوى أنها طبقت ما 
نحن بصدده من مبادئ إسلامية وإنسانية عظيمة. لم يعد هناك مشكلة بين الجماعات 
والفئات المختلفة داخل المجتمعات المتحضرة؛» سيما وقد دفعوا فى الماضى أثمانا 
باهظة في الحروب المستعرة فيما بينهم» لكنهم تجاوزوا حالة القطيعة وتعايشوا مع 
الاختلاف الطبيعي بين البشر» فانعكس ذلك استقرارًا اجتماعيًا في حياتهم» في مقابل 
ذلك لاتوال المجشبعات الاسلامية تفتقر إلى الاستقرار الاجتماعى والسياسى) نتبجة 


يقول الله سبحانه وتعالى: #وّلا يجْرمَنَكُمْ# أي لا يحملنكم ويدفعكم #سَّنَآنُ 
َو بغض قوم, عَلَ أَلَّا تَعْدِنُواك» بمعنى أنه لا يصح أن تكون العداوة مدعاة لعدم 
العدل مع من تكرهونهم اغْدِلُوا هُوَأَفرَبُ لِلتَفْوَى4» وقد تحدث المفسرون بأن مورد 
نزول هذه الآية كان التعامل مع المشركين» وبعضهم قال بأنها نزلت حول التعامل 
مع اليهود. وبالإجمال فالآية تشدد على الاحتكام إلى قيمة العدل كمعيار أعلى في 
التعامل مع الآخر المختلف دينيًا وفكريًا. 


مبدأ المواطنة ضمانة الاستقرار 
إن أكبر ضمانة لاستقرار المجتمعات هي اعتماد مبداً المواطنة» وأن يعيش الجميع 


تابعنا بألم ما حدث في مصر في الأسبوع المنصرم, من اشتباك دموي بين المسيحيين 
الأقباط وعناصر الأمن» فيما عرف بأحداث ماسبيرو يوم 4 أكتوبر ١١١٠م,‏ إثر خروج 
مظاهرة للأقباط احتجاجًا على هدم كنيسة لهم في أسوان. ووقع في الاشتباكات 
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حوالي 76 قتيلا وأكثر من ١907‏ جريحًاء وشهد الوضع السياسي المصري إثر ذلك 
حالة استنفار خشية وقوع فتنة كبرى. إن حادثة من هذا القبيل مرشحة للوقوع في 
مجتمعات عديدة بسبب اختلاف العرقء القومية» الدين أو المذهبء. ولكن السؤال 
هو: لماذا تبقى هذه الاضطرابات مرشحة لتكرار وقوعها في مجتمعاتنا؟ ومتى يمكن 
أن تتجاوزها؟. حقيقة الأمر لا نحتاج إلى معجزة وحلول سحرية لتجاوز هذا الأمرى 
فالحل جاهز وممكن, وهو أن نستفيد ونتعظ من تجارب الشعوب الأخرى. 

إن هيمنة الشعور بالتعالي عند فئة من الشعبء وبقاء الفئة الأخرى تحت سيطرة 
الشعور بالاضطهاد ‏ سواء كانت هذه الفئة أقلية أم أكثرية هو ما يجعل العلاقة هشة 
والنسيح الاجتماعي قابلًا للاختراق والتمزق» من هنا مثّل مبدأ المواطنة أساسًا لتعايش 

وثاني ضمانات الاستقرار يكمن في سيادة ثقافة التعددية وقبول الآخر.ء وذلك 
مبدأ ديني شدد عليه ربنا سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: #لَكُمْ دِينْكُمْ وَل دين 4» 
ويقول تعالى: ##لا إِكْرَاهَ فى الدِينِ4». فحينما يسود الاحترام المتبادل يتحقق الانسجام 
في المجتمع.ء أما إذا سادت وسائل التعبئة والتحريض على الكراهية بسبب اختلاف 
الدين أو الرأي أو التوجه. فإن المجتمع يبقى مهيئًا للاضطراب والفتن والمشاكل. 
فالحل يكمن في هذين المبدأين؛ اعتماد المواطنة في العلاقة مع كل المواطنين» 
وسيادة ثقافة التسامح والتعددية واحترام الآخر. 


إدارة الاختلاف 
كيف تصل مجتمعاتنا وشعوبنا إلى الحل الجذري لمشكلة إدارة الاختلاف بين 
فئات الوطن؟ نحن نعلم في هذا السياق أن المسألة مضى عليها قرون» فقد عاشت 


الأمة الإسلامية في ظل الاستبداد وهيمنة الرأي الواحد لقرون طويلة» وتربت عليها 
أجيال متعاقبة» حتى أصبحت هناك مكتسبات للفئات المهيمنة على حساب الفئات 
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المهمشة» بحيث لم يعد من السهل على الفئة الأولى التنازل عن تلك المكتسبات 
يسهولة» نحن ندرك هذا الأمرء كما نعلم أن مشكلة العنصرية في أمريكا على سبيل 
المثال لم تحل في يوم وليلة» وإنما احتاجت إلى عقود طويلة من الزمن حتى تعالج 
مختلف جوانبها على المستوى العام» ومع ذلك لا زالت آثار العنصرية موجودة في 
المجتمع الأمريكي على المستوى الفردي. 

ما العمل إذن؟ للجواب عن هذا السؤال نحن بحاجة إلى أن نتجه إلى الحلول 
الجذوية »عبر إجراء سلسلة خط وانثء متها: 

أولاً: الاعتراف بوجود خلل في إدارة الاختلاف بين فئات الوطن 

إن مشكلة كثير من بلداننا تكمن في أنها لا تريد الاعتراف بوجود المشكلة» فتنظاهر 
حكومات هذه البلدان عوضًا عن ذلك بأن كل شيء على ما يرام» بل لا تتردد في 
الإعلان بخلاف الواقع بأنها تنظر لجميع مواطنيها باعتبارهم سواسية كأسنان المشط! 
متناسية حجم التمييز القائم. 

حالة التدكر هذه لن تساعد في حلحلة المشكلات» بل هي سبب أساس في تعميق 
المشاكا وويادة سقيدهايوكا بعد اخ ]ةسلو كامع هذا لقي ييه إلى عند كير 
سلوك النعامة التي تدس رأسها في التراب» فيما تظل المشكلة قائمة ما بقي التنكر لها 
000 

هنا لا بَدَ من الإشارة إلى أن الجهة غير المتضررة من التمييز لا تشعر غالبا بهذه 
المشكلة» فتتنكر تبعًا لذلك لوجودها من الأساس»ء ولكن الآخرين من ضحايا 
التمييز هم من يشعر بوطأته صبح مساء. لا بد قبل أي شيء آخر أن نتحلى بالشجاعة 
والصراحة مع أنفسناء ولنعترف بأن هناك مشكلة تمييز تنخر الكيان الاجتماعي في 
بلدانناء تمامًا كسائر المجتمعات البشرية التي كانت وما زال بعضها يعاني من ذات 
المشكلة؛ فالاعتراف بمشاكلنا ليس عيبا ولكن العيب كل العيب هو في التستر على 
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المشكلة والتنكر لها. 

إن محاولة التنصل من المسؤولية في اندلاع مشكلاتنا الداخلية التي تعود إلى 
جذور محلية محضة. وإلقاء اللوم على هذا الطرف الخارجي أو ذاك لن يساهم في 
حل هذه المشكلاتء بل سيأخذنا بعيدًا عن تسوية مشاكلناء ولعل ما حصل من اشتباك 
طائفي في مصر مؤخرًا ليبس سوى مظهر من مظاهر المشكلة القائمة في المجتمعات 
الإسلامية. 


إرادة الحل 

ثانيًا: امتلاك إرادة الحل 

لا بْدٌ من وجود إرادة حقيقية فعلية لابتداع الحلول لمشكلاتنا البينية. إن اعتماد 
سياسة الالتفاف والتحايل على المشاكل قد يؤجلها بعض الوقتء لكنه لن يساهم 
فى حلها بأي حال» فقد تنفجر المشكلات مجددًا فى أي وقت لاحق. من هنا نبعت 
الحاجة لوجود إرادة فعلية للحل. كما أن الاقتصار على الحلول الأمنية لن يجدي 
هو الآخر نفعّاء إذ لن تعدم المشاكل سبل التعبير عن نفسها بشكل آو بآخر. فلا بد 
من التوجه لحل المشكلة ورفع معاناة المتضررين من سياسة التمييز القائمة» وذلك 
بابتداع الحلول السياسية» الاجتماعية والثقافية حتى نستأصل مشكلاتنا. 

ثالنًا: تلاقى العقلاء من الأطراف المختلفة 

إن بروز التشدد في هذا الطرف أو ذاك ليس سوى إفراز طبيعي لوضع سياسي 
واجتماعى غير سوي. من هنا كان على العقلاء من مختلف الأطراف أن يتداعوا فيما 
بينهم» خاصة وقت الأزمات» سواء من داخل أجهزة الحكومات أو الأطراف المختلفة» 
وذلك لغرض امتصاص حالات التشنج التي تفرزها الأوضاع المتوترة. نقول ذلك 
مع كامل إدراكنا لصعوبة موقف العقلاء المعتدلين حين تطل الفتن والاضطرابات 
برأسهاء فهم في مرمى الاتهامات من كل جهة؛ لأن كل طرف من المتنازعين يريد من 
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المعتدلين الوقوف إلى جانبه. وإذا ما قدم هؤلاء العقلاء رأيًا معتدلًا فإن المتشددين 
من كل الأطراف سيرشقونهم بالاتهامات.. 


محاصرة الحوادث 

رابعًا: محاصرة الحوادث الطائفية 

المشكلات الطائفية غالبا ما تندلع نتيجة حوادث جزئية» فإذا لم تحاصر هذه 
الحوادث وتواجه بالشكل السليم» فإن رقعتها قد تتسع وتتعمق. وبالعودة للاشتباكات 
بين الأقباط والمسلمين في مصرء نجد أن شرارتها غالبًا ما تعود لخلاف على بناء 
كنيسة» أو نزاع على قطعة أرضء أو زواج مسلم من قبطية او العكسء» وهذه في 
مجمليا قضايا جرقة؛ وإن كانت بالتاكبد أعراضًا لمشكلة طائفية داخلية عميقة 
ومرشحة للانفجار في أي وقت. 

هنا لا بد من الإشادة بالموقف العام في الساحة المصرية إزاء اندلاع الاشتباك 
الطائفي الأخير» فالمصريون تعاملوا مع ما حصل في الأسبوع المنصرم تعاملًا حضاريًا 
على مستوى الآراء والمواقف. وهذا بالتأكيد سيساعدهم في الخروج من هذه المحنة» 
لاابل سيقربهم من الحلول الجذرية. 

إن نسبة الأقباط في مصر التي لا تنجاوز العشرة في المئة من السكان لم تكن 
سببًا لتجاهل مشكلتهم من مختلف المستويات السياسية» الدينية والثقافية. لقد 
كانت القيادات في مصر بمستوى الحدث من خلال تعاملها الحضاري المسؤول 
والإيجابي. فقد دان شيخ الآزهر الدكتور محمد طيب الفتنة» واتخذ جانب الحكمة» 
ودعا إلى التلاقي والحوار» وعمل على جمع مختلف أطراف النزاع» فساعد على إطفاء 
الفتنة. هذا هو الدور الحكيم المتوقع من القيادات الدينية» بدلا من دخولها على خط 
الاضطرابات كعامل تأزيم» عبر توجيه الاتهامات ورمي الآخرين بتهم الولاء للخارج. 
إذ تكمن إحدى مشكلاتنا العويصة في تورط بعض الجهات الدينية والرسمية في صب 
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الزيت على نار الفتنة بتصريحاتهم غير المسؤولة» في حين كان ينبغي لهذه الجهات أن 
تكون أطرافًا جامعة تعمل على أسامى قول الله سبحائه وتعالى: كما المُؤْمِئُوق الخو 
إن من يريد معالجة المشكلات الطائفية سيجد السبيل سالكاء أما من يبحث عن 
الاتجار بالمشاكل ويلتف على حلها فسيقول أي شيء ويبرر أية أفعال» لكن المشكلة 
سبقى» والخسارة سدكون على الوطن: 
لقد كان لافنا في الأزمة الأخيرة موقف رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام 
شرفء باعتباره رأس الهرم السياسي, فقد كان خطابه ناضجًا معتدلا دعا فيه رجال 
الدين الإسلامي والمسيحي ورجال الإعلام والثقافة والفن» لتحمل مسؤولياتهم 
الوطنية» لسد الثغرات في نسيج الأمة» التي تمكن مثيرو الفتن من النفاذ منهاء وشدد في 
آخر خطابه القول مخاطبًا جميع المصريين «أثق في وطنيتكم وإخلاصكم وإيمانكم 
بالله والوطن واحذروا الفتنة بيتكم». هذان الخطابان الديني لشيخ الأزهر والسياسي 
لرئيس الوزراء هما اللذان سيمكنان المصريين من تجاوز هذه المحنة إن شاء الله. 
والأهم من إلقاء الخطابات هو التوجه العملي للمعالجة» حيث بدأ طرح بعض 
المشاريع» ومنها إقرار قانون مكافحة التمبيز الديني» ويتضمن القانون فرض عقوبة 
السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهرء وغرامة لا تقل عن 0١‏ ألف جنيه مصريء أو 
بإحدى هاتين العقوبتين على من يرتكب جريمة التمييز بين المواطنين المصريبن. 
وعرف مشروع المرسوم الجريمة بأنها أي عمل أو امتناع عن عمل يكون من شأنه 
إحداث التمييز بين الأفراد» أو ضد طائفة من طوائف الناس» بسبب الجنس أو اللغة أو 
الدين أو العقيدة» وتترتب على هذا التمييز إهدار تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية 
أو تكدير للسلم العام. هذا هو مشروع الحكومة المصرية الذي يجري طرحه للمناقشة. 
وعلاوة على ما سبق قررت الحكومة المصرية تشكيل بيت العاتلة المصرية. فقد 
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طرح رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء بيت العائلة المصرية» برئاسة شيخ الأزهر 
والبابا شئودة الغالث. ويضم هذا البيث الزعامة الدينية للمسلمين الذين يمثلون *4/ 
من السكانء» وزعامة الطائفة القبطية التى تمثل بالكاد /٠١‏ من المصريين» دون أن يجد 
شيخ الأزهر أي غضاضة في الجلوس على قدم المساواة مع زعيم الأقباط ورئاسة 
بيت العائلة بالتناوب» غير ناظر لضاآلة نسبة الأقباط من تعداد السكان العام. ويهدف 
بيت العائلة المصرية إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي لمصرء بالتنسيق مع جميع 
الهيئات والوزارات فى الدولة. 

نحن معنيون بالعمل من أجل الأمن والاستقرار» وبناء علاقات أفضل بين كل 
فئات وشرائح الوطن. إن من مسؤوليتنا كبح جماح الأفكار المتشددة لدى مختلف 
الأطراف» حتى لا يعود ضررها على المجتمع والوطنء وأخيرًا نحن في أمسٌ الحاجة 
إلى الحكمة والتعقل من كل الأطراف» حتى تستطيع مجتمعاتنا الإسلامية تجاوز هذه 
الفتن والوصول إلى شاطيئ الأمن والاستقرار. 

نسأل الله سبحانه أن يحفظ الأمن فى بلادنا وبلاد المسلمين جميعًا. 


الجمعة 23 ذوالقعدة 1432ه | 21 اكتوبر 2011م 


السيطرة على ثورة الغضب ديد 


ورد عن رسول الله :أنه فال: «ليس الشديد 
بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب)", 


أودع الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان مجموعة من الغرائز والانفعالات 
المختلفة التي يغلب على كثير منها جانب الجموح., وكلفه بإدارة هذه الانفعالات» 
وضبط هذه القوى داخل نفسه. ومن تلك الانفعالات ما ينتاب الإنسان من حالات: 
الرضاء والغضب. والخوف. والرجاءء والحزن, والفرح» وحالة الحب والكراهية. 

إن جميع هذه الحالات التي تعبر عن غرائز وانفعالات ومشاعر في نفس الإنسان» 
تمثل بجموحها في أحيان كثيرة عوامل ضغط هائلة على النفس ولذلك استدعى الأمر 
أن يضبطها ويحسن إداراتهاء وهذا هو جوهر التحدي والامتحان. فالإنسان أمام كل 
حالة انفعال وطغيان غريزي يقف في حقيقية الأمر وسط ميدان اختبار وامتحان. 

ولعل إحدى أكثر الانفعالات ضغطًا على نفس المرء هي حالة الغضب إذا واجه 
ما يزعجه ويخالف رغبته» فالإنسان هنا أمام امتحان فعلي» حول إمكانية السيطرة على 
حالة الغضب في نفسه أم الاسترسال معها. يتمنى كل أحد أن لا يوضع في موقف 
يغير غضبه؛ لكنخ ذلك يكاد يكون محالا ما دمئا تعيش وسط النامن» فالناس كأفراد لا 
يعيشون في جزر منفصلة؛ وعليه لا تسير الحياة الاجتماعية للأفراد وفق ما يشاؤون» 
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وبحسب ما يرغبون في كل مفردة من المفردات» فهذا أمر غير متحقق البتة» وبالتالي 
فالإنسان يرى نفسه أحيانًا أمام مواقف مزعجة ومؤذية» نتيجة كلام من هنا وموقف 
هناك مما يثير غضبه. لذا كان التحدي الحقيقي أن يضبط الواحد انفعالاته وألا ينساق 
وواءهنا كيفما افق 
إطلاق العنان للغضب 

إن حالة الغضب تعد من القوى الكامنة التي لو تيسر لها الانفلات من السيطرة 
فلربما تجاوز المرء بسببها كل حدود. هذه القوة الكامنة قد تأخذ الإنسان إلى مهاوي 
الردى فيما لو أطلق لها العنان» فقد يتصرف الغاضب تصرفات خطيرة تجاه المحيطين 
به فيتجاوز بذلك كل الحدود حتى إزاء أقرب الناس إليه» زوجته وأولاده. وقد يكون 
هذا التجاوز لفظياء جارحًا وعدوانيّاك والأسوأ من ذلك ما يمكن أن يدفع للتصرف 
على نحو خطر من خلال الاعتداء العنفي على الآخرين» وقد سمعنا وقرأنا عن 
حالات كثيرة» اندفع خلالها آباء غاضبون نحو الاعتداء العنيف على أبنائهم فتسببوا 
لهم بعاهات مستديمة» وكذلك ينسحب الأمر على مستوى الأزواج والزملاء» فقد بتنا 
نسمع بين الفينة والأخرى وقوع المصادمات العدوانية المسلحة بين الشباب التي لا 
يعدو منشؤها المزاح أحياناء فيدفعهم انفلات الغضب فيما بعد للمشاجرات العنيفة 
باستخدام الآلات الحادة والأسلحة. 

وبالتتبع للعديد من حالات الحوادث والخلافات المدمرة للعلاقات الأسرية 
والاجتماعية» نجد أن منشأها الحقيقي هي حالات الغضب غير المبرر. لقد وجدنا 
بعض الأحيان أن مصير عائلة بأكملها يكون في مهب الريح لا لشيء إلا عدم الرضا 
عن الطعام الذي أعدته الزوجة» وما شابه ذلك من أمور تافهة صغيرة» وكم من علاقات 
وصداقات وثيقة انقطعت بسبب كلمة صدرت من أحدهم فينسف كل ذلك الود بسبب 


4 السيطرة على ثورة الغضب م 


إن اشتعال حالة الغضب في نفس الإنسان يشبه تمامًا اشتعال النيران حين تلتهم بينًا 
أعده صاحبه وتعب فيه وأنفق عليه كثيرٌا» لكن هذه النار تنسف ذلك البيت خلال وقت 
وجيز!. ذلك يذكرنا بما نحن بصدده من حالة قتل جرت في إحدى المناطق القريبة» 
حين أقدم شخص على قتل شاب وجرح أخيه في الطريق العام» لا لشيء سوى لأن 
الشاب المقتول الذي كان يقف عند إشارة المرور أعطى إنذارًا بالتزمير بشكل مزعج 
حتى تتحرك السيارة التي أمامه؛ فلم يتمالك قائد السيارة الأخرى نفسه وأعصابه فنزل 
وتشاجر معهما وقتل السائق وجرح من معه!ء هذا هو حصاد انفلات حالة الغضب. 
فقد يفقد المرء مكاسب كثيرة تعب في تحصيلها طويلا» لكن لحظة واحدة من الغضب 
تنسف كل تلك المكاسب في لمح البصر. 


ضبط النفس والتعقل 

وردت نصوص دينية كثيرة تذكر الإنسان بضرورة التعقل وعدم الاستسلام 
للحظات الانفعال. فقد يشعر الغاضب في لحظة ما برغبة في استرداد كرامته من خلال 
تصرف أخرق طائشء لكن ما أن تنجلي الغبرة إلا ويرى نفسه أمام أثمان باهظة يجب 
أن يدفعها نتيجة ذلك التصرفء فمثل هذا الشخص في حقيقة الأمر لم يسترد كرامته 
عبر تصرفه الأخرق بقدر ما سبب لها جروحًا إضافية. 

من هنا على الإنسان أن يكون واعيًًا حذرًا أمام لحظات الغضب. ومن جملة ما 
ورد من النصوص الدينية في شأن الغضب. قال أمير المؤمنين علي 29: «الغضب شرٌ 
إن اطعته دمر)”"» فالغضب يدمر المكاسب والمصالح, ويقول#8: «إنكم إن أطعتم 
سورة الغضب أوردتكم نهاية العطب”"» وفي رواية ثالثة قال#2: « احترسوا من 
سورة الغضبء وأعدوا له ما تجاهدونه به من الكظم والحلم»0©. 
)١(‏ غرر الحكم. حكمة .5١785‏ 


(0) غرر الحكم. حكمة 1709. 
(؟) غرر الحكم. حكمة /7945. 
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إن عامل الجهل وقلة الوعي هما من محفزات سيطرة الغضب على الإنسان. وقلة 
الوعي قد تجعل المظلوم ظالمًا في بعض الأحيان» فكم رأينا مظلومًا تحول إلى ظالم 
بسبب لحظة غضبء فقد جاءني قبل مدة أشخاص يعرضون قضية ابنهم» الذي كان 
موظمًا دفعه غضبه للشجار مع أحد المراجعين فبصق في وجهه. فأحيل للتحقيق إثر 
ذلك» وأصبحت قضية كبيرة» فكلف هذا الشخص أفراد عائلته بأن يبذلوا ماء وجوههم 
لتخليصه من الموقف الذي وضع نفسه فيه. مثل هذا الموظف حين اندفع في لحظة 
انفعال للبصق في وجه ذلك المراجع الذي أساء إليه وأثار غضبه» كان هدفه الثأر 
لكرامته» ولكن ما النتيجة» فقد أذل نفسه وعائلته. ويروى في هذا السياق عن علي 2ا: 
«من طبائع الجهال التسرع إلى الغضب في كل حال)”". وفي كلمة تنطبق إلى حدٌ بعيد 
مع القصة الأنفة» روي عنه 28: «لا يقوم عر الغضب بذل الاعتذار»”". 


كما وردت نصوص أخرى كثيرة تنبه الإنسان إلى تجنب حالات الغضبء وهو في 
حاجة دائمة إلى هذا التنبيه» يقول الإمام علي ©2: «إياك والغضب فأوله جنون وآخره 
ندم)”"» فالجنون يعني عدم استخدام العقل» والإنسان الغاضب يعطل عقله عملياء 
ويترك الآمر لمشاعره وانفعالاته لتقوده. وقال #2: «أعظم الناس سلطانًا على نفسه من 
قمع غضبه)”»» فالشجاعة لا تتأتى بالضرورة وقت الرضاء بل الشجاعة الحقيقة تتبدى 
عند التحكم في الأعصاب ساعة الغضبء وفي غمرة المشاحنات البينية. ويقول 22: 
«الغضب عدو فلا تملكه نفسك)2. 
اذكر قدرة الله عليك 

إن تذكر قدرة الله علينا هي أهم عامل من عوامل سيطرة الإنسان على أعصابه. 


(1)غرن السك بحكية 1109 
(1) غرر الحكم. حكمة 3878. 
022 غرر الحكم. حكمة 77170. 
2 غرر الحكم حكمة. 709". 
(5) غرر الحكم. حكمة 57117. 
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وعدم استسلامه لفورة الغضب. إذ تورد النصوص أن على المرء في حالة الغضب أن 
يتذكر قدرة الله تعالى عليه» خاصة عندما يغضب على من هم أضعف منه كالزوجة 
والأبناء والعمال» فقد جاء في حديث قدسي عن الله عز وجل: «أمسك غضبك عمن 
ملكتك عليه أكف عنك غضبي]20. وسأل رجل رسول الله 8# أحبّ أن أكون آمنًا من 
غضب الله وسخطه. قال #: «لا تغضب على أحد تأمن غضب الله وسخطه)”". 
وقال ##: «من كف غضبه كف الله عنه عذابه)”". وقال أمير المؤمنين علي #8: «لا 
تغضب فإذا غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم)”". 

وهناك روايات تنصح الإنسان في حالة الغضب بأن يغير من وضعه؛ فيقعد إذا كان 
قائمًا أو العكس أو يضجع. حتى ينفس عن نفسه. عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله 
: إذا غضب أحدكم وهو قائمٌ فلْيَجْلِسُء فإن ذهب عنه الغضبٌُ وإلا فليضطجغ)©. 
كما أن هناك روايات تنصح بإسباغ الوضوء حال الغضبء. فلعل لحظات الانشغال 
بالوضوء تكون كافية لتهدثة انفعالات الغضب وتعود بالمرء إلى رشده. ورد عنه 8: 
(إنَّ الغضب منّ الشيطان وإِنَّ الشيطانَ لق منّ النار وإنما تُطْمَاالنارٌ بالماء فإذا غَضِبَ 
علقم قي 

إن علينا أن تتحكم في انفعالاتنا بأن نتذكر قوة الله عليناء خاصة مع من هم أضعف 
هذا وخت شيمنننا: 


.707 الكافي» ج 7. ص‎ )١( 

(5) كنز العمال. حديث .55١95‏ 
(") بحار الأنوار. ج ٠/٠١‏ ص 777. 
(:) تحف العقول. ص5 .١‏ 

(5) سنن أبى داؤود. حديث 57/87. 
000 تع أي داؤود. حديث5//85. 


وتحررالأسرى الغلسطينين 
#ذَلِكَ ولو يَمَاءٌ اللّهُ لانْمَصَرَ مِنْهُمْ 
وَلَكِنْ لِيَبْلوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ #اسورة 


محمد الآية: ]. 


خلق الله البشر وابتلاهم في الحياة الدنيا بجملة من التحديات الكبيرة» إن على 
عرض الطيية أن الحاء الخصبافية عل سا سراء #الانيان مكروة عن القدراتك 
والطاقات الهائلة التي لا تبرز إلا عند مواجهة التحدي. فإذا لم يكابد الإنسان التحديات 
فإن طاقاته وقدراته تبقى كامنة مخبوءة في أعماقه. 

ولأن الله سذانة وتعالى منح الإنسان هذه القدرات ليستفيد منهاء وحتى يعلم 
قدرة خالقه» ويكتشف ما أعطاه الله من نعم ويفيد الحياة من خلال تفجير طاقاتى 
جعل الله أمام الإنسان جملة من التحديات التي لولاها لحرمت البشرية من الإنجازات 
والنجاحات الكبرى. ولعل ذلك هو جوهر ما تشير إليه الآية الكريمة #لَقَدْ حَلَقْنَا 
عاق 0 أ في بدانااار عو لكي ركاين معدل دتري وعاتك وله الله 
تعالى :لإا خَلَفْا لََْْانَ مِنْ مُظَفَةٍ أَمْمَاج كبْكا تكله قكدزتاة تميكا نضي 4 

يواجه الإنسان في هذه الحياة نوعين من التحديات؛ هما التحديات الطبيعية» 
والتحديات الاجتماعية التي تفرضها مخالطة البشر لبعضهم بعضًا. فعلى مستوى 
الطبيعة يواجه البشر جملة تحديات. منها الأمراض والحرٌ الخانق» والبرد القارس» 
والزلازل والبراكين والأعاصيرء ولولا مواجهة الإنسان لهذه التحديات لما توصل 


ا إرادة الشعب تسقط القذافيو وتحرر الأسرى الفلسطينيه ‏ بهنبمرم 


اليوم إلى مستوى يرقى إلى التعايش مع أغلبهاء فقد ابتدع الإنسان علم الطب والعقاقير 
لتوقي الأمراضء واستطاع تكييف الهواء لتجنب الحرارة القاسية» والبرد القارس»ء كما 
استطاع تجنب قدر كبير من أخطار الأعاصير. 

وبالقدر ذاته وجد الإنسان نفسه أمام تحديات اجتماعية جمة» لكونه يعيش ضمن 
مجموعة من البشرء ممن يمتلكون مثله غرائز تدفعهم للتحدي والتفوق في مختلف 
الحقول, ومنها الحقل الأخلاقي الذي يشعره بالحاجة إلى القيم والمبادئ والأخلاق. 
هذه التحديات تضع الإنسان أمام امتحان في هذه الحياة» ولو أن الإنسان كان يعيش 
في مجتمع ليس فيه ظلم ولا اعتداء ولا مشاكل بينية» فستكون هذه حياة الفردوس 
الأغلى ولبست امحانا دليويا. 
الطغيان امتحان الشعوب 

ثمة تساؤل يظرأ بامثمرار على أذهان الكثيريخ حول سيب ]مهال الله سبيحاته 
وتعالى الظالمين ليمارسوا الظلم والفساد. والجواب على ذلك هو أن الله يمتحن 
البشر في تخليص أنفسهم من ذلك الظلم. إن الله لا يعجزه ظلم ظالم أو مستبد فيقول 
عر من قائل: #ذَلِكَ وَلَوْ يَمَاءُ اللّهُ لانْتصَرّ مِنْهُمْ#» ولذلك فالسؤال المقابل هو: هل 
المطلوب أن يستخدم الله جبروته على نحو دائم لردع الظلمة؟!» لقد عاقب ربنا عز 
وجل بعض الأمم الغابرة بالعذابات الدنيوية كالكوارث الطبيعية من الزلازل والطوفان 
والرياح العاتية» فكانت تلك الكوارث تجتث تلك الأقوام الفاسدة من قعرهاء لكن 
ذلك كان في بعض الموارد الاستثنائية» أما الأصل فهو أن الله تعالى يمتحن أبناء 
البشر» كيف يتعايشون فيما بينهم» وكيف يخلّصون أنفسهم من الظلم والفساد. 

إن بقاء وتسلط الطغاة على مقدرات الشعوب عقودًا من الزمن هو ابتلاء قاس لهذه 
الشعوب. وإلافما الداعي لأن يترك الله طاغية مثل القذافي الذي هلك بالأمس القريب 
لكي يعتدي ويظلم ويمارس طغيانه وبطشه أكثر من أربعين سنة؟ وما مبرر بقاء من هو 
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أكثر طغيانًا منه وهو الدكتاتور المقبور صدام حسين وغيرهما من الطغاة عبر التاريخ؟ 
لا شىء يبرر بقاءهم غير الابتلاء الإلهى لهذه الشعوب والمجتمعات,. فينظر سبحانه 
وتعالى كيف تتصرف هذه الشعوب أمام حالات الطغيان والظلم والاستبداد» سواء 
كان من الخارج أو من الداخل» هل يخنعون ويخضعون ويسيرون في فلك الظلمة؟ أم 
يواجهون ويدافعون عن أنفسهم وكراماتهم ومقدراتهم؟ 

إن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على موقفهم تجاه الظلم السائل في 

ان تجارب التاريخ ونور العقل يهدي الإنسان إلى أن قوة الظالم إنما تحصل 
بخضوع المظلوم, فإذا ما تحرك المظلومون فإن قوة الظالم تتلاشى أمامهم. لذلك 
لا معنى للتحجج بقوة الظالم» واعتبارها مانعًا عن التحرك لمقاومة الظلم. إن أساس 
انتصار الشعوب هي التضحيات الكبيرة في مقاومة الظلم» والاستعداد لدفع الأثمان 
الباهظة» وإن تطلب ذلك زمنًا طويلًا قد يمتد إلى عقود من الزمن. 
عليه» ويتوسل الوسائل والأساليب الصحيحة» التي تمكنه من إدراك أمانيه واسترجاع 
حقوقه. إن ما يعزز هذه الحقيقة حدثان شهدهما الأسبوع المنصرم, ويؤكدان دون 
أدنى مواربة بأن انتتصارات الشعوب رهن بإرادتهاء دون انتظار للمجهول. 
المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى 

الحدث الأول: صفقة تبادل الأسرى بين الكيان الصهيونى والفلسطينيين 

لقد كانت صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة فى فلسطين المحتلة والكيان 
الصهيوني» كدليل واضح على أهمية وجدوى المقاومة» وأن إسرائيل لا تفهم غير لغة 
القوة. لقد ثبت منذ زمن بعيد أن لا جدوى فعلية من المفاوضات مع هذا العدوء وأن 
لااوزن حقيقيًا لما يسمى المجتمع الدولي» ولااضغط الرأي العام في استرداد الأرض» 


ا إرادة الشعب تسقط القذافو وتحرر الأسرى الفلسطينيه ل به مربم 


والإفراج عن الأسرى. ولقد ثبت دون أدنى شك الرهان المطلق على المقاومة» وهذا 
ما يحمل العرب والمسلمين بحكوماتهم وشعوبهم مسؤولية دعم المقاومة ضد 
المحتل الإسرائيلي» فقد أثبتت المقاومة في لبنان وفلسطين صمودهما وجدوى 
نضالهماء وبالتالي ينبغي الرهان عليهما. 

ورغم أن أخبار صفقة التبادل طغت عليها التطورات الميدانية في ليبياء وسقوط 
نظام القذافي» فقد أثبت هؤلاء الفلسطينيون المحاصرون مقدرة فائقة في مقاومة شتى 
الضغوطء وأفشلوا كل المحاولات» حتى رأت إسرائيل نفسها عاجزة أمامهم. ولم 
تجد بدا من الخضوع وقبول شروط المقاومة في الإفراج عن الأسرى. 

وكلنا تابع كلمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وهو يتحدث عن 
هذه الصفقة» ويريد أن يقنع شعبه بها فقد كشف خطابه كيف أن هذا العدو ما عاد 
يمتلك خيارًا آخر سوى الرضوخ لشروط المقاومة» وهذا دليل قاطع على أن المقاومة 
في تقدم» وأن أوضاع المنطقة تسير بالاتجاه الذي يثير القلق لهذا الكيان. ولقد تحققت 
بحمد الله هذه الصفقة وتحرر بموجبها /٠١‏ من الأسرى الفلسطينيين» وتلك نسبة 
كبيرة قياسًًا على تسليم جندي إسرائيلي واحدء فالأسرى الفلسطينيون في سجون 
الاحتلال يبلغون أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة» وقد تحرر منهم ٠١71‏ أسيرًا 
وامتيرة: 

وقد تابعنا في الأخبار كيف أن بعض هؤلاء الأسرى قضوا جل أعمارهم في 
السجون الإسرائيلية» تنفيذًا لأحكام قضائية مديدة وقاسية. فالأسير المحرر يحيى 
السنوار أحد قادة حماس ومؤسس الجهاز الأمني فيهاء اعتقل قبل عشرين عاماء 
وصدرت بحقه أحكام بالسجن تمتد إلى 55٠‏ سنة!ء وكذلك الأسيرة المحررة أحلام 
التميمي» هذه المرأة المجاهدة» التي صدر بحقها ١7‏ حكمًا بالسجن مدى الحياق 
وعلى غرار ذلك الكثير من الأسرى المحررين الذين فرج الله عنهم وأنقذهم ببركة 
جهاد المقاومة في فلسطين. 
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القذافي يواجه مصيره الأسود 

الحدث الثاني: سقوط الطاغية القذافي 

لقد اثعت ت الأحداث في ليبيا أن الشعب عندما يقرر التحرك والانتصاف لنفسه 
ولو بعد أربعين سنة من الخضوع للاستبداد والظلم, فإنه سرعان ما ينال مراده. وقد 
اكتشف الشعب الليبي أن ذلك الظالم الطاغية معمر القذافي صار يبحث له عن ملجاأً 
يؤويه بعدما أرعد وأزبد طويلاء سيما وقد سمع الناس كلهم تهديداته بداية تحرك 
الشعب ضد نظامه البائد» وكيف وعد بملاحقتهم من بيت إلى بيت ومن شارع إلى 
شارع «ومن زنقة إلى زنقة»» لكن سرعان ما رأى الجميع نهايته المريعة من على 
شاشات التلفزيون. ولو أن الناس استمروا في الخنوع لسلطته فلربما استمر في سدة 
الحكم إلى ستين سنة» ولكان ورّث أبناءه أيضًا مسيرته في الظلم والطغيان. 

إن مقاومة الظلم وبذل التضحيات الكبيرة في هذا السبيل هو سر انتصار الشعوب» 
وصدق عر من قائل: #وَلَوْيَمَاء اللّهُ لانْمصَرَ مِنْهُمْ وَلَحِنْ لِيَبْلْوَبَعْضَكُمْ بِبَعْضِ». 

إن المصير الأسود الذي لقيه القذافي على يد شعبه هو المصير الذي ينتظر جميع 
الطغاة مهما تعجرفواء ومهما تظاهروا بالقوة. إن ما يجب أن نستخلصه من الحدث 
الليبي هو أن نعرف بأن ما حققه الشعب لم يحصل بين عشية وضحاهاء وإنما جاء 
نتيجة نضالات طويلة دفع خلالها آلاف الشهداء أرواحهم. وعانى الآلاف السجون 
والمنافي» لا لشيء إلا لمعارضتهم النظام الجائر. ويكفي أن نعلم أن حادثة تمرد 
واحدة قام بها السجناء السياسيون في سجن أبو سليم في بني غازي راح ضحيتها نحو 
١,‏ سجينًا سياسيًا قتلوا في مجزرة واحدة» وأخفى النظام قبورهم. 

كما قدم هذا الشعب عبر نضاله في الأشهر الأخيرة وحدها أكثر من ثلاثين ألف 
شهيد؛ وأكثر من خمسين ألف جريح. لكنهم نجحوا أخيرًا في التخلص من ظلم وبطش 
هذا النظام الفاشي» كما لا ننسى الجريمة النكراء التي فعلها هذا الحاكم الهالك مع 


4 ل إرادة الشعب تسقط القذافى وتحرر الأسرى الفلسطينينت - »الم 


الإمام السيد موسى الصدر الذي دعاه إلى زيارة ليبياء ولما لبى الدعوة غدر به» وغيبه 
عن الأنظار حتى لم يعد أحد يعلم مصيره حتى الآن. 

لقد ارتكب هذا النظام جرائم كثيرة بحق شعبه وشعوب المنطقة لكن النهاية كانت 
لصالح الشعب الليبي. 
تحقق له النصر. حتى المجتمع الدولي الذي يعزى إليه جانب من هذا النصرء لم يتقدم 
لمساندة الليبيين إلا بعد أن تحرك الشعب في وجه الطاغية» وإلا فالمجتمع الدولي 
وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كانوا من أهم المتعاونين استخباريًا 
مع نظام القذافي. 

إن الشعب الليبي يقف اليوم أمام امتحان جديدء نسأآل الله أن يوفقهم لبناء دولتهم» 
وأن يؤسسوا لمنهج العدل والمساواة في نظامهم الجديد» كما نسأل الله أن يعين بقية 
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ورد عن الإمام الجواد 2:: «ثلاث يبلغن بالعبد 
رضوان الله: كثرة الاستغفار. ولين الجانب. 
وكثرة الصدقة. وثلاث من كن فيه لم يندم: 
ترك العجلة. والمشورة. والتوكل على الله 
عند العزم)". 
إن الاحتفال بمناسبات ذكريات أثمة آل البيت #8 وعظماء الإسلام ليس عملا 
ترفيًا. وإنما هو نشاط قيمى أخلاقى. يستهدف توثيق علاقة أبناء الأمة بسيرة قادتها 
الربانيين» والاستفادة من مدرستهم. فمن فوائد الاحتفاء بذكرياتهم هو استحضار 
سيرتهم واستذكار توجيهاتهم وتعاليمهم. 
إننا حينما نحتفى بهذه الذكريات فإن علينا أن نحسن الاستفادة» فلا يكون التفاعل 
معها عاطفيًا فقط» أو مجرد عادة اجتماعية» وإنما ينبغى أن يسأل كل واحد منا نفسه فى 
هذه المناسبات والذكريات عن مدى معر فته بحياة هذا الإمام؟ وماذا استفاد من احياء 
المناسبة المتعلقة به؟. 
من هذا المنطلق فإننا حينما تمرٌ علينا هذه الأيام ذكرى وفاة الإمام محمد الجواد 9 
قالع أقمة آمل المت فإناطلينا لها كيهو هذا الإنام كان اقصر اديه مرا 
إذ لم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين» وفي هذا درس بليغ علينا استحضاره. يتمثل 


. ١4١ ابن أبي الفتح الإربلي. كشف الغمة» ج لاءص‎ )١( 
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في أن حياة الإنسان لا تقاس بطول أو قصر حياته» وإنما بكفاءاته وإنجازاته» فلريما 
عاش الانسان عقودًا طويلة من الزمان» فيما يعيش آخر عمرًا أقصر. وعند المقارنة بين 
ما قدمه كلا الشخصين فإنك قد تجد الفارق كبيرًا لصالح ما قدمه الثاني من إنجازات. 

لقد عاش الإمام الجواد عقدين ونصف من الزمن كانت مليئة بالعطاء» ولا يزال 
عطاؤها مستمرًا لأبناء الآمة حتى الوقت الراهن» وتمثل هذا العطاء في تراث الإمام 
الفكريء والكوادر والطاقات البشرية التي ربّاها من أبناء الأمة في حياته علمًا بأن هذا 
الإمام ابتلي بلون من الابتلاء مغاير في طبيعته عن غيره من الأئمة الذين ابتلوا بألوان 
أخرى من البلاء» من الحبس في السجون والتعرض للقهر والإيذاء» فبعد وفاة أبيه 
الإمام الرضا جلبه المأمون العباسي وزوجه ابنته» وفرض عليه الإقامة بالقرب منه. 
كما أن الخليفة المعتصم فرض عليه مغادرة المدينة المنورة والإقامة في بغداد تحت 
رقابته. 

إن في حياة الإمام الجواد #2 درسًا عظيمًا يتمثل في إمكان تعرض الإنسان المؤمن 
في هذه الحياة لأنواع الابتلاءات» وعليه تبعًا لذلك أن يختار أفضل الطرق لخدمة دينه 
ورسالته ضمن الظروف التي يعيش فيها. فكما أن هناك إمامًا كالكاظم © قضى جل 
حياته في السجون. فإن إمامًا آخر كالجواد اضطر للإقامة قريبًا من بلاط الحاكمين» 
لكن الهدف في كلتا الحالين كان واحدًا والمسيرة واحدة. وتكمن العبرة هنا في ان 
اختلاف الظروف هو الذي يفرض اختلاف أساليب العمل. 


كيف تكسب رضوان الله؟ 
لاشك أن رضوان الله هو الهدف الأكبر للمؤمن» وما عدا ذلك يعد من الجزئيات. 


يقول الإمام الجواد في جملة ارشاداته: «ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله: كثرة 
الاستغفار» ولي الجانب» وكثرة الصدقة». 


/ قبس من سيرة الإمام الجواد ال 


أولا: كثرة الاستغفار 

الاستغفار يعني الندم على ارتكاب الذنب, والعزم على ترك الخطأء ومعالجة 
النتقص في حياة الإنسان. ولا شك أن الإنسان الذي يهتم بتجاوز أخطائه وعثراته 
يكون أقرب إلى الله ورضوانه» ولهذا وردت في هذا السياق نصوص كثيرة في فضل 
الاستغفار. فقد ورد عن رسول الله 85: «من كثرت همومه فعليه بالاستغفار)(". إن 
تكالب الهموم على الانسان منشؤه غالبا المشاكل والأخطاء؛ من هنا لزم على الإنسان 
أن يراجع نفسه ويعالج نقاط الضعف عنله. 

وورد عنه 2 «(#خير الاستغفار عند الله الإقلاع والندم)”". فالاستغفار ليبس 
مجرد لقلقة لسان» وإن كان التلفظ بالاستغفار مطلوبًا لتأكيد المعنى فى نفس الإنسان 

وورد عن الإمام الرضا 29: )2 لمستغفر من ذنب ويفعله كا لمستهزئ بربه)0 
وذلك يشبه إلى حدٌّ كبير إذا أغضب شخصٌ شخصًا آخر بكلمة مسيئة ثم اعتذر إليه» 
ثم لم يلبث أن أعاد نفس الكلمة» فإن ذلك سوف يعتبر من قبيل الاستهزاء بالآخر 
حتمًا. من هنا فكثرة الاستغفار هي في طليعة الخريطة والطريق إلى بلوغ رضوان الله. 
ثانيا: لين الجانب 

ينبغي للإنسان المؤمن أن يتحلى بلين الجانب في علاقاته مع من حوله من الناس» 
وأن تكون سمعته على هذا الصعيد سمعة طيبة. إن لين الجانب مع الأقربين منا؛ 
زوجة, أولادّاء خدمًا وما شابه» هو مما يجلب رضوان الله» وذلك على النقيض من 
)١(‏ الكافي. ج 8» ص 97. 


(5) ميزان الحكمة, جلا. ص 750. 
فرق الكافي. ج "2 ص عد 
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ثالثا: كثرة الصدقة 

بأن يكون الإنسان معطاءً لمن حوله من الفقراء والمعوزين وذوي الفاقة وأهل 
الحاجة. ورد في الحديث عن رسول الله 85: «داووا مرضاكم بالصدقة)20: وجاء 
أيضًا عنه #: «استنزلوا الرزق بالصدقة)”", فكلما أعطى الإنسان وتصدق من ماله فهو 
الكاسب الأول وهو المستفيد.» ومصداق ذلك الرواية الواردة عن الإمام الجواد 22: 
«لأهل المعروف إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه» لآن لهم أجرهء وفخره. 
وذكره» فمهما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبتدئ فيه بنفسه)”". إذا قصدك أحد 
لحاجة ماء فتذكر قول الإمام بأنك أنت الأحوج منه لتلك الصدقة:, لآنك إذا أعطيته 
فإنك تنفع نفسك في وقت الحاجة الملحة. 

ينبغي أن يعوّد الإنسان نفسه التصدق ولو بالشيء القليل» وأن يعود أبناءه ذلك. إن 
بعض المؤمنين يحرصون على دفع الصدقة اليومية فيبدؤون نهارهم بالصدقة, فأمثال 
هؤلاء برمجوا أنفسهم على أن يبدؤوا يومهم بالصدقة» فيخرج الواحد منهم من منزله 
ورعاية الله تحفه. وتوفيق الله يحيط به. ولعل وجود صناديق جمع الصدقات في 
بعض الأماكن والبيوت محفْرٌ على التذكير والتشجيع على دفع الصدقة؛ كما أن بعض 
الناس يحرص على إخراج صدقة مع نهاية يومه» وقبل أن يخلد للنوم» وهكذا أمام أي 
مشوار أو عمل. 

إن كل لحظة من حياة الإنسان هي فضل من الله وخير منه. فعليه أن يشكر هذا 
العطاء وهذا الخير. وقد ورد عن الإمام الصادق 22 أنه قال: «اعطوا الواحد والاثنين 
والثلاثة ثم انتم بالخيار»”» وفي نصٌّ آخر عنه 22: «أطعموا ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا 


)١(‏ مجمع الزوائد. ص55. 

(؟) من لا يحضره الفقيه» ج 4 ص ."/١‏ 
(") كشف الغمة» ج لاء ص 119. 

(:) بحار الأنوار. ج “91.ص 169. 


/ قبس من سيرة الإمام الجواد رفن 


فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم»0". 

فالإمام يشير إلى أن إخراج الصدقة ثلاث مرات في اليوم على الأقل» بينما في 
المقابل تجد هناك من ينزعج إذا أتيت له بعد شهر أو سنة للتبرع لمشروع خيري» 
فيقول للتو قد دفعت الشهر الماضي للمشروع الفلاني!» والسؤال؛ ماذا ينقص منك 
إذا تبرعت ببعض مالك والمعطي هو الله في كل لحظة؛ فعلى من تمن؟ 

إن دوام الشكرء والاعتراف بالفضلء والشكر لله على العطاء ينبغي أن يكون بعدد 
أنفاس الإنسان فذلك هو أعظم معروف يمكن أن يسديه لنفسه. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل المعروف. 


.19 من لا يحضره الفقيه. ج ؟» ص‎ )١( 


الإسلاميون وبناء الدولة سود 
المعاصرة 


هه 
1-0 


ليَجَاهِدُوا فى اللّهِ حَنَّ جَهَادِه هُوَ 
اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَْكُمْ في الدِينٍ 
مِنْ حر #[سورة الحجء الآية: /17] 
يمثل الإسلام الهوية الآساس لهذه الأمة» وتخليها عنه يعني التخلي عن هويتها 
والانسلاخ عن ذاتهاء وأن تصبح فريسة لأطماع المستعمرين والحاقدين. 
يومًا بعد آخرء يتجلى للعالم عمق الانتماء الديني في نفوس أبناء الأمة الإسلامية» 
هذه الأمة التى مرت عليها قرون من محاولات التضليل والصدٌّ عن دين الله» والسعى 
المحموم من أعداء الإسلام في الداخل والخارج» لكي يحولوا بين جماهير الأمة 
ودينهاء فسعوا من أجل تمكين مختلف الآراء والتيارات والتوجهات المخالفة 
للإسلام؛ بل وفرضوا أنماطًا من السلوك والثقافات المناوئة للإسلام» كل ذلك بغرض 
أن تبتعد الأمة عن دينها وأن تترك قيمها الإسلامية» لكن جماهير الأمة أثبتت تمسكها 
بدينها. 
لقد أصبح الإسلام الوسيلة وأمل الخلاص لهذه الأمة. فبعد أن جربت الشعوب 
مختلف الأنظمة التي رفعت الشعارات المختلفة» ولم تذق منها الا الشقاء والظلم 
والتخلف. أيقنت الأمة بأن خلاصها في دينها والعودة إلى هويتهاء فكم حاولت 
الأتاتوركية في تركياء والشاهنشاهية في إيران» والبورقيبية في تونس» والأحزاب البعثية 
والماركسية والعلمانية المتطرفة في بلدان كثيرة من العالم العربى والإسلامي. كم 


ا الإسلاميون وبناء الدولة المعاصرة نا 


حاول كل أولئك أن يصرفوا الأمة عن دينهاء وأن يطبقوا عليها قسرًا الأنظمة والقوانين 
المخالفة للدين» حتى وصل الأمر إلى فرض طريقة اللباس» وتغيير الحروف الهجائية 
من العربية إلى اللاتينية كما في تركياء وفي إيران لم يكن الحال أحسن من ذلكء؛ فقد 
كانت تدور هناك رحى معركة ضد الحجاب في عهد الشاه رضا خان والد الشاه الأخير 
لإيران» حيث كان رجال السلطة ينزعون الحجاب من على رؤوس النساء بالقوة 
والإكراه» وحصل مثل ذلك بأشكال مختلفة في بلدان أخرى» كما جرت في تركيا 
حرب مشابهة لمنع ارتداء الرجال القبعة التي تلبس على الرأس على غرار العمامة, 
ومبعث تلك الحرب هو اعتبار القبعة شعارًا ورمرًا كان يمارسه المسلمون المتدينون. 

تقد كانث تطال ةلف الحرى هذه الأمون والمجارسات الدينية الدالرقة: فل عن 
مختلف الآلوان والأآنماط من المحاربة للإسلام في أفكاره وقيمه» ولكن ما أن انجلت 
الغبرة» وذهبت حالة القمع والقسرء حتى تجلت للعالم حقيقة إصرار وتمسك الشعوب 
الإسلامية بدينهاء وهذا ما بدا واضحًا من اختيارات الشعوب العربية والإسلامية. 
عمق الانتماء الديني في الأمة 

وبالرغم مما تعرضت له الشعوب الإسلامية من نمط فظيع وشنيع من التغريب 
00 للدين» ومحاولات محو الهوية الإسلامية» ومحاربة الإسلاميين» إلا أن 

ئق الواقع أثبتت عكس ذلك تمامًا. وما جرى في الانتخابات التونسية الأسبوع 
00 وفوز الإسلاميين فيها بالمقام الآول» يخلص إلى تلك النتيجة» فتونس 
من البلدان العربية التي تعرضت لألوان من سياسات التغريب» ومحاولات محو 
الهوية الإسلامية» ولكن حينما أتيحت الفرصة لأبناء الشعب التونسي للمشاركة في 
انتخابات حرة» تحدث العالم كله عن نزاهتها وعن صدقيتهاء رأينا كيف أن غالبية 
الأصوات ذهبت للاتجاه الديني المتمثل في حركة النهضة؛ لأنها تمثل رمز الحالة 
الإسلامية في تلك البلاد. 
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لقد نالت حركة النهضة أكثر من أربعين في المئة من اللأصوات. فيما جاءت بقية 
الأحزاب في مراتب متأخرة بالرغم من قدراتها وإمكاناتهاء ودعم الجهات المختلفة 
لهاء وهذا ما نتوقعه من تقدم للاتجاهات الإسلامية في مختلف البلاد العربية 
والإسلامية» فيما لو أتيحت للشعوب فرصة الاختيار. 

لقد رأينا ذات الأمر في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية» وكيف أبدى الشعب 
تمسكه بدينه» وعلى غرار ذلك ما جرى في العراق بعد سقوط حكم البعث» وكيف 
التف الناس حول قياداتهم الدينية فور سقوط النظام» وهانحن نرى الآن في تونس» 
وحينما تجري الانتخابات في مصر وليبيا سنرى مثل ذلك أيضًاء وهكذا في أوساط 
كل شعب إسلامي تتاح له فرصة التعبير عن رأيه. إن هذا مما يؤكد عمق الانتماء 
الشعبي للدين» وأن هذه الأمة لا تريد استبدال هويتها الإسلامية بأي هوية أخرى. 


تحذي إقامة الحكم الرشيد 

ومع ذلك لا بُدٌ من القول أن هناك تحديًا كبيرًا وخطيرًا أمام الأمة في هذه المرحلة. 
يتمثل في بناء الإسلاميين نموذج حكم مشرق متصالح مع العصرء قادر على معالجة 
التتحديات المعاصرة التي تواجهها مجتمعاتها. 

وإذا أردنا أن نتكلم بصراحة ووضوح. نقول إن هناك نوعين من الفهم والتوجه 
الديني في أوساط أبناء الأمة. 

الأول هو ما تتبناه المدرسة السلفية التي تريد استنساخ ماضي الأمة» وإدارة الحكم 
والمجتمع على طريقة السلف. واحتذاء نماذج دول الخلافة الإسلامية الغابرة» 
وتطبيقها في هذا العصر. 

أما المدرسة الأخرى فهي التي تنادي بضرورة الاجتهاد والانفتاح على العصر 
وعلى تطورات الحياة. 


و الإسلاميون وبناء الدولة المعاصرة الا 


إن محاولة تطبيق النموذج السلفي في إدارة الحكم يصطدم بعدة حقائق» ومنها: 

أولا: لا نستطيع أن ننظر إلى تجربة السلف والأمة في تاريخها الماضي باعتبارها 
تجربة معصومة. فمهما اختلفنا في تقويم القائمين عليها من خلفاء وحكام, لكنها تبقى 
تجربة بشرية يرد فيها الخطأ والنتقصء فما الداعي لأن نلزم أنفسنا بتجربة يتتحدث 
التاريخ عن جود أخطاء ونواقص فيها. إن سيرة رسول الله 8# هي وحدها السيرة 
المعصومة. أما سير الخلفاء والحكام الآخرين فلا أحد يعتقد بعصمتها. فلماذا نلزم 
الفمينا شيذا لفيذا وداكديح مرخ صحف 

انيًا: إن السلف كانوا بشرًا مثلناء اجتهدوا وسع جهدهم وفقًا لمعايير عصرهم. 
هذا أفضل ما يقال عن تلك التجربة» فلماذا نحرم أنفسنا حق الاجتهاد في عصرناء 
والعمل بناءً على مقتضيات زمننا؟ . 

لقد أوردت المصادر التاريخية أنه حينما عرضت الخلافة على الإمام علي بعد 
مقتل الخليفة عمر في قصة الشورى. قال له عبد الرحمن بن عوف: نبايعك يا علي 
على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. فاعترض أمير المؤمنين وقال: «على 
كتاب الله وسيرة رسوله واجتهاد رأبي»» فلم يقبل الامام علي بأن يلزم نفسه اجتهاد 
غيره» وقد علق على هذا الموقف الدكتور إسماعيل الشطي من رواد الحركة الإسلامية 
في الكويت» مشيرًا إلى نقطة مهمة» حيث قال ضمن مقال له: 

(ولقد كاد الجيل الأول من المسلمين رضوان الله عليهم» أن يجعل من تجربته 
السياسية والتنظيمية في إدارة الدولة جزءًا من الشريعة» لو لا تصدي الإمام علي بن 
أبي طالبء كرم الله وجهه. لمثل هذه المحاولة» وكلفه هذا التصدي التضحية بمنصب 
الخلافة» في أول عرض لتوليهاء عندما رفض الالتزام بتجربة الشيخين بعد كتاب الله 
وسنة نبيه» إذ كان تقييمه لهذه التجربة لا يعدو كونها اجتهادًا بشريّاء يسع من بعدهم؛ 
ويتسع لآفاق المستقبل السحيق. وبتضحيته هذهء أوقف الإمام -كرّم الله وجهه- 
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وخف الغابث من الذين إلى حدوة تلك المساحات)0". 

النّا: هناك تغير كبير ملحوظ في الظروف والأوضاع التي تعيشها الأمة والمجتمعات 
البشرية» ولا بد لنا من الاستفادة من التجارب الإنسانية. حقيقة الأمر إننا لا نستطيع 
أن نبني نظامًا للحكم في هذا العصرء وأن ندير الدولة والمجتمع بنفس الطريقة التي 
كانت في العصور السابقة» فالبشرية قطعت شوطًا كبيرّاء وباتت أمام مخزون هائل 
من التجارب الثرية» حول بناء نظم الحكم التعددية والديمقراطية التي تراعي حقوق 
الإنسان» ويتم خلالها التداول السلمي للسلطة» تحت رقابة قضائية» وفصل واضح 
بين السلطات» من هنا فنحن لا نستطيع أن نغض الطرف عن هذه المكاسبء وهذا هو 
الامتحان والتحدي القائم أمام الإسلاميين الذين يتجهزون لتسلم مقاليد الحكم في 
عدد من البلاد العربية. 

وعلينا ألا نغفل حقيقة الفشل الذريع الذي منيت به التجربة الطالبانية في أفغانستان» 
فحينما جاءت طالبان للحكم, رأت الآمة والعالم كيف أنهم فشلوا في إدارة بلادهم 

يقة تناسب هذا العصرء وأبعد من ذلك فقد أصبحوا مثارًا للسخرية في مختلف 
مجتمعات العالم» من هنا تبرز الحاجة إلى نماذج إسلامية متصالحة مع العصرء فهذا 
هو الامتحان الكبير أمام الإسلاميين. 

إن قادة الأحزاب الإسلامية في تونس ومصر وليبيا اليوم أمام فرصة تاريخية» 
يستطيعون من خلالها أن يقدموا للعالم وللأمة نماذج حكم متصالحة مع العصرء 
منفتحة على التجارب الإنسانية الجديدة. 


أولويات الحكم في هذا العصر 
إن ما رأيناه من إقبال كبير على الانتخابات فاق كل التوقعات في تونس» وحصول 


)200 الدكتور إسماعيل الشطيء الإسلام الذي نريد» جريدة الشرق الأوسطء العدد ١‏ الصادرة بتاريخ 
//5/ 8ام. 


ا الإسلاميون وبناء الدولة المعاصرة لاقل 


الاتجاه الإسلامي على النسبة الأكبر من الأصواتء يضع الإسلاميين أمام مسؤولية 
كبيرة» نتمنى معها أن يضعوا نصب أعينهم التجربة الناجحة للإسلاميين في تركياء 
بقيادة حزب التنمية والعدالة الحاكم. فالتجربة التركية برعت في تقديم الأولويات 
الملحّة ضمن برامجها في إدارة الحكم, فلم تنشغل بمسائل فرعية هامشية من الدين» 
بل اتجهت إلى القيم الأساسية» كمسألة الحريات والعدالة وكرامة الإنسانء والتقدم 
الاقتصاديء وتلبية احتياجات المواطنين. فبالرغم من أهمية مختلف جوانب الدين إلا 
أن هناك أوليات ملحّة» ينبغي أن تولى الاهتمام الأكبر على حساب ما عداها. ينبغي ان 
لا ينشغل الإسلاميون في القضايا الهامشية» حتى لا يضيعوا هذه الفرصة النادرة التي 
لاحت أمامهم لقيادة مجتمعاتهم نحو دولة العدالة والرفاه والكرامة. 

إن تقديم الأولويات أمر نابع من صميم الدين والنهج النبوي الشريف في إدارة 
المجتمع والشأن العام. فنحن نقرأ في سيرة رسول الله 8# كيف كان في أكثر من مورد 
يأخذ الظرف الذي يعيش فيه بعين الاعتبار» وكان يحسب حسايًا في بعض الجوانب 
والأمور للرأي العام المحيط به» ولذلك نقلت عنه نصوص منها؛ قوله 85: «لولا أن 
قومي حديثو عهد بالجاهلية لفعلت كذا ولأمرت بكذا»» وفيى حديث آخر: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بكذا وطلبت منهم كذا». وهناك نص يقول: «لكي لا يتتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» رغم استحقاق بعضهم للقتل» ولكن حتى لا تشيع في 
أوساط العرب سمعة سيئة عن الدين وعن الرسول 4# فهو يتجنب الإقدام على معاقبة 
من يستحق العقاب. 

إن على الإسلاميين الذين هم بصدد تسلم مقاليد الحكم في بعض البلاد العربية» أن 
يأخذوا مسألة الأولويات بعين الاعتبار. فالله تعالى يقول: #وَمًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في التِينٍ 
مِنْ حَرَ#» إن هذه الآية الكريمة لا تقتصر على الأحكام الفردية كالصوم والصلاة» 
كأن يتيمم المصلي إذا تعذر عليه الوضوء مثلاء وإنما تنطوي الآية على قاعدة عامة 
للفرد والمجتمع» لذا يمكن القول؛ ما جعل عليكم (كأمة) من حرجء فأي حكم قد 
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يسبب حرجا للآأمة ففى وقت من الأوقات, أو ظرف من الظروف. فإن بإمكان الفقهاء 
أن يجددوا النظر فى آلية تنفيذه وتطبيقه» بناء على ما تقتضيه مصلحة الأمة. 

ولعل من البشائر الطيبة أننا نجد اليوم تناميًا مضطرردًا للوعي الإسلامي المنفتح 
على العصر. 
يحقق مصالحة بين الأمة وبين العصر الذي تعيش فيه. 

نسأل الله أن يأخذ بأيديهم جميعًا إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. 


الجمعة 8 ذو الحجة 1432ه | 4 نوفمبر2011م 


ل َ 5 5 الخطبة الأولى 
الثبات على المبدا ومقاومة 3 

جاء عن الإمام محمد البافر 2 أنه قال في 

وصيته لجابر بن يزيد الجعفي: «إن مدحت فلا 

تفرح. وإن ذممت فلا تجزع. وفكر فيما قيل 

فيك. فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك. 

فسقوطك من عين الله عز وجل أعظم عليك 

مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين 

الناس: وإن كنت على خلاف ما قيل فيك. 

فثواب اكتسبته من غير أن تنعب بدنك)". 

إن الثبات على المبدأ في مواجهة الضغوط والصعوبات المختلفة» هو الشعار 

الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان المؤمن في هذه الحياة. فالإنسان بطبعه يرتاح لرضى 

الآخرين عنه. فمتى ما عاش في محيط اجتماعي راض عنه؛ كان ذلك سببًا لراحته 

النفسية. إن من مسلمات الأمور أن على المؤمن أن يترك لدى الآخرين السمعة الحسنة 

والانطباعات الطيبة عن نفسه. غير أن الشيء المهم أَلَّا تكون نظرة الناس لنا هي معيار 

التقويم للذات ولسلامة المنهج. وإنما يكون وفقا لمعيار المبادئ ومدى الالتزام بها 

بالدرجة الأساس.ء أما رأي الناس فينا مدحًا أو ذمًا فذلك ما يجب أن يأتى في المرتبة 
التالية. ينبغي للإنسان المؤمن أن يقيّم نفسه على أساس المبادئ والقيم. 

هذه العامة. ولكن السؤال الآهم: هل هذا الاتجاه يتطابق مع المبادئ والقيم؟. حقيقة 


)١(‏ تحف العقول. ص785. 
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الأمرء لا ينبغي للمرء أن يسير على منهج معيّن لمجرد خطب ود الآخرين» فرضى 
الآخرين لا ينبغي أن يكون هو الهدف. إن هدف المؤمن هو رضا الله تعالى» وأن 
يكون ملتزمًا هذا المبدأ. إن من المفهوم أن الانسان المؤمن ومن خلال سلوكه الحسن 
مع الآخرين يسعى لجذب رضاهم.؛ ولكسب السمعة الحسنة بينهم. بالالتزام بحسن 
القول» وطيب السيرة» وسلامة السلوك؛ وليس بالتنازل عن مبادته. المبادئ والقيم 
العليا ينبغي أن تبقى بعيدة عن الشك لمجرد عدم قناعة الآخرين بها. 

إن التمسك بالمبادئ العليا التي يؤمن الإنسان بها عن قناعة وعلم حجة على 
المرء» فلا يقبل منه بأي حال التنازل عن ما اكتشفه وتبين له. هذا يذكرنا بعالم الفلك 
الإيطالي الشهير (غاليلو) الذي توصل إلى حقيقة أن كوكب الأرض ليس إلا جرم 
سماوي متحركء ولا يمثل مركز الكون كما كان الاعتقاد السائد في الأوساط الدينية 
الكنسية في تلك الآونة» لكن (غاليلو) لم يتنازل عن تلك الحقيقة العلمية التي توصل 
لها رغمًا عن الكنيسة والحكومة والرأي العام الذي كان بالضد منه تمامًا. 


وصية من الإمام الباقر 

إن الفقرات التي بدأنا بها حديثنا من وصية الإمام الباقر #2 لجابر الجعفي» تؤكد 
على نهج الثبات على المبادئ رغم ضغوط البيئة الاجتماعية. 

ومقتضى قول الإمام أنه إذا لامك الناس وكان الحق معك فذلك ثواب لك. تلك 
هي سيرة الأولياء والصالحين حينما يسمعون كلامًا سينا بغير حق» فإنما يقولون هذا 
اراب ليان جد اناما 

ويستمر الإمام في تأكيد هذا المفهوم والمبدأ بالقول: «واعلم أنك لا تكون لنا 
وليّا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك (مجتمعك) وقالوا إناك رجل سوءء لم يحزنك 
ذلكء ولو قالوا أناك رجل صالح لم يسرك ذلك» ولكن اعرض نفسك على كتاب الله 
فإن كنت سالكًا سبيله فإنه لا يضرك ما قيل فيك» وإن كنت مبايئًا للقرآن فماذا الذي 
يغرك من نفسك؟1). 


ا الثبات على المبدأ ومقاومة الضغوط م 


إذَا فالمبدأ والمعيار الذي يجب أن يلتزم به الإنسان المؤمن» هو كتاب الله لا كلام 
الناس الذي غالبًا ما يكون خاضعًا للأهواء والميول. 

لقد عاصر الإمام محمد الباقر» خامس أثمة أهل البيت #8» الذي نعيش ذكرى 
رحيله هذه الأيام؛ الطغيان الأموي في أقسى مراحله. لكنه كان مثالا للثبات على المبدأ 
ومقاومة الضغوط. فقد شهد في حداثة سنه مأساة كربلاء» وهو بعد لم يكمل السادسة 
من عمره؛ وبعد ذلك عاصر بقية الحكام الأمويين» ورأى ظلمهم وطغيانهم, إلى عهد 
هشام بن عبدالملك حيث التحق بالرفيق الأعلى سنة 4 ١١ه‏ عن عمر ناهز 08 عامًا. 

لقد أتيحت للإمام الفرصة لنشر معارف وعلوم الإسلام؛ لأن الدولة الأموية في 
عهودها الأخيرة كانت تعانى من ضعف شديدء وكانت الثورات المناهضة لها تتوالى 
وكابم ف نملك الأرجاب فالسطل التحكام قترريا عون آغل اليضه ووه الاماء البائر 
الفرصة سانحة لنشر العلوم» وهو من أرسى أساس جامعة أهل البيت في أرجاء الآمة) 
حيث كان فى المدينة المنورة» وكان يستقبل الطلاب والسائلين من مختلف الأرجاء؛ 
ولذلك عرف بالباقر؛ لأنه بقر العلم بقرّاء أي شقه وأخرج أسراره ومخبوءاته كما 
يقول العلماء والمؤرخون, وقد أوردت المصادر أسماء أكثر من أربعمائة وثمانين من 
العلماء والفقهاء والرواة ممن أخذوا عنه العلم وتشرفوا بصحبته. 
مواجهة الضعوط الاجتماعية 

هنا لا بد وأن نؤكد على أمرين: 

الأول: إن على الشاب المؤمن والفتاة المؤمنة اللذين قد يعيشان في محيط سيئ؛ 
أن يلتزما بمبادئهما وقيمهما وأحكام دينهماء وألا يتأثرا بالضغوط الاجتماعية التي قد 
تواجههماء وألّا يستسلما لقول من هنا أو اتهام من هناك بالرجعية أو التعقيد. 

نحن اليوم نعيش زمنًا قد تضغط على الإنسان فيه أجواء الفساد والانحراف» وقد 
تدفعه نفسه للانسياق حتى لا يكون شاذًا عن محيطه؛ وأكثر من يواجه هذا التحدي هم 
الشباب الذين يعيشون في أوساط بعض الثلل» فيرون أن الانحراف هو السمة السائدة 
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فيمن حولهمء وهنا قد يرى الشاب نفسه شاذًا عن هذا الجمع والجوء وما عليه هنا 
إلا أن يستحضر مثل هذه الوصايا للإمام الباقرء وكما ورد عن الإمام علي 28: «فلا 
يؤنسك إلا الحق ولا يوحشك إلا الباطل)7“. 

الثانية: إن على المصلحين وذوي الرأي في المجتمعاتء ألا تهتز ثقتهم بأنفسهم. 
لمجرد إعراض الناس من حولهم, وعدم قناعتهم بكلامهم. فالمصلح له رأي ووجهة 
نظر هو مقتنع بهاء ولكن من حوله إما لآنهم لم يدركوا هذا الرأي الذي لديه ولم 
يتفهموه؛ أو أنهم يعيشون تحت تأثير عوامل أخرىء ومراكز قوى تؤثر على عقولهم 
وتوجهاتهم» هنا قد يجد المصلح نفسه محاصرًا بآراء تخالف رأيه ومعتقده» فعلى 
صعيد التكتيك من حق المصلح أن يداري الناس» وأن يتصرف بما يتناسب مع ظرفه 
وموقفه» ولكن على المستوى الداخلي النفسي لا ينبغي أن تهتز ثقته بنفسه. ولا أن 
يتزلزل؛ لآن الناس من حوله لم يقبلوا كلامه. إنما عليه مداراة الناس وتقدير استيعايهم. 
ومدى تقبلهم للرأي الجديد عليهم» دون أن يدفعه ذلك للتشكيك في قناعاته انسياقا 
خلفهم؛ حتى لا يصبح مصداقًا للآية الكريمة #وَكُنًا نحُوضُ مَعَ المَايضِينَ4 وكما ورد 
عن الإمام الكاظم #2: «ولا تكونن أمعة» تقول: أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس)7". 

إن على الإنسان أن يلتزم مبادئه» وألا يخضع للضغوط الخارجية» فإن الأنبياء 
عانوا أكثر من ذلك وقد اتهموا بالجنون والسحره وتفرّق الناس عنهم» وعلى غرار 
ذلك كان الأمر بالنسبة للأئمة والمصلحين والأولياء» كل ذلك ينبغي أن يكون درسًا 
للإنسان في أن يكون واثقًا من نفسه. ومن مبادثه التي آمن بها عن حقء فلا تهتز نفسه 
ولا يضطرب ولا يتزلزل. 

هذا ما نستفيده من سيرة الإمام الباقر في ذكرى وفاته» ونسأل الله أن يثبتنا على 


ولايته ويصلح أمورنا وأمور المسلمين. 


)١(‏ الكافي. ج8, ص/70. 
(0) تحف العقول. ص7١‏ 5. 


مع الحجيج على صعيد عرفات 0 


ورد عن الإمام محمد البافر 82: «ما من بر 
ولا فاجر يقف بجبال عرفات فيدعو الله إلا 
استجاب الله له. أما البر ففي حوائج الدنيا 
والآخرة. وأما الفاجر ففي أمر الدنيا»". 


وورد عن الإمام زين العابدين 382: «إن من 
أعظم الناس ذنبًا من وقف بعرفات ثم ظن أن 
الله لم يغفر له)2. 
شرعت فريضة الحج بمناسكها المختلفة لتروّض نفس الإنسان» وتدربه على 
معنى العبودية لله تعالى. إن هدف مناسك الحج أن يتربى المسلم على معنى العبودية» 
سواء أدرك مغزى النسك والمصلحة من وراء العمل العبادي الذي يؤديه أم لا. فالشأن 
العبادي والتشريعات الدينية المتعلقة به لا ينبغي أن يكون الالتزام بها مرهونًا بمدى 
تفهم المرء لمغازيهاء أو الإدراك الفعلي للمصلحة من ورائهاء وإنما غاية ما هناك أن 
على المرء أن يطيع أمر ربه سبحانه تعالى. 
نقد اجات تيا إنرنا هيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أمر ربه 
بناءً على رؤيا رآها في المنام لقَالَ يا باق أ فى الْمَتامِ أي أَدحُكَ فَانظرْ مَادَا ترئ قَالَ يا 
أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُن إن مَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ4. وبذلك جسّد إبراهيم وإسماعيل 
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معنى العبودية» فالإنسان المسلم ملزم بطاعة أوامر ربه في كل مجال من المجالات» 
ولا يسمح لنفسه وأهوائها وشهواتها أن تحول بينه وبين أوامر ربه» فهو حين يستجيب 
لشهواته لا يكون عابدًا لله» وإنما عبدًا لأهواته #أقَرَأَيْت مَنِ الَحَدَإِلَهَهُ هَوَاه4» فالمسلم 
يقول في كل يوم» وفي كل صلاة: أنه يعبد لله ويخاطبه: #إإِيَّاكَ تَعْبّدُ* وهذا ما يفيد 
الحصرء أي لا نعبد غيرك» ومن هو الغير الذي تحصن نفسك كل يوم لثلا تكون عبدًا 
له؟ هذا الغير هو الأهواء والشهوات والرغبات والملذات» فأنت حينما تقرأ هذه الآية 
في كل صلاة أكثر من مرة» ثم تخضع إلى أهوائك وشهواتك فستكون غير صادق فيما 
تقوله في صلاتك وفي ادّعائك العبودية لله. 


الحج عظمة الدين والأمة 


تتجلى في فريضة الحج عظمة هذا الدين» وعظمة الأمة التي ينتمي إليها الإنسان 
المسلم. فهو يرى في الحج الناس من مختلف البقاع» ومختلف الآلوان والأشكال 
واللغات والاتجاهات» كلهم يجتمعون على صعيد واحد وفي زيّ موحد. ويتجهون 
إلى الله داعين ملبين بهتاف واحد: لبيك اللهم لبيك. إن قلوب جميع المسلمين تنجه 
إلى مكة المكرمة» وإلى المشاعر المقدسة» وحيث يتواجد الحجيج. 

إن كل مؤمن تحدثه نفسه ويتمنى في أعماق قلبه أن يكون مع أولئك الحجيج؛ 
وبإمكانه أن يكون معهم فعلًا متى ما عاش الأجواء الروحانية التي يعيشونهاء وإذا ما 
سار في الخط الصحيح التي تريد مناسك الحج أن توجه سلوك الناس إليه. 

بأدائه مناسك الحج ينال الإنسان المسلم خيرات كثيرة» فهو من خلال رحلته 
العبادية تلك ينفتح روحيًا على ربه تعالى» ويتمثل العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى» 
عبر الامتثال المطلق للأوامر الإلهية التي تأمره بأن ينزع ثيابه فينزعهاء وأن يلبس شينًا 
محدودًا فيلبس الإحرام» وأن يتقيّد بكل محظورات الإحرام» والمناسك المتنوعة 
المختلفة من طواف وسعي ونحر ورمي جمار وحلق أو تقصير. 


ا مع الحجيج على صعيد عرفات اام 


إن فريضة الحج تعد تجسيدًا عمليا لوحدة الأمة. فالوحدة الاسلامية» هذا المبدأ 
العظيم» يتجسد في الحج, فالحاج وهو يطوف بالبيت الحرام» يلتفت عن يمينه 
وشماله» وأمامه» وخلفه. فيجد الطائفين من مختلف الأقوام والشعوبء فيدرك 
أنه جزء من أمة كبيرة» وأن هذه الأمة هي أمة واحدة كما أراد لها الله تعالى بقوله 
عر وجل: «إذّ هن أتنسف أكة وابيدة ونا رَبكُمْ فَاعْبدُونِ#. ينبغي للمسلمين أن 
يستفيدوا وأن يجسدوا وحدتهم من خلال مناسك الحج. بأن تسودهم أجواء الآلفة 
والمحبة والوحدة» وآن يواجهوا المحاولات التي تسعى لتفريقهم وتمزيقهم والإساءة 
للعلاقات فيما بينهم» هذا ما يجب أن يستوحيه المسلمون من مناسك الحج. 

كما ينبغي للإنسان المسلم في الحج أن ينفتح على تاريخ دينه» وعلى تاريخ النبوات 
والرسالات السماوية. إن المسلم عندما يصلي عند مقام إبراهيم إنما يستحضر بذلك 
مواقف نبي الله إبراهيم الخليل» ومواقف ابنه إسماعيل» ومواقف زوجته الصابرة 
المجاهدة هاجرء إنه يرى بأمّ عينيه تلك الربوع التي انبثق منها نور الإسلام والتي ظهر 
فيها الوحي. 

وكان يفترض أن يستفيد المسلمون في هذه الرحلة من الاطلاع على آثار ومعالم 
دينهم وتراثهم» ولكن مما يؤسف عليه أن كثيرًا من تلك المعالم والآثار التاريخية قد 
لويف وهذ اما درم المسلمين قن أن ينراصلو] مع #اريكيم يشكل مضيوسن. 


إعادة بناء الذات: 


وفي الحج يتجه المسلم بكل جوارحه إلى الله معترقًا بذنوبه. راجيا منه التوبة 
والمغفرة» وخاصة على صعيد عرفات. ورد عن الإمام علي بن الحسين 2 أنه قال: 
«أما علمت أنه إذا كان عشية عرفة برز الله في ملائكته إلى سماء الدنياء ثم يقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرًا أرسلت إليهم رسولا من وراء وراءء فسألوني 


ودعوني, أشهدكم إنه حق علي أن أجيبهم اليوم» قد شفعت محسنهم في مسيئهم وقد 
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تقبلت من محسنهم فأفيضوا مغفورًا لكم)”". فينصرف الناس من عرفات وقد غفرت 
ذنوبهم وكل حاج ينصرف كأنه يوم ولدته أمه. 

وعن الإمام الصادق 2 قال: «وإنما تعجل الصلاة ‏ يوم عرفة ‏ وتجمع بينهما 
لتفرغ نفسك الدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ثم تأتى الموقف وعليك السكينة والوقار 
فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مئة مرة واحمده مئة مرة وسبحه مئة مرة 
واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة» وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم 
دعاء ومسألة» وتعوذ بالله من الشيطان الرجيمء فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط 
أحبٌ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطنء وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس» وأقبل 
قل تفسك 372 

ويحفل يوم عرفة» بجملة من الأدعية المأثورة الرائعة التي توجه الإنسان إلى ربه. 
وتجعله ينفتح على ذاته» وتجعله وجهًا لوجه أمام ثغراته ونواقصه وأخطائه. حتى 
يعاهد الله سبحانه وتعالى على التوبة والرجوع عنها. إنه برنامج مكثف لإعادة بناء 
الذات وتطهيرها من الشوائب والأقذار. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشركنا في صالح دعوات الحجيج, وآن يوفقهم لآداء 
مناسك حجهم بيسرء وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين. 


50 ص لله‎ .١1 وسائل الشيعة. ج‎ )١( 
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الشخصية النرجسية ودن 


و 


ورد عن علي 250: «و إِيّاك و الإِعْجَاتِ بنفسك 
وَ الثقة بم يُعْجِبُك منها وَ حُبّ الإطراء فإن 
ذلك من أؤثق فرص الشيْطان في نفسه 
ليَمْحَق مَاتَكُونَ منْ إِحْسَان المُخسنين)". 


ثمة بون شاسع بين احترام الذات والثقة بالنفسء وبين الإعجاب بالنفسء أو ما 
يطلق عليه وصف (النرجسية) بحسب علم النفس. فالثقة بالنفس واحترام الذات أمران 
مطلوبان» فمن لا يثق بنفسه لن يتسنى له تفجير طاقاته وقدراته» فلا بد للإنسان وأن 
يتمتع بالثقة بنفسه» وأن يحترم ذاته؛ لأن من لا يحترم ذاته سيفرط في كرامته وقيمته. 

في مقابل ذلك قد يصاب بعض الأشخاص بحالة الإعجاب بالنفس» وهي حالة 
مرضية؛ د نعي أن تاشكم في نفس اسان ذانه» وتجعله يخقل عن تقاط شيعه قيصيية 
انتفاخ نفسيء يرى معه ذاته في أعلى علّيين» فيما يرى الآخرين في مرتبة أدنى منه 
بدرجات. 

وقد تأتي حالة الإعجاب بالنفسء نتيجة إنجاز يحققه الإنسان» أو بسبب نقاط 
قوة تبرز في حياته» فيصاب عندها بحالة من تضخم الذات والانتفاخ» نتيجة المبالغة 
الزائدة في تقدير ذاته» وهو ما يطلق عليه في علم الأخلاق: العجب, ويوصف في علم 
النفس الحديث بالشخصية النرجسية» وقيل بأن هذا التوصيف مأخوذ من أسطورة 


.07 نهج البلاغة. كتاب‎ )١( 
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بوتائيق سام فيا أن شكمًا كان معجمًا بجمالة إلى د كير فكاق ضرف سناعات 
طويلة أمام المرآة» وكان يمشي يومًا ومر ببحيرة فلاح له منظره على صفحة الما 
ولأنه كان شديد الإعجاب بنفسه وقف أمام البحيرة» وهو يطيل النظر في صورته التي 
ظهرت على صفحات الماء» ومن سيطرة هذه الحالة عليه فقد توازنه ووقع في الماء 
وغرق» ووفمًا للأسطورة نبتت محل غرق الشاب نبتة» هي زهرة النرجس» فأطلق على 
حالة الإعجاب الشديد بالذات بالحالة النرجسية. 
إن تقدير الذات والثقة بالنفس أمران يحتاجهما الإنسان» شريطة الحذر من الوقوع 
في المحذورء وهي الإصابة بحالة العجب بالذات. 
أعراض الحالة النرجسية 
إن الشخصية النرجسية لها سمات» وعلى كل إنسان أن يتأمل في نفسه ويتفحص 
مشاعره وأحاسيسه. تمامًا كما يفحص جسمه توقيًا للأمراض الجسدية. ومن سمات 
مرض الإعجاب بالنفس ما يلي: 
© تضخم قيمة الذات وميزاتها ومهاراتها عند الإنسان. فهذا الشخص ينظر 
إلى ذاته وإنجازاته ومهاراته بشكل مبالغ وغير طبيعي؛ وبعيدًا عن الاتزان 
والموضوعية. 
© حب المدح والإطراء. إن حب الإطراء يكاد يكون حالة بشرية عامة» إذ يفرح 
الناس عادة عندما ينالهم نصيب من المديح في هذا المحفل أو ذاك» ولكن 
هذه الحالة إذا تفاقمت وتمكنت من نفس الإنسان بحيث صار يتطلب المدح 
ويبحث عنه؛ فعندها تكون تلك حالة نفسية سلبية مدمرة» وفي المقابل تتفاقم 
لدى هذا الشخص الحساسية تجاه النقد» فلا يرضى بأي حال أن يقال له أناك 
أخطأت,. علاوة على ما قد يحصل عند الإنسان من مبالغة وإفراط متجاوزين 
للحد. فكل شيء يرتبط به يعتبره الأفضل والأعلى في مقابل ازدراء أعمال 


/ الشخصية النرجسية لكل 


الآخرين وتحقير إنجازاتهم قلّت أو كثرت. 

ا توقع احترام الآخرين ومراعاتهم له وأن يجعلوه في الصدارة دائمّاء وإن لم 
يفعلوا ذلك اعتبره إهانة وإجحافا مقصودًا بحقه» فالشخص النرجسى يترقب 
على الدوام الرئاسة في أي جماعة كان دون أن يقبل بأقل من ذلك» ويزعجه لو 
حصل خلاف توقعه. وفى المقابل تجده يقلل دائمًا من شأن الآخرين فلا يطيق 
أن يمدح عنده أحدء ولا أن تبرز مقابله مكانة أحدء يغار من بروز الآخرين. 


أضرار الاعجاب بالنفس 

إن الحالة النرجسية مرض يقود الإنسان إلى نتائج بالغة الضرر على شخصيته 
وحياته الاجتماعية» ومن ضمنها: 

أولاً: توقف مسيرة النمو والتقدم. فالمعجب بذاته» الذي يرى نفسه في أعلى 
عليين» ولا شيء أفضل منه. لن يسعى بطبيعة الحال إلى تحقيق مزيد من التقدمء بينما 
إذا كان الإنسان يرى أنه لا يزال في بداية الطريق» وأن أمامه مشوارًا طويلا للتحصيل 
والتقدم» امتثالا لقول الله تعالى #وَماأُوتِيكُم مِّنَ العم إل يلا وفي آية أخرى: #وقل 
يب زِدْفِ عِلْمَاك» فإن هذا الشخص سيكون مثابرًا على تقوية الذات» وتحقيق التقدم؛ 
وكشب المصارف» 

إن صاحب الشخصية النرجسية يقف عند مكانه ولا يتقدم قيد أنملة» وهذا ما تشير 
إليه كثير من النصوص والروايات» فقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 28 
في عهده لمالك الأشتر أنه قال: «إياك والإعجاب بنفسك. والثقة بما يعجبك منهاء 
وحب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان 
المحسن». وجاء عنه 22: «ما أضر المحاسن كالعجب)”"» وبذلك يشير الامام إلى أن 
نقاط القوة عند الإنسان يضرها إعجاب المرء بها فلا تدمو ولا تتصاعد. وورد عنه 82: 


.105 غرر الحكم ودرر الكلم. حكمة‎ )١( 
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«الإعجاب يمنع من الازدياد)”''» كما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا 2 قوله: 
«لا تستكثروا كثير الخير)”". 

ثانيًا: كراهية الآخرين ونفورهم من الشخص النرجسي. لأن الناس بطبعهم ينفرون 
ممن يتعالى ويتكبر عليهم» يقول الإمام على 20 فين هذا السياق: (ثمرة العجب 
البغضاء)27". 

فالتا:' الب فى السيقط الله كناك» فالانان المسعب كيه يكون مسغطا لزنه 
تعالى. وورد عن الإمام علي 20: «من كان عند نفسه عظيمًا كان عند الله حقيرً|) 29 
ومفاد ذلك أن من تتضخم ذاته في نفسه يحتقره الله؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد للإنسان 
أن يعيش حالة التواضع في نفسه. مهما بلغت مراتبه في أي مجال كان, ونقرأ في دعاء 
مكارم الأخلاق أن الإنسان المؤمن يطلب من الله تعالى حالة التوازن كلما تقدم 
وأنجزء وأن يظل متواضمًا في أعماق نفسه. فقد جاء في الدعاء: «اللهم صل على 
محمد وآله. ولا ترفعنى فى الناس درجة إلا حططتنى عند نفسى مثلهاء ولا تحدث لى 
عرًا ظاهرًا إلا أحدثت لى ذلة باطنة عند نفسى بقدرها». 

وورد عن رسول الله أن نبى الله موسى سأل إبليسء فقال: أخبرنى بالذنب 
الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه فقال إبليس: «إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله. 
وصغر في عينه ذنبه)”*. كما ورد في السياق نفسه عن الإمام الصادق 2: «من دخله 
العجب هلك)2"2. 


.١51/ نهج البلاغة: الحكمة‎ )١( 

(0) الكافي. ج ”. ص 7/17. 

() غرر الحكم ودرر الكلم. حكمة 14177. 
(4) غرر الحكم ودرر الكلم. حكمة 4 855. 
(5) الكافي. ج 7 ص ."١5‏ 

(5) الكافي. ج 7 ص 7117. 


/ الشخصية النرجسية وم 


من هنا كان على الإنسان أن يكون منتبهًا لنفسه» فلا تتضخم ذاته» وأن يعرف 
وينذكر ذاقكا فضا .وقيئة الآخريو فإة المحمحب ييه لايعرف لسن فقيل كما 
في الحديث. بل ولا يتردد في التقليل من شأن الآخرين وأعمالهم. إن على المرء أن 
يكون واعيًّا ومنتبهًا في تعامله مع عائلته وزملائه والناس» حتى لا تنمو في نفسه هذه 
الخالة الد جسية. 

إن عليه أن ينظر إلى من هم أعلى وأرقى منه حتى يشعر بالتواضع. إن من يعيش مع 
أناس أقل شأنًا منه قد تتكرس عنده هذه الحالة» ولكن إذا عاين من هم أعلى درجة منه. 
ووضعهم كنماذج يحتذي بهم» حينئظٍ سيشعر بأنه في بداية المشوار. 
النرجسية المجتمعية 

إن الحالة النرجسية ليست مرتبطة بالأفراد فحسبء. بل قد تضرب مجتمعات 
بأكملها. فكما يشعر بعض الأفراد بأنهم عظماء وأنهم أعظم شأنًا من غيرهم دون وجه 
حق» كذلك قد تصاب مجتمعات بأكملها بهذه الحالة. وتتعدد أسباب نشأة هذه الحالة 
يجعلهم الأفضل على من عداهم, ويدفعهم ذلك للازدراء بأهل المناطق الأخرى. 
فيعتبرونهم أقل مرتبة ومكانة منهم» فيما تجنح مجتمعات أخرى نحو الحالة النرجسية 
اتكاءً على أصولها العرقية أو القومية أو الدينية. 

لقد عاب القرآن الكريم على اليهود والنصارى ادّعاءهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. 
وأنه لن يدخل الجنة سواهمء إن هذه الحالة النرجسية تكاد تتجسد في أتباع العديد من 
الآديان أو المذاهب. فكثيرًا ما تجد فئة من الفئات تعتبر نفسها الأعلى شأنًا لانتمائتهم 
لذلك المذهبء أو تبنيهم لذلك المعتقد. فتجدهم يعتبرون أنفسهم خيرة الناس على 
العالمية: 
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من الأخعرين على نحو تلقائي. يفول تعالى: «وَقائا أن يدل اللبثة إلا من كان هوا أز 
صَارَى يِلّكَ أَمَانِيُهُمْ قل هَاتُوا ُرَهَانَحُمْ إن كُنكُمْ صَادِقِينَ © بَلَ مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَهُ لِلَه وَهْوَ 
ُحْسِنّ قَلَهُ أَجْرْهُ عِددَ ره وَلآحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَْرَنُونَ5) #4 1سررة البقرة» الآيتان: 117-111]. 

ورد عن أبي جعفر 22 أنه قال: «بلغ شيعتنا ... إنا لا نغني عنهم من الله شيئًا إلا 
بعمل صالح)"". 
بالورع والاجتهاد في الدنيا )”". 

إن الحالة النرجسية سواء كانت على مستوى الفرد» أو على مستوى الجماعة» هى 
حالة مرضية على المرء أن يكتشفها ويعالجها قبل أن تستفحل. 

نسأل الله تعالى أن يعيئنا على أنفسنا وأن يمكئنا من تجاوز سيئاثنا ونواقصنا. 


القاضي النعمان المغربي . دعائم الإسلام »ج »١‏ طبعة '11727.» (القاهرة -دار المعارف)» ص 17 . 
© تف اقول ع اقم 
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لوَلَنْ يخْعَلَ اللّهُ ِلكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ 
سبلا #[سورة النساءء الآية:141] 


المبادئ الإلهية تربي المؤمنين بها على العزة والكرامة. فالآمة المؤمنة يجب 
أن تمتلك إرادتها الكاملة» وأا تخضع لهيمنة الآخرين» وحين تفقد الأمة إرادتها 
ويمارس الآخرون الهيمنة عليهاء فإنما يؤشر ذلك إلى خلل كبير تعيشه الأمة في داخل 
إيمانهاء فلو كانت الأمة صادقة في التزامها مبادئ الإيمان» لما كانت في مثل هذه 
الحالة. إن أمتنا مطالبة على الدوام بأن تبحث عن تفجير قدراتهاء وامتلاك قوتهاء ولا 
تقبل الخضوع لهيمنة أو نفوذ أجنبي» مهما بلغت قوة أعدائها. 

إن آيات الكتاب الحكيم تربط بين مكانة الآمة من حيث العزة والكرامة» وبين 
إيمانها والتزامها منهج الله سبحانه وتعالى» حيث جاء في الآية الكريمة: قلا تَهنُوا 
وَتَدْعُوا ِلك السَّلْم وََُم اْأَعْلَوْنَ وَلَهُ مَعَكُمْ وَلَن يترَكُمْ أعْمَالَحُمْ4 ومعنى الآية الكريمة 
أنكم حينما تطبقون الإيمان على حقيقته وتلتزمون مبادئه» فإنكم ستكونون في المرتبة 
العلياء بمعنى غير خاضعين لهيمنة الآخرين» ولا تسيطر عليكم القوى المختلفة» 
وأنكم حتى لو واجهتم في وقت من الأوقات قوة ساحقة للعدو فإنها تبقى حالة مؤقتة) 
ما دمتم لا ترضون بها وتسعون لتجاوزها. 

وفي آية أخرى يقول الله تعالى: قلا هوا وََدْعُوا ِل السَّلْم وَأَنكمْ الأعلَوْنَ وَاللَهُ 
مَعَكُمْ24 وفي ثالثة: #وَِنَهِالْعِرَةُوَِرسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4. هكذا تؤكد النصوص والروايات 
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على وجوب أن تكون الآمة الإسلامية في موقع العزة والكرامة» وألا تسمح بهيمنة 
الآخرين عليهاء وتسلطهم على شؤونها وإرادتها. 

من هنا حينما نجد الآن ما تعيشه الأمة الإسلامية من خضوع غالب بلدانها وشعوبها 
لهيمنة الأجانب ونفوذهم, فلا بدٌ وأن ذلك ناتج عن خلل كبير في واقع الأمة» فلو 
كانت الأمة ملتزمة المبادئ والقيم» وتعمل بما أمرها الله به لما أصبحت في مثل هذا 
الوضع» وحينما تسعى أجزاء من الأمة لتجاوز هذه الحالة ونراها تنجح في تحقيق 
ذلكء فهذا دليل على صحة هذه الحقيقة وعلى صواب هذا الكلام. 


أمام عربدة إسرائيل 

والسؤال الكبير هنا؛ كيف ترضى هذه الأمة الإسلامية الغنية بشريّاء والمترامية 
الأطراف جغرافياء وبمواردها الاقتصادية الضخمة أن تجرح كبرياءها وتهيمن على 
إرادتها أمة صغيرة قليلة العدد» كما نراها الآن أمام عربدة الكيان الصهيوني؟ 

إن هذه الحالة تكشف عن خلل فظيع تعيشه هذه الأمة» فاليهود بأجمعهم لا يزيد 
تعدادهم عن ١7‏ مليون نسمه في العالم كله فيما يتجاوز تعداد الأمة الإسلامية على 
مليار وأربعمائة مليون مسلم!ء فبالله عليكم كيف لعشرين مليون أن يمارسوا هذه 
العجرفة في ساحة هذه الآمة الطويلة العريضة؟. 

يقوم اليهود بتجميع شذاذهم من مختلف مناطق العالم» فيجيئون بهم إلى أرض 
فلسطين» ويغتصبون ديار المسلمين» ويحتلون مقدساتهم كالمسجد الأقصىء أولى 
القبلتين وثالث الحرمين» ويسفكون الدماء» ويهجرون الناسء ويهلكون الحرث 
والنسل» ويمارسون هيمنتهم في المنطقة كلها. 

المسألة لم تعد اليوم مسألة كيان غاصب قد زرع في قلب المنطقة العربية والإسلامية 
وانتهى الأمر» بل الآدهى من ذلك أن هذا الكيان الغاصب المزروع قسرًا بات يمارس 
هيمنته عليناء ويجعل إرادته هي النافذة على المنطقة كلهاء بزعمه أنه صاحب القوة 
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التي لا تقهر. ويصر على أن يكون متفوقًا في قدراته العسكرية والتكنولوجية» بحيث 
تكون جميع شعوب هذه الآمة تحت هيمنة الإرادة الصهيونية. إن هذه الآمة الكبيرة 
يجب أن ترفض رفضًا قاطعًا هذه الهيمنة من هذا الكيان» بأي شكل كان وعلى أي نحو 
من الأنحاء. 


تفرد إسرائيل بالقدرة النووية 

إن سبل ومظاهر الهيمنة الصهيونية باتت لا تخطئها العين. فإسرائيل التي تمتلك 
الطاقة النووية منذ بداية تأسيسهاء ولديها ترسانة عسكرية نووية رهيبة تعرف عنها 
الدوائر الاستخباراتية والعسكرية في العالم» لكنهم يغضون الطرف عنها وكأنهم لا 
يعلمون ولا يدرون» بل ويرفضون حتى مجرد الحديث أو النقاش تجاه الملف النووي 
الإسرائيلي» علمًا بأن إسرائيل لم توقع على المعاهدة النووية» ولا على اتفاقية حضر 
التشار الأسلحة النووية: 

في مقابل ذلك يبقى محل شك أي بلد عربي أو إسلامي إذا ما حاول أن يمتلك 
التكنولوجيا النووية» حتى لو أعطى كل التطمينات بأن برنامجه سلميء وأن برنامجه 
تحت إشراف وكالة الطاقة النووية. إن هذا التصرف يجيز لإسرائيل ويفسح المجال 
أمامها لمواجهة وتعطيل أي مسعى لإنشاء برنامج نووي عربي أو إسلامي. 

وبالعودة إلى التاريخ الحديث نتذكر كيف حصل العراق من الاتحاد السوفيتي 
على أول مفاعل نووي سنة »١974‏ ومنذ سنة ١91/5‏ زودت فرنسا العراق بمفاعلين 
يعملان باليورانيوم المخصبء. وأطلق على أكبرهما اسم تموز واحدء أما الثاني 
فكان يستخدم مفاعلًا تجريبيًا. ووقع العراق عام 1417 برتوكول تعاون نووي مع 
إيطاليا يهدف إلى التدريب وأعمال الصيانة» كما تعاونت فرنسا مع العراق في إنشاء 
المفاعل النووي» لكن جميع ذلك لم يمنع إسرائيل من أن تقوم بنسف هذا المفاعل 
النووي العراقي في حزيران سنة ١9/0١‏ على مشهد ومرأى من العالم كله فقد قصفت 
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المقاتلات الإسرائيلية المفاعل النووي العراقي الذي أشيد بتعاون أروبي غربيء لا 
لشيء سوى رفضها قيام قوة نووية في المنطقة حتى تبقى هي الأقوى. 

كما شئت إسرائيل حملة على الحكومة الألمانية حينما وافقت على مساعدة مصر 
في إنشاء برنامج نووي» وقامت بعدها المخابرات الإسرائيلية باغتيال بعض العلما 
المصريين المتخصصين في مجالات الذرة والفيزياء النووية» لآن لهم بحوثًا ونشا 
في المجال النوويء سعيًا منها لوأد أي مشروع نووي عربي. 

وعلى غرار ذلك حينما وصلت أخبار إلى إسرائيل بأن سورية تفكر أو تعمل على 
إنشاء مفاعل نووي» قررت أن تشن غارة وتقصف تلك المفاعلات النووية التي كانت 
تحت الإنشاء في أغسطس 2٠٠٠7‏ وكان ذلك على مرأى العالم ومشهد منه. وتكرر 
ذات الأمر مع ليبيا حينما أسست برنامجًا نوويًا فاشتدت عليها الضغوط الدولية إلى 
أن تنازل المقبور القذافي عن مشروع البرنامج النووق» ؤيذلك كشب وضا أمريكا 
والغرب عنه. ونتابع هذه الأيام تصاعد التهديدات الإسرائيلية لإيران وأنها بصدد شن 
غارات جوية ضد مفاعلات إيران النووية. هكذا تسعى إسرائيل إلى أن تكون هي القوة 
النووية الوحيدة في الشرق الأوسط لكي تهيمن على شؤون هذه المنطقة. 


م 


١ 


العد التنازلي للهيمنة الإسرائيلية 

ويبقى السؤال» هل تستطيع إسرائيل مواصلة عجرفتها وعنجهيتها إلى الأخير؟ 
حقيقة الأمرء لقد استطاعت إسرائيل فرض هيمنتها على دول المنطقة؛ لأن الإرادة 
التى كانت تواجهها من الأمتين العربية والإسلامية كانت هشة ضعيفة؛ لكننا نعتقد 
أن الزمن تغير» وأن الأوضاع تغيرت» إسرائيل لن تعود بعد اليوم القوة التي لا تقهر, 
ولن تعود القوة التى لا توازىء لقد انتبهت الشعوب وامتلكت إرادتهاء وإن كان بشكل 
تدريجى فى بعض أجزاء هله الامة: 

لقد رأينا كيف عجزت إسرائيل عن كسر إرادة الفلسطينيين المحاصرين في غزة» 
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فقد صمدوا رغم كل الحصار وكل الهيمنة» وكل وسائل الضغط العسكرية بمختلف 
الطرق» التي شملت الاغتيالات» وشن الغارات» والحصار الاقتصاديء لكنهم 
صمدوا أمام ذلك. كما رأينا صمود اللبنانيين المقاومين الشرفاء» رغم وقوف العالم 
كله بالضد منهم دعمًا لإسرائيل» كما نجد الآن إصرار الجمهورية الإسلامية في إيران 
على حقها في إكمال برنامجها النووي» وتواجه في سبيل ذلك الغطرسة الصهيونية 
المدضوهة بخطرسة غريية: 

إن جميع ذلك يجعلنا نزداد أملًا وتفاؤلًا بأن القوة الصهيونية بدأت عدها التنازلي» 
وأن هيمنة أمريكا والغرب بدأت تنحسر وتزول عن هذا العالم» كما سئرى بحول الله 
تعالى وإذنه كيف أن هذه التهديدات الإسرائيلية والغربية ليست سوى حملة إعلامية. 


إن شعوب المنطقة مصرة على انتزاع حريتهاء وعلى أن تعيش العزة والكرامة التي 
أرادها الإسلام لهاء مهما فعل الأعداء. نعم» قد تواجه الشعوب المزيد من الصعوبات 
والنتكسات والضغوط. لكن الآهم في الأمر ألا تفقد إرادتها وعزمها وتصميمهاء وهذا 
ما نأمله من القوى المقاومة لهذا العدوان الإسرائيلي والهيمنة الغربية» ومع تحرك 
الشعوب العربية في أكثر من بلد ستكون الفرصة متاحة على نحو أفضل لتعزيز إرادة 
المقاومة والممانعة والتحدي. 

هذا ما نرجوه ونأمله» ونسأل الله تعالى النصر للإسلام والمسلمين وأن يدفع كيد 
الأعداء الحاقدين. 


الجمعة 22 ذوالحجة 1432ه | 18نوفمير2011م 


ا الخطبة الأولى 
العطا وافة المد اا 
وآافة المن 9 


«الَذِيَ 00 أَموَالهُمْ فى سَِيلٍ الله 
م لا يُِعُونَ ما أَنْمَقُوا ناولا اذى لَهُمْ 
أَجِرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ ولا حَوْف عَلَيْهمْ وَل 
هُمْ يحْرَُونَ 4[سورة البقرق» الآية:77] 
إن بذل الإنسان الجهد والمال لقضاء حاجات الآخرين يعد نعمة كبيرة يهبها الله 
إياه» لا يفسدها سوى (المنّ) والشعور بالاستعلاء على المحتاجين. فالله الذي يعطي 
كل شيء من المال والقدرة والجاه. ولولا عطاء الله للإنسان لما استطاع أن يعطي 
أحدًا مثقال ذرة» وبذلك وجب عليه شكر الله؛ لأنه سبحانه وفقه لتبوأ مكانة المعطين» 
بخلاف الكثيرين الذي رزقهم الله من فضله لكنهم استسلموا لسيطرة الشح والبخل 
على نفوسهم. 
سو ا ا ا ا 
فتلك نعمة تستحق الشكر. غير أن ما يجري في بعض الأحيان أن يصاب المرء المعطي 
بآفة الغسور بالاستحلاء وإشعار الأخريخ بالحاجة: وذلك انطلاقا من كتعورهيأنه أعلى 
منهمء وأن له فضلًا عليهم» إلى درجة يشعرهم بالذل و(المنّ) والفضل عليهم. 
وهعتى (المَر) لكة هو الضعمة الثقيلة: لكنه وضف يطلق اضطلاعًا على التحدثك 
عن إعطاء الآخرين خ. فأَنَ يعطي المرء شيئا لأحد المحتاجين» فيتحدث عن ذلك العطاء 
مما يشعر المستعطي بالدونية فذلك هو المّنّ. فلا بد من التحصن ضد هذه الآفة من 
خلال التخلق بالأخلاق والتربية الإسلامية» ووفمًا للتعبير القرآني طاالَّذِينَ يُنفِقُونَ 
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أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ اللّو» وهسَبِيلٍ اللّه يعم كل خير وكل ما ينفع الناس في حياتهم 
الدنيوية والأخروية» غير أن دقة التعبير القرآني تظهر من خلال المقطع الآخر في الآية 
الذي جاء فيه: أثُمَّ لا يُتْبعُونَ مَا أَنقَقُوا مَنَا وَلَا أَذَى4. والحرف (ثم) تفيد التراخي 
وليس الفورية» ومعنى ذلك أن الإنسان المعطي قد يمنّ بالعطاء فور القيام به» وقد 
يكون بعد تقديم العطاء بزمن» وتشير الآية الكريمة إلى أن المن خصلة منبوذة» فإذا 
أعطى المرء شيئا للآخرين فعليه ألا يمن عليهم ولا يعيّر الآخرين بمعروفه إليهم» وفي 
ذلك أجر كبير من الله ##لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَيّهِمْ ولا خَوْف عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَخْرَدُونَ 4. 
المن إهانة وأذى 

إن تذكير المحتاجين بالأفضال والعطايا التي نمنحها إياهم ينطوي على جرح 
صارخ لكرامتهم. فالإنسان لا يريد أن يشعر بالضعفء ولا شئ أقسى على الناس من 
تذكيرهم بحالات ضعفهم» فتلك مما تسبّب أذى وضررًا نفسيًا بالعّاه حتى إن أغلب 
الناس لو خيروا بين مصلحة يعطوها وبين حفظ كرامتهم فإنهم سيختارون الأمر الثاني. 
يقول تعالى: #قَوْلَ مَّعْرُوف وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ من صَدَفَةٍ يَْبَعْهَا أذ وَاللَّهُ غَنٌ حَلِيمُ) ومقتضى 
الآية الكريمة أن يعتذر المرء عن العطاء خير من أن يعطي ثم يمنّ على الآخرين. 

ويقول تعالى: ليا أي لَدِينَ آمَمُوا لا ُْطِلُوا صَدَقَاتكُم بالْمَنَ وَلْأَدَى: فالصدقة لها 
أجر كبير عند الله لا ينبغي أن يضيع ويمحق عبر ممارسة المن والإيذاء لمن أعطيت» 
وفي آية أخرى: #أوَلا تَمْنْن تَسِتَكيِرُ» أي لا تمن على الناس من منطلق استكثارك ما 

وورد عن رسول الله : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: -ومنهم المثان الذي 
لا يعطي شيعًا إلا منّه)(2. 

كما ورد عن النبي الأكرم ##: «من اصطنع إلى أخيه معروفًا فمن به عليه حبط 


.لا١ صحيح مسلم ج اءصس‎ )١( 


/ العطاء وآفة المن ممع 


عمله”"2» أي كما لو أنه لم يفعل ولم يعطّ شيئًا. ولذلك على المرء أن يتجنب هذه 
الآفة وألا يتحدث عما قدم وفعل للآخرين. 

وعن الإمام جعفر الصادق 2: «المن يهدم الصنيعة»”"» وينطوي الحديث على تشبيه 
بليغ يصور صنيعة الخير بالصرح المشيد غير أنها عرضة للهدم والتدمير نتيجة (المن). 

وعنه للللا فى وصيته لعبدالله بن جندب «وإن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها 
كته المع بالك لياه ولكى اأنعها (انغيل مني نان لك الحمل بك فى اعبلذقاق: 
وأوجب للثواب في آخرتك»2©. ْ 
لاتتحدث عن ماأعطيت 

هناك بعض الناس اعتادوا على الحديث عن كل عطاء ومعروف أسدوه للآخرين» 
وهذا ما يجعل عطاءهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف. وورد عن أمير 
المؤمنين 2 أنه قال: «أحيوا المعروف بإماتته فإن المنة تهدم الصنيعة»» وفي المقابل 
بيحث على ذكر محاسن صنائع الآخرين بحقناء يقول 2: «إذا صنع إليك معروف 
فاذكر د وإذ | سمت معرو فا فالس 

ولعل أسوأ أنواع المنّ هو المنّ على الأقرباء المحيطين» فقد يصل مستوى اللؤم 
لدى بعض الناس أن يمن بما يعطي حتى لزوجته وأولاده؛ فيعيّرهم بما يعطيه لهم 
وذلك غاية اللؤم؛ لأن النفقة على العيال واجبة أولّاء وثانيًا لأنه إنما يعطيهم مما أعطاه 
الله» أما الآمر الثالث؛ فحينما تمنّ على عيالك تجرح مشاعرهم وهم يعيشون تحت 
كنفك» في حين بإمكان غيرهم أن يبتعد عنك بمجرد تجرعه مرارة المنّ من قبلك. 


)١(‏ وسائل الشيعة. ج9؛ ص”507. 

(6) من لا يحض ره الفقيهوج اناضن الا 
(*) تحف العقول» ص 00". 

(5) غرر الحكم ودرر الكلم. حكمة 1679. 
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وفي خدمة الزوجة لزوجها أجر عظيم وهو داخل في باب الجهاد كما ورد في 
الحديث «جهاد المرأة حسن التبعل»» لكنها إذا أتبعت ذلك بالمنّ على زوجها فقد 
نسفت كل ثوابهاء وكذلك الأمر بالنسبة للأولاد. 


المن بالعبادة والتديّن: 


إن على المرء أن يراقب نفسه ويتوقى الوقوع في حالة (المنّ)؛ لأنها يمكن أن 
تمتد حتى إلى علاقته بالله تعالى. فآفة المن يمكن أن تدفع المرء للجرأة على ربٌ 
العالمين» بحيث يمنّ على الله بأعماله وعباداته من حج وصلاة وصوم!. وقليل من 
التفكر للإنسان يدرك به أنه لو جمع كل صنيع الخير فلن يوازي ذلك واحدة من أنعم 
الله عليه لذلك يتحدث القرآن الكريم عن أولئك الذين كانوا يمنون على رسول 
الله © إسلامهم بالقول: #يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أُسْلَمُوا قل لا تمنُوا عَكَ إِسْلَامَكُم بَلِ الله 
يم عَلَيْحُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ4؛ من هنا على المؤمن أن يتعود دائمًا الشكر حينما 
يتوفق لعبادة سيما الصلاة» إن سجدة الشكر ليست جزءا من الصلاة» ولا هي واجبة» 
ولكن يستحسن التعود عليها حتى يتعود شكر الله تعالى على توفيقه له لأداء هذه 
الفريضة» وهكذا الآمر بإزاء كل عبادة وكما ورد في ما حكاه الله تعالى على لسان 
عباده المؤمنين: م#وَقَانُوا الْحَمْدُ لِنّه الى هَدَانًا لِهَددَا وَمَا كُنَا لِتَهْمَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدَاًا اللّذ)». 

لا ينبغي لأي إنسان كان أن يمن بعطاته على غيره» حتى الحاكم لا يليق به ممارسة 
(الهة) على وفعة هذا ميلقت إلية أميى الدومنية والواضان فصر نالك الأشهر 
بقوله: «إياك والمن على رعيتك بإحسان. فإن المن يبطل الإحسان»». فلا ينبغي للحاكم 
أن يمن على الناس بما يصنع لهم فهو لم يعطهم من ماله. وما قام به إنما هو واجبه 
تجاههم ووظيفته المناطة به والأنكى أن (المنّ) يثير المزيد من الاستياء لدى الشعب. 

وينسحب ذات الأمر على الناشطين العاملين في خدمة مجتمعهم فهم أولى الناس 
بالنآي عن المن على مجتمعهم. 
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التخفيّ بالعطاء 

الصدقة والخير للناس دون أن يتعرفوا عليناء ورد في الحديث عن رسول الله 8: 
ا(صدقة السر تطفئ غضب الرب)7""» وجاء في رواية أخرى ١‏ سبعة في ظل عرش الله 
عز وجل يوم لا ظل إلا ظله:... ورجل تصدق بيمينه فأخفاه عن شماله)” ذلك حتى 
لا يشعر الفقير والمحتاج بالضعف أمامك. 


فيحمل الجراب على ظهره حتى يأتي بايًا بابّاه فيقرعه ثم يناول من كان يخرج إليه» 
وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيرًا لئلا يعرفه»”". 

عن محمد بن إسحاق إنه كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين 
معاشهم, فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل2. 

عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله جعفر الصادق 28 إذا اعتم وذهب من 
الليل شطره أخذ جرايًا فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه ثم ذهب به إلى أهل 
الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه» فلما مضى أبو عبد الله فقدوا ذا 
فعلموا أنه كان أبا عبد الله 28 )20. 


إن على الإنسان أن يتعود تقديم العطاء للجميع» فيما يتوجب عليه في ذات الوقت 
أن يبتعد عن عادة المنّ على من أغطى. 


.١7 المستدرك على الصحيحين» ج١» ص5‎ )١( 
."0 5 بحار الأنوار . ج ١لا ص‎ )0( 

() بحار الأنوار» ج 55 ص 84. 

(:) بحار الأنوارن ج 55» ص /4. 

(5) الكافي. ج5» ص8. 


1 5 الخطبة الثانية 
الهم الوطني والمشاريع ا 
الخلصة 
لوَنَ كَثيرامَِ الخُلَطَاء لَيَبْغى بَعْضْهُمْ 0 
ع بَعْضٍ | إلا الَدِينَ آمَنُوا بل 


الآية ا 


إن للشراكة على المستوى الفردي أو المجتمعي مقتضيات ينبغي أن يراعيها جميع 
الأطراف فيما بينهم. ولا يجوز لآي منهم أن يجور فيها على حق الآخرين» سيّان في 
هذا الأمر الشركاء ذ في العمل والتجارة أو شركاء الوطن. 

إن الله سبحانه وتعالى يبارك الشراكة بين الناس» وفى الحديث عن رسول الله 8: 
«يد الله مع الجماعة)''. وإنما تقدمت المجتمعات المتحضرة بتوجهها للعمل 
الشراكات بين أبناء المجتمع على مختلف الصّعد الاجتماعية والاستثمارية» وذلك 
بنشر ثقافة العمل الجمعي والالتزام بالأحكام الشرعية للشراكة» وفي مقدمتها عدم 
الجور على حق الشريكء» فققند ورد عن وسول الله © القول: «يد الله على الشريكين 
ما لم يتخاونا)”". 


حينما يعيش جمع من البشر في بلد من البلدان فإنهم شركاء في هذا الوطن» بغعض 


(اكصييم اولي درف 155 
(0) من لا يحضره الفقيه» ج صن 11 
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تعالى: #وَجَعَلنَاكُمْ شُعُويً وَقَبَايلَ ِعَارَفُوا» ولكن ما ينبغي أن يكون حاضرًا هو الوفاء 


بمقتضيات الشراكة الوطنية. فإذا ما وجد أي طرف من الأطراف أنه أكثر عددًا أو مالًا 
أو غير ذلك من مقومات القوة» فإن ذلك لا يبرر له أن يعتدي على حق بققية الأطراف. 
مقتضيات الشراكة الوطنية 

يختلف الناس في قومياتهم وأعراقهم ولغاتهم وأديانهم في مختلف البلدان 
المتحضرة» لكنهم مع ذلك يلتزمون لضاتب الشراكة الوطنية» فهناك دستور قائم 
يوضح الحقوق لكل أبناء الوطن على حد سواءء لذلك يعيشون حياة الاستقرار» 
وينعمون بالتقدم. 

إن مشكلتنا نحن العرب والمسلمين أن معظم أوطاننا لا زالت تعاني من الخلل 
في العلاقة بين الأطراف المشتركة فى وطن واحدء هذا الخلل هو الذي عوق التنمية 
والتقدم في أوطاننا. إذ كثيرًا ما تجد هيمنة طرف على مقدرات الوطنء وكأن الوطن 
له وحده لأنه يمثل الأكثرية» أو لأن السلطة بيده!. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ 
أنه وبناءً على التسليم بمنطق الأكثرية والأقلية» فهل يجيز تمثيل طرف من الأطراف 
للأكثرية أن يعتدي على حقوق الأقلية؟!. وعلى غرار ذلك قد توجد في بعض البلاد 
أحيانًا أقلية تقبض بتلابيب الحكم على حساب الأكثرية» فكلاهما وجهان لعملة 
واحدة. 

إن غياب الشراكة الحقيقية بين أطياف أي وطن نذير ببروز الأخطارء ومن بين أبرز 
تلك الأخطار: 

أولا: الاضطراب وفقدان الأمن والاستقرار 

إن من الصعب تصور بقاء طرف خاضحًا للحيف والظلم إلى ما لا نهاية. فطبيعة 
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الإنسان تأبى البقاء طويلًا في ظل حقوق منقوصة:» حتى الحيوان حينما يُعتدى 
عليه» ويُحشر في زاوية» فإنه يستنفر للدفاع عن نفسه. وهكذا سائر الأحياء أعطاهم 
الله سبحانه وتعالى غريزة الدفاع عن الذات. ثم إن الأفرد في مختلف المجتمعات 
ليسوا سواء في التفكير والوعي والحكمة» فهناك من يقاوم الجور بالحكمة» وهناك 
من لا يمتلك الحكمة» وقد يسيطر عليه التطرف فيندفع ويتحمس لرفع الظلم عن 
نفسه ومجتمعه؛ ربما على نحو غير محسوب. والمحصلة أن تعيش المجتمعات في 
اضطراب دائم» وتبرز المشاكل والاضطرابات في المجتمعات غاليًا بسبب وجود 
هذه المشاعر والمظاهر. والوفاء بمقتضيات الشراكة الوطنية هو الذي يجنب الأوطان 
الاضطرابات وفقدان الأمن والاستقرار. 

ثانيًا: إتاحة الفرصة للعدو الخارجي والمستبد الداخلي 

إن غياب الانسجام بين فئات أي وطن من الأوطان» يشكل فرصة سانحة لتدخل 
الأعداء في شؤونه. فالأعداء الخارجيون يلعبون لعبتهم» عبر إيهام كل طرف بأنهم 
يتعاطفون معه» ويساعدونه ضد الطرف الآخرء وهم في واقع الأمر لا يهمهم أي من 
هذه الفئات بقدر ما تهمهم مصالحهم وتحقيق أهدافهم. ولعل الأجواء السياسية في 
العراق مع قرب انسحاب القوات الأمريكية من هناك تكشف لنا الكثير» فلا يكاد يوجد 
طيف عراقي إلا ويشعر بخطر الطرف الآخر عليه هذا ما يتحدث عنه السياسيون 
العراقيون من مختلف الأطراف» حتى لو لم يفصح بعضهم. 

فالمعادلة القائمة في العراق في الوقت الراهن» هي أن وجود القوات الأمريكية 
بات يمثل ضمانة لحماية الأطراف من بعضها بعضًا! فالآكراد يخافون على أنفسهم 
من العربء والشيعة يخافون من السنة» والسنة يخشون الشيعة وهكذا. وحده احترام 
مقتضيات الشراكة الوطنية والعيش المشترك» هو ما يضمن لجميع الأطراف مصالحهم 
وأمنهم على نحو سليم واضح. فلا يحتاجون للأجنبي ولا يتيحون الفرصة له للتدخل 
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وعلى غرار ما سبق» يستفيد المستبد الداخلي أيما استفادة من اختلاف الأطراف 
مع بعضها. وفي بعض الأحيان يشجع الخلافات والمناوشات الداخلية» حتى يشعر 
الجميع بأن الحكومة المستبدة تمثل ضمانة لحمايته من الفئات الأخرى» فينشغل 
الناس حينها عن الاستبداد الداخلي بخلافاتهم الجانبية» وهم في واقع الأمر جميعًا 
يعيشون تحت ظل الاستبداد. من هناء فالسني ليس خخطرًا على الشيعي» والمسيحي 
ليمس خطرًا على المسلم والعكس كذلكء وهكذا في بقية التنوعات» وإنما الاستبداد 
الداخلي والهيمنة الأجنبية هما الخطر الحقيقي على الجميع. 

النًا: نمو المشاريع السياسية الخاصة 

إن هيمنة طرف من الأطراف في أي وطنء وغياب البيئة الملائمة للعيش المشترك, 
يفتح الباب واسعًا أمام المشاريع السياسية الخاصة لكل طيف من الأطياف. فانشغال 
كل جماعة بالتفكير بوضعها الخاص سيغيب حتمًا الهم الوطني العام. ذلك لأن 
الشيعة سينشغلون حينها في وضعهم وحقوقهم ومستقبلهم» والسنة كذلكء. ومثلهم 
الأكراد والمسيحيون, ويبقى السؤال حينها؛ من سيفكر في الشأن العام؟ ومن سيحمل 
الهم الوطني؟ هناك مصالح مشتركة للوطن هي موضع حاجة جميع المواطنين بغض 
النظر عن توجهاتهم, فإذا انشغلت كل طائفة بمشروعها وهمّها الخاص» فسيتبع ذلك 
حتمًا غياب الهم الوطني والمصلحة الوطنية العامة» وفي ذلك ضرر كبير على مستقبل 
الأوطان والشعوب. 
المحاصصة نظام سيع: 

ويمكننا القول إن أسوأ ما يمكن أن يقاد إليه أي وطن متنوع إِثنيّا ودينيا هو قيام 
نظام المحاصصة الطائفية. ولقد رأينا كيف ترك الاستعمار خلفه أنظمة قوامها نظام 
للمحاصصة الطائفية كما نرى في لبنان» وما يجري في العراق حيث يسعى الأعداء 
لتعزيز تلك الحالة» وهذا ما ينذر بمضاعفات وخيمة» حتى وإن رأى بعض الأطراف 


| مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح‎ ٠ 


بأن المحاصصة تلبي طموحاته مرحليّاء تعويضًا عن فترة الاستبداد السابقة. غير أن 
المهم هنا أن نظام المحاصصة نظام سيئى» وإنما تتقدم الأوطان إذا ساد أبناءها هم 
وطني واحدء ونظر الجميع إلى الوطن بعين واحدة: تمامًا كركاب السفينة أو الطائرة» 
فلا ينبغي لهم إلا أن يفكروا في مصلحتهم المشتركة. لآن أي خلل يحدث في هذه 
المركبة ينذر بخطر فادح على الجميع» وهكذا الحال بالنسبة لسفيئة الأوطان» فأيٌّ 
ضرر يصيب البلاد فسيتضرر الجميع. 

إننا متفائلون بنمو الوعي الوطنى الذي شقٌ طريقه أخيرًا فى منطقتنا العربية. فقد 
رأينا كيف أن الناس تحركوا في تونس من دون تصنيفات ضيفة» والتفوا حول همهم 
العام» وتكرر الحال كذلك في ثورة الشعب المصريء ومناطق أخرى مختلفة. هذا 
الوعي الوطني هو ما ينبغي أن يُنمّى ويشجّعء ولا ينبغي بأي حال أن نتجه لمشاريع 
خاصة كطوائف أو قوميات أو قبائل» فإن ذلك ليس فى مصلحة أوطاننا. 

نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الآمن والآمان والاستقرار» وأن يمنع عنا كيد 
الأعداء؛ وأن يحمينا من سلبيات أنفسنا. 


الجمعة 29 ذوالحجة 1432ه | 25 نوفمبر2011م 


8 الخطبة الأولى 
إحياء عاشوراء 0 
لديو( و 


ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 99 أنه 
قال للفضيل بن يسار: «تجلسون وتحدثون؟ 
قال: نعم. قال: تلك المجالس أحبها فأحيوا 
أمرنارحم الله من أحيا أمرنا»)". 

وورد عن الإمام علي بن موسى الرضا 2 أنه 
قال: «من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب»!". 


يشكل موسم عاشوراء محطة هامة لإحياء أمر أهل البيت» وإظهار المودة للقربى 
التي أمر الله تعالى بهاء وجعلها أجرًّا للرسالة فقال عزّ من قائل: #قُل لَا أَسْأَلْكُمْ 
عَلَيْهِ أَجْرَا إلا الْموَدَهَ فى الْقُرْقَ4. هذا الإحياء يشكل مظهرًا من مظاهر تعظيم شعائر 
الله تعالى: #وَمَّن يُعَظِمْ شَعَابرَ اللّهِ فَإنّهَامِن تَفْوَى الْقُلُوبٍ4: وتختلف أشكال تعظيمها 
وتجسيدها باختلاف الأزمان والعصور. 

كما يتجلى في هذا الموسم تأكيد الولاء لأهل بيت الرحمة» وإحياء أمرهم, وما 
أمرهم إلا أمر الدين والقيم والمبادئ» فأهل البيت ليست لهم أغراض خاصة. فالإمام 
الحسين لم يتحرك من أجل طلب سلطة أو منصب أو مطمعء وقد قال: «إنما خرجت 
لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر» ونحن إذ 


.577 ص‎ 2١7 جامع أحاديث الشيعة» ج‎ )١( 
.١99 ص‎ ١ بحار الأنوان ج‎ )0( 
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نشكر الله تعالى على أن بلغنا لهذا الموسم. فإننا نسل الله أن يوفقنا لإحياء هذه 
ثريا كعاشوراء ينبغي يكون مصداقا حقيقا لإحياء قيم وثقافة آل بيت النبي. 

وقد وردت عن أثمة آل البيت جملة من المرويات التى تحث باتجاه إحياء هذه 
المناسبة العظيمة. فقد ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 2 أنه قال للفضيل بن 
يسار: «تجلسون وتحدثون؟ قال: نعم. قال: تلك المجالس أحبّهاء فأحيوا أمرناء رحم 
الله من أحيا أمرنا». وورد عن الإمام علي بن موسى الرضا #2 أنه قال: «من جلس 
مجلسًا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». 

ويشكل عاشوراء كذلك مناسبة هامة تبرز خلالها أهمية الجهد الأهلى والمبادرات 
التطوعية. فالمطلوب من كل مؤمن الاهتمام بإنجاح هذا الموسمء فإحياء مناسبة 
البلدان» وإنما يقع جل الجهد على العمل الأهلي وتنافس الناس على إحياء هذا 
الموسم العظيم. 

من هنا يجدر بكل واحد منا الالتفات إلى عدة أمور: 
أولا: التفكير وإبداء الرأي 

إن لكل إنسان قدراته الخاصة والمستقلة على التفكير والإبداع وتقديم الاقتراحات» 
لأجل الوصول إلى مستوى إحياء أفضل لهذا الموسم. لذلك على كل واحد منا ألا 
يبخل عن تقديم أفضل ما لديه من أفكار واقتراحات للمساهمة في تطوير سبل إحياء 
هذه المناسبة العظيمة. 
ثانيًا: العطاء من المال والوقت والجهد 


لا ينبغي لأي واحد خلال هذه المناسبة أن يلعب دور المستهلك أو المتفرج من 


ا إحياء عاشوراء لاع 


دون عطاء. إن على كل إنسان أن يسعى للبذل في هذا الموسم, والبذل فيه مخلوف. 
وما أعظم البذل في إحياء قضية أبي عبدالله الحسين. على المرء أن يبذل من ماله 
وجهده ووقته لإحياء هذه المناسبة» وذلك من خلال التواجد في التجمعات. وحضور 
المآتم» ومواكب العزاءء ولا ينبغي الاكتفاء بمتابعة المجالس عبر القنوات الفضائية» 
فإنها وإن كانت مفيدة إلا أن الفائدة الأعظم تكون في الحضور والمشاركة؛ لآن ذلك 
هو ما يظهر الشعيرة بأكمل وجه ويتيح للمرء الإستفادة منها. 
ثالثا: حماية أجواء الاحتفاء من أي شوائب 

إن إحياء مناسبة عاشوراء تعكس في حقيقتها أحد أوجه مجتمعنا ومذهبنا. لذلك 
علينا أن نظهر هذه المناسبة على أكمل صورة مشرقة» فينبغي أن يكون لكل واحد 
منا دور وجهد في رعاية وحماية هذه الأجواء. حتى يتم إحياء وإقامة هذه المناسبة» 


بالطريقة السليمة والمشرقة التى أمرنا بها أهل البيت #8 حين قالوا: «كونوا لنا زيئًاء ولا 
تكونوا عليناشينا: 


رابعا: توجيه الأبناء وتقويم سلوكهم 

ينبغي أن نستفيد من هذه المناسبة في استيعاب أبناء مجتمعنا وتقويم سلوكياتهم 
وأخلاقهم. فلا بد من التأكيد وحث الأبناء على الالتزام بالمبادئ والقيم؛ ذلك لأننا 
نعيش في عصر يتعرض فيه أبناؤنا لغزو ثقافي إعلامي» يستهدف إفساد سلوكهم 
وأخلاقهم. وهذا الموسم يشكل أفضل مناسبة لمعالجة هذا الأمرء فإن قلوب الشباب 
وقلوب الناس تهفو لذكر أبي عبدالله الحسين. يأتي الناس طوعا كبارًا وصغاراء رجالا 
ونساء إلى مجالس أبي عبدالله الحسين؛ وإلى مواكب العزاءء وتلك فرصة مهمة ينبغي 
أن نستفيد خلالها من حضور أبناء المجتمع بكافة شرائحه وأطيافه في التوجيه إلى 
الدين وإلى الخلق القويم. 
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هناك مسؤولية خاصة تقع على القائمين على مواكب العزاء التي تكتظ بحشود من 
المشاركين الشباب. فعلى الأخوة القائمين على هذه المواكب وبدعم من المجتمع. 
أن يستثمروا هذه العاطفة الجياشة» في استقطاب الشباب وإصلاح أي خلل أو أي 
ظاهرة سلبية نراها خطرًا على مجتمعنا. 


في مواكب العزاء ينبغي التأكيد على حضور صلاة الجماعة» والالتزام الديني» 
والتأكيد على مسألة العفة» وعدم الوقوع في أجواء الشهوات والأهواء التي تحرض 
عليها مختلف الوسائل والأساليب الإعلامية والتقنية الحديثة. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة علينا مناسبة خير وبركة» وزيادة 
فى محبة أهل البيت. وتثبيثًا لمشاعر الولاء فى القلوب والنفوس. والتزامًا بالسير على 
نهج أبي عبدالله الحسين نهج العزة والكرامة» نهج الحرية والالتزام بالدين» والسعي 

ثبتنا الله وإياكم على ولاية أهل البيت وجعلنا من أنصار الحسين #8 ووفقنا وإياكم 
لإحياء هذه المناسبة على أكمل وجه. 


العنف منزلق خطير د 


«مَنْ قَتَل يما بمَيْرِ َف أَوْ قَسَاد في 


عضت عات 


إلأْرْضٍ فَكَأَنْمَا قَتَلَ الئاس جمِيعًا وَمَنْ 
أَحْيَّاهَا فَكَأَنَمَا أَحيًا الكّاصَ جمِيكًا1سورة 


الماتدة» الآية: 9*], 


وعن رسول الله # 5 أنه قال: «لآيزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حرامًا)2"0. 


لانن 


وعنه 0 «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)9؟ , 


!ا 


وعنه ةا “الأ يحولنٌ بين أحدكم وبين الجنة كف من دم أصابه27. 


وعنه نه : من شرك في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
آيس من رحمة الله)". 


وعنه 95 «لزوال الدنيا جميعًا أهون على الله من دم يسفك بغير حق)”. 


وهناك حادثة وقعت في عهد الرسول 35 1-7 تكشف عن مدى اهتمام الإسلام بالحياة» 


.70 صحيح البخاري» ج 8» ص‎ )١( 
.٠١ ١ (؟) صحيح مسلمء؛ ج 5. ص‎ 
.77 ص‎ .١5 كنز العمال» ج‎ )9( 
."١ ص‎ ١8 كنز العمال» ج‎ )5( 
."” ص‎ ١6 كنز العمال» ج‎ )0( 
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فقد وَجد رجل مقتول من قبيلة جهينة ولا يعلم قاتله» فغضب رسول الله © لذلك» 
فأمر باجتماع المسلمين في المسجد. وصعد فيهم خطيبًا قائلا: «قتيل بين المسلمين 
لا يدرى من قتله والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ 
مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار»0". 

وورد في الحديث أن رسول الله # بعدما انتهى من أعمال منى وقف في الناس 
خطيبًا وقال: «أيها الناس أيّ يوم أعظم حرمة ؟ قال المسلمون: هذا اليوم» قال: فأيّ 
شهر أعظم حرمة ؟ قالوا: هذا الشهرء قال: فأيّ بلد أعظم حرمة ؟ قالوا هذا البلد. 
قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم 
هذا)7 . 

ومع هذا التأكيد الكبير في الإسلام على حرمة الدماء» كيف أصبح الدم المسلم 
رخيصًا في أوساط المسلمين» وكيف خضبت معظم ساحات البلاد الإسلامية بلون 
الدماء القانية» فهناك سفك للدماء على يد السلطات الحاكمة فى أكثر من بلد إسلامى» 
وهناك توجهات ترفع شعارات الدين تستبيح الدماع» وتمارس الإرهاب» وتقوم 
بالتفجيرات والاغتيالاات. 

لقد فجع مجتمعنا في القطيف هذه الأيام بإراقة دماء أربعة من شبابنا وأبنائنا 
الأعواء برصاص غاذو» كما أضيت عدة من الجرنحى » مما أدق إلى تشنج الأوضاعء 
وهياج المشاعر» وإذ نعزي عوائل الشهداء بفقد أبنائهم وعموم المجتمع المكلوم. 
فإننا نحذر من هذا الانزلاق الخطير نحو هاوية العنف وسفك الدماء. 


2 ع 
3 


أن أؤكد على الامور التالية: 


. 717/7 -71/7 الكافي» ج لاء ص‎ )١( 


/ العنف منزلق خطير /ااع 


أولا: أن تقوم قيادة البلاد بمبادرة طيبة تنفس بها الاحتقان» وتضمد الجراح. 
وتفوت الفرصة على المغرضين؛ وتستوعب هؤلاء المواطنين الذين لا يطلبون شيئًا 
يعسر على الدولة» ولا يريدون إلا التمتع بحقوق المواطنة المشروعة» ورفع أي تمييز 
أو حيف بحقهم. 

إن كلمة حانية من قيادة البلاد» ومعالجة سريعة لبعض المشكلات. واهتمامًا تنمويًا 
جادًا بالمنطقة وأبنائهاء سيكون له أكبر الآثر في النفوس» ويساعد العقلاء والمصلحين 
في المجتمع على النجاح في دعوتهم للهدوء والوثام. 

أما ترك العنان للتعبئة الطائفية» والدخول في معادلة ردود الأفعال» والاقتصار على 
المعالجة الأمنية» فإن ذلك هو ما يريده أعداء الوطن» وما يجب أن نحذر منه جميعًا 
حكومة وشعباء فالاضطرابات وانفلات الأمن ضرر على المواطنين وعلى الدولة» 
وخسارة للوطنء نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا ومجتمعنا من هذا المنزلق الخطير. 

ثانيًا: لابْدَ من تأكيد الانضباط في أوساط أفراد وأجهزة الأمن العاملة في المنطقة» 
بمنع حصول أي إساءة تستفزٌ المواطنين» والأهم من ذلك عدم الاستجابة لما قد 
يواجههم من الاستفزاز في غمرة أجواء الانفعال والحماس. فلا يصل الأمر إلى 
سفك الدماء. ومن المهم جدًا التحقيق في الحوادث الدامية التي وقعت ومحاسبة 
المسؤولين عن وقوعها. 

النًا: أتوجه إلى شبابنا الأعزاء للتأكيد على ما ورد في بيان علماء القطيف الصادر 
يوم أمس الخميس 78 ذو الحجة من الالتزام بالوسائل السلمية في التعبير عن الرأي 
والمطالبة بالحقوق» وعدم الانجرار إلى أي شكل من أشكال العنف. 

شبابنا الأعزاء.. إن الشعوب العربية تفاخر اليوم وفي موسم الربيع العربي بنهجها 
السلمي» كما رأينا في تونس ومصر واليمن والبحرين» حيث لم يواجه الجمهور عنف 
السلطات بعنف مضاد. فاحذروا أيها الشباب الأعزاء أي دعوة باتجاه مظاهر العنف» 
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ولا نُستدرجوا للعنف. ولا تسمحوا لمندسين أن يشوهوا حراككم بممارسات عنفية» 
وكونوا كما عهدناكم أبناءً بررة لمدرسة أهل البيت. 

ضعوا نصب أعينكم ما قاله أول شهيد حسيني وهو مسلم بن عقيلء الذي امتنع 
عن استخدام العنف ضد عبيدالله بن زياد. وكانت الظروف مهيأة له كما تسمعونه 
في السيرة الحسينية» لكنه استحضر قول رسول الله 35: الإيمان قيد الفتك. لا يفتك 
مومن: 

حفظكم الله يا شبابنا الأعزاء وكل شباب الوطن من كل مكروه» وحقق آمالنا 
وآمالكم في العيش بِأمنٍ وأمان وكرامة في وطننا الغالي العزيز. 


ُ 


كتانا:ت 


تقديم لكتاب 
ثاثرمن أجل الدينه 


كيف انحدرت الأمة الإسلامية من قمة الجبل وتهاوت في قعر الوادي؟ 

كيف غادرت موقع الصدارة لتصبح في حضيض التخلف والانحطاط؟ 

كيف سلبت قدرة النصر ومنيت بالهزيمة والانهيار؟ 

ألم يكن في الأمة من يعي؟ 

ألم يكن في الأمة من يقاوم ويتحدّى؟ 

ألم يكن في الآمة من يواجه مسيرة التخلف والانهزام؟ 

هل نحن خير أمة أخرجت للناس؟ 

هل نحن الأمة الوسط الشاهدة على العالم؟ 

هل نحن الأعلون؟ 

هذه التساؤلات وعشرات آمثالها ترتسم أمام كل مسلم يؤلمه واقع التخلف 
المعاش وتزدحم في ذهنه. 

وإذا لم يتوفر المسلم الناشئ على إجابات سليمة وصحيحة فقد تقوده علامات 
الاستفهام هذه إلى حالة الضياع والكفر بالمبادئ والقيم الإسلامية. 


)١(‏ محمد العوامى. ثائر من أجل الدين» الطبعة الأولى 5٠1‏ ١ه‏ دار الجزيرة للنشر ‏ لندن. 
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كما حصل ذلك بالفعل لكثير من أبناء الأمة المعاصرين» الذين صاروا فريسة سهلة 

ومن أهم المصادر والمراجع الرئيسة التي يجب دراستها لتقويم وضع الأمة 
والحصول على إجابات دقيقة لأسباب هزيمتها وتخلفهاء هو التاريخ الحديث للأمة. 

فغالباً ما يجتر كتّابنا ويكرر خطباؤنا قضايا التاريخ القديم, أي القرون الثلاثة الأولى 
من تاريخ الإسلام» ولكنهم يتهيبون الحديث والبحث عمًا تلاه من العهود والقرون. 

ومع اعترافنا بأهمية العهود الأولى من تاريخ الإسلام ففيها أرسيت معالم الدين 
وتوضحت مناهجه.. وضمنها عاش نبينا الأعظم محمد 4# وقادتنا الآئمة الهداة.. 
مع تحفظاتنا وملاحظاتنا على بعض الأساليب والمعالجات التي يتم بها عرض تلك 
الفترة التاريخية المهمة.. إلا أننا هنا وفى هذه العجالة نود أن نشير ونؤكد على ضرورة 
المتابعة لأحداث التاريخ إلى يومنا هذاء وعدم الاكتفاء بالعهود الآولى. 

إن التاريخ المعاصر له تأثير قريب ومباشر على واقعنا المعاش» وستعطينا دراسته 
كثيرًا من الإجابات على ما يدور فى أذهاننا من تساؤلاث. 

فمن خلاله نرى بوضوح كيف قسمت بلادنا الإسلامية وتحول الوطن الإسلامي 
الواحد إلى أكثر من أربعين دولة. 

وسيكشف لنا التاريخ الحديث أسباب وعوامل قيام هذه الحكومات الفاسدة 
الهزيلة فى بلادنا.. 

وسينبئنا التاريخ عن بطولات المقاومة والجهاد للمخلصين من أبناء الأمة الذين 
رفضوا الخضوع لواقع التخلف والتبعية والفساد. 

فهذا الواقع السئ الذي نعيشه الآن لم يحصل فجأة» ولا استكمل سيطرته بهدوء 
وسلام.. بل كان هناك صراع» وكانت مقاومة» لكنها ونتيجة لعدم التكافؤ فى القوة 
والقدرة فقد فرض الواقع نفسه. وثبت أقدامه, بينما كانت الآلام والمآسي من نصيب 


ا ثائر من أجل الدين اماع 


المجاهدين الواعين» فاستقبلوها برحابة صدرء واحتسبوها عند الله.. هدفهم كان 
رضا الله» وتطبيق فريضة الجهاد. وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أما 
النصر فبيد الله يعطيه من يشاء» ويحبسه عمن يشاء. حسبما تقتضيه حكمته وينسجم 

ونحن مطالبون بدراسة هذا الجانب الهام من تاريخنا المعاصر على الخصوص .. 

وهو الجانب الذي يكشف عن مقاومة الأمة لهيمنة واقع التخلف والفساد.. وكيف 
أن المخلصين المؤمنين لم ترعبهم قوة الطغاة والعملاء ومن خلفهم المستكبرين 
الأعداء.. ولا انهاروا أمام بريق الحضارة المادية الغازية.. بل تصدوا بما أتاهم الله من 
قوة وقدرة ليشقوا للأجيال القادمة طريق الثورة والجهاد. 

وبالطبع فإن الواقع المنتصر انتقم من أولئك المجاهدين الذي قاوموا زحفه 
على الآمة. وذلك باغتيال شخصياتهم المعنوية ومحو أسمائهم ومواقفهم من ذاكرة 
التهم والصفات بشخصياتهم.. 

ومن النجوم المتألقة في سماء هؤلاء المجاهدين الواعين سماحة آية الله «الشيخ 
محمد النمر) من علماء المنطقة الشرقية فى الجزيرة العربية. 

كان كفيف البصر ولكنه نافد البصيرة.. 

وكان متبحراً في علم الأديان والأبدان» فإلى جانب فقهه في الشريعة كان فطناً في 
معالجة كثير من أمراض الجسد عبر الحماية والعقاقير والأعشاب. 
على يديه لفيف من أولي العلم والفضل. 

ومع نبوغه العلمي في الفقه والأصول والمنطقء كان ذا قريحة سيالة في الآدب 
والشعر.. 
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إلى كثير من الخصائص والملكات التى صنعت منه شخصية فريدة عظيمة تستحق 
النواسة و الصف 

ما أحوجنا إلى مراجعة حياة هذا الشيخ الثائر لنستلهم منها روح المقاومة والصمود. 
لهذا الشيخ المجاهد بعض ما له على الآمة من واجب الوفاء والتقدير.. 

وهذا الكتيب الجميل محاولة طيبة في هذا المجال.. لا يسعني إلا أن أقدم 
خالص تقديري وشكري لمؤلفه الأخ المجاهدء راجياً له التوفيق والتقدم» وأن يتبع 
هذه المبادرة بمحاولات كتابية أخرى تستهدف تكريس خط الجهاد في الآمة» وإحياء 

كما أهيب بجميع الأدباء والواعين من أبناء الآمة أن يتحملوا مسؤوليتهم الرسالية» 
وأن يوجهوا أدبهم وأقلامهم إلى ما يخدم مسيرة الثورة والتغيير» حتى تتمكن شعوبنا 
من تحقيق أهدافها المقدسة في ظل حكم إسلامي أصيل وما ذلك على الله ببعيد. 


“" شعبان /ا٠5‏ اه 


تعزية بوفاة العلامة الشيخ حمد الجاسره 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إِنَا نه وَإِنإَِيْهِ رَاجِعُونَ 
فقت الآمة العريية والإسلامية ودنيا المعرفة والأذب» عالما باحداً ميحتقاً هو 
العلامة الشيخ: حمد الجاسر (رحمه الله) بعد أن ناهز من العمر التسعين عاماًء قضاها 
في خدمة العلم والأدب. 
كان أنموذجاً للطموح والجدّ والاجتهاد العلمي حتى الأيام الأخيرة من حياته. 
عاكفاً على البحث والكتابة والتحقيق. 
وقد حفظ تاريخ الجزيرة العربية بأطرافها المختلفة» فصتف حول جغرافيتها 
وأنسابها وقبائلها وتاريخهاء حتى أصبح مرجعاً معتمداً في هذه الحقول؛ إضافة إلى 
عطائه الأدبي والثقافي الواسع. 
وكان داعية للتقارب الإسلامي والوحدة الوطنية» عبر انفتاحه على جميع مناطق 
البلاد» وتواصله مع العلماء والآدباء من مختلف المذاهب والمدارسء وإدانته للأفكار 
والآراء الخاطئة التي تصنع الحواجز بين أبناء الأمة الواحدة» وتضعف التماسك 


1 .521121.018 )١( 
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وإذ نتقدم إلى أسرة الفقيد وأبناء شعبنا العزيز والآمة العربية والإسلامية جمعاء 
بأحر التعازي» لندعو الله تعالى له بالرحمة والمغفرة» وأن يتعمق ويتكرس نهجه 
العلمي الوحدوي على مستوى الوطن والآمة. 
وإنا لله وإنا إليه راجعون 
حسيق الضقار 
١1‏ حمادى الآخرة 57١‏ اه 


التبرع بالدمه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
البذل والعطاء والتضحية عنوان أساس لنهضة الإمام الحسين 2 وإحياء ذكرى 
الثورة الحسينية لا يتحقق إلا بالتزام قيمها الخالدة» والتأسي بأخلاق أبطالها الشهداء. 
والتبرع بالدم هو من أفضل مصاديق الاحتفاء الرسالي في هذا العصر بعاشوراء 
الإمام الحسين 28. 
فهو إعلان عن الاستعداد للتضحية.» ومواساة لنزف الدماء الطاهرة فى كربلاء. 
وقدمة الماية كاه وسباعدة المرضى المجتاجي اهيل ضور اللقلشية 
الحسينية بصيغة حضارية يفهمها الجميع. 
وإنني آمل أن يكون يوم عاشوراء يوماً عالمياً للتبرع بالدم في كل أنحاء الكرة 
الأرضية» ببركة ذكرى شهادة أبي عبدالله الحسين #2. 
وأهيب بجميع الإخوة المؤمنين» والأخوات المؤمناتء للتفاعل مع هذا المشروع 
الإنساني الحسيني» والعمل من أجل إنجاحه وتطوره. 
وسلام الله على سيد الشهداءء ورمز التضحية والفداء الحسين بن علي #2 وأصحابه 
المستشهدين بين يديه. 
حسن الصفار 
بحرم 571اه 


.ه١577نيرحبلا حملة الحسين 22 للتبرع بالدم» صندوق النعيم الخيري في‎ )١( 


يان حول آداب زيارة الرسول الأكرم # وأئمة 


أكد جمع من علماء الشيعة البارزين في المملكة العربية السعودية على ضرورة 
التزام الزائرين لمسجد رسول الله 8» ولقبره الشريفء وقبور أهل البيت #8 في 
البقيع» بتعاليم الإسلام وآداب الزيارة» للحفاظ على أجواء العبادة والقداسة والهدوء 
والسكينة في تلك البقاع المباركة. 

ووقع البيان الذي صدر لهذا الغرض بتاريخ 8 شعبان 5 57 ١ه‏ كبار علماء الشيعة 
فى القطيف والأحساء والمدينة المنورة» وهذا نصه: 

الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين 
ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. 

وبعد 

نوجه أنظار أبنائنا وإخواننا المؤمنين الزائرين لمسجد رسول الله 85 ولقبره 
الشريف وقبور أئمة أهل البيت 8# في البقيع الغرقد إلى ضرورة مراعاة الأمور التالية: 

أولا: الالتزام بتعاليم الإسلام وأحكامه في الستر والعفاف وغض البصر عما 


(1) نشر على 11701717.521121:.01:8 
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يحرمء فإن الزيارة مستحبة» بينما رعاية هذه الأحكام الإسلامية 00 ومخالفتها 
فم جود لسر #قُلُ لِلْمُوْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِحِمْ 
ها روخف يك أذ أله خب بن تشتخن © ول أمؤيات يقطنم 

ارهن وَيَحْفَن فون ول : يُبْدِينَ زيئَتهُنَ إلا مَا طهر مِنْهَا وَلْيَطْرِبْنَ بحْمْرِسِنَ عل 
جْيُوبِهنَ وَل يُبْدٍ 9 يُبّدِينَ زيَتهُنَ لذ بعتن 1#سورة النور الآيتان: ات ا" 

وقد جاء عن رسول الله 8#: «من ملا عينيه من امرأة حراماً حشاهما الله يوم القيامة 
بمسامير من نار»؛ وروي عن الإمام جعفر الصادق 88 عن آبائه عن جده رسول الله 48 
أنه «نهى أن تتزين م المرأة لغير ووعيا ان فعلت كان عقا على الله أن يحرقها بالنار): 

لذلك يجب على الآباء والأمهات الاهتمام بسلوك أبنائهم وبناتهم» فإن بعض 
العناصر السيئة قد تستغل مثل هذه الظروف لتلويث تلك الأجواء الطاهرة ببعض 
السلوكيات المخالفة للتعاليم والأحكام الدينية. 

انياً: ينبغي أداء مراسيم زيارة رسول الله 4# وآل بيته الطاهرين 88 بهدوء وسكينة 
ووقار» كما ورد في أكثر من حديث حول آداب الزيارة لمراقد الأئمة #8» ويلزم مراعاة 
الأجواء العامة» واجتناب ما قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية» وتكريس نظرة خاطتئة تجاه 
أتباع أهل البيت ها 

وقد وردت عن الأئمة الطاهرين ## روايات كثيرة تؤكد على حسن الأخلاق 
والحفاظ على السمعة الحسنة. كالحديث المروي عن الإمام الصادق 8: «معاشر 
الشيعة كونوا لنا زيناء ولا تكونوا علينا شيئاء قولوا للناس حسناًء واحفظوا ألسنتكمء 
وكفوها عن الفضول وقبيح القول». 

وعنه #2: «رحم الله من استجر مودة الناس إلى نفسه وإليناء بآن يظهر لهم ما 
يعرفون وين 


5 نيان حول آداب زيارة الرسول الأكرم 4 وأثمة البقيع * الع 


الوقت والمكان المناسبء بين العلماء والباحثين» أما الجدال فى مثل هذه الأماكن 
العامة» فهو لا يوصل إلى نتيجة مفيدة» بل قد يؤدي إلى المشاحنة والانفعالء والتأثير 
على الأجواء الروحية المباركة التي يجب أن تسود في تلك البقاع المقدسة. فينبغي 
الحذر من الاستدراج لمثل هذه الحالاات. 

روي عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم 2 أنه قال لعلي بن يقطين: ١مْرٌ‏ أصحابك 
أن يكفوا ألسنتهم ويدعوا الخصومة في الدين ويجتهدوا في عبادة الله عز وجل». 

إن الأمة الإسلامية تمر الآن بظروف خطيرة حساسة؛ تستوجب توثيق عرى الوحدة 
بين المسلمين» ورص صفوفهم» وحماية الأمن والاستقرار في أوطانهم» وتفويت 
الفرصة على أي جاهل أو مغرض يسعى لإثارة الفتن والخلافات. 

نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من المكاره والأخطار 

8 شعبان 575 اه 

ا السيد طاهر السيد هاشم السلمان ‏ الأحساء. 

لا الشيخ محمد علي العمري ‏ المدينة المنورة. 

« الشيخ محمد الشيخ عبدالله اللويم - قاضي محكمة الأوقاف والمواريث 

بالنانةبالأحماء: 

ا الشيخ عبدالله الخنيزي ‏ قاضي محكمة الأوقاف والمواريث ‏ القطيف. 

ا السيد علي السيد ناصر السلمان_الدمام. 

ا الشيخ حسن موسى الصفار ‏ القطيف. 

- الشيخ صالح محمد صالح الجدعان ‏ المدينة المنورة. 


كمجتمع مسلم نحرص على تعليم أبنائنا مبادئ الإسلام وأحكامه. خاصة وأننا 
نعيش تحدي الحفاظ على هويتنا الحضارية وقيمنا الدينية» فى وجه هذا الطوفان 
الإعلامي والثقافي المتعدد الاتجاهات. كما أن العائلة لم تعد منقركة كديرا لتوقير 
التوجيه والتعليم الديني للأبناء» وبهذا تتيح المناهج الدراسية أفضل الفرص لتلبية 
حاجة أبنائها إلى التوجيه والتعليم الديني. 

لكن النقاش هو في اختيار المادة الدينية التي تقدمها المقررات الدراسية» وفي 
أسلوب العرض والطرح. 

وليس صحيحًا ما تثيره بعض الجهات من اتهام نيات ومقاصد كل المطالبين 
بإصلاح وتعديل مقررات التربية الدينية» بأنهم أقل حرصًا على الدين» أو أنهم يستجيبون 
لضغوط الخارج ويتفاعلون معها. 

إن الاتهام سلاح العاجز عن تقديم الرأي الأفضلء وهو وسيلة لإثارة المشاعر 
والعواطفء وقد يكون محاولة للحفاظ على المكاسب وفرص النفوذء تحت شعارات 
الدفاع عن العقيدة والحرص على الدين. 

لقد احتكرت الشأن الديني عندنا في المملكة في التعليم وسائر المجالات مدرسة 
معينة» نحترم آراءها وتوجهاتهاء ونقدر سعيها وجهدها في تأكيد وتكريس الحالة الدينية 
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في بلادناء لكنّ هناك ملاحظتين أساسيتين في مجال التعليم: 

الأولى: أخذ متغيرات الحياة والتطور الاجتماعي بعين الاعتبار في اختيار المادة 
الدينية وأسلوب عرضها. فالجيل الحاضر من أبنائنا يعيش عالمًا وظرفاً يختلف عن 
العصر الذي عاش فيه الشيخ ابن تيمية أو الشيخ محمد بن عبد الوهابء ولو كانا 
معاصرين لركزت دعوتهما أو أطروحتهما على قضايا أخرى تتناسب ومشكلات هذا 
العصر. 

صحيح أن ثوابت الدين لا تتغير» لكنها محدودة» وليست محل نقاش إلافي أسلوب 
العرضء وقد يبالغ البعض بحشر بعض الجزئيات والتفاصيل العقدية في مجال الثوابت 
وهو منهجية خاطئة» كما أن درجة التركيز على أي ثابت قد تتغير من عصر لآخر. 

فأنبياء الله ورسله أعرف منا وأحرص على ثوابت الدين» لكن القرآن الكريم يحدثنا 
عن تنوع في الطرح والتركيز يختلف من نبي لآخر. حسب ظروف أزمنتهم ومجتمعاتهم. 

فلا نجد فيما يقصه القرآن الكريم من سيرة نبي الله موسى #9 تركيزاً على مسألة 
عبادة الأصنام» كما هو الحال في سيرة نبي الله إبراهيم 28 بل إن مواجهة طغيان 
فرعون كانت هي محل التركيز. 

كما يبرز القرآن الكريم تركيز نبي الله شعيب 28 على الشأن الاقتصاديء ونبي الله 
لوط هيا على الفساد الأخلاقي.. وهكذا.. 

والثانية: مراعاة وحدة الآمة الإسلامية بشكل عامء والوحدة الوطنية في المملكة 
بشكل خاصء فمن الواضح أن هناك تنوعا في المذاهب والاجتهادات الدينية لدى 
شعب المملكة وشعوب الأمة. 

وإذا كانت هذه المدرسة السلفية تمثل الرأي والمذهب الرسمى في المملكة, لكنها 
لا يصح أن تستخدم الإمكانات وتوظف نفوذها للإساءة إلى باغ يق المذاعت مرق 


المراطييي 


ا حول مناهج التعليم الديني فو المملكة ولاع 


إن المقررات الدراسية الدينية في المملكة ليس فقط تتجاهل آراء بقية المذاهب» 
بل تكيل لها الطعن والتجريح» وتصفها بالشرك والكفر والإلحاد والبدعة والضلال وما 

وكمثال بسيط» فإن شعوب العالم الإسلامي قاطبة وحكوماتهم ومعهم قسم من 
المواطنين السعوديين يحتفلون بمولد رسول الله # في شهر ربيع الأول من كل عام 
كمظهر لتعظيم رسول الله # وتجديد ذكرى سيرته العطرة» ولهم اجتهادهم وأدلتهم. 
لكن مقرر التوحيد للصف الثالث ثانوي القسم الشرعي يقول في صفحة 175: 
«الاحتفال بمناسبة المولد النبوي هو تشبه بالنصارى.. فيحتفل جهلة المسلمين أو 
في الفواحش.. وهو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون». 

ومثل هذا الأسلوب من الطرح مخالف لأآخلاق الإسلام في الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتى هى أحسن. 

وهو يقحم أبناءنا منذ نعومة أظافرهم وحداثة سنهم في معارك مذهبية» وصراعات 
كلامية طائفية تصنع الحواجز فيما بينهم. 

وقد يحدث ردٌّ فعل لدى الجيل الناشئ تجاه الدين بشكل عام. 

ويدفع العوائل من أتباع بقية المذاهب لتحصين أبنائها من تأثيرات هذا المنهج ويثير 
مشاعر الاستياء والغضب في أوساط هؤلاء المواطنين» الذين يجبر ابناؤهم على تعلم 

وذلك مضرٌ بالوحدة الوطنية» ومعوّق لرصٌ صفوف الأمة أمام التحديات 
والأخطار. 


د لكب ٠‏ لل 
جدول خلاصة كتاب الفغوائد الفقهية” 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين» وصحبه 
الطيبين» ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. 

وبعد 

إن العمل من أجل وحدة الأمة الإسلامية وتعزيز تماسكها وتلاحمها هو من أهم 
الفرائض والواجبات» خاصة في هذا الزمن العصيبء الذي تراجعت فيه مكانة الأمة 
على المستوى العالمي؛ وأاصعة دولها تصنف ضمن خانة الدول النامية» أو العالم 
الثالث» وعادة ما تحتل أواخر الدرجات ضمن أي تقرير دولي لرصد مسيرة التقدم 
العلمي, والتنمية الاجتماعية. 

وإذآ كانت الرحدة مطلوية على كل اعد والنتعرياضه فإنيا اكير الداها 
وضرورة على الصعيد الديني» ذلك ان العامل الديني هو من أعمق العوامل وأشدها 
تَأئير على نفس الانسان وسلوكه. 

فالقيم الدينية الصحيحة حين تأخذ موقعها في نفوس أبناء المجتمع وأفكارهم, 
تدفعهم إلى أعلى درجات التماسك والتلاحم» وتصنع منهم أفضل واقع وحدويء. 


)١(‏ الدكتور عمر عبدالله كامل. جدول خلاصة الفوائد الفقهية. 
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وتمنحهم القدرة على تجاوز عوامل التجزتة والنزاع. 

وهذا ما حصل بالفعل عند انبثاق نور الإسلام» ودخول القبائل العربية إلى رحابه 
حيث نقلهم من حالة التشرذم والاحتراب إلى آفاق الأخوة والتآلف. يقول تعالى: 
لوَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْقم أَغداءً َل بَدْ كُلُوبِحُْ كَأَصْبَحتُمْبِعْمتِه إِخْوانا4 
[سورة آل عمران. الآية: .]1١1‏ 


وقد عبر القرآن الكريم عن المستوى الرفيع لوحدتهم وتماسكهم بأنهم: #يُقَاتِلُونَ 


5 
سك عر 


فى سَبِيلِهِ صَفَاً كََنّهُمْ يُنْيَانُ مَرْصُوص 1#سورة الصفء الآية: 4]. 

كما وصف رسول الله 4# تلك الدرجة العالية التي بلغوها من التوحد والتضامن؛ 
بآنهم أصبحوا كجسدٍ واحد. جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله ##: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)2". 

هذا هو العطاء الطبيعي للقيم الدينية الصحيحة التي تزرع في النفس روح المحبة 
للآخرين واحترامهم» وتربى على أخلاقيات التعاون وخدمة المصلحة العامة 
وتحصّن الإنسان عن التأثير السلبي للعصبيات العنصرية والقومية والقبلية والفئوية. 

وكما آث الدين بليمة وتعاليمه الضافية يكوة مضترا لأرى الات الويعدة 
والانسجام في الأمة» فإنه عندما تتعرض قيمه ومفاهيمه للتحريف والتزييف» يساء 
استخدامه كأشد معول للتفرقة والخصومة والنزاع» وطالما استغلت الأديان في 
تمزيق الشعوبء واشعال الفتن والحروبء. حين يتخذ البعض من الدين غطاءً لنزعة 
الهيمنة والاستبداد» ويحتكر لنفسه حق فهم الدين وتفسيره وفمًا لتوجهاته السياسية 
والفكرية؛ قامعا كل الآراء الأخرىء ومصادراً حريات معتتقبهاء الذين سيضطرون 
للدفاع عن حقوقهم» ونصرة آرائهم ومذاهبهم في تفسير الدين وفهمه؛ مما يقود الأمة 


ا جدول خلاصة كتاب الفواث الفقهية لاع 


إلى حالة الفتن المذهبية» والصراع الداخلي» وعادة ما تكون الخصومات الدينية في 
المجتمعات هى الأكر حدة وعاناً. 

وقد حذر القرآن الكريم من استخدام الدين آداة للفرقة والنزاع يقول تعالى: ##وَلا 
تَححُونُوا مِنَ الْمُشْرٍِكِينَ © مِنَ الَذِينَ فَرَهُوا دِيتَهُمْ وَكانُوا شيّعاً كل حِرْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ #[سورة 


و 


و 
م 


الروم؛ الآيتان: 6187-81 ويقول تعالى: أن أفيكرا الدِينَ وَلا تَتَمَرَّقُوا فيه ##[سورة الشورىء الآية:17]. 

إن تعدد الآراء والاجتهادات في إطار الدين هو أمر طبيعي لا مناص من حدوثه 
وحصوله؛ فالدين مجموعة من النصوص المنقولة» يستخدم العلماء والفقهاء عقولهم 
لفهمها وإدراكهاء ولأنهم بشر يتفاوتون في مستوياتهم العلمية» ومداركهم الفكرية» 
ويتنوعون في بيئاتهم وتجاربهم» فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك التفاوت والتنوع على 
أفهامهم وتفسيراتهم للنص الديني» فضلا عن إمكانية اختلافهم في اثبات صدور ذلك 
النصء بالنسبة لما عدا القرآن الكريم؛ لأنه قطعي الصدور. 

لكن تعدد الآراء واختلاف الاجتهادات لا يؤدي بالضرورة إلى النزاع والخصامء 
بل يثري حركة المعرفة والاجتهاد» ويشجع التنافس العلمي الايجابيء ويتيح أمام الأمة 
أكثر من خيار شرعي في التعامل مع قضايا الحياة» على ضوء مختلف الاجتهادات. 

وقد عاش أئمة الدين وفقهاء الأمة في العصور السابقة مع بعضهم بعضًاء يتواصلون 
علمياً ومعرفياًء يتتلمذ بعضهم على بعض. ويحاور بعضهم بعضّاء ويأخذون عن 
بعضهم بعضًاء ويتبادلون الاحترام والمودة. 

حتى جاء جيل من الأتباع لأولئك الفقهاء» ينقصهم الإخلاص للدين» والتخلق 
بآدابه» والوعي بمصلحة الأمة» فحولوا انتماءهم لأولئك الآئمة الأعلام إلى عصبية 
مذهبية» وتكتل فئوي» وانحياز طائفي. 

فذاقت الأمة وبال الفتن والنزاعات المذهبية» مما بدد شملهاء ومزق وحدتهاء 
وخاصة في عصرنا الحاضرء حيث جنح التطرف والغلو ببعض الفئات إلى تكفير 
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مخالفيها من المسلمين» واتهامهم بالشرك والضلال والابتداع. 

تجاه هذا التطرف الخطير على وحدة الآمة واستقرارهاء كان لا بد من دور للواعين 
المصلحين, للتذكير بفريضة الوحدة الواجبة» وللتأكيد على احترام كل المذاهب 
الإسلامية» وحرية الانتماء اليهاء وأن تعدد المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية» أمر 
مشروع وقديم الوجود في تاريخ المسلمين» وهو لا يبرر النزاع والخلاف, ولا ينبغي 
أن يؤثر على علاقات الأخوة والمواطنة بين أبناء الأمة. 

وممن انبرى بتوفيق الله تعالى للقيام بدور إصلاحي وحدوي الفاضل الكريم 
الدكتور الشيخ عمر عبدالله كامل حفظه الله ورعاه» حيث كتب وألف عددا من 
البحوث والمؤلفات القيمة التي تخدم هذا الهدف النبيل. 

ويأتى إعداده وإصداره لهذا الكتاب العلمى (جدول خلاصة كتاب الفوائد الفقهية) 
تبميناك جديد لمساعيه الخيرة في تأكيد وحدة الأمة واحترام مذاهبها وآئمة دينها. 

وقد اعتمد في وضع هذه الجداول لمسائل الفقه على ضوء كتاب (الفوائد الفقهية 
فى مسائل الخلاف بين مذهبى الشافعية والزيدية) للعلامة الأجل السيد حسن بن أحمد 
عبدالباري الأهدل. وألحق به آراء بقية المذاهب الإسلامية» وقد طلب مني اضافة رأي 
المذهب الجعفري إكمالًا لهذا الجهد المبارك وليكون أنموذجاً للاعتراف والاحترام 
المتبادل بيخ المذاهب الأسلامية. 

فاستعنت بالله تعالى» ثم بعدد من الآخوة الفضلاء المشتغلين بالدراسة والبحث 
في الفقه الجعفريء لاستخراج الرأي الفقهي المشهور لدى علماء الشيعة» في كل 
مسألة من المسائل المدرجة في هذه الجداول؛ علماً بأن بعض المسائل هي مورد 
اختلاف بين فقهاء المذهب الجعفري, لكن طبيعة الجداول لا تسمح بالإشارة لكل 
الآراء» لذلك اكتفينا بذكر الرأي المشهورء اعتمادًا على مجموعة من المصادر الفقهية 
المعتمدة لدى المذهبء أثبتناها لتكون ملحقاً لفهرست المصادر والمراجع آخر 
الكتاب. 


ا جدول خلاصة كتاب الفغوائد الفقهية غ6 


وإنني إذ أبارك للأخ الفاضل الدكتور الشيخ عمر عبدالله كامل هذا الإنجاز العلمي 
الرائع» الذي يخدم وحدة الأمة كما يخدم علم الفقه» لآرجو الله تعالى أن يمتعه بالعمر 
المديد والصحة الوافرة» والنشاط الدائم من أجل الدين والأمة» وأن يكثر في رجال 
المسلمين أمثاله من الواعين المضلحينة. 

والحمد لله ربٌ العالمين. 
حسن بن موسى الصفار 
المملكة العربية السعودية ‏ القطيف 
كاه 


ليان جمع من علماء الشيعة فو المملكة 
العربية السعودية تمناسبة أكرى الأر بكيلك2 


العربية السعودية 00 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

أورد الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بسنده عن عبدالسلام بن صالح الهروي 
قال سمعت أبا الحسن الرضا © يقول: «رحم الله عبداً أحيا أمرنا. فقلت له: فكيف 
يحبي أمركم؟ قال#2: يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن 
كلامنا لاتبعونا». 

نعزي إخواننا المؤمنين بذكرى أربعين شهادة الإمام الحسين 8 وبقية المناسبات 
الدينية» ونهيب بهم لإحياء ذكر أهل البيت #8 بحضور المجالس التي هي في واقعها 
مدارس تربوية لتبيين مبادئ الدين وأخلاق الإسلام وسيرة رسول الله 5 والآئمة 
الهداة عليهم أفضل الصلاة والسلام» والمشاركة في مراسيم يم العزاء التي تكرس الولاء 
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والانشداد لأهل البيت #8 في نفوس أبنائنا وشبابنا. 
كما ننصح المؤمنين بالابتعاد عن الممارسات التي تشوّه الوجه المشرق للشعائر 
الحسينية كالتطبير» وخاصة فى بلادنا وحيث تتجه الأنظار للتعرف على مذهب 
أهل البيت وممارسات أتباعهم؛ مما يوجب علينا تقديم الصورة الناصعة لنهج أهل 
البيت #8 ولا شك أن ممارسة التطبير لا تساعد على ذلك بل تعوقه وتعطى الذريعة 
لذلك نؤكد على جميع المؤمنين الابتعاد عن ذلك وتوعية من حولهم بسلبيات 
هذه الممارسة وخاصة فى بلادنا. 
نسأل الله تعالى الثبات على الدين والولاء لمحمد وآله الطاهرين» وأن يحمي 
بلادنا وبلاد المسلمين من الأخطار والفتن. 
والحمد لله ربٌ العالمين. 
4 صفر/570اه 
.١‏ السيد على السيد ناصر السلمان ‏ الدمام. 
؟. الشيخ محمد على العمري المدينة المنورة. 
07 الشيخ حسن موسى الصفار ‏ القطيف. 
5. الشيخ حسن محمد النمر الدمام. 
5. الشيخ عبدالكريم كاظم الحبيل ‏ تاروت. 
5. الشيخ حسين صالح العايش - الأحساء. 
. السيد هاشم الشخص - الأحساء. 
. الشيخ عبدالله أحمد اليوسف_ القطيف. 
. الشيخ فهد إبراهيم أبوالعصاريالمدينة المنورة. 


جح فح دي 


استبدال الصراع بالتنافسه 7 


لقد أدرك الإسلام روح التطلع للبروز والتزعم القيادي لدى الأفراد والجماعات» 
فحاول توجيه الأمر بآلية بديلة عن الصراع؛ وهي التنافس الشريف أو الصراع الإيجابي. 

فمن حققك أن تصارع الآخرين كي تكون الأحسن. وأن تبارزهم كي تكون الأجدر 
في ساحة عملك ونشاطكء نعم من حقك أن تثبت نفسكء ومن حق أي جماعة أن 
تتولى الزمام والمبادرة والقيادة وتمتلك القلوب» وتسيطر على المشاعر ويشار إليها 
بالبنان» ولكن يجب أن يكون طريقها إلى ذلك هو الصراع الإيجابي (التنافس) الذي 
يحافظ على الآخرين أقوياء محاولًا أن يكون الأقوىء بل يرى الآخرين حافرًا يدفعه 
إلى العطاء الأكثر والعمل الأكمل. 

إن ثمة فوارق حقيقية يجب الالتفات إليها لتميز الاختلاف بين الصراع والتقاتل 
وبين التنافس الإيجابي: 

.١‏ ففى أجواء التنافس الإيجابى تتوجه الطاقات والإمكانات لبناء الذات» فتتفجر 
القدراتة وتبرز الكقاء اقم وتصيم الإبداع هو السلاح المشهورء والتطوير هو 
الشعار المرفوع؛ أمام منافس كريم يعبّر عن نفسه أيضًا بالعطاء؛ ويعلو موقعه 
الذي هو فيه. 

فتكون المنافسة مدعاة للمزيد من الجهد والتطوير وبناء الذات والقدرات في 
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الأقراة والجماغات غل. .جد سواء: 
بينما يصبح السلاح الأمثل في الصراع السلبي هو المزيد من الهدم والتخريب 
والإضعاف للآخرء فلا تتوجه الطاقات لبناء الذات بقدر توجهها لتحطيم الآخر. 

”. وفي التنافس الشريف». يصبح وجود الآخر ضرورة ملحّة لا يستغنى عنهاء فيبذل 
كل طرف من الأطراف جهده للحفاظ على خصمه في ساحه المنافسة الشريفة» 
والسبب يعود إلى اعتقاد كل طرف من الأطراف أن الآخر هو حافز حقيقى لكفاءاته 
وقد تمدو تدر نوكين الرسييها ميم تا الم يدر ف ليهاو ايها الطيي. 

”*. وفى التنافس الشريفء. ينشط المرء وتنشط الجماعة والقلب طاهرء ملىء 
بالمحة والرقه وبال سحخة والتحناق فل احقاد ول تهات ولاتكافذ» والهدف 
كله أن نأتي الله يوم القيامة بقلوب صافية معافاة إلا من أَقَّ اللَّه ِقَلْبٍ سَلِيوِ». 

أما في الصراع السلبي فالضمير منعدم» والقلب مريضء وأسلحة الشيطان 
وخبثه في المواجهة من مكر وخداع وافتراء وتشويه... إلى آخر القائمة فيسود 
القلب ويذهب صفاء الإيمان. 

4. وفي التنافس يصبح للعمل والنشاط والأهداف المرفوعة لدى الأطراف قدسية 
اجتماعية» وقبول عام, بل التنافس يحفز المجتمع للتبني والمشاركة. فيرفع همته 
للأهداف» ويفخر بالنشاط» ويتمني لو كان منهم بل لا يتردد إن وجد سبيلا.. 

لكن الأمر مختلف تمامًا حين الصراعات. إذ لا تبقى للأهداف قدسية تذكرء باعتبار 

أن كل طرف منهم لم يسلم من حقد الآخر وافتراءاته وتصيده للأخطاء وتضخيمهاء ذاك 
إن لم يصل إلى التشكيك في الدين والعقيدة» وهذا الأمريؤدي بطبيعة الحال إلى فقدان 
الثقة الاجتماعية» ونفور المجتمع من كلا الطرفين المتصارعين» خصوصًا إذا تحرك 
العامل الإعلامي العالمي الذي يحاول النيل من المتدينين بالاتهامات والافتراءات 
الرخيصة» والسعي الحثيث لعزلهم عن الجماهير والحيلولة دون تبني الجماهير 
لآفكارهم وآراءهم بتشويههم وتسليط الضوء على عيوبهم وخلافاتهم. 


الأنبياكد 
ومشسارات المحن 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه 
الطيبين. 

كلما تقدمت البشرية ماديا اشتدت حاجتها إلى القيم الروحية والأخلاقية» ذلك أن 
المكاسب المادية تفرز وتنتج مضاعفات نفسية وسلوكية» والعلاج ليس بإيقاف مسيرة 
التقدم المادي» وإنما مواكبته بتقدم روحي وأخلاقي مناسب. 

وأزمة البشرية اليوم تكمن في تجاهل هذه الحقيقة» فأصبحت المجتمعات المادية 
تعانى من فقر وخواء روحى وأخلاقىء تفاقمت بسببه الأزمات النفسية والاجتماعية 
والستوعة فازدادت نيه الأمراقى العمنية: وتصاعدت أرقام الجريمة والعدوان» 
واتسعت رقعة الشقاء والتعاسة لإنسان الأرض. 

وما انتشار طاعون العصر الذي هو مرض المناعة المعروف بالإيدز إلا مظهر من 
مظاهر شقاء الإنسان» في ظل حضارة المادة الفارغة من القيم والالتزام الأخلاقي؛ 
ومن أواخر أخبار هذا الطاعون ما تناقلته الصحف من أن مدينة (سان فرانسيسكو) فى 
الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت الحداد يوم 1997/١/4‏ م» ونكست الأعلام 


)١(‏ السيد زهير العلويء دار المحجة البيضاءء الطبعة الأولى 577 ١ه‏ ١١١7م,‏ بيروت. 
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بعد وفاة الضحية رقم عشرة آلاف لمرض نقص المناعة المكتسبة (إيدز) في المدينة! 
وأصبحت بذلك المدينة الثالثة فى عدد ضحايا (الإيدز) بعد نيويورك» التى أعلنت 
وفاة 99 #ضيحية! ولوس أنجلس ققدت ١941#‏ فسية!0 ْ 

أما الإحصائيات والأرقام التي تتحدث عن آلام الفقر والجوع في هذا العالم فمحزنة 
ومخزية جدا للحضارة السائدة» التي تحتكر فيها الثروات والقدرات والإمكانات فئة 
محدودة من أبناء البشرهء بينما يعيش الأغلبية حالة مزرية من الحرمان والفقر. 

يقول أحد التقارير الواردة في هذا المجال: 

لقد أنتج العالم من الأغذية خلال السنوات العشرين الماضية أكثر مما استهلك» 
ومع ذلك فهناك نحو 8١‏ مليون إنسان محرومين من الحصول على غذاء كافٍ. 

هذا الواقع أكده المؤتمر الدولي المعني بالتغذية الذي بدأ أعماله أمس في روما في 
حضور ممثلي 7 دولة. 

إن هناك ١1١‏ مليون طفل يعانون نقص العناصر الغذائية المهمة في الطعام» مما 
يسبب العمى والتخلف العقلي والوفاة. 

إلى ذلك تتسع ظاهرة الإفراط في استهلاك الطعام التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض 
السمنة والقلب والأوعية الدموية والسكري". 

هذا فضلاً عن الحروب والنزاعات الدموية المرعبة التي تعم الكثير من أرجاء 
العالم» وتغذيها مصانع الأسلحة بوسائل الفتك والدمار... 

ولسنا الآن بصدد استعراض مشاكل الإنسانية وأزماتها وآلامهاء فهناك بحوث 
متخصصة تقدم الكثير من الحقائق والإحصائيات والأرقام في هذا المجالء لكنا نريد 
التأكيد على أن العلاج والحل يكمن في توجه البشرية واهتمامها بالجانب الروحي 
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والأخلاقي» وإلا فالاعتماد على التكنولوجيا والعلم فقطء لن يؤدي إلا إلى تفاقم 
المشاكل والأزمات. 

وأكبر دليل على ذلك أن كثيرًا من رواد العلوم وكبار المخترعين والمكتشفين 
الماديين» لم يكونوا في حالة نفسية وسلوكية جيدة رغم تفوقهم العلمي. 

ونستشهد هنا ب (ألبرت اينشتاين) الرجل الذي وضع النظرية النسبية» فقد صدر 
عن حياته أخيراً كتاب جديد؛ ألفه الكاتبان البريطاتيان (روجر هايفيلد/ بول كارتر) 
ويؤكد هذا الكتاب على أن (اينشتاين) كان فاشلاً في حياته الخاصة؛ وكان زير نساء 
شرساً قاسياً مع أطفاله؛ وأباً لابنة غير شرعية لم يرها ولا اعترف بها تدعى (ليزريل). 

وتكشف وثائق ومستندات بينها رسائل شخصية ضمن العائلة: أن زواج اينشتاين 
الأول من (ميليفا مريك) أدى إلى الطلاق بسبب علاقة سرية ربطته بقريبته (إلسا). 

وتشير الرسائل إلى شراسة اينشتاين حيال زوجته (ميليفا) أثناء فراقهماء مما أصابها 
بانهيار عصبي لم تشف منه حتى وفاتها. 

وتنسحب تلك الشراسة على معاملته مع ولديه (هاز ألبرت) الولد البكر وكان في 
الخامسة عشرة من عمره عندما غادر والده المنزل العائلى» و(ادوارد الأصغر) الذي 
أصيب بالخبال بعد طلاق أبويه» وأمضى حياته في عيادة سويد للأمراض العصبية» 
فلم يزره والده مرة". 

فالعلم وحده لا يكفي لترشيد حياة الإنسان وإسعادهاء بل لا بد من نبع روحي 
يرتوي منه. ليطمئن قلبه بذكر الله» ويستقيم سلوكه بتعاليم الدين. 

وهنا يأتي دور الأنبياء والرسل الذين يمثلون ينابيع الهداية والإرشاد المتدفقة بإذن 
الله تعالى في حياة البشرء لتروي ظمأهم الروحي» وتسقي نوازع الخير في نفوسهم. 

لكن إنسان اليوم غالباً ‏ لا يعرف قدر أنبياء الله العظام» ولا يدرك خطورة الدور 
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الذي جاؤوا ليؤدونه في حياة الناس» وكما قال الله تعالى: هأيا حشر عل الْعَبَادٍ ما 
تبي مِن يَسُولٍ ! إل كَانُوا ب 5 يَسْتَهزِصُونَ #[سورة ةيسء الآية ٠‏ 3]. 
إن دراسة حياة الأنبياء والرسل عليهم سلام الله يعني الالتفات إلى جانب القيم 
والمثل» والاهتمام بمصادر الثروة الروحية للبشرء كما يعتبر دعوة ودفعاً للتأسي 
بحياتهم» والالتزام بتوجيهاتهم وتعاليمهم الخيرة. 
وهذا الكتاب الجميل الماثل بين يدي القارئ» هو لقطات مشرقة من حياة أنبياء 
الله العظام» تناولها المؤلف بشيء من التفصيل والتحليل» واستنتاج الدروس والرؤى 
والعبر. 
والمؤلف شاب نشأ فى طاعة الله» وهو سليل عائلة هاشمية كريمة» وقد وفقه الله 
تفال الوق طريق طالب الحاتر الديقيء قال اللقعالى لدجوا التوفيق والتمائد. 
وقد أعجبني من كتابه حسن اختياره لهذا الموضوعء واجتهاده في الرجوع إلى 
العديد من المصادر والمراجع» إضافة إلى سلاسة أسلوبه» وجميل التفاتاته التوجيهية. 
أرجو أن يستمر السيد المؤلف حفظه الله في متابعة بحوثه حول بقية الأنبياء» ليقدم 
للجيل الناشئ سلسلة أو موسوعة متكاملة عن تاريخ الأنبياء والرسل. 
شكر الله سعيه» ونفع القراء بكتابه» ووفقه إلى المزيد من التقدم والعطاء في 
مختلف الميادين فالله ولى التوفيق والحمد. 
ْ عن السقار 
ل" 
11م 


أفئدة بلاعواطفه 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. 

كنت أعرف على المستوى النظري أهمية إشباع الجانب العاطفي من شخصية 
الإنسان» لكنني ومن خلال عملي الاجتماعي» أدركت عمق هذه الحاجة» ومدى 
خطورة النتائج التي تترتب على الإهمال العاطفي في الحياة العائلية» ولعلي لست 
مبالغاً حين أقول إن معظم المشاكل الأسرية» وحالات الانحراف السلوكي ناتجة عن 
فراغ عاطفي» وقصور أو تقصير في إشباع هذه الحاجة. 

فقد تابعت معالجة بعض المشاكل العائلية لأفراد ينتمون إلى عوائل تتمتع 
بإمكانيات مادية كبيرة» تعيش في بيوت فارهة هي أشبه بالقصورء وتحت تصرف 
أبناتها أغلى السيارات» وعندهم الخدم والحشمء وتتوفر لهم فرص التعليم العالي» 
ولا ينقص أفراد تلك العائلة أي شيء على المستوى المادي. 

لكنهم يفقدون الشعور بالسعادة والراحة في علاقاتهم الداخلية» حيث يعيش 
كل واحد منهم عالمه الذاتي الخاصء بعيداً عن أسرته؛ فالأب منشغل بإدارة ثروته» 
والأم مستغرقة في اهتماماتها الخاصة» والأولاد متروكون كل حسب محيط صداقاته 
وهوياته. 


)١(‏ مريم محمد العيد. أفئدة بلا عواطف. الطبعة الأولى 5777 ١ه‏ دار أطياف للنشر والتوزيع ‏ السعودية 
القطيف . 
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يجمعهم بيت واحد كأجسام؛ لكنهم بعيدون عن بعضهم في الأرواح والاهتمامات» 
تماما كما يجمع الفندق بين نزلائه المختلفين الذين لا علاقة لأحد منهم بالآخر. 

ثم لا يلبث هذا الجفاء والجفاف في أجواء هذه العوائل حتى يتحول إلى أرضية 

وفي اتجاه آخر قد يدفع هذا الجوع الروحي العاطفي إلى الوقوع في مهاوي 
الرذيلة والفساد. فكم اطلعت على حالات مؤسفة لزوجات أو أزواج أو أولاد من 
ذكور وإناث» قد وقعوا في حبائل الشيطان فأدمنوا المخدراتء أو تورطوا في علاقات 
غير مشروعة» وسلوك غير سوي» بحثأ عما يفقدونه من حب وحنان. أو ردٌ فعل لذلك 
الفراغ. 

إن كلا من الزوجين يحتاج إلى مشاعر الودّء ومظاهر الحبء ودفء العلاقة مع 
الآخرء وكذلك يحتاج الأبناء إلى احتضان عاطفيء وإلى أن يُغمروا بالمحبة والحنان 
من قبل الوالدين. 

وحين لا يتوفر القدر الكافي من الحب والعطف في الإطار العائلي» تكون أبواب 
التأثير الخارجي المشبوه مشرعة مفتوحة. 

وهذا ما تعانى منه مجتمعاتنا الحاضرة» التى تكثر فيها مشاكل الخلاف العائلى 
والآتحراف السلوكى. 

وهذا الكتاب القيّم بين أيدي القراء الأعزاء يعنى بمعالجة هذه المشكلة الخطيرة» 
ويسلّط الأضواء على أسبابها وأعراضها ونتائجهاء كما يقدّم البرامج والتوصيات من 
أجل الوقاية والعلاج. 
العلمية في التربية والاجتماع» ويلامس الواقع الاجتماعي عبر الشواهد والأرقام. 


0 أفئدة بلا عواطف مع 


وإني إذ أبارك لمؤلفته الفاضلة مريم بنت محمد العيد باكورة إنتاجها في الكتابة 
والتأليف. لا يسعني إلا أن أشيد بدورها الرسالي في نشر الثقافة والمعرفة ونشاطها 
الاجتماعى من خلال مركز الأسرة فى القطيف. أسأل الله تعالى لها المزيد من التوفيق 
في خيزية الدين والمجتمع» وأن ا الله أمثالها من الناشطات في العمل الثقافي 
الاجتماعي, لتأخذ المرأة دورها المطلوب في الإصلاح والتنمية. 
والحمد لله ربٌ العالمين. 
حسن بن موسى الصفار 
٠‏ حمادى الأولى 157٠‏ اه 
ه مايو 5 ١٠7م.‏ 


تقديم لكتاب 
الحب والفراقه 


حينما ترزء بفقد عزيز رسخت محبته ومكانته فى قلبك مشاهد ومواقف نبيلة» 
فإن استجابة وجدانك ومشاعرك لتحدي ألم المصاب بفقده تأخذ منحيين: الأول 
مهما القعو و ءالبدوة والآسبى؟ لآق ليوك قد أحدك فراقا أبديا بيدلة وبع هرم لحب 
وهذا ما يواجهه المؤمن بالتسليم لقضاء الله تعالى وقدره» وطلب المتريه بالصبر 
والاسترجاع كما أمر الله سبحانه بقوله: #وَبَقِرِ الصَّابِرِينَ © الْذِينَ إِذَا أطافئقة خصيد 
الوا ناه ونا َيه رَاجعُونَ*. 

أما المنحى الثانى فهو استعادة شريط الذكريات» والعودة إلى أعماق الذاكرة 
والوجدان» وفتح أرشيف الصور والمشاهد المختزنة» التى جمعتك بالفقيد الراحل 
للتطواف بهاء والوقوف أمامهاء تعويضاً عما تشعر به من غياب وفراق. 

وهذا ما عشته حين بلغني نبأ وفاة الحبيب العزيز الدكتور الشيخ محمد عبده يماني 
رحمه الله. 

فقد ربطتني به علاقة محبة وتقدير» وتشاور وتعاون على البر والتفوى» في إطار 
تعزيز روح الإخاء والتقارب بين أبناء الأمة والوطنء ونشر ثقافة التسامح والاعتدال 


بين شرائح المجتمع. 


() كمال عبدالقادر. الحب والفراق... إنه محمد عبده يماني» الطبعة الأولى ءام دار مدارك للنشر ‏ 


بيبروت. 
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وخلال هذه العلاقة الطيبة الى دامت خسمسة عشر عاماء وجدت فى تعامله الضدق 

ولست الآن بصدد الكتابة عن شخصيته؛ أو الحديث عن صفاته. وخدماته للدين 
والوطن. فإن سيرته وإنجازاته هى خير كتابة وحديث عنه. 

وقد أشار عدد من الكتاب ورجالات العلم والفكر في تأبينهم له إلى بعض ما 
يتحلى به من سمات الخير والفضلء ومكارم الخلاق والشيم. 

لكننى أحببت التقاط بعض الصور والمشاهد التى استعادتها الذاكرة فى غمرة 
الحزن والأسىء عندما تلقيت نبأ وفاته الأليم. 

وحين أطلعني الأخ الفاضل الأستاذ كمال عبدالقادر على السيرة الذاتية التي كتبها 
للدكتور محمد عبده يمانى» من خلال مذكرات نشرها عنه فى صحيفة المدينة سنة 
5 له وجدتها فرصة سانحة لتسجيل انطباعاتى وذكرياتى عن شخصيته الكريمة. 

شاكراً للأخ العزيز الأستاذ كمال عبدالقادر أن منحني شرف التقديم لهذه 
الصفحات المشرقة بنور تجربة إنسانية وطنية رائدة. 


اللقاء الأول: 

كنت مشتاقاً للتعرف على الدكتور محمد عبده يماني لما سمعت عن شخصيته 
الفاضلة» ولقراءق بعض كتاباته: وخاضة كتابه الأشهر والأكثر انتشاراً (علموا 
أولافكم محية آل .بيت البى 9©) بحيت تقذت الطبعة الأولى متدبسية +40الف قل 
أن يمضي على صدورها شهر واحدء كما جاء في مقدمة الطبعة الثانية» ثم تعددت 
طبعات الكتاب وبين يدي منها الطبعة العاشرة لسنة 5 ١‏ ١٠7م»‏ ولعل طبعات أخرى قد 
صدرت بعدها. 


كنت ابحث عن طريق يوصلني إليه» بعد عودتي إلى الوطن سنة 5١5‏ ١هء‏ وحين 
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رحمه الله بمكة المكرمة» طلبت منه عنوان الدكتور يمانى» فبادر للاتصال به» وحدثه 
موقي فى زياركه ها ورسيهو افوا على مرعوا للعاميعد ايام اللي 

كان اللقاء به في منزله بجدة عصر يوم الرابع عشر من ذي الحجة سنة 5١6‏ اه 
وشاركني في اللقاء الأخ العزيز الشيخ حسين رمضان القريش» فاستقبلنا ببشاشة 
وترحاب. وابتدأت الحديث بالإشادة بكتابه (علموا أولادكم محبة آل بيت النبي 37) 
فاستلم دفة الحديث, شاكراً لله تعالى على توفيقه له في تأليف هذا الكتاب» وعلى 
سعة انتشاره وعظيم استقبال الناس له مؤكداً أن ذلك من بركة الله لأهل البيت #9. 

وأخبرني أن له كتاباً سيصدر بعنوان (إنها فاطمة الزهراء)» وأنه خلال تأليفه 
للكتاب تم العثور على (دار السيدة خديجة أم المؤمنين)» وهي تقع بزقاق الحجر 
بمكة المكرمة» ويقال له زقاق العطارين» وتعرف بمولد فاطمة» ولم تعد هذه الدار 
معروفة اليوم» فقد اختفت في باطن الأرض وانهالت عليها الأنقاض» وصادف أثناء 
الحفريات حول الحرم المكي في إطار التوسعة أن كشفت أجزاء منهاء وتم التعرف 
عليها وتحديدها بدقة» ثم أرانا صورا عن تلك الدار المباركة» مضيفا إن اكتشافها في 
هذا الوقت من توفيق الله تعالى»؛ حيث سيكتب عنها وينشر صورها في الكتاب» وقد 
طبع الكتاب سنة 515١ه-1145١م‏ مزيناً بتلك الصور. ْ 

واسترسل رحمه الله في الحديث بألم وأسى عن ضياع معالم وآثار عهد النبوة» 
بسبب الإهمال والآراء المتشددة التي تمنع من إحياء تلك المعالم والآثار. حتى لا 
تكون ذريعة إلى التبرك والتوسل المحظور حسب رأيها. 

ثم تحادثنا عمًا يعانيه الوطن والأمة من ضعف التواصل بل القطيعة بين أتباع 
المذاهب والاتجاهات المختلفة» وما ينتجه ذلك من سوء الظنون» وعدم وضوح 
صورة كل فئة أمام الأخرى. مما يوجد أرضية للفتن والنزاعات والصراعات». وأن 
على الواعين المخلصين السعي لتجاوز هذه الحواجز المفتعلة بين أبناء الوطن الواحد 


والأمة الواحدة. 
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وأبدى رحمه الله استعداده للتواصل والتعاون من أجل نشر روح المحبة والتسامح, 
وتقوية عرى الإخاء والمودة بين أبناء الوطن والأمة. 

خرجت من اللقاء معه» ونفسى يملوها السرور والتفاؤل» بوجود مثل هذا الرجل 
في بناحتدا الوطنية مم ن تعفد علبهي الآمال يسيخطى واقم الجفاء والفتون في العلاقات 
بين أطراف المجتمع» وصنع أرضية جديدة تنمو فيها بذور المحبة والثقة والعمل 
المشترك» لخدمة المصالح العليا للدين والوطن. 

وبحمد الله تعالى» كان ذلك اللقاء المبارك بداية تواصل لم ينقطع» حيث لا يكاد 
يمر عام لا تتكرر فيه اللقاءات كلما توفقت لحج أو عمرة» أو قصدت جدة لمشاركة 
اجتماعية أو ثقافية. وتفضل بدعوتي أكثر من مرة في بيته العامر» بحضور نخبة من 
الشخصيات الاجتماعية والآدبية» كما كان يلبي معظم الدعوات التي حضرتها في 
مجالس جدة العامرة» ويضفى بحضوره على تلك اللقاءات بهجة وإفادة بمداخلاته 
اليف واتعليقان الظريلة .وأ عض بالنكر مجلس الشعرعيالتقمير و قرية والنيديه 
الأدبية العريقة» ومجلس الأستاذ محمد سعيد طيب واهتماماته الإصلاحية الوطنية. 

واغتنم رحمه الله فرصة زيارته للدمام لإلقاء محاضرة عن حقوق الإنسان بدعوة 
من فرع هيئة حقوق الإنسانء ليشرفني بزيارته للقطيف ظهر يوم الأربعاء ١9‏ ذي 
الحجة 579١ه‏ الموافق /ا١‏ ديسمير ٠/‏ ٠٠م‏ حيث دعوت على شرفه نخبة من 
الآدباء والمثقفين في المنطقة» ليشاركوني الاحتفاء بزيارته الكريمة» وتخللت اللقاء 
كلمات ترحيب بمعاليه» كما ألقى كلمة جميلة تناولت الهمٌ الوطني والإسلامي العام. 


في الحوار الوطني: 
كان الدكتور يمانى متفاعلاً ومتفائلاً جداً بانطلاقة الحوار الوطنى؛ لأنه كان يرى 


ف مشر للاصراف بالفعددية الملاعيية والفكره يحاون بالوظن عبد فك رإضياد 
آحاديء لايرى لغيره شرعية وجود. أو حق تعبير عن رأي» كما كان يجده فرصة لظهور 
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وتشجيع توجهات الاعتدال والتسامح في وسط كل الأطراف, مما يهيئ لتواصل 

رأيته في الحوار الوطني الأول الذي انعقد في الرياض بتاريخ 18-١5(‏ ربيع الآخر 
4 ههالموافق ١8-١0‏ يونيو 7١١7م)»‏ يشارك بحيوية وسعادة بالغة» وقد قال لي: 
إن بعض من تراهم معنا في جلسات الحوار كان يتأثم من إلقاء تحية الإسلام على 
كثير من الحاضرين» ويرفض أن يجمعه معهم سقف واحدء لأنه يشكك في ديانتهم» 
ويراهم مشركين أو مبتدعة أو علمانيين مناوثين للدين؛ إن هذا اللقاء يمثل تطوراً كبيراً» 
إذا أحدث تغييراً في عقليات وسلوكيات المشاركين؛ ولم يكن مجرد استجابة صورية 


ضيفاً: علينا أن تتطاق من الفاول وعسين الظن» و أن تعين القبادة الساسية على 
إنجاح هذا التوجه. 


أما في الحوار الوطني الثاني الذي انعقد في مكة المكرمة بتاريخ 8-5 ذي القعدة 
64هه الموافق/1؟5-١"‏ ديسمبر 7١٠٠م‏ فقد كان الدكتور يماني في قمة السعادة 
والتفاؤل» حيث نجح في إقناع السيد محمد بن علوي المالكي بالمشاركة: بعد أن كان 
متردداً» حتى إنه طلب مني أن أتحدث معه لتشجيعه على المشاركة. 


كان الدقدور ينات مرتاها جد لحقيور هذة: النشية الرطية الواسعة الشرعة 
الاكا عابت مقطا مسقي الصراحة التي سادت أجواء المؤتمر في مناقشة قضية 
(الغلو والاعتدال). 

ولا أنسى له ذلك الموقف النبيل حينما التقى المشاركون في الحوار خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله فى الرياض (كان وقتها وليا للعهد) حيث تحدث 
يعن المقاركيم فى اللقاء نسي دول أعنقة إدارة الو هر ولنا اتيت قلات 
المتحدثين» وحان وقت حديث الملك عبدالله» توجه الدكتور يماني للملك ملتمساً 
إتاحة الفرصة لكلمة من السيد محمد بن علوي المالكيء فوافق الملك على طلبه» 
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وكان على السيد المالكي أن ينهض ليقف أمام مكبّر الصوت. لكن الدكتور يماني بادر 


مؤتمر إسلامي في طهران: 

تلقيت دعوة للمشاركة في مؤتمر يقيمه مركز الدراسات والبحوث التابع لوزارة 
الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ ١9-78‏ شوال 575 ١ه‏ الموافق 
71-1 ديسمبر 7١70م‏ تحت عنوان (العالم الإسلامي التحديات والفرص) وقد 
أسعدني حين شاركت في المؤتمر حضور الدكتور محمد عبده يماني» الذي كان 
مهتماً بالتعرف على طبيعة الأوضاع في إيران» وعلى التوجهات السياسية والثقافية 
السائدة لدى الشعب الإيراني» وكان يتحدث أن زيارته لإيران تحقق رغبة عميقة في 
نفسه للاطلاع عن قرب على أوضاع الشعب الإيراني» بعد كل التطورات التي حصلت 
منذ قيام الجمهورية الإسلامية» مشيراً إلى أن الإعلام المسيّس يمنع من رؤية الأمور 
على حقيقتها. 

كان حويها على مشانعة عدانات المقامر وف تراس إتعرص الجلعاف منعينا 
بكلمة قيّمة» عما يواجه العالم الإسلامي من تحديات خطيرة تستوجب التقارب 
والتعاون بين حكومات الدول الإسلامية» وبين الجهات والمؤسسات العلمية 
والأهلية في ساحة الأمة. 

وكان مهتماً بالتعرف على الشخصيات الإيرانية العلمية والفكرية» واغتنام أي 
فرصة للحديث معها في مختلف شؤون وقضايا الآمة. 

ولاحظت الحفاوة التتى أحاطته بها إدارة المؤتمر» وما كان يبديه العلماء والمفكرون 
من احترام لشخصيته واهتمام بمناقشاته وملاحظاته» وبدا لي أنه كان مرتاحاً جداً 
لزيارته لإيران» وللحصيلة التي خرج بها من الأفكار والانطباعات. 
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كان الدكتور يماني ذا شخصية جذابة مؤثرة» يحب الآخرينء فتنفذ إلى قلوبهم 
محبته» ويحترم الناس فيبادلونه الاحترام والتقدير» يتتحدث عن آراته بثقة وتواضع؛ 
ويتعامل مع الأمور ببصيرة وحكمة. لا يبخل بمشورته على أحد. ولا يضن بجاهه 
وشفاعته» يحرص على المشاركة في أي مناسبة خير يدعى إليهاء رغم متاعبه الصحية. 

حقاء إن حياته وسيرته منارة إصلاح تستضيء بها أجيال الأمة والوطن. 

ومن حق هذه الأجيال أن تتعرف على جوانب سيرة هذا الرجل» وآفاق اهتماماته 
وإنجازاته» وكلية لندء .هذا البحىء وانطلاقاً من ولحت الوفاء» بادن أغونا العزيز 
الأستاذ كمال عبدالقادر لإعداد هذه السيرة الذاتية» ومن أولى منه بهذه المبادرة» وقد 
كآن على ضصلة وققة نيذه الشخضية الكريمة: قبا ظلال رعابعها ردحاً من الرمت 
واجتذبته إليها صفات الخير» ومواقف الإخلاصء ومكارم الأخلاق العالية» فاندفع 
للكتابة عنها بقلم الحب والوفاء. 

أسأل الله تعالن أن يسعل فى قراء# سير هذا الرجل شير ومتقعة كما كانت حخيائه 
ملية بالخير والبقع. 1 

وجزى الله الأستاذ كمال عبدالقادر خير جزاء الأوفياء المخلصين. 


والتعمد للهدوت العالمين. 
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تقديم لكتاب 
مقالات فو الثقافة والاجتماعه 
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مجالات المشاركة في الشأن العام وصناعة المستقبل مفتوحة أمام جيل الشباب 
فى المجتمعات المتقدمة» فى مختلف ميادين الحياة» وما على الشاب هناك إلا أن 
يختار طريقه ويحدد توجهاته. 

فإن كان له طموح علمي فإن أبواب الجامعات مشرعة أمامه» ومراكز الأبحاث 
ترحب به وبراءات الاختراع تنتظر إبداعاته وابتكاراته, والشركات والمؤسسات 
تتنافس على جذبه. 

وإن كان له تطلع اقتصادي فإن الأنظمة والقوانين تخدمه» والفرص متاحة له 
بحدود جده واجتهاده. 

وإذا كانت له ميول سياسية واجتماعية فهناك أحزاب ومنظمات بإمكانه أن ينتمى 
إليها» لصقل شخصيته وتنمية قدراته القيادية» وإثراء تجربته العملية. 

ويمكن له أن يتدرج ويتقدم في مسار العمل السياسي ليصل إلى أعلى مواقع 
السلطة والقرار. 

وحين تكون للشاب اهتمامات ثقافية فكرية» فإن آفاق النشاط المعرفى رحبة 


واسعة. لا تحدها قيود ولا حدود. 


.م7١١١- ه‎ ١577 صادق راضي العلي. مقالات في الثقافة والاجتماع, الطبعة: الأولى‎ )١( 


21 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح ٠|‏ 


لهذا كله يبدع الشباب في تلك المجتمعات» ويحققون الإنجازات» وتتواصل 
مسيرة التقدم والتطور في تلك البلدان. 

أما في مجتمعات العالم الثالث فإن طريق الشباب للحياة تزدحم فيه العوائق 
والعقبات» بدءاً من تعسّر فرص التعليم الجامعي» في كثير من الأحيان» مروراً 
بصعوبات الحصول على مجال العمل والكسب. وانتهاءً بمخاطر التدخل في الشأن 
السباني.. 


وعلى الصعيد الاجتماعي لا تزال الثقافة السائدة تفضي إلى تهميش الشباب» 
وتحول بينهم وبين أخذ دور المبادرة والتأثير في الشأن العام. فهم لا يزالون صغاراً 
مراهقين طائشين في نظر الكبار المهيمنين المسيطرين. 

وحتى على الصعيد العاتلى يعانى بعض الشباب من القهر ومصادرة الحرية فى 
خصوصيات حياته» كاختيار الزوجء أو تبني بعض الأفكار والقناعات. 
وأد كفاءاتهم ومواهبهم» وهو ما يزرع في نفوسهم الإحباط واليأسء فتندفع شريحة 

إن على الحكومات أن تعيد النظر في سياساتها تجاه شعوبهاء وخاصة شريحة 
الشباب» حتى لا تندفع الأمور نحو الانفجار والدمار. 

وعلى قادة المجتمع بذل الاهتمام الجاد لتشجيع الشباب وتحفيز طاقاتهم 
وقدراتهم» وإزالة العوائق عن طريق مشاركتهم في الحياة العامة» وصناعة المستقبل. 

ولا بْدَ أن نتوجه للشباب أنفسهم., فنقول لهم: إن عليكم أن تعرفوا قدر أنفسكم. 
وأهمة المرطلة الى تعيقوتها من العدودو الا سبليو ا لظروق الايميش والعياها + 
وانتزعوا دوركم بكفاءاتكم ومبادراتكم. 

انفضوا عن إرادتكم غبار الكسل والتواني» واطردوا من نفوسكم داء اليأس 
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والقنوط» واستنفروا طاقاتكم لكسب العلم والمعرفة» وشمروا عن سواعدكم 
لمماوسة الفاعلية والتشاط. 
مرحباً بكل شاب يتحسس مسؤوليته في المجتمع» ويبادر للاهتمام بالشأن العام 
في الوطن. 
من هذا المنطلق يسعدني الاستجابة لطلب الأخ العزية. الأسقاذ صادق العلي 
بالتقديم لكتابه الجميل» فقد تعرفت على الأخ صادق منذ سنوات» ووجدت فيه 
أنموذجا للشباب الصالح الذي تعقد عليه الآمال» فهو يتدفق حيوية ونشاطاء ويسعى 
لكسب الثقافة والمعرفة» ويشارك فى الفعاليات المختلفةء» ويحرص على صحبة 
العلماء والمنقيي لتديربى فى أحفياة صافلة طبية كقيم البر امور الديمة و يتفيف 
العلماء والخطباء» فترعرع في أجواء الخير والصلاح, والتزم نهج عائلته في خدمة 
الدين والمجتمع. 
وبين يدي القراء الكرام مجموعة من المقالات التي كتبها في مناسبات مختلفة» 
ونشرها على صفحات الإنترنت» وهى تكشف عن اهتماماته الاجتماعية والثقافية 
اعب أن وجنعها ببق دلقي كاب يقدمة انا جيله مق الكنيانيه ليرا ليم على 
الفاعلية والعطاء» وعلى المشاركة في الشأن العام. 
أسال الله تعالى له التوفيق والاجتهاد في تطوير ذاته» وتنمية كفاءته» وأن يكون من 
قادة الخير والإصلاح في المجتمع. 
والحيد للهدرت العالمية: 
حسن موسى الصفار 
صفر177اه 
9 يناير ١1١7م‏ 


الشيذ الصفارينعى العلامة الشيذ محمد علي 
العمرو(1327 - 1432ه)ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نا يِل وَإِنَاإَِْهِ رَاجِعُونَ 
بعد عمر مديد حافل بالطاعات والخيرات وخدمة الدين والمجتمع» التحق 
بالرفيق الأعلى العالم الرباني آية الله الشيخ محمد علي العمري, رحمه الله. الذي كان 
أبا رحيماء ومرشدا حكيما للمؤمنين في المدينة المنورة» وكان منارا ومقصدأ لجميع 
الزائرين لحرم رسول الله 8# وأئمة البقيع © من المؤمنين من مختلف بقاع العالم. 
وقد تحمل في عمره الشريف الكثير من المحن والآلام» وصبر على الأذى في جنب 
الله» ولم تأخذه في الله لومة لائم» فسجّل بسيرته النقية» وصموده الإيماني» صفحة 
مشرقة من الإخلاص لله تعالى» والولاء لرسوله الكريم # ولعترته الطاهرة #8. 
فهنيئاً له ما منّ الله به عليه في الدنيا من توفيق عظيمء وأخلاق سامية» ومحبة 
راسخة في قلوب المؤمنين» ونسأله تعالى أن يمنّ عليه في الآخرة برفيع الدرجة 
وعالي المقام» وواسع الرحمة والرضوان. 


إن فقده مصيبة عظيمة» وخسارة كبيرة» ولوعة أليمة في نفوس عارفيه ومحبيه. 


.ه١‎ 517 صفر‎ ١9 نشر على 170777.531121.018. توني الشيخ العمري في‎ )١( 


21 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


لذا أتقدم بأحر التعازي للمراجع العظام» والحوزات العلمية» ولأهالي المدينة 
المنورة» ولأسرته الكريمة» وخاصة نجله المفضال العلامة الشيخ كاظم العمري 
حفظه الله تعالى» وجعله خير خلف لخير سلف. يلوذ به المؤمنون» وتستمر به مسيرة 
الخير والصلاح. 


4 صفر 1417 اه 


تقديم لكتاب ب يي 
فو ظل التعايشه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. 

لن تقلع مسيرة مجتمع نحو التنمية والتقدم ما لم يكن معافى في علاقاته البينية» 
ذلك أن سوء العلاقة بين مكونات المجتمع وطوائفه وشرائحه» تصرف اهتمامات 
أبنائه عن البناء» وتشغلهم بمعارك النزاع والصراع الداخلي» حيث يتوهم كل طرف 
بأن الطرف الآخر ضده وعدو لهء ويغفلون عن العدو المشترك وهو التخلف التنموي. 

إن معظم مجتمعات الدول النامية أو العالم الثالث» يعانون من التخلف في مختلف 
مجالات حياتهم السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية» كما تؤكد ذلك تقارير 
الأمم المتحدة للتنمية كل عام. وهم بحاجة ماسّة للتحرك باتجاه النهضة والإصلاح 
والتطوير. 

لكن الصراعات الإثنية من قومية ودينية ومذهبية تستهلك جهودهم. وتمنعهم من 
التعاون والتكاتف لبناء أوطانهم» وإنجاز التنمية لشعوبهم. 

من هنا تأتي أولوية الاهتمام بإصلاح العلاقات بين فئات المجتمع» ومعالجة ما 
تعتريها من علل وأسقام. 


)١(‏ عيسى محمد العيد. في ظل التعايشء الطبعة الأولى ١7‏ ١٠م,‏ أطياف للنشر والتوزيع ‏ القطيف.. 
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والقاعدة التي يجب الانطلاق منها في صنع العلاقات السليمة بين مكونات 
المجتمع هي قبول التعايشء على أساس من الاحترام المتبادل» والاعتراف بالشراكة 
الوطنية. 

إن العقل والشرع يدعمان هذه القاعدة ‏ التعايش - ويؤيدانها؛ لأن أي فئة لا يحق 
لها أن تلغى الفئة الأخرىء فالوجود منحة الله تعالى لخلقه. والحياة نعمة منه تعالى 
على الجميع» وثروات الكون وخيراته مسخرة لكل بني آدم؛ فلا يحق لأحد أن يستأثر 
بذلك خلافاً لإرادة الله وحكمته. 

يقول تعالى: #وَالا رض وَضَعَيَ انام 4[سورة الرحمن: الآية١٠١].‏ 

ويقول تعالى: #وَمَخَرَ لَكُمْ مَا فى السّمَاوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ جميعاًمِنّْهُ) (سورة الجانية: 
الآية"1١].‏ 


ودع و 


ويقول تعالى: #كلا ند هَؤلاءِ وَمَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَيَكَ وَمَا كن عَطَاءُ رَبِكَ حَحْظوراً» 
[سورة الإسراء: الآية ١‏ 7]. 

وقد أمر الله تعالى أنبياءه بقبول التعايش مع غير المؤمنين برسالاتهم» ونهاهم عن 
ممارسة أي إكراه أو فرض على الآخرين يقول تعالى: #ذلا إِكرَاة فى الدّين1#سورة البقرة: 
الآية5ه؟]. 
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ويقول تعالى: وَلَوْشَاءَ رَبك لآم مَنْ ف الأَرْضٍ كلهُمْ جبيعا أقَأنت نكر لاس حَقٌ 
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ # [سورة يونس: الآية49]. 

ويقول تعالى: لقَدَكْرْإِنَّمَا أنْت مُدَكرٌ © لَسْت عَلَيْهِمْ بمُصَيْطِر1#سورة الغاشية: الآيتان١؟‏ 
-؟5]. 

ولكن قاعدة التعايش مع وات أدلعها الدينية والعقلية» ومع وضوح نتائجها 
الإيجابية في حياة مختلف الأمم والشعوب. إلا أنها لا تزال محل أخذ ورد ونقاش 


ا فو ظل التعايش الاع 


وذلك لأن تاريخ هذه المجتمعات اتسم في مجمله بسياسة الفرض والقهرء وأنتج 
ثقافة تشرع الهيمنة والاستبداد. وتدفع باتجاه الاختلااف والنزاع. 

إن واجب الواعين من أبناء هذه المجتمعات أن يهتموا بنشر ثقافة التعايش» وأن 
يقبل الناس بعضهم بعضاً على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية؛ لأن البديل عن 
ذلك هو التنافر والنزاع والاحتراب» مما يعوّق التنمية ويهدد أمن الوطن واستقراره. 

وهذه الصفحات بين يدي القارئ الكريم» هي مجموعة مقالات كتبها الأخ الأستاذ 
التعايش ونشر ثقافة الحوار والتسامح. 

والكاتب الكريم واحد من شبابنا الأعزاء الذين انخرطوا في مسيرة الإصلاح 
وخدمة المجتمع» والتحق منذ نعومة أظفاره بأجواء العمل الديني والنشاط الثقافي» 
والتواصل مع مختلف فئات المجتمع» ومكونات النسيج الوطني. 

أسآل الله تعالى له التوفيق ومواصلة طريق العمل لخدمة المجتمع والوطن. 

والحمد لله ربٌ العالمين. 

حسن موسى الصفار 
؟ حمادى الآخرة 577 اهم 


الموافق 4 مايو ١١١7م‏ 
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الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. 
ضمن عصره؛ وضمن الشريحة التي ينتمي إليهاء نجد أنه من الظواهر الفريدة المتميزة 

قيو وف إلى شتريحة رجال الأعمال» وإلى الوسط الديى التقليدي» يت كان 
الركود والجمود سائدًا في تلك الأجواءء؛ ولم يكن هناك فاعلية وحراك اجتماعي. 
يقوم بأدوار نوعية متميزة» ويبشر بأفكار واهتمامات لم تكن متداولة آنذاك. 

وأحاول من خلال هذه السطور المتواضعة الإشارة إلى بعض اهتماماته وتوجهاته. 
وفاءً لذكراه» وأداءً لبعض حقه. ومساهمة في توثيق هذه الحقبة من تاريخ مجتمع 
المنطقة. 


الدعوة إلى العمل والتحرك: 
كان الجموة والركود .هو الحالة السائدة فى الوسط الديي الاحشاضي» وكانت 


تعززه مجموعة هائلة من الأفكار السلبية التبريرية. كالفهم الخطأ لفكرة انتظار الفرج» 
والتزام التقية» والتحلي بالصبرء والابتعاد عن السياسة» وأن الله كتب على المؤمنين 
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أن يكونوا مظلومين مستضعفين» واختيار الانكفاء والانطواء حذرًا من حب السمعة 
والبروز» والتشكيك في جدوائية التحرك» وعدم إلقاء النفس في التهلكة» وأن شروط 
وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير متوفرة.. إلى ما هنالك من الأفكار 
السلبية» التي تشكل عائقا ذاتيّاء يشل الحركة» ويبرر التقاعس» ويقمع أي توجه 
للفاعلية. 

إلى جانب ذلك هناك منظومة من الأعراف والتقاليد تحمي نفوذ القوى التقليدية 
في المجتمعء فلا مجال للتحرك إلا بإذنهم وتحت سقف هيمنتهم» وأي تجاوز لهم 
ينظر إليه بشك وريبء ويواجه بمقاطعة وحصار. 

في هذا الوسط كان الحاج محمد تقي آل سيف داعية تمرد على هذا الوضع» وكان 
يصرخ عاليًا ضد الركود والجمود. ويدفع باتجاه الحركة والنشاط. 

لم يكن خطيبًا ولا كاتا ليوظف منبره وقلمه في الدعوة إلى الفاعلية» لكنه كان 
دائم الحديث في مجالسه ولقاءاته حول هذا الموضوع. وكان حريضصًا على جمع 
المعلومات وحفظ القصص والأحداث التى يستشهد بها فى مجالسه لتأكيد ضرورة 
العمل و ادكو و للعتديك بحالة الجمود والشاظين ركد ا ما كر قن معاديفة على 
ذكر نماذج من عمل الآخرين وفاعليتهم» من أتباع الديانات والمداضت والعارات 
الأخرى. ليرسم أمام مستمعيه سؤاله العريض: لماذا لا نعمل كالآخرين؟ 

من جانب آخرء فإنه يتتحدث عن سوء الواقع الاجتماعي» وخطورة التحديات التي 
تواجه الحالة الدينية» ليستثير الغيرة الدينية في النفوس. 

كما يشيد بدور المؤمنين العاملين في الساحات الأخرىء. وينقل قصص وأخبار 
العلماء المصلحين, والفعاليات الاجتماعية في البلدان الأخرى. 

وكان أكثر ما يكون جرأة في طرحه هذا أمام المراجع والعلماء» حيث يحملهم 
القسط الأكبر من المسؤولية» وخاصة حينما يزور بلدا ويرى ضعف الحالة الدينية فيه» 


يه آل سيف ظاهرة متميزة في المجتمع القطيفري دااع 


فإنه يشدٌ الرحال إلى النجف الأشرفء ويلتقي المراجع والعلماء ليحدثهم بالتفصيل 
عن مشاهداته» ويطلب إليهم بإلحاح أن يتحملوا المسؤولية تجاه ذلك. 

ويكاد يكون هذا الموضوع هو الهم الحاضر غالبا في مجلسه الدائم الانعقاد كل 
ليلة بتاروت. 

ومايعطي المصداقية لطرحه هو مبادراته العملية وفق قدراته وإمكاناته للتحرك من 
أجل خدمة قضايا الدين والمجتمع. 

فهو في طليعة وجهاء البلد المهتمين بالتواصل مع الدولة» للمطالبة بتلبية حاجات 
المواطنين» واستكمال الخدمات ومشاريع التنمية. 

وهو من المبادرين للمساهمة فى إقامة المساجد والحسينيات والمؤسسات الدينية 
والاجتماعية» ومن الداعمين لمختلف الأنشطة الثقافية والدينية. 


التواصل مع العاملين ومساندتهم: 
كان التصدي وتحمل المسؤولية هو المعيار الأول لديه لتقويم الشخصيات الدينية 
والاجتماعية» فأحبهم إلى نفسه وأفضلهم مكانة عنده هو الأكثر تصديًا لقضايا الدين 
والمجتمع. 
إنه يصنف الشخصيات إلى صنفين: 
لا صنف يحترمه الناس لانتمائه العائلى» أو لسمعته العلمية» أو لثروته ومنصبه» 
وهذه المقايبس لا تعني شيئًا مهما عند الحاج محمد تقي آل سيف, ولا تجعله 
مهتمًا بمثل هذه الشخصيات إلا ضمن مقنضيات المجاملة والعلاقات العامة. 
ا أما الصنف الآخر فهم الذين يكابدون عناء العمل والتحرك» ويحملون راية 


الإصلاح والنهوضء ويجاهدون باألسنتهم وأقلامهم وجاههم ومواقفهم 
لخدمة قضايا الدين والآمة. 
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هذا الصنف من الرجال هم الذين يبحث عنهم وينجذب إليهم» ويحبهم من أعماق 
قلبه» ويدعمهم بكل ما أوتي من قوة» ويقف إلى جانبهم فيما يتعرضون له من ضغو ط. 

وحين يزور أي بلد يفتش عن هؤلاء الأشخاص. ولا تحول بينه وبينهم الشائعات 
المغرضة؛ والإشكالات المصطنعة التى عادة ما يثيرها المتقاعسون ضد العاملين 
المصلحين. 

إنه لا يأبه كثيرًا للخلافات والصراعات الدائرة فى مختلف الأوساط الدينية 
والاجتماعية» بل يرى أنها ربما تكون مفتعلة من قبل الأعداءء؛ أو ناتجة عن الحسد 
وتضارب المصالح. 

وكان رحمه الله يسعى لتطويق بعض هذه الخلافات والصراعات», بنقل الصورة 
الإيجابية عن كل طرف للآخرء ودعوة الجميع لحسن الظنء والتبين تجاه الشائعات» 
والحذر من المندسّين الذين يصطادون فى الماء العكر. 
الأضداد والمتناقضات, وقد يشد الرحال ويقطع المسافات البعيدة للتعرف على عالم 
في العراق وإيران ولبنان والهند وباكستان ودول الخليج. 


نشر المعرفة والوعي: 

كان له اهتمام كبير بنشر الثقافة والوعي, لإدراكه بأن الجهل هو سبب التخلف 
الأساسء وأن المعرفة والوعي هو طريق النهوضء ورغم أنه لا ينتمي إلى شريحة 
المنتجين للمعرفة» كالعلماء والخطباء والمؤلفين, إلا أنه كان يقوم بدور الجسر 
والوسيط بين مجتمعه وبين مصادر المعرفة والوعي. حيث كان يقوم بدعوة العلماء 
والخطباء الواعين إلى المنطقة ويستضيفهمء ويهيئ لهم مجالس الخطابة والإرشاد. 


/ آل سيف ظاهرة متميزة فو المجتمع القطيفي /الاع 


ومن هذا المنطلق كان يشجع على طلب العلم الديني» ويتبنى مساعدة الطلبة» 
وخاصة من أبناء أسرته حيث كان يتكفل باحتياجاتهم» وكان بوده أن يتوجه كل 
أبنائه لدراسة العلوم الدينية» ودفعهم إلى ذلكء وهياً لهم كل الأسباب والظروف 
المساعدة» وقد أقر الله عينه باستمرار بعضهم في هذا الطريقء وتبوأوا رتبة عالية من 
العلم والفضل» كنجله الفاضل الدكتور توفيق السيفء الذي قطع شوطاً في الدراسات 
الدينية الحوزوية» ثم واصل دراسته الأكاديمية» وحصل على ماجستير الفلسفة في 
الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية في لندن» وشهادة الدكتوراة في العلوم 
الساسية من جامعة وسعمسكر فى لندة و ةراساته وأبيحاته ثدل على مسفوض علمي 
رصين. 

ونجله الآخر سماحة الشيخ فوزي آل سيف. وهو في الطليعة من فضلاء المنطقة» 
حيث أنهى دراسة المقدمات والسطوح العالية» وحضر لسنوات بحوث الخارج في 
الحوزة العملية بقم» ثم آب إلى وطنه ليرعى أول حوره عليية في القطيفت؛ أستاذًا 
الكتب القيمة. 

والنجل الثالث سماحة الشيخ محمود آل سيف الذي جمع بين الاهتمام العلمي؛ 
والاجتهاد في التبليغ» والتواصل مع المؤسسات والأنشطة الدينية في أنحاء مختلفة 
من العالم» بالتنسيق مع المرجعية الدينية. إضافة إلى خدمة المنبر الحسيني» وتأليف 
الكتب النافعة. 
طوال حياته. ومنحه الله تعالى التوفيق لإنجاز خدمات كثيرة» وتقديم جهود كبيرة» 
ومن أجلى مصاديق هذا التوفيق الإلهي» هو ذريته الصالحة» وأبناؤه الأفاضل الذين 
يحيون ذكره بدورهم الديني ونشاطهم الاجتماعي. وعطائهم العلمي. 
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والمصداق الآخر هو الوقف الذي خصصه للإنفاق على طلبة العلوم الدينية» ونشر 
معارف أهل البيت #2 مما يؤكد تمسكه باهتماماته الإصلاحية» وحرصه على خدمتها 
في حياته وبعد وفاته. 

سال الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وأن يرفع درجاته في الجنة» وأ ن موق 
أبناءه الأفاضل لبذل المزيد من الجهود في خدمة الدين والمجتمع. 

والحمد لله رب العالمين. 

1 حمادى الآخرة 577 اه 
"٠‏ مايو ١١١5م‏ 


تقديم لكتاب 
قضايا الدين والمجتمع.. رؤفى وقراءات© 


حين ينتهل الإنسان من معين المعارف الدينية» وينتمي إلى سلك حملة العلم 
الشرعيء. فإنه يتحمل مسؤولية نشر العلم والمعرفة» وواجب التعليم والإرشاد. 

وهو مطالب أمام الله سبحانه وتعالى ببث ما تعلمه في أوساط المجتمع؛ 
وسيحاسب يوم القيامة عن التقصير في القيام بهذه المهمة. يقول الله تعالى إن أ 
ددر دنا ألزما ون اتتنات لدي ون بتو نان قاين فى الككاب اوليك وله الل 
وَيَلْعَنْهُم اللْاحِنُونَ 14سورة البقرة» الآية: 169]» ودر عر سر 0 أنه قال: «إن الله سال 
ال ا لس يم . وعنه 3 ©: «من كتم علماً ألجمه الله 


وعلمه. فمن يبخل بالعطاء العلمى» يتوقف عن النمو والتقدم ويصيبه الركود 
الم وا كي امس الي 
والنظ يه في أساليب إيصال الفكرة البدلقيه والإجابة عن تساؤلاتهم 
واعتراضاتهمء مما يعمق القدرة العلمية» والكفاءة المعرفية» ويفتح أمام الذهن آفاقاً 


)١(‏ الشيخ صادق بن أحمد الرواغة» قضايا الدين والمجتمع رؤى وقراءات» الطبعة الأولى “577 ١ه»‏ أطياف 
للنشر والتوزيع ‏ القطيف - السعودية. 
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وأبواباً جديدة في العلم والمعرفة. 

وهذا ما تشير إليه النصوص الشريفة من تبيين أثر العطاء على تعميق العلم 
والمعرفة. يقول أمير المؤمنين #2: «العلم يزكو على الإنفاق». 

كما أن العالم حين يبذل علمه للناسء فإنه يصبح قريباً منهم» وتتعزز مكانته ودوره 
في أوساطهمء فيكون أقدر على خدمة الدين» والارتقاء بشأن المجتمع. 

وفى هذا العصر تواجه مجتمعاتنا تحديات خطيرة» تستهدف قيمها الأخلاقية» 
ومبادئها الدينية» فى ظل ثقافة العولمة المادية» كما تعانى مجتمعاتنا الكثير من 
المشاكل في داخلهاء كضعف الفاعلية والإنتاج» وداء الاختللاف والتفرق» وانتشار 
الأفكار السلبية» والعاذات الضارة. 


فاعليتهم ونشاطهم؛ في بث الوعي والمعرفة» وإرشاد الناس إلى ما يصلح أمور دينهم 
ودنياهم. 

وقد أصبحت الفرص متاحة» والآفاق مفتوحة» والظروف مساعدة؛ أكثر من أي 
التى يواجهها أي نشاط فى مختلف مجالات الحياة. 
الدينى» لكن الصحوة الدينية التى هبت على مجتمعنا وسائر مجتمعات الأمة. تجاوزت 
بالمجتمع ذلك الواقع» فأصبح لدينا في كل قرية أو مدينة عشرات من المنتمين إلى هذا 
السلك المبارك» وما يحتاجه المجتمع اليوم هو التفعيل الأفضل لدور هؤلاء العلماء 
والخطباء وطلاب العلوم الشرعية. 
فإننا نأمل مضاعفة الجهد والنشاط» وشمولية حالة الفاعلية والتصدي لجميع أبناء هذا 


ا قضايا الدين والمجتمع.. رفى وقراءات اداع 


الصنف من الشرعيين» مع السعي لأكبر قدر من التنسيق والتعاون فيما بينهم» لحفظ 
الوحذة الأنمانة والاجتماعية. 
وممن يُفخر بدوره الديني والاجتماعي أخونا العزيز الفاضل سماحة الشيخ صادق 
رواغة أدام الله تأييده وتوفيقه. حيث يقيم صلاة الجماعة» ويخطب في المصلين» 
ويمارس الخطابة الحسينية» ويقوم بالتدريس لمجاميع من الشباب». ويؤدي المهام 
الدينية المتعارفة» مع التحلي بحسن الأخلاق» واستقامة السلوك, والاتزان والانفتاح 
في علاقاته الاجتماعية. 
وها هو يشهر سلاح القلم للانتصار لقيم الهداية والصلاح» وبث الوعي والمعرفة» 
وكنت أطلع على بعض مقالاته التي يدوّن فيها خطبه ومحاضراته» فيلفت نظري حسن 
اختياره للموضوعات التي يتناولهاء بما يلامس حاجة المجتمع وقضاياه» وكذلك 
أسلوب المعالجة والطرحء بما يجمع بين عمق المضمون ووضوح التعبير» وإذ أبارك 
له جمع هذه المقالات وإصدارها ضمن دفتي هذا الكتاب» لأرجو أن يكون ذلك 
فاتحة خير لنشاط متواصل منه في مجال الكتابة والتأليف. 
كما آمل أن يكون دافعاً ومحفزاً لسائر أبناء سلك العلوم الدينية» للاهتمام بتوظيف 
أقلامهم في حركة الثقافة والفكر. خدمة للدين والمجتمع. 
والحمد لله ربٌ العالمين. 
حسن موسى الصفار 
١1/‏ رجب 1497م 


4 يوني و 11١٠م‏ 


هدونات 


شموع ودموع 


تقديم لكناب 0 


مدونات شموع ودموع" 


الحراك السياسي في كل مجتمع هو مؤشر وعي ودليل عافية وحيوية؛ لأن 
المجتمع الراكد سياسياً هو مجتمع مستسلم خانع» ينقصه الوعي بذاته وواقعه؛ أو 
يفتقد التطلع وإرادة التقدم؛ فيعيش اللامبالاة» ويتنازل عن شروط إنسانيته وممارسة 
حر قه المشروعة: 

فالشآن السياسي يمس مختلف جوانب حياة المجتمع» ويؤثر في جميع مجالات 
شؤونه؛ لأن السياسية هي التي تُدير وتقود الحياة. فالصحة والتعليم والاقتصاد 
والإعلام والثقافة وسائر الأمور» كل شؤونها تخضع للقرار السياسي وتتأثر به. 

وكما يقول الدكتور حسن صعب: «فقد تمس سلطة التقرير السياسي مصير ينبوع 
من الماء في حديقة المنزل» كما تمس مصير ينبوع الحياة في نفس الإنسانء وقد تتعلق 
بها حياة الطيور كما تتعلق بها حياة الأمة بكاملها». 

والحراك السياسي يعني تفاعل المجتمع إيجابياً مع الواقع السياسي الذي يعيشه. 
ضمن موقف القبول أو الرفضء والتأييد أو المعارضة» بغرض المشاركة والتأثير فى 
الققر ار ْ 

وتعاني المجتمعات التقليدية من مشكلة احتكار الشأن السياسي في دائرة ضيقة» 


)١(‏ باقر علي الشمامبي. مدونات شموع ودموعء الطبعة الأولى 410 ١ه‏ أطياف للنشر والتوزيع» القطيف. 
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تتمثل في النخبة الحاكمة» التي قد تنلخص في فرد أو عدة أفراد» وحين يتجرأ أحد 
من أبناء الشعب للإدلاء برأي سياسي مخالفء أو اتخاذ موقف معارض. فإنه يعرّض 
حياته ومصالحه للخطر. 

ومن الطبيعي أن تترعرع في هذه المجتمعات المقموعة ثقافة تدفع نحو الانكفاء 
والسكون والاستسلام» 58 من تبعات الانخراط في الشان السياسي» وقد تأخذ 
ضبغة دينية للتبرير» أو انطلاقاً من سياسة التجهيل والتضليل. 

لكن المجتمعات قد لا تعدم أفراداً واعين يتخطون حاجز الخوف والرهبة» 
ويتجاوزون ضحالة الوعي والإدراك» فيبادرون إلى اقتحام حقل السياسة» متحدين 
ألغام خطره المرعبة. وحين يصمدون ويقدمون التضحيات. فإن رقعة الحراك السياسي 
تتسع. وينمو الوعي والشعور بالمسؤولية الاجتماعية. 

ومن ميزات مجتمعنا القطيفي المعاصر انبثاق طليعة واعية من أبنائه تهتم بالشأن 
السياسي» وتتصدى لممارسته في الإطار السلمي. مما أوجد حراكاً سياسياً لا زال 
سثمرا متها يريك على تضرنب قرن من الدفع, 
بأنشطة إعلامية وثقافية واجتماعية فى المسار السياسىء داخل البلد وخارجه. 

وقد انعكس هذا النشاط السياسي على واقع المجتمع» حيث تتجلى بعض مظاهره 

فى المقابل كانت هناك بعض الخسائر والتضحيات» حيث سقط عدد من الشهداء. 
واستضافت غياهب السجون عددا كبيراً من التاشطين؛ وغاتى البعض صعوبات الغربة 
والهجرة» وتحمّل كثيرون مختلف الضغوط والمشاكل. 

لكن هذا الحراك السياسي في المنطقة يفتقد التوثيق والرصد التاريخي, بسبب ما 


/ مدونات شموع ودموع ا 


يكتتفه مرق المالاسات والحساسيات: 

ويتحمل الرواد والناشطون السياسيون مسؤولية كبرى في تسجيل تجارب عملهم 
النضالي» وتوثيق حراكهم السياسيء لتستفيد منه الأجيال الصاعدة. 

من هنا تبدو القيمة الحقيقية لكتابات الأستاذ المناضل باقر الشماسي» حيث يقدم 
للجيل الجديد شيئاً من تجربته النضالية» ويوئق بعض أحداث الحراك السياسي في 
المنطقة. 

والأستاذ باقر الشماسى من الناشطين السياسيين الأوائل الذين تحملوا عناء 
السياسية» ونشاطهم في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان. 

ولايزال مهموماً بقضايا المجتمع والوطنء كما يتجلى ذلك في كتاباته التي ينشرها 
التي يحضرهاء وطالما أصغيت إلى مداخلاته وحديثه حين يسعدنا بحضوره في 
مجلسنا الليلي في بعض الأمسيات» فيعجبني منه اهتمامه بحديث الآخرين» وتقديره 
لآراء الشباب» وصراحته فى إبداء رأيه بثقة وهدوء. 
يعبّر الأستاذ الشماسي عن آرائه في مختلف المواضيع والقضايا السياسية والثقافية 
والاجتماعية» ولك أن تتفق أو تختلف معه فى هذا الرأي أو ذاك» في إطار التثاقف». 
واحترام الرأي الآخر. 

شكراً لأبي سلام على عطائه لمجتمعه ووطنه» ووفقه الله لمزيد من العطاء. 


وأرجو أن يكون هذا الكثاب محقرا وياعنا لسائر زملاعه ورفاقه من الناشطينخ 
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السياسيين لتوثيق مسيرتهم وتجربتهم النضالية» بما يثري الحراك السياسي في 


ورصد خلفيات الأحداث والتطورات. 


4 يوليو ١١١٠م‏ 
شعبان 577 اه 


الخطباء الحسينيون يمثلون صوت النهضة الحسينية» الذي يصك مسامع الأجيال 
على امتداد التاريخ. 

فهم الذين يخلّدون هذه الذكرى العظيمة بنقل أحداث عاشوراء» ويحيون النفوس 
بما تضمنته من مواقف التضحية والفداء» ويفجّرون المشاعر والعواطف بتصوير مشاهد 
المآسي والآلام التي حلّت بأهل بيت الرسالة صلوات الله وسلامه عليهم. 

وعبر منابر الخطباء الحسينيين تعززت مسيرة الولاء والمودة للعترة الطاهرة» 
وتواضلت غرئ الارتباط والانشداد بسيرة الآئمة الأطهار. 

وكلما كان الخطيب أكثر وعياً ومعرفة بفكر أهل البيت وأمرهمء كان أقدر على 
إحيائه» وأقرب إلى أن يشمله دعاء الإمام علي بن موسى الرضا©#: «رحم الله من أحيا 
2 «يتعلم علومنا وينشرها 


أمرنا» وحيث أجاب عن سؤال: «كيف يحبي أمركم» بقوله 
بين الناس فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا». 

إفشرف الخدمة [للحيدين وه لذ يناله لا من كان ميخاضاً لله فى آدائه ليذه اللخدمة 
المباركة» ملتزماً هدي أهل البيت لاف لكوك دهم الثائن وهتالاك ات حدمو دك 
من قلبه بصدقء فتقع في القلوب موقع التأثير والقبول. 


.ه١‎ 477 عبد القادر الشيخ علي أبو المكارم. خطباء العوامية من الماضين, الطبعة الثانية‎ )١( 
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رحم الله خطباءنا الصالحين الماضين الذين أحيوا أمر الحسين في مجتمعاتهم 
وعصورهم. وأيّد الله خطباءنا الرساليين المعاصرين ليقوموا بالواجب الملقى على 
عواتقهم في هذا الواقع الذي تحيطه أخطر التحديات. 

ووفق الله المجتمع لآداء الشعائر الدينية والحسينية على خير وجه وأكمل صورة 
تناسب تطورات العصر والحياة. 

وجزى الله العبد الصالح الحاج عبد القادر أبو المكارم خير الجزاء لاهتمامه بإحياء 
ذكرى الخطباء الحسينيين في بلده (العوامية)» فقد اجتهد في جمع المعلومات عن 
حياتهم, تخليداً لذكراهم, ووفاءً لحقهم, وتحفيزاً للاقتداء بهم. 

وقد أحسن صنعاً حين أضاف إلى تراجم الخطباء تراجم الخطيبات الحسينيات» 
فهن كأشقائهن من الخطباء أحرزن شرف الخدمة الحسينية» وقمن بدور إحياء الشعائر 
الحسينية» كما أضاف_شكر الله سعيه_تراجم قراء السيرة الحسينية في مجالس العزاء. 

بارك الله لأبي عدنان هذا العمل التوثيقي الرائع» وحشره يوم القيامة مع الحسين 9 
وأنصار الحسين #2 وخدام الحسين 289» ووفقه الله للمزيد من العطاء والإنتاج في خدمة 
الدين والمعرفة. 

والحمد لله رب العالمين. 

حسن بن موسى الصفار 
شوال ؟”“5١اه‏ 


م٠١1١‎ ١ربمتبس‎ 


نداء حول الأحداث الأليمة في البحرين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين» 
وصحبه الطيبين. 

لقد هالنا وأذهلنا ما يحدث فى مملكة البحرين من سفك للدماء» وهتك للحرمات» 
وترويع للناس تنقله مختلف الشاشات الفضائية. 

إننى أناشد قادة دول مجلس التعاون الخليجى المبادرة للدعوة إلى حقن الدماء» 
نفك عدوي اسرد وبذل قصارى اللعيد لماعي قن الج الأردة لاقي 
هناك. بالاتجاه 2 الحوان والخل السياشى» لتحقيق المصالحة الوطنية» وضمان 
الأمن والاستقرار» ذلك أن اعتماد الحل الأمني» واستخدام القوة» وإرسال الجيوش 
لايزيد الأمر إلا تعقيدًا. 

كما أدعو جميع القوى الواعية في منطقتنا الخليجية» من منظمات المجتمع المدني 
والدعاة وعلماء الدين والمثقفين والناشطين السياسيين لبذل جهودهم في دفع الساحة 
البحرينية نحو الحوار والمصالحة. وتضميد الجراحات النازفة» بعيدًا عن الاصطفاف 
المذهبي» والشحن الطائفي» الذي يشكّل خطرًا على وحدة مجتمعاتنا وأمن أوطانناء 
ألا يقيد إلا القورى الأجدية الطامعة. 


وأقدم أحر التعازي لعوائل الشهداء» وخالص الدعوات لشفاء الجرحى. وأسأل 


3 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


الله تعالى أن يفرّج عن أهالي البحرين كربهم» ويجمع شملهم, ويعينهم على إصلاح 
أمورهم,ء ويبعد الشر وكيد الأعداء عنهم إنه جواد كريم. 


١‏ ربيع الآخر 577 اه 


علماء القطيف : مطالبة بالحقوق وتهدتة 
للشارع 


أصدر جمع من علماء الدين بالقطيف يمثلون مختلف الأطياف الفكرية والمرجعية 
بياناً أكدوا فيه السعي لمعالجة قضايا المجتمع ومطالبة المسؤولين بتوفية الحقوق» 
في الوقت الذي دعوا فيه الشباب وأبناء المجتمع» إلى تهدئة الشارع وإتاحة الفرصة 
لمتابعة القضايا المطلوبة مع المسؤولين وفيما يلي نص البيان: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله 
الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فإننا في الوقت الذي نؤكد فيه مطالبتنا المسؤولين بمعالجة القضايا وتوفية 
الحقوق المشروعة التي طرحها نخبة من شباب المجتمع في لقائهم سمو أمير المنطقة 
ونائبه» وفي خطابهم المرفوع بهذا الشأنء فإننا نرجو من إخواننا وأبنائنا الأحبة الأعزاء 
شاكرين جهود الجميع التروي والتأني وإعطاء الجهود المبذولة من قبل الجميع في 
تحقيق المطالب المنشودة للطائفة وتهدئة الشارع من أجل التعاون الأخوي للوصول 
إلى إنجاز مطالبنا الحقة بالطرق المتاحة» والله ولي التوفيق» والصلاة على محمد وآله 


الطاهرين. 
فى لاا/ره/ ام 
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أسماء الموقعين وهم: 

الشيخ عبد الله الخنيزيء السيد منير الخبازء الشيخ حسن الصفارء الشيخ غالب 
حسن آل حماد. الشيخ عبد الكريم الحبيل» الشيخ يوسف سلمان المهديء الشيخ علي 
المحسن, الشيخ منصور الجشيء الشيخ حسين قريشء الشيخ غازي الشبيب» الشيخ 
حسن الخويلديء الشيخ عبد الله الحمالي» الشيخ محمد سعيد المناميين» الشيخ عبد 
العظيم مشيخص. الشيخ حسام سلاط, الشيخ حسين صويلح, الشيخ محمد عبيدان» 
السيد حيدر العوامي» الشيخ جعفر آل ربح, الشيخ جواد جضرء الشيخ عبد الله 
البوسيف» الشبخ ميحس المغلم: الديح غباس سباع: الشيخ علي المعلي الشيخ فالك 
الميلاد. الشيخ فؤاد عبد الكريم المتروك؛ الشيخ شاكر أحمد الناصرء الشيخ محمد 
حسن العليوات» الشيخ محمد علي العبد العال» السيد كامل الحسن. الشيخ زكي آل 
سيف, الشيخ سعيد العوى, الشيخ حسين البدرء الشيخ عادل الاسود, الشيخ مهدي 
المصلي, الشيخ محمد المدلوح. 


اه 0 0/7 
نظرية المعرفقة 
على ضوء كتاب «فلسفتناء لأستاذي 
الإمام السيد الشهيد الأول 
محمد باقر الصدر(قدس 


نظربة المعرفة على ضوء كتاب فلسفت:]© 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. 


تمثل شخصية الإمام السيد محمد باقر الصدر أفضل أنموذج للفقيه المسلم 
المعاصر» حيث قدم تجربة رائدة في الجمع بين الأصالة والمعاصرة» وفى تحمل 
مسؤولية الدعوة والدفاع عن مصالح الدين والأمة. 

فقد استوعب قيم الدين ومفاهيمه وتشريعاته» بقدرة اجتهادية فائقة» وعلى مستوى 
الاستنباط وتكوين الرأي في المسألة الفكرية والفقهية. 

كما انفتح على تطورات الحياة» وقراأ التيارات الفكرية المعاصرة» في عمقها 
الفلسفى. ومناهجها الاجتماعية والاقتصادية» ودرسها دراسة دقيقة واعية. 

واستطاع أن يكشف مواقع الضعف والخلل في تلك التوجهاتء وأنها عاجزة عن 
تحقيق ما يصبو إليه الإنسان من معرفة حقيقية» ونظام اجتماعي صالح. 

وفى مقابل عجز تلك المذاهب الفلسفية المادية» والمدارس الاقتصادية الوضعية 
من رأسمالية وماركسية» قدّم الإمام الصدر رؤية الإسلام الواضحة في منهجية المعرفة» 
وإدارة الاجتماع البشري» وتنظيم الشأن الاقتصادي. 


م٠١١١ الشيخ حسن الراضي. نظرية المعرفة على ضوء كتاب «فلسفتنا»» الطبعة الأولى‎ )١( 
(بيروت: دار المحجة البيضاء).‎ 


0 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


فكان كتاباه العظيمان (فلسفتنا) و(اقتصادنا) أهم استجابة معرفية إسلامية 
للتحديات الحضارية المعاصرة» من الغرب الرأسمالي» والشرق الماركسي. أبانت 
للمفكرين الآخرين عمق الفكر الإسلامي بصلابته العلمية» وقدرته على مواجهة 
أضعب الساق لاك :و أعقك الأشك الات 

كما وجدت الساحة الإسلامية فى كتابى «فلسفتنا» و«اقتصادنا» ما كانت تبحث 
ع تدا لدنم يون علس تكري» ادها على الثياث والصيموره الى نه 
الحضارة المادية الزاحفة» المدججة بالقوة العسكرية» والتقدم الصناعي» والتطور 
التكنولوجي. 

فقد تسلل الشعور بالضعف والهزيمة إلى مساحة كبيرة من ساحة الأمة» وظن 
البعض أن هذا العصر سيشهد نهاية الفكر الديني بشكل عامء والفكر الإسلامي بشكل 
خاص. 

لكن الروح الإسلامية المتجذرة في أعماق النفوس. وما ينطوي عليه الإسلام من 
قوة الحق كدين إلهي, والدور الذي قام به العلماء المجاهدونء كل ذلك أدَى إلى قلب 
المعادلة» وتغيير موازين القوة لصالح الإسلام العزيز. 

ويأني السيد الشهيد الصدر في الطليعة من العلماء الربانيين المجاهدين» حيث أمد 
الأمة بعطائه العلمي المميّزء الذي ألهمها الثبات والصمود.ء وتجاوز بالفكر الإسلامي 
مرحلة الدفاع إلى مستوى الهجوم الكاسح على مواقع الفكر الآخر. 

وشاء الله تعالى لهذا الفقيه المجدد. أن يكتب بمواقفه الرسالية» وبدمه الزكى» 
ملحمة أخرى للثبات والمقاومة» تتوج ملاحمه الفكرية العلمية الرائدة. ْ 

لقد مضى أكثر من نصف قرن على صدور كتابى «فلسفتنا» و «اقتصادنا»» وحصلت 
لوراك نكر وميا نو اعسناعية كير ة على الساتطة الدالينة تكن الكتابين لذ وال 
في موقع الصدارة» بل إن التطورات المختلفة جاءت مؤكدة وداعمة لما أورده الشهيد 


ا نظرية المعرفة على ضوء كتاب فلسفتنا يك 


الصدر من نقد متين للمذاهب المادية» فقد تهاوت صروح الماركسية» وتصاعدت 
أزمات الرأسمالية» واستعادت الأمة الإسلامية ثقتها بدينهاء وتألق الإسلام كمشروع 
حضاري واعد. 


وبين يدي القارئ الكريم جهد معرفي مبارك؛ قدمه أحد تلامذة الشهيد الصدرء 
المنتهلين من نمير علمه؛ الذين منحهم الله تعالى فرصة وشرف الاقتراب من شخصيته 
الفريدة» ومعايشة خصائصه الأخلاقية العالية. 

إنه الأخ العزيز العلامة الشيخ حسن الراضي حفظه الله تعالى» الذي يقدم في هذا 
الكتاب قبسات من فكر الشهيد الصدرء ضمن دراسة موضوعية تحليلية لأبعاد الصراع 
الفكري بين التيارات والمذاهب الفلسفية المادية» وبين الفكر والفلسفة الإسلامية 
على ضوء كتاب «فلسفتنا»). 


وتتميز هذه الدراسة بوضوح التعبير» وحسن الأسلوبء ورشاقة العرض. توّجها 
الشيخ المؤلف بكتابة سطور مضيئة عن حياة الإمام الشهيد الصدر. رضوان الله تعالى 
عليه هو تق فيها يعضن صور ومشافة غلاقنه بالسية الشهيد» ناراك وجدائية ضادقة: 
نابعة من أعماق قلبه» تعكس مدى حبه وعشقه وإخلاصه للأستاذ الكبير. 

لقد أنعم الله تعالى على أخي العلامة الشيخ حسن الراضي بنعم عظيمة كثيرة» في 
طليعتها فرصة القرب من العلماء الصالحين المصلحين» والتزود من فيض علمهم» 
واقتباس مكارم أخلاقهم» والتعرف على خصوصيات حياتهم» كالشهيدين السيد 

وقد رأى هؤلاء العلماء في الشيخ الراضي سمة التقوى والصلاح» والطيب 
والاستقامة» فأولوه ثقتهم. واعتمدوا عليه في أداء بعض مهامهم الخاصة. التي لا يقوم 


ومن خلال معرفتي بالشيخ الراضي منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن» لمست 
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انعكاس تربية أولئك العلماء الربانيين على شخصيته وسيرته» فهو حريص على التزام 
أسأل الله تعالى له المزيد من التوفيق والتسديدء وأن ينفع بكتابه هذاء ويجعله في 
سجل أعماله وميزان حستاته: إنه تعالى ولى التوفيق. 
والحمد لله ربٌ العالمين. 
حسن الصفار 
١‏ محرم الحرام 57 ام 


نيان حول التداعيات والأحداث بالقطيف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين 
قال عزّ وجل: #إإنَّ الله يَأمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْأْحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقَربَى وَيَنْهَى عَنِ 
لم3 0ه وني ينك تعلق كد درون » ْ 
إن هذه الأحداث الآليمة تستدعي أن نخاطب أبناءنا وإخواننا الأعزاء بعدة قضايا 
مهمة: 
الأولى: إننا ما زلنا نؤكد بإصرار على تلبية المطالب المشروعة للمجتمع وأهمها 
رفع التمييز الطائفي بكل أشكاله» وإزالة مفارز التفتيش المحيطة بالمنطقة 
التي قامت باستفزاز أهالي المنطقة بصورة سيئة. 
الثانية: إن الدماء الزاكية التي أهدرت في هذه الأيام غالية علينا جميعاً؛ ولذلك 
فنحن نتقدم بالعزاء لذوي الشهداء وعوائلهم المثكولة والمجتمع القطيفي 
وفى نفس الوقت نحن نطالب بتفعيل لجنة تحقيق محايدة فى الكشف عمّن 
ورا هذه الجريمة» كما نطالب الدولة بالتأكيد على انضباط الأجهزة الأمنبة 
كي لا تتكرر هذه الحوادث المدانة. 
الثالثة: إن المطالبة بالحقوق حق مشروع لكل مجتمع بالأساليب السلمية 
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ونحن واثقون بأن أبناءنا الأعزاء يرفضون ظاهرة العنف واستخدام القوة 
ويتمسكون بالأساليب الحضارية المثمرة» فإن استخدام العنف هو منهج 
مرفوض وخطر عظيم فإن للدم حرمة شرعية مغلظة. 

الرابعة: إن ذكرى عاشوراء الحزينة تمر علينا وتجمعنا تحت ظلال الحسين #8 
وتفرض علينا أن نبعد الشعائر الحسينية من مجالس ومواكب عن 
الأحداث السياسية الجارية بالفعل من أجل أن يمارس الجميع حريتهم 
في إقامة الشعائر دون قلق ولا حرج. 

وفي الختام نسآل الله تبارك وتعالى أن يجنب بلادنا الفتن والمكاره وأن يحميها 


من كل شرٌ وسوء. 
اميس 598و السة 1ه 
الموافق؟ ؟ نوفمير١‏ ١١م‏ 
أسماء الموقعين وهم: 


ا الشيخ عبدالله الخنيزي. 
لا الشيخ حسن الصفار. 

ا السيد منير الخباز. 

ا الشيخ عبدالكريم الحبيل. 
ا الشيخ منصور الجشي. 
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متالعات 


كان أنموذجًا للعلاقة الإيجابية بين العلماء: 
| 6 قٌّ 


إن العلاقة الإيجابية في أوساط علماء الدين قوة للحالة الدينية وتعزيز لوحدة 
المجتمع. حول هذه الفكرة تركز خطاب الشيخ حسن الصفار في مجلس تأبين العلامة 
الراحل الشيخ محمد تقي المعتوق (1777ه-4777 1ه) ليلة الاثنين ١‏ شعبان 577١ه‏ 
الموافق 7/5/ ١١١٠م‏ في جامع المصطفى بالقطيف. 

حيث قال الشيخ الصفار: إن المفترض أن تكون شريحة العلماء وطلاب العلوم 
الدينية أنموذجًا في العلاقات البينية السليمة لشرائح المجتمع الأخرى. فهم العارفون 
بالقيم الإلهية والتعاليم الشرعية» وقد قال تعالى: #إِنَّمَايَكْكَى الله مِنْ عِبَادهِالْعُلَمَاةُ4 كما 
أنهم القدوة لسائر الناس من خلال التزامهم وسلوكهم, كما يقول الإمام علي 28: من 
نصّب نفسه للناس إمامًا فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره» وليكن تأديبه للناس بسيرته 
قبل تأديبه بلسانه» فمعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم». 

وأشار الشيخ الصفار إلى أن وجود حالة سلبية في العلاقات البينية داخل أوساط 
المنتمين إلى السلك العلمائي» تنتج أضرارًا بالغقه حيث تهرٌ ثقة الناس بالعلماء 
وتضعف مصداقيتهم» وتمزرّق وحدة المجتمع؛ لأن الدين سيصبح سلاحًا في تلك 
المعارك البينية» وتعطي الفرصة للأعداء للتشهير والتهريج. 

وأكد الشيخ الصفار أنه ليس المطلوب توحّد الآراء الفكرية والفقهية» ولا 
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التوجهات الاجتماعية والسياسية» ولا الانتماءات المرجعية بين جميع العلماء 
الال ار سي و ل ل ار لاطي 
الآخر غير مقبولة . لكن هناك مساحة أكبر من الاتفاق» ومصالح عليا مشتركة في خدمة 
الدين والمجتمع. 

وقدم الشيخ الصفار مشروعا واقعيًا لتعزيز العلاقات الإيجابية» وتحقيق التعاون 
في الوسط العلمائي يتضمن ثلاث نقاط: 


.١ 
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قبول ثقافة الاختلاف والحوار العلمى والتنافس الإيجابىء بعيدًا عن 
الكراهية والعداء. 


. وجود أطر للتلاقي والتعاون بين أبناء الصنف على مستوى كل مدينة وقرية» 


نشر النماذج الإيجابية وترويج سيرتها الصالحة. 


ربوا لجان برص اشع الستار ا ؤام مور النقيد ارال لتر 
محمد تقي المعتوق. ذاكرًا ب بعض القصص والشواهد ضمن العناوين التالية: 


.١ 


انفتاحه وتواصله مع جميع المرجعيات الدينية والتوجهات في الساحة 
الشيعية» ورفضه لأي موقف سلبي من أي جهة. 

إشادته في مجالسه وحديثه بالمراجع والعلماء وذكر قصصهم حيث يشكل 
أثرى ذاكرة تختزن الكثير من القصص النافعة المفيدة. 

رعايته لطلاب العلوم الدينية وتفقده لأحوالهم وإبداء الاحترام لهمء 
وتشجيعهم» والثناء على الناشطين منهم. 


وطالب الشيخ الصفار بنشر سيرة الشيخ الفقيد. والترويج لهذا الجانب المشرق من 
أخلاقياته بالخصوص., ليكون قدوة وأسوة للسائرين في طريق العلم والتبليغ الديني. 


القاضو الذكتور القيف في خياقة الشية 
اأخرة | 


استضافة سهااجة العبخ سن الصفار في سجاسه بالقطيق:قضيلة الدكتوز الشيع 
عيسى بن عبدالله الغيث القاضى بوزارة العدل فى الرياض وذلك مساء يوم الجمعة 
ليلة السبت 4 صفر 577 ١ه‏ الموافق /١/8‏ ١1١5م.‏ 

وقد حضر اللقاء حشد كبير من المواطنين السنة والشيعة من الدمام والقطيف. من 

وبعد تلاوة عاطرة لآيات من الذكر الحكيم ألقى الشيخ الصفار الكلمة الترحيبية 
التالية: 
كلمة الشيخ الصفار 

افر باللهدين القيطاة الرجي 

فو الله الرشمق الرسخيم 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه 
الطيبين. 

فضيلة الأخ الدكتور الشيخ عيسى الغيث 
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المشائخ الفضلاء الحضور الأعزاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

باسمكم جميعًا أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ عيسى الغيث» وهو 
المعروف بكتاباته ومواقفه الجريئة فى تبيين ما يعتقد أنه الحق. له آراء جريئة فى المجال 
لوزير العدلء وله مقال أسبوعى فى جريدة الرياض»ء ولطالما كانت مقالاته سببًا لحراك 
ثقافي معرفي؛ لأنه لا يتقيد بما هو سائد ومشهوره وإنما يعتمد على اجتهاده وما يرى 
أنه مصلحة لدينه ولمجتمعه. فأهلا وسهلا به وأهلا وسهلا بكم جميعًا. 

لا أريد الإطالة في التقديم» لكني أحب الإشارة إلى ما تضمنته أحاديث كثيرة 
وردت عن رسول الله 8# وعن أثمة أهل البيت #8 وعن الصحابة الكرام وف تؤكد 
وتشجع أهمية التواصل والتزاور بين الناسء فقد أورد المتقي الهندي في كنز العمال 
عن انس عن رسول الله 4# أنه قال: «أي عبد زار أَححا له فى الله نودي أن طبت وطابت 
لك الجنة»”"» وفيه أيضًا عن أنس عن رسول الله 4# أنه قال: «الزائر أخاه المسلم أعظم 
أجرًا من المزور»”"» ففضيلة الشيخ ثوابه في هذه الزيارة أكبر وأعظم من ثوابنا. 

وفى بحار الأنوار عن رسول الله 5 أنه قال: «الزيارة تنبت المودة)©. 

وما أحوجنا في كل زمان ومكان إلى التواصل والتزاور» وخاصة في ظل الظروف 
الحاضرة التي تعيشها أمتنا وأوطانناء حيث نرى تكالب الأعداء» وسعيهم الدائب 
لتفتيت وتمزيق أوصال أمتنا العربية الإسلامية» ونحن الآن على مقربة من الاستفتاء 
في السودان الذي خطط له لكي يؤدي إلى انقسام السودان» كما أننا نلحظ ما يدور 
في اليمن» ونلحظ النزاعات والصراعات في طول العالم الإسلامي وعرضه. وأسوا 
)١(‏ كنز العمال ج4.» الطبعة الخامسة ٠4‏ 5١ه‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة)» ص" حديث75559. 
(؟) كنز العمال ج9» ص حديث 55715 7. 
(") بحار الأنوار ج١7»‏ الطبعة الثانية 4٠‏ ١ه‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي)؛ ص 00 ". 
(4) جرى الاستفتاء في الفترة من 4 - ١5‏ يناير 7١١١‏ حول ما إذا كان سكان جنوب السودان يرغبون 


بالبقاء بدولة واحدة مع السودان أو الانفصال بدولة مستقلة وأعلنت نتيجة الاستفتاء في 7 فبراير 
١‏ وكانت نتيجتها موافقة أغلبية المصوتين على الانفصال بنسبة بلغت 87 /4/. 


ا القاضو الدكتور الغيث فو ضيافة الشيذ الصغفار 0.0 


تلك الصراعات والنزاعات ما كان يأخذ عنوانًا دينيًا؛ لأنه يكون أكثر إيلامّاء وأكثر 
إيقاعًا وشدة على هذه الأمة. 

نحن بحاجة للتزاور لتتعرف على بعضنا بعضًا عن قرب. وليس من خلال 
الإشاعات والتعبئة المضادة» ومن خلال النقولات غير الموثقة» كما أننا بحاجة إلى 
التزاور لكسر الحواجز النفسية» إذ إن أغلب المشاكل ليست بسبب الخلاف الفكري 
أو العقدي, فهو أمر مألوف وقديم في تاريخ الأمة» وتاريخ المجتمعات البشرية» وقد 
قال ربنا سبحانه وتعالى: #وَلَوُ شَاء رَبَّكَ طْجَعَلَ الكّاسَ أَمَّةٌ وَاحِدَة#[سورة هود الآية:114]. 

التنوع الديني وألوان التنوع أمر قائم في المجتمعات». لكن لا ينبغي أن يكون سببًا 
للعداء» أو سببًا للتحريض على الكراهية» المشكلة أن هناك حواجز نفسية تصنع بين 
الناس» اللقاءات تكسر هذه الحواجز. وتجعل الناس أقرب إلى بعضهم بعضًا. 

لسنا معنيين كثيرًا بالجدل العقدي والمذهبىي» فقد صرفت أمتنا فيه جهودًا كبيرة 
وال أرسة ععرة لاهن اليبو .وعناة رات كيرين العدل التقدى» علماك 5[ 
مذهب وأتباع كل مذهب قالوا ما عندهم» فإلى متى نبقى في هذا الجدل؟ 

الحوار المذهبي له أطره العلمية بين النخب العلمية» وفي وقته المناسبء وأمام 
هذه التحديات الكبيرة نحن بحاجة إلى توثيق عرى الصلة والتلاحم بينناء حتى نخدم 
واقعناء ونصلح أمورناء ونواجه التحديات الخطيرة. 

من هذا المنطلق تأتي زيارة فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الغيث» ونشكره شكرًا 
جزيلا على هذه الزيارة» جاء إلى الدمام للمشاركة في برنامج تلفزيوني» فوجدتها 
فرصة طيبة لكي أطلب منه تشريفنا بالزيارة» فلبى الدعوة» ونأمل أن نسمع منه ما 
يفيدناء وما يتيح المجال لحوار يخدم ثوابتنا الدينية والوطنية» ويتجاوز بنا الخلافات. 

لا بديل لنا عن التلاقى والتواصل» قد تحصل مشاكل من هنا وهناك» قد تحصل 
كنات فد سترهى نذا الطلرف 1ن ولق االقار فح فى وسيظ الملة مو ارقي على 
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التواصل» وفي وسط الشيعة قد يكون هناك من يعترض على التواصلء لكن العقلاء 
يرون أن هذا هو الخيار السليم» والطريق المناسبء ولا بد أن نسلكه ونسير فيه» بغض 
النظر عن النتائج» لأن التواصل قيمة بحد ذاته» وليس مجرد وسيلة للوصول إلى 
هدفء وإنما هو قيمة إسلامية وحضارية. 

وننتظر حديث فضيلته» ونسأل الله التوفيق وأن يشملنا فى هذا اللقاء برحمته 
وفضله والحمدلله رت العالمين. 

ثم تحدث الدكتور الغيث» شاكرًا للشيخ الصفار دعوته وحفاوته. وللحاضرين 
اهتمامهم واحتفاءهم بالكلمة التالية: 


كلمة الدكتور الشيخ عيسى الغيث 
السلام ليكو ورحمة الله وبركاثة 
بعلم الله الرسحون ارسي 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


أيها الأخوة, أيها الأحبة» إنني في هذا المساء أشكر كل فرد منكم على أن أكر مني 
بهذا الحضورء ولكل واحد منكم حق له علي أن أزوره في بيته» مقابل هذه الزيارة في 
هذا المساءء وأطلب من كل واحد منكم أن يعذرني عن التقصير» الشيخ حسن الصفار 
حفظه الله اتصل بي ودائمًا هو السباق بالخيرات» وإلا فإن هناك واجبًا على وحقا 
للشيخ حسن والشيخ فيصل العوامي أيضًا أن أستجيب لوعد سابق بالزيارة» وكنت 
أتمنى أن أبادر بالزيارة قبل الاتصال» ولكن هؤلاء هم الكرماء السابقون بالخيرات» 
مهما حاولنا أن نسبقهم» بكل صراحة ووضوح الشيخ حسن الصفار ليس شيخًا لكم 
وحدكم بل شيخ لنا جميعًاء وأنا استفدت منه وقرأت له. 


ا القاضو الدكتور الغيث فو ضيافة الشيذ الصغار 00.01 


أيها الإخوة: 

الواحد منا كثيرًا ما يكون في فكره شيء يود أن يطرحه؛ ولكن يخشى من أن تكون 
هناك تساؤلات سلبية أو مفاهيم غير مقبولة» وهنا يأتي الشرك من عدمه. على الواحد 
منا ألا يعبد إلا الله» ولا يخاف إلا الله» وكما أن فعل العبادة من أجل الناس رياء فإن 
تركها من أجل الناس شرك. 

ولذا هناك سلامة في المنهج ومنهج للسلامة» وغالب الناس عندهم منهج 
السلامة» ما يحتاج نتكلمء ما نحتاج نستجيب. ما نحتاج ننقد ذواتناء وهذا فيه راحة 
من عدم الإشكالات والتساؤلات والنقد ونحو ذلك؛ ولكن سلامة المنهج مقدمة 
على منهج السلامة» الواحد منا في حياته ما خلق إلا للعبادة وما خَلَفْثُ الجن وَالإنت 
لا ليَعْبْدُونٍ1#سورة الذاريات, الآية 01] العبادة تقوم على العزيمة وليس فقط على الرخصة» 
وحتى فى الرخصة أجرء لذا الواحد منا لا بد أن يتحمل ما يأتيه فى هذا السبيل» ولكن 
لله اللصددش ذا الزمان» وفي هذا الانفتاح المعلوماتي» مع الحاس هع ايتاك ميد 
إيجابيًا في الوحدة الفكرية والتعاون والتقارب» وهناك من استغل هذه الوسائل 
المعلوماتية فى مويلدمن التاق والاقراق».ؤلا الح ب آنا أزيد على مااقاله الشيخ في 
كلمته وأنا معه ليس متة بالمئة بل مئتين بالمئة» وهكذا يجب أن نكون. ولكن كثيرًا ما 
نشكو من الفرق بين ما نفكر فيه وما ننطق به. 

يجب أن نحسن الظن بالجميع» يجب على الواحد أن يقول ما يعتقده ولا يخاف 
إلا الله» ولا يخشى إلا من الله» ويسعى في طريقه في هذا السبيل. 

في اعتقادي هناك اختلاف بين أبناء البشرء بينك وبين ابنك اختلافات» بل وبينك 
وبين نفسك اختلافات» بين اللحظة والأخرى قد تغير رأيك» قد تغير ملابسكء. قد 
تغير كلماتك؛ قد تغير اجتهاداتك, فلماذا الواحد منا يجيز لنفسه أن يختلف مع نفسه 
في بعض آرائه بين ساعة وأخرىء وأن يختلف بينه وبين ابنه» وبين أخيه» ولا يرضى 
أن يختلف مع الآخرين؛ ويريد من الآخرين أن يكونوا مثله مئة بالمئة» الله عز وجل 
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لو أرادنا أن نكون فئة واحدة وشخصًا واحدًا برأي واحد لما خلقناء لذا خلقنا الله من 
أجل أن نختلف اختلاف تعاون ونمو وتنوع, لا تضاد. لذا كل ما حصل في التاريخ 
الإسلامى والجغرافية الإسلامية ليس بسبب الدين» وأن أستغل الدين لهذا السبب» 
ع مادم دوزيو امراب دازو :اناس ماكس الدرم سن انجل اللكه ربد امه ترون 
ولذا لا يد من أن نطهر الدين من المكاسب الدنيوية التي تريد هذا الأمر. 

على كل حال الحديث يطول ولا أحب أن أنقص من الوقت لأني رجوت من 
الشيخ حسن أن يكون الوقت كله أو غالبه للأسئلة» والحوارات أفضل من التلقي» 
لأننا من أجل ألا ننقاد أن يكون هناك حوار متبادل» فهذا هو الهدف الأسمى ولكم بالغ 
التحية وأسمى التقدير. 


مداخلة الدكتور توفيق السيف: 

البارحة تشرفت بخدمة الدكتور ا لشيخ | لغيث فى ندوة فئ التلفزيون» وتة تفضا 
وعرض الكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام وخاصة في التعامل مع الشباب» وتمنيت 
أن هذه الجلسة ستكون فى نفس الاتجاه لأنى أظن أن النقاش حول مشكلاتنا الواقعية 
قد يكون أنفع من النقاش في القضايا الطائفية» في اعتقادي أن هنالك ثلاث مستويات 
للخلاف سواء فى القضايا المذهبية أو القضايا السياسية. 

المستوى الأول: الخلاف على قضايا علمية» الأفكار التي تتضمنها هذه الطائفة أو 
المذهب هى أفكار علمية» فى هذا المستوى الاتفاق ليس مطلوبًاء بالعكس الاختلاف 
هو الأفضل؛ لأن الاختلاف هو الذي يطوّر العلم. وهو الذي يثير الأسئلة الجديدة التي 
تأتي بعلم جديد. 

المستوى الثاني: مستوى تضارب المصالح.» من الواضح أن كل جماعة وطائفة 
وتيار هو دائرة مصالح» سواء عرف نفسه على هذا النحو أو لم يعرف» ولكن هو دائرة 
مصالح» وقصدي دائرة مصالح ليس بالمعنى السلبي» ولكن قصدي أنها شيء ينجذب 


ا القاضو الدكتور الغيث فو ضيافة الشيذ الصغفار 0.1 


إليه الناس وينتمون إليه» لأنهم يجدون أنفسهم من خلاله» فدور المصالح في العادة 
إما في حالة تضادء أو في حالة تشابه» المصالح الأكثر اقترابًا في العناصر المصلحية 
تتشابه» والأبعد تتنافر» وهذا شىء معروف فى الدراسات الاجتماعية» فى هذا المجال 
نحتاج إلى نقاش و إلى جدل» ولكن ليس على أساس علمي باستدعاء عناصر العلم؛ 
وإنما بالتأكيد على عناصر المصلحة:؛ بأن نقول من مصلحتنا أن نقتربء لأن التنافر 
ليس أمرًا طباه سواء كنا نتفق في الأفكار أو لا نتفق» فنحن نحتاج إلى أن نقترب. 

المستوى الثالث: مستوى الحكمء في اعتقادي أن المشكلات الطائفية في أي بلد 
لا يمكن حلها بواسطة زعماء المجتمع» ولا بواسطة المفكرين» ولا بواسطة علماء 
الدين» إنما يحلها السياسيون الذين يملكون القرار السياسي» ورأيت مشكلة لبنان 
على سبيل المثال الحرب الأهلية حلت وانتهت في اتفاق الطائف الذي كان اتفاقًا يين 
زعماء السياسة» ولم يكن بينهم لا مفكر ولا عالم» وكذلك الحرب والنزاع السياسي 
في العراق» حل بسبب اتفاق سياسيء وليس باتفاق العلماء ولا المفكرين» لذلك 
في مستوى الحكم نحن نحتاج إلى صاحب الحكمء صاحب القرار السياسيء الذي 
يتدخل إذا وجد أن النزاعات الطاتفية أو السياسية قد تؤدي إلى خراب البلد. 

أظن أن المستوى الذي وصلنا إليه في النزاع ليس فقط بين الشيعة والسنة» بل 
وحتى بين تيارات في داخل الشيعة» وتيارات في داخل السنة» يحتاج إلى قرار سياسي» 
القرار السياسي ليس بالضرورة قمعًّاء أحيانًا يكون عملا استيعابيًا واحتوائيّاء وأحيانًا 
يكون يمنا ونا لا أؤمن بفكرة الردع في السياسة» وإنما أؤمن بفكرة الاستيعاب 
والاحتواء» وأظن أن هذا هو الذي يجب أن يكون موضوع القرار السياسي. 


تعقيب الدكتور الغيث: 
لو تسمح لي بتعليق فضيلة الدكتور فيما يتعلق بالموضوع السياسيء أنا أسلم لكم 


في جميع ذلكء ولكن إذا كان العالم والمفكر والمثقف بينهم تفاهم إيجابي» سوف 
يشجء السياسى أو الحيانا يحرج السياسي ويدفعه إلى مزيد من الخطوات الإيجابية» 
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في حين أن هذا التنافر السلبي بين القواعد» وخصوصًا إذا تبناه بعض الرموز أو 
المرجعيات الفكرية أو الثقافية سوف يكون مبررًا للسياسة لعدم الاقتراب لحل هذه 
المسائل. أنا أعتقد أن ما تحت القرار السياسي هو الذي يمهد القرار السياسي الإيجابي 
أو السلى على هذا التجو. 


منير النمر من جريدة الرياض: 


كيف ينظر فضيلة الشيخ للكثير من مثيري الفتن على شبكة الإنترنت على وجه 
المخدين مرح الطرقية الشيعة والسنة لأقارة النقع الطائقة؟ 


الدكتور الغيث: 


فيما يتعلق بموضوع الإنترنت في اعتقادي أن هذه الإثارات هي من أحد شخصين» 
إما شخص ليس من هذه الطائفة أو الأخرى يريد إثارة الفتنة» أو شخص سفيه أو 
مراهقء بغض النظر عن عمره أو مرتبته العلمية؛ لأن موضوع السفه والمراهقة تكون 
حتى للكبار سنا أو حتى مرتبة أو رتبة» العبرة بالحق في مثل هذه الحالات. 

التطرف موجود في كل زمان ومكان» وفي كل طائفة ومذهبء قد تختلف مع 
الواحد فقهيًا في مسألة جزئية فيقلبها من اختلاف فقهي إلى مفاصلة عقدية» ثم إلى 
تكفير ثم إلى استتابة» وبعد ذلك إلى عملية يسمونها استشهادية فيها التقرب إلى الله 
والإسراع إلى الجنة» وهذا أمر معروف في الحقيقة» فالتطرف موجود ولا يسلم منه 
أحدء ويجب ألا نعطي هؤلاء المتطرفين الفرصة بأن نتحدث عنهم» فالأفضل أن 
يتركوا وأن يرد على باطلهم دون ذكر أسمائهم كي لا يشجعوا أو يشجع غيرهم. 


حقوق المرأة: 


وفي رد له عن سؤال من الأستاذ منصور سلاط حول واقع حقوق المرأة في 
المملكة. أجاب الذكتوز الغيف: 


ا القاضو الدكتور الغيث فو ضيافة الشيذ الصغفار ١١ه‏ 


فيما يتعلق بموضوع المرأة» المرأة نصف المجتمع في العدد وفي القيمة كما نلحظ 
الآن» كلما جئنا في مؤتمرات عالمية يقال هذا مؤتمر عن المرأة» نقول نحن عندنا في 
الإسلام المرأة لها حقوقء وإذا قلنا الطفل» الطفل له حقوقء العمال لهم حقوقء أين 
هذه الحقوق؟! 

الحقوق مقرة قبل أكثر من ١5٠١‏ سنة و نحن لم نطبقهاء فنحن نقول إن الظلم يقع 
على الأطفال وعلى المرأة وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى جميع الأجناس» ولكن 
الأهم أن الواحد منا لا يظلم نفسه ويساعد على ظلم نفسه؛ وإنما يسعى جاهدًا في هذا 
الأمرء وأنا من الذين يسعون جاهدين فيما يكتبه وفيما يقوله بالمطالبة وحماية حقوق 
المرأة» ولكن من المعروف أن مجتمعنا لا يبادر في مثل هذا الموضوع. بل إذا حصلت 
مبادرات» إذا بالبعض لديهم مشاريع ممانعات ومعارضات . 

وبالفعل المرأة عندنا مظلومة في الكثير من الجهاتء ومن المفارقات الغريبة في 
بمديدنا ذا تالاحظ في يعض الدول التحدعيع بريد مقر 3امعية والسياسن لا يريد 
و في مجتمعنا قد يكون السياسي يريد الحقوق للمرأة والمجتمع لا يريد» فأصبحت 
المعادلة مقلوبة. 


الشيخ عبدالله اليوسف: 

باعتبارك صاحب رأي وليس باعتبارك مسؤولًا في وزارة العدل. 

بالنسبة لتقنين الأحكامء من الملاحظ الآن في كثير من الدول الإسلامية هو تقنين 
عملية الأحكام» بحيث إن القاضي يكون عنده مدونة أحكام و الناس يعرفون ما هي 
عقوبات كثير من الأمور, الملاحظ في بلادنا لا يوجد تقنين للأحكام وإنما هو اجتهاد 
القاضي. ولذلك نلاحظ تفاونًا كبيرًا في الأحكام. 
الشيخ الغيث: 

فيما يتعلق بموضوع التقنين أنا معك. التقنين فيما يتعلق بالحق المدني وفيما يتعلق 
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بالجزاءات والعمال هذه أمرها سهل» حتى في الأحوال الشخصية قد يكون تقنين عام 
وتؤخذ في الاعتبار التقانين الجزئية» وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في الموافقة 
على التقنين» وتعرفون قبل سنوات طويلة لم يوافق على التقنين» الآن وافقوا بالأغلبية: 
فهل نحتاج إلى دورة زمنية جديدة» وكثيرًا ما أقول كم هي الدورة الزمنية لتغيير الآراء 
وإعطاء الحقوق؟! 

الحق تأخذه بعد عشر سنوات هو حققك لماذا تأخرت في إعطائه» والشيء الحرام 
قبل عشر سنوات وصار حلالا إذا لماذا لم يصبح حلالا من البداية؟! 

إذا لم يكن محرمًا لذاته إنما محرم لغيره» وعلى هذا الأساس صدر قرار من هيئة 
كبار العلماء الآن وهناك إجراءات و إخراج مدونات» وبما أنني قاض جزائي منذ أكثر 
من ١9‏ سنة ألحظ أن هناك تفاونًا في الأحكام» ولكن حتى مع وجود القانون أو ما 
سد بالندوتاك وف يق الاخسللاف» ولكن ريشن الاعتالاف غبينا ين د أدتن 
وحدٌّ أعلى» المشكلة معروفة مسلم بوجودهاء هناك سعي في حلهاء ولكن الإشكالية 
أننا نعقّد بعض الأمور وهناك من يقف في مثل هذه المسائل. 


الشيخ فيصل العوامي: 

أخص الدكتور بإثارة هذا التساؤلء أولا: لما عرفناه عنه من جرأة في عرضه لأفكاره 
التى تتضمن نقدًا لبعض المسلمات الشائعة فى الوسط الدينى» ومداخلته هى التى 
لفتت انتباهي في مركز الحوار قبل أشهرء كما لفت انتباه الأستاذ الشيخ زكي الميلاد؛ 
لأنها كانت مداخلة فى غاية الجرأة والمتانة والقوة» وكانت تحفر فى مسلمات على 
الأرضن الى تق كلك المشلماك: 

إننا كطائفة في هذه البلاد الطيبة» وكمجتمع» نعتقد أن جذر المشكلة التي نعانيها 
يعود إلى الخط السلفي المتشدد هذه جزئية» الجزئية الثانية هي التحالف بين الإرادة 
السياسية والخط السلفى. 


ا القاضو الدكتور الغيث فو ضيافة الشيذ الصغفار من 


في السنوات المتأخرة لاحظنا أمرين» الأول: حصول تحولات داخل الخط 
السلفى نفسه. وبدأت تتكون انتقادات وتصورات جديدة» وهذه التصورات متوجهة 
خصيصًا لنقدنحالة التفدد فى الوسيظ السلقي. 

الأمر الآخر: تنامي الاعتراض عند الكثير من القطاعات والشرائح على المستوى 
الوطني ضد الخط السلفيء اعتراضات صريحة نجدها في وسائل الإعلام المحلي. 
وهذه التساؤلات والنقد الداخلى والخارجى ورّث عندنا حالة من التفاؤل والآملء أنه 
يله الال سكم ل سدليساةا الكو ب لعن لوجر ةة الى ااانه وهناك 
جزء منها عقد ترتبط بنا كطائفة» ما هو تصورك لهذا الموضوع باعتبارك أحد النقاد من 
داخل هذا الخط؟ 


الشيخ الغيث: 

أخي الكريم. أولًّا من الواجب الشرعي أن يكون النقد الذاتي من كل فئة من داخل 
فتتهاء وليس من المقبول ولا يكون من المروءة أن ننقد الآخر ونترك أنفسنا. 

أهل السنة ليسوا شيئًا واحدّاء كما هو الشيعة» نحن نقول السلفية المتشددة أو الخط 
السلفى المتشدة؛ إذا كان وضف التشده [الخط السلفى كله بالتأكيد هذا غير هراد عند 
الشيخ فيصلء» هو يقصد الجزء المتشدد من التيار السلفي» على هذا الأساس في كل 
تيار وكل مذهب هناك تشدد. 

أنا أقول يجب أن نتحمل ما يأتي» وأن نبادر بأنفسنا في النقد الذاتي الحكيم 
المتوازن» من جهتي في عام ١57١ه‏ نشرت في الصحف السعودية أكثر من مئة 
تختلف معه في مسألة فقهية يصيرها مسألة عقدية ويكفرك» وعلى هذا الأساس لا بد 
من التحمل ولا بد أيضًا ألا نخلط الأطياف. 


الأتتحمل قباد امعينا كامل اللسؤولية الشتده جود مل عقودقرية يعد عاجاءت 
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كثير من الأفكار والتيارات والحزبيات وجعلت الاختلافات خلافات» والتنوعات 
تضادات»ء وأيضًا أضيفت القداسة على كثير من هذه الأمور. 


ما علاقة وجود مشاكل في إيران بأن تنقل إلى بلاد عربية؟ بمعنى يأتي فلان ويقول 
السنة "فى إإزاق لللمراديا الح 5 كان ار سج انلك طلا الناتضيرت انف ابعك؟ 

هذا غير منطقي حينما أبو الجيران يحرق بيته أنت تحرق بيتك؟ 

قبل عقود كانت الخلافات بين المذاهب الفقهية حتى عند أهل السنة أشد مما 
هو موجود الآن بين السنة والشيعة» كان لا يتزوج الحنبلي الشافعية ولا العكس» 
وأربع جماعات في المسجد الحرام» وأمور كثيرة جدَاء الوحدة السياسية جاءت بأثر 
إيجابي على هذا النحو إلى حد كبير. المتشددون من ضمن التيار السلفي هم الأقلية 
ولكن إذا جئت في فصل فيه أربعون طالبًا واحد مشاغب تسمع صوت المشاغب» 
وأصبح المدرس يراعي هذا المشاغبء والإدارة تحاول أن تضع الخطط لمكافحة 
هذا المشاغبء هنا الإشكالية نحن لا نحكم على هذه الأغلبية. 


في اعتقادي أن غالب الناس في بيئتنا وأنا أعيش فيما بينهم ليس عندهم هذه 
الإشكاليات» هناك المشاكسون الغوغائيون» هم الذين يثيرون هذه الأمور» ويحسبون 
أنفسهم يتقربون إلى الله بمثل هذه المسائل» كما نلحظ الآن إرهابيين يفجرون داخل 
مدننا ويغتالون الناس» ويسعون جاهدين في الكثير من الأمورء ولا يخفاكم مثل هذا 
الأمرء لذا نصيحتي أن نهون الأمورء ونتفاءل فيهاء ولا نستسلم لهاء هناك مقاومة من 
أجل توسعة المسعى للحجيج, الآن جزاهم الله خيرًا وسعوا المسعى» كأن الناس 
يحتاجون في مرحلة من المراحل إلى أن يقهروا لمصلحتهم. 

يجب أن نسعى جاهدين بأن يكون هناك تحالف بين الوسطيين في جميع الفئات 
والبلدان» على المعتدلين المتسامحين ألا يقبلوا للمتطرفين أن يثيروا البلابل في ما 
بينهم» هؤلاء الأقلية لن يكون لهم صوتء. نطرح الآن مسائل فقهية لا أحد كان يقبل 
أن يقول بهاء ولكن رفعنا سقف الحرية» والسياسي ما عنده مانع» بل السياسي يتلقى 


ا القاضو الدكتور الغيث فو ضيافة الشيذ الصغفار هاه 


الكثير من الضغوط لماذا فتحتم المجال لهؤلاء؟ المتشدد أجاز لنفسه نقد السياسي 
ونقد الفئة المختلف معها وحتى من داخل تياره» ما الذي أجاز لنفسك أن تنقد الآخرين 
مداخلات وأسئلة كثيرة: 
امتذ اللقاء لأكثر .مخ ساعتين: وتعددت المداخللات وتنوعت مواضيعهاء حيث 
كانت هناك مداخلة من الشيخ محمد سعيد خميسء ومداخلة من الأستاذ باقر 
الشماسيء ومداخلة من السيد عقيل الحاجي عن موضوع منع المواطنين الشيعة من 
صلاة الجماعة فى الخبرء ومداخلة من الأستاذ على الشريمى من المديئة المنورة. 
وكان صدر الضيف الكريم رحبا لاستقبال المداخلات» وأجاب عن الكثير منها 
بشفافية وصراحة كانت محل تقدير الجميع. 
الشيخ عيسى الغيث» وشكر جميع المداخلين والحاضرين. 
من الحاضرين في اللقاء: 
الشيخ محمد الجيراني» الشيخ عباس الموسىء الشيخ جعفر البناوي» الدكتور توفيق 
السيف. الدكتور حسن البريكى» الدكتور عبدالعلى البحارنة» المهندس نبيه البراهيم» 
المهندس عبدالشهيد السني» المهندس علي الملاء الحاج عبدالجبار بو مره الحاج 
فؤّاد بو مره. الحاج عبدالجبار الحمود. الحاج سعيك المقابي» الحاج عبد رب الرسول 
شهابء الأستاذ مطر النجيديء الأستاذ سطام الخالدي, الأستاذ زكي ابو السعود. 
الأستاذ محمد مهدي عبد رب النبي» الأستاذ منصور سلاطء السيد محمد الصناع. 
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كما حضر من الكتاب والإعلاميين كل من الأساتذة: 

خالد الخليفة» محمد الشيوخ» منير النمر» ميثم الجشى» فاضل العمانى» محمد 
الغانم» باقر الشماسي» وليد سليس» عبد الله العوشن» علي الشريمي» علي البحراني» 
زهير عبدالجبار» علي الغراش» حسن الشهري. 


أمسية رائعة بدون إثارةه 


عبدالباقي البصاري 

تشرفت ومثلي كثير بالأمسية الحوارية الرائعة التي تمت في مجلس الشيخ حسن 
الصفار مساء الجمعة الفائت 4 صفر 577 ١ه‏ والتي كان فارسها فضيلة الدكتور الشيخ 
عيسى الغيث القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياضء وللمعلومية فإنه بالإضافة إلى 
منصبه القضائي والاستشاري في وزارة العدل» فهو أيضًا مثقف وصاحب رأي في 
اختصاصه. يعلنه بكل جرأة وصراحة» مما جعل المتشددين من التيار السلفي الذي 
ينتمى إليه هو نفسه يصطدمون معه. ويصدرون عليه البيانات والمقالات التحريضية 
والتسكيكية كعادتهم فيمن ييختلقون نعف إلا أن ما بميز آراء الدكتورالغيث أنها موصلة 
شرعاء ومنطلقاتها موثقة دينيّاك ولا يستطع الطرف الآخر نقضها بالحجة, ولقد رأينا 
ذلك عندما احتدم الجدل حول الاختلاط في جامعة الملك عبدا لله إبان افتتاحها قبل 
أكثر من عام بإصداره رد علمي موثق دينيًا حول ذلك الموضوع مؤيدًا فيه المشروع. 

بعد هذه المقدمة أعود للأمسية وكما قلت الرائعة التي لم نسمع فيها من فضيلته 
إلا كل خير» فأشار منذ البداية بأن حضوره شخصي بحتء وليس له أي طابع رسمي» 
وإنما من محبته للشيخ الصفار وتأثره به كما قال لبى دعوة الشيخ» وقال إنه يعتبر 
نفسه في وطنه وبين أهله في القطيف. ورغم المداخلات والأسئلة التي دارت بينه 


)١(‏ شبكة راصد الإخبارية. 
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وبين الحضور إلا أنه لم يدخل نفسه في حوار مذهبي أو طائفي» بل كان مشجعًا على 
التحاور والتلاقى» وناصحًا باستمرار اللقاء بالمسؤولين» وإيصال المطالب بالشكل 
اعادو السدارف عليدقن البلفهويةة ابسيضل انق انه رعصوضا نينا 
يتعلق بمحكمة الأوقاف فإنه متفائل بحل مرض وقريبء كما حاور سكان الخبر حول 
موضوع المسجد ووجه لهم النصائح فيما يجب عليهم القيام به» ومبديًا استعداده 
لتقديم المشورة لهم. 

أعتقد أن زيارة هذه الشخصية الدينية السنية الباززة والمهمة هذه المرة لسماحة 
الشيخ حسن لن تكون مثيرة لأحد» ولن يصدر حولها أحد بيانًا كما أعتقد وأتمنى. 
لأن الضيف هذه المرة لم يترك مجالا للإثارة» ولا للجدل العقيم» بل كان رجلا شفافا 
وصادقًا فيما يقول. وامتاز حديثه بالحميمية والتلقائية» وهو خير مثال لمدٌ الجسور 
والتواصل بين مكونات المجتمع السعودي وبالذات بين السنة والشيعة؛ لأنه شيخ 
سلفي ومن عمق المؤسسة الدينية» فشكرًا لفضيلته على هذه الزيارة الكريمة» وشكرًا 
للشيخ حسن على هذه الأمسية» ونقول له استمر في مشروعك التواصلي مع الآخر 
فهو صحيح بلا جدل. 


سماحة الشيخ يناقش مراجعة التراث في 
منتدى الثلاثاءه 


في حضور نوعي ومكثف, استضاف منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف في أسبوعيته 
مساء الثلاثاء الموافق 571/١١/54‏ ١ه‏ سماحة الشيخ حسن موسى الصفار الذي حاضر 
حول مراجعة التراث» وهو الموضوع الذي يشغل حاليًا العديد من المثقفين والعلماء 
وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها المجتمعات الإسلامية. تحدث مدير الندوة في 
البداية الأستاذ ذاكر احبيل عضو هيئة تحرير مجلة الكلمة حول أبعاد موضوع مراجعة 
التراث» وقدم المحاضر الذي افتتح حديثه بتحديد مفهوم مراجعة التراث وتعريفه؛ 
وانتقل بعد ذلك للحديث حول دواعي ومبررات البحث في موضوع مراجعة التراث» 
وحددها بالباعث العقلي» وعلاقة التراث بواقع الآمة» والمسؤولية الدينية التي تحث 
على الاجتهاد والتجديد. وأخيرًا المواجهة الفعلية مع الحضارة الغربية. 
ثم عرج على الحديث حول مناطق المراجعة وأولوياتها ولخصها في الجوانب 
التالية: 
قضايا حقوق الإنسان التي غيبت بسبب سيادة ثقافة التسلط من ناحية» والخضوع 
من ناحية أخرىء. التى نشأت بسبب العلاقة غير المتوازنة بين القوى الفاعلة فى 
المجتمع؛ كعلاقة السبانين بالديني» وعلاقة الرجل بالمرأة» مما أفرز حالة 95 
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اللاتوازن فى هذه العلاقات. 
ا وقضايا العلاقة مع الآخر التي نتجت بسبب التعبئة ضد أصحاب المعتقد والدين 
الآخر. وكذلك في التعبئة الداخلية بين طوائف المسلمين أنفسهم. 
ا وقضايا التوازن فى دور الإنسان الدنيوي والأخرويء. حيث إن هنالك جهدًا 
ثقافيًا محمومًا يدفع باتجاه التنطع والاتجاه للآخرة على حساب الدور المطلوب 
من الإنسان المسلم في شهادته على عصره. 
وعالج الشيخ الصفار في حديثه أيضًا منهجية مراجعة التراث» من خلال غربلة 
النصوص الدينية» وتحقيقها ضمن منهجية جريئة ومتزنة» عبر تدقيق النصوص المنقولة» 
بهدف إثبات النص تمامًا كما فعل المحققون السابقون في العصور الإسلامية» الذين 
الشيعة» اللذين قاما بجمع النصوص الدينية وتصحيح ما اعتقدا به من نصوص مثبتة» 
ودعا إلى استمرارية هذه الحالة فى مختلف العصور. 
كما أوضح كذلك أهمية فهم النص الديني وتفسيره بما يتلاءم مع مقاصد الشريعة 
وأهداف الرسالة الإلهية» وأشار أيضًا إلى ضرورة تحديد الأولويات وتزاحمها في الواقع 
المعاش» وتأثير ذلك في استلهام المعاني السامية للنصوص الدينية. وتحدث أخيرًا 
حول آليات مراجعة التراث» فحدده فى ضرورة وجود جهود علمية متخصصة. تستلزمها 
إمكانات مناسبة» وإشاعة أجواء حرية الفكر والرأي» لإتاحة الفرصة للتجديد والتغيير. 
وأكد في نهاية حديثه على أهمية وجود العناصر الجريئة التي يمكن أن تساهم في 
فتح الباب أمام المراجعة الموضوعية للتراث. 


مشاركات الجمهور: 
تطرق المشاركون فى الندوة بعد ذلك إلى العديد من القضايا والتعقيبات حول محاور 
المحاضرة» ومن أبرزها أن إشاعة أجواء الحرية الفكرية تعتبر ضرورة لفسح المجال 


/ سماحة الشيخ يُناقش مراجعة التراث في منتدى الثلاثاء ١ه‏ 


أمام مراجعة التراث وتطويره؛ بما يتلاءم مع حاجات المجتمع الثقافية والسياسية» وأن 
الثقافة السائدة بما تحتويه من مضامين تراثية تعزز حالة التقوقع والتطرفء بدلّا من 
الانفتاح والتطوير؛ وسببها يعود إلى أن التاريخ كتب من قبل الأقوياء والمنتصرين الذين 
تمصلحوا من سيادة مثل هذه الأفكار» وقاوموا محاولات المراجعة والتجديد لكتابة 
التاريخ والتراث. 

وتحدث أحد المعقبين عن نتائج حالة الخلط بين الحدث التاريخي والنص الديني» 
وانعكاس ذلك على تداخل المفاهيم وتعارضهاء فالنقاش التاريخي يتحول إلى تشكيك 
وكذلك فى السعى إلى ممارسة التجديد والاجتهاد. 

كما دعا أحد المعلقين أيضًا إلى ضرورة بلورة رؤية ونظرية متكاملة للتعامل مع 
التراث؛ انطلاقا من أن الخلل ليس في ذات التراث بمقدار ما هو في فهم الناس له 
وتعلقهم به. 

وأشار معقب آخر إلى أن المناداة بتجديد التراث قد تكون تعبيرًا عن حالة القلق 
التى يعيشها البعضء واستشهد بغياب المناصرين عند حدوث ردات أفعال من قبل 
المعارضين لذلك. 

وأكد أحد المعقبين على أن الإقصاء السياسي والفكري كان ولا يزال قائمًا في 
تاريخنا الإسلامي؛ ودعا إلى التميبز بين ما هو نص وما هو تراث أو معرفة دينية» عبر 
إعادة قراءة التراث بصورة موضوعية؛ وضمن منهجية معرفية» وذلك باعتبار التاريخ 
وأحداثه احد المكونات الرئيسة للتراث والثقافة. 

وطالب أحد المعقبين بالدعوة إلى إخراج نص المعصوم من التراث بصفته نضا 
خالدًا متعاليًا على الزمان والمكانء أما التراث فلا خلود له» وأشار إلى ضرورة عدم 
اعتبار التراث عبئًا على المجتمع؛ فهنالك تزامن تاريخى بين أزمة الواقع ومراجعة 
التراث بحثًا عن حل لهذه الأزماث. 


صالح كامل: الشيعة والسنة أبناء وطن واحد 
ونرفض محاولات النيل من وحدتهم 


أبدى رجل الأعمال الشيخ صالح كامل سعادته من الحوار الوطني الذي أزال 
الكثير من الجدر والحواجز التى كانت تحيط ببعض الفئات» أو التى كانت تفصل 
يع الندات عن يميا ميا انا اليم والبيكة اناد وطن :راتحده و انه اله فقو بين 
سني وشيعي ولا بين حنبلي وحنفي وشافعي ف «كلنا في النهاية نقول لا إله إلا الله 
محمد رسول اللهء وكلنا أبناء هذا البلد الطيب الطاهر مهبط الوحى»؛ رافضًا أن يفرض 
اعذاعان الح زاناايعية ورلاعى انوا لاخر «اقلط)بيضينا انارهذا اقيرب ليس 
ممكنًا ولا يمكن أن يستمر «وقد جربنا هذا الأسلوب لسنوات طويلة واتضح خطأ 
ذلك والحمد لله)» مبديًا رغبته كلما زار المنطقة الشرقية اللقاء مع سماحة الشيخ 
حسن الصفار ورجالات القطيف الذين تربطه ببعضهم علاقات جيدة. 

جاء ذلك خلال جلسة استضافه فيها مكتب سماحة الشيخ حسن الصفار جمعت 
بعض العلماء ورجال الأعمال وبعض المثقفين يوم السبت 78/ 477/5 ١ه‏ الموافق 
ب ايا 

وقد بدأ الشيخ محمد الصفار الجلسة بكلمة ترحيبية طلب خلالها من الشيخ صالح 
كامل أن يتحدث بشيء من تجربته الإدارية الاقتصادية» لنقل هذه التجربة بين الأجيال» 
ولفتح أبواب الاستفادة المتبادلة بين رجال الأعمال في عموم الوطن. 
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من جانبهم أبدى الحضور ارتياحهم لما طرحه الشيخ صالح كامل مشددين على 
الدعوة لوحدة هذا الوطنء ونبذ الطائفية والوقوف أمام لغة التخوين التي تسود بعض 
الساحات اليوم. 

أما عن مشاركة المرأة فى الانتخابات البلدية التى تناولها الأستاذ زكى أبو السعود» 
فقال الضيف إنه قبا سيك كا يتوقع أن ا بدن التصويتك للمرأق فلدينا من 
النساء نماذج مشرفة جدًا في كل المناطق. 

وعن السعودة قال: بصراحة بدأنا في موضوع السعودة بعاطفة ولم نبدأها بعقل» 
فقط لأنه سعودي لازم نوجد له عملء وهذا خلق مشكلة؛ لأن هذا الشاب شعر أنه 
متميز» وأنه مفروض عليّ فأصبح (يتدلع)» متبعًا كلامه بآن الحل يكمن في تغبير ثقافة 
المجتمع بالنسبة لكافة المهن» بحيث لا يرى العامل في مهنته أي عيب يعير به. 

وعن موضوع التأشيرات والاستثمار الأجنبي الذي طرحه رجل الأعمال محمد 
الديمي قال: الحقيقة هذا من المواضيع المهمة جدًاء وقد دعونا وزير العمل الجديد 
فى مجلس الغرف وجالسنا معه حوالى ٠‏ ساعات والحضور حوالى ٠١‏ أو 8١‏ رجل 
أعمال: واستمع لكل ملاحظاتناء وقال أعطوني اقتراحاتكم وإن ساد الله بافلهاء 
وفعلا أتينا بشركة استشارية وعقدت حوالي 0١‏ ورشة عمل مع اللجان الوطنية» ومع 
بعض الغرف التجارية» وطلعت بدراسة هي اليوم على مكتب معالي وزير العمل. 

وعن الاستثمار الأجنبي قال إن من شروط منظمة التجارة العالمية أنك لا تمنع 
أحذا مع الاسكمار» فلذا كان علينا ان تستعد لهذه المسالة: 

وعن عتب الأستاذ فؤاد نصر الله لغياب الأقلام المسؤولة هذه الأيام ونحن نسمع 
ونرى من يخوّن ويطعن في ولاء قسم من المواطنين في وطنيتهم» قال معاليه: أنا 
شخصيًا لا أفرق بين شيعي وسني ولي صداقات سواء في المملكة أو خارجهاء لا 
أفرق بين أصدقائيء ولا أقبل بالتشكيك في ولاء إخوتنا الشيعة في المملكة. ولا بد 
من مكافحة الكتابات التي تتحدث عن غير ذلك. 
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وعن طلب أحد الحاضرين بإيجاد استثمارات في محافظة القطيف وفتح فروع 
للشركات الكبرى فعسى أن يخفف الانتعاش الاقتصادي من الاحتقان الموجود في 
الشارع؛ قال الشيخ صالح كامل: 

نحن أنشأنا في جدة مركرًا اسمه مركز تنمية الأعمال» مهمته إما مشاريع جديدة 
أو مشاريع ناجحة تحتاج إلى التشار» أو مشاريع متعثرة ينبغي إعادة شغلهاء هذا 
المركز أنشأنا له شركة ذات رأس مال ب 7٠١٠‏ مليون ريال» مهمتها دراسة هذه الفرص 
والحصول على كل الرخص وتهيئتها للانطلاق» ثم الترويج لها أو التنفيذ والترويج. 


الشيخ الصغار يلتقو الأمير سلمان ووزير التربية 
والتعليم 


قام سماحة الشيخ حسن الصفار بزيارة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض صباح يوم الاثنين 1١4‏ محرم 577 ١ه‏ الموافق 
٠"‏ يناير ١١١7م‏ لتهنئته بالسلامة والعودة إلى الوطن في أعقاب رحلته العلاجية» وكان 
برفقة الشيخ الصفار الدكتور توفيق السيف والمهندس جعفر الشايب والأستاذ كمال 
المزعل» حيث استقبلهم سمو الأمير في مكتبه بإمارة الرياض» كما التقى الشيخ الصفار 
مكتبه بالوزارة ظهر يوم الأحد ١71/‏ محرم 577 ١ه‏ الموافق ؟ يناير ١١١١م‏ وكان برفقة 
الشيخ الصفار في اللقاء الدكتور توفيق السيف والمهندس جعفر الشايب والأستاذ 
ماجد عبد العال والأستاذ مهدي بن أحمد آل شنر والأستاذ كمال المزعل. 

وقد تحدث الشيخ الصفار لسمو الآمير وزير التربية والتعليم عن الآمال المعقودة 
على الوزارة لتربية النشء على الحوار وقبول الآخرء وتحقيق الاندماج الوطني؛ 
وتحصين الجيل الجديد من سلبيات الخلاف والنزاع المذهبي» وشكى الشيخ الصفار 
لسمو الأآمير الوزير معاناة قسم من الطلاب وأهاليهم من بعض الإشكاليات الطائفية» 
مستعرضًا ما حدث للأستاذ (فوزي شنر)» مطالبًا سموه بالتدخل لمعالجة الموضوع, 
شيرق وغد ذلك مشكورا. 
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وقد استضاف نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر 
الشيخ الصفار والإخوة الذين معه ظهر يوم الاثنين ١7‏ محرم 577 ١ه‏ في منزله حيث 
دار معه الحديث عن تفعيل مركز الحوار الوطني وتنقية أجواء التربية والتعليم من 
التأثيرات الطائفية. 

وفي مساء يوم الأحد 717 محرم 577 ١ه‏ حضر الشيخ الصفار أحدية الدكتور راشد 
المبارك حيث كان ضيف الندوة الدكتور توفيق السيف الذي ألقى محاضرة تحت 
عنوان «المواطنة» حضرها جمع كبير من المثقفين والأكاديميين» وأدارها الدكتور 
يبح أبو الخيرة واسعمرت الندوة لككظ مع ساعدية وتعق» ليا فياحيها من نقناشاتك 
ومداخلات قيمة. 

وزار الشيخ الصفار والإخوة الذين معه صباح يوم الاثنين 78 محرم 577١اه‏ 
دارة الملك عبدالعزيز بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز 
مر مظفة الرواقن رسيت كاذ الطاله الدكجور ناض بع تعمد الاجييمي تاتب 
الأمين العام» ورافقهم في جولة على أقسام الدار» واطلعوا على ما تقوم به من دور 
حضاري في توثيق تاريخ البلاد» وتوفير أدوات البحث للعلماء والباحثين. 


وفد مهرجان «واحتنا فرحانة» يزور الشيخ 
الضفار 


زار وفد مهرجان القطيف (واحتنا فرحانة) يوم ليق 577/١06‏ ١ه‏ الشيخ 
حسن الصفار للاطمئنان على صحته وإطلاعه على منجزات المهرجان الأول» وذلك 
ضمن سلسلة الزيارات للمهرجانات ورجال الدين. 

وألقى الشيخ الصفار كلمة في الوفد الذي زاره في مكتبه في القطيف شدد فيها 
على دور التنمية الاجتماعية وكونها مهمة منوطة بجميع أطياف المجتمع (فالعالم 
اليوم لا يصغي للضعفاء البائسين البكائين). 

وأشار إلى أن المجتمع يحتاج لروح العمل الجمعي المؤسساتي» مرحبًا بالمهررجان 
وسائر المهرجانات معتبرًا إياها ميدانًا لتنمية القوة الاجتماعية وإظهارها للعالم أجمع؛ 
كما تعد منبرًا لنشر ثقافة المنطقة وتاريخها وحضارتها. 

واعتبر الشيخ الصفار أن العمل في المجالات الاجتماعية المختلفة ومنها 
المهرجانات خطوة في الطريق الصحيح. تظهر وجه القطيف الحقيقي في وجه جميع 

وتابع بأن الأعمال الاجتماعية لا تحتاج بالضرورة لأخذ شرعيتها من رجال الدين» 
فالعمل الاجتماعي الصالح يفرض نفسه؛ وهناك جهات اجتماعية أسست واستمرت 
استنادًا إلى جهود أبناء المجتمع. 
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وأشار إلى أن دور العلماء يجب ألا ينحصر في المنبر والخطب الدينية وتأليف 
الكتبء بل التوجه كذلك للعمل الاجتماعي» من خلال دعم المهرجانات ف المنطقة 
وغيرها من الفعاليات الاجتماعية النافعة. 

وخاطب الشيخ أعضاء الوفد بالقول «لا تحملوا هاجس دعم المشايخ في عملكم 
الاجتماعي, فالعالم أحيانًا يأخذ شرعيته من العمل الاجتماعي» فمجتمعنا وصل 
لمرحلة من النضج لكي يقيم العلماء من خلال مواقفهم وعملهم الاجتماعي). 

وتكون الوفد الزائر من رئيس مهرجان القطيف الأستاذ عبد رب الرسول الخميس 
بالإضافة لرئيس اللجنة المالية ومسؤولي لجنة العلاقات العامة ومسؤول كوادر 
المهرجان ومسؤولي الكرنفال والمسرح وعدد من ممثلي اللجنة الإعلامية بشقيها 
النسائي والرجالي. 


في استقباله لمجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية 0 0 
الشيخ الصفار: على الجمعيات الخيرية تأهيل 
الأسرالفقيرة لتجاوزالفقر 


استقبل سماحة الشيخ حسن الصفار مساء يوم الجمعة ١0‏ محرم 577١ه‏ في 
مجلسه وفذا من بجبعية تاروت الشيرية للخدمات الالجتباعية: 

وقد تألف وفد الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب حديئًا وعدد من 
الأعضاء المتطوعين. وقد تقدم الوفد رئيس مجلس الإدارة الحاج حسين المشور ونائبه 
المهندس محمد النابود والأمين العام حكيم آل درويش وأمين الصندوق زكي آل مطر 
ومقرر لجنة العلاقات العامة والإعلام أكرم الحجاج ومقرر لجنة التكافل الاجتماعي 
حسن المرهون ومقرر لجنة تحسين المساكن الأستاذ إبراهيم الأبيض ومقرر لجنة 
التدريب والتأهيل الأستاذ عبدالمنعم الصادق ومقرر لجنة العمال والمرافق العامة 
الحاج هلال آل فردان ومقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة الخطيب شفيق آل سيف 
والباحثان الاجتماعيان الأستاذ جعفر آل أمين ومحمد الصيرفي. 


وقد قدم رئيس مجلس الإدارة الحاج المشور نيابة عن أعضاء المجلس لسماحة 
الشيخ الصفار الدعاء بدوام الصحة والعافية والتهاني بسلامة الوصول إلى أرض 
الوطن بعد زيارة عمل وعلاج للولايات المتحدة الأمريكية في شهر ذي الحجة 
المنصرم وزيارة الجمهورية العربية السورية الشقيقة مطلع شهر محرم. وفي المقابل 
قدم سماحته جزيل الشكر والامتنان لهذه المشاعر الطيبة وللبادرة الطيبة من أعضاء 
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المجلس بالزيارة. 
لأعضاء مجلس الإدارة. 
تاروت الخيرية نهاية العام الفائت ١57١ه‏ متمنيًا لأعضائه كل التوفيق والنجاح 
والسداد. وأشار سماحته إلى أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية أصبحوا بانتخابهم من 
المجتمع من الفقر والجوع والعوز ونقص الأموال. 

وأشار سماحته إلى قول رسول الله #: «ليس المؤْمِن الذي يشبّع وجاره جائع) 
وقوله الشريف: «ما آمن بي من بات شبعانٌ وجاره جائع بجنبه وهو يعلم به). 

وأوضح سماحته بأن خدمة الناس والعمل على قضاء حوائجهم واجب كفائي في 
الشريعة الإسلامية» إن قام بها البعض سقطت عن البعض الآخر. فلا يمكن أن يتبنى 
كل أفراد المجتمع مسؤولية العمل الاجتماعي وإلا فلن يكون هناك من يتبنى مسؤولية 
العمل في المجالات الأخرى كالمجال الصناعي والتجاري والفكري. 

وتمنى سماحته من إدارة الجمعية أن تقوم برصد مشاريعها الخيرية وتوثبة 
وتقديمها بشكل جذاب إلى الناس وتسويقها حتى تلقى دعمًا من عامة الأهالى» 
واحتضانًا من خاصة المجتمعء داعيّا في نفس الوقت إلى استثمار كل قناة وطريقة تأتي 
بالخير الوفير للجمعية» مؤكدًا على ضرورة العمل على زيادة موارد الجمعية المالية 
بالطرق القانونية أقصى ما يمكن. 

وفى هذا الصدد دعا سماحته إلى الاستفادة من خبرات الجمعيات الخيرية 
الأخرى وتجاربها فى محافظة القطيف وخارجها لإيجاد مصادر إيراد إضافية لصندوق 
الجمعية» متطرقًا إلى الخبرة الجيدة للجمعيات التي تتبع جمعيات البر بالمنطقة 


يه الشيذ الصفار: على الجمعيات الخيرية تأهيل الأسر الفقيرة لتجاوز الفقر ‏ د ير«ربمن 


الوسطىء وتجربتها الفريدة في الدخول في شتى المجالات الإقتصادية والرياضية من 
أجل زيادة دخلها. ْ ْ 

وشدد سماحته على ضرورة أن تولى الجمعيات الخيرية وخصوصًا جمعية 
تاروت الخيرية أهمية بالغة لمشاريع الإسكان الأهلي, نظرًا لأهمية هذه المشاريع 
في إيواء الأسر ضعيفة الحال التي لا تملك مسكنًا أو التي تسكن بيوت الصفيح أو 
البيوت الطينية الآيلة للسقوطء مشيرًا إلى أن مشاريع الإسكان الأهلي بدأت تنمو في 
مختلف أرجاء الوطن خصوصًا في المنطقة الشرقية التي عانت طويلا من ظاهرة بيوت 
الصفيح» مؤكدًا أن هذه المشاريع لا زالت تحتاج إلى تكاتف الجمعيات الخيرية من 
أجل تنميتها وتوسيع رقعتها لإسكان من تبقى من الأسر المحتاجة وأسر الأيتام التي لا 
مسكن لها أو تسكن بيوت الصفيح. 

وذكر سماحته للحضور تأثره قبل أيام بقراءة خبر نشر في جريدة اليوم المحلية عن 
مشروع الإسكان الأهلي بتاروت المؤلف من ٠‏ شقق سكنية الذي وصل إلى مرحلة 
متقدمة في البناءء حيث تمنى سماحته أن يكون مشروع الإسكان الأهلي باكورة 
لمشاريع الإسكان الأهلية والخيرية القادمة بمحافظة القطيف. وإن كانت مساحة البناء 
أو الأرض محدودة. متمنيًا أن يتكرر هذا المشروع في تاروت وأن يصبح مشروع 
الإسكان الأهلي في المستقبل كبيرًا في بنائه ومساحة أرضه وكثيرًا في وحداته السكنية. 
وقد استعرضن التجرية الفريذة الى قامت يها أسرة الجبر بالأحساء الى عملت على 
1 رسن سكي لاسر المحنائية قن متخا كلة الالسنياة. ْ 

كما حث سماحته مجلس إدارة الجمعية إلى استجلاب الدعم الرسمي والاستعانة 
بالموارد المالية المتاحة من قبل الدولة عبر الوزارات ذات العلاقة والدوائر الحكومية 
المعنية» كالإعانات الإضافية التي يمكن أن تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية» أو 
البنبوك الأهلية» أو الشركات والمؤسسات التى تعمل فى سلك الدولة فى مختلف 
المديريات والهيئات الحكومية. ْ ْ ْ 


وتطرق سماحته إلى ضرورة رفع مستوى مشاركة الأهالي في دعم أنشطة الجمعية 
الخيرية المختلفة» مشجعًا أعضاء المجلس والمتطوعين والباحثين الاجتماعيين 
إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالنشاط التطوعي والمسؤوليات الاجتماعية في 
نفوس أبناء المجتمع» والعمل على نشر ثقافة العطاء والبذل بين الأفراد والتجمعات 
حتى يبقى للجمعية رصيدها الاجتماعى المحفزء ودخلها المالى الوفير» مؤكدًا أن 
ذلك يساعد الجمعية على تحجيم الفقر في المنطقة. 

ودعا سماحته مجلس إدارة الجمعية للتخطيط لتأهيل الأسر المعوزة للخروج من 
حالة الفقر نهائيّاء مؤكدًا أن الأسر الفقيرة ليست محكومة أن تعيش فقيرة كل السنين» 
إذ لابْدٌ من وضع خطة لرفع حالة الفقر والعوز عن الأسر عن طريق التأهيل المناسب. 

وتمنى سماحته في ختام حديثه أن تكون إدارة الجمعية الحالية في موقع المسؤولية 
كإدارة واعدة ومجدة إن شاء الله. 

وقدم رئيس مجلس الإدارة الحاج المشور جزيل الشكر وموفور الامتنان لكلمة 


في استقباله لفنيات «نادي خطوة واعدة» ٠‏ 
الشيخ الصفار: التحدو يفجر مواهب الإنسان 
فلاتتهيبوا المشاكله 


نظم القسم النسائي بمكتب الشيخ حسن الصفار مع إدارة نادي (نحو خطوة 
واعدة) التابع لمنتدى مركز الأسرة بالقطيف لقَاءً مع سماحة الشيخ حسن الصفار 
الخميس بتاريخ 47/١/9١‏ 1ه. 

والتقى خلاله ١5‏ فتاة من المرحلة الثانوية والجامعة وهن المنتسبات إلى برنامج 
(نحو خطوة واعدة). 

وعرفت مسؤوولة البرنامج افتخار آل دهنيم بالقائمات على البرنامج وهن زهراء 
بو حليقة ومليحة الجشيء كما عرفت بالبرنامج الذي يكون صباح كل خميس» 
ويستهدف فتيات مرحلة الثانوية والجامعة» والذي يقدم مجموعة من ورش العمل 
مثل القيادة الناجحة» والمحاور الناجح. والعمل التطوعي. وفن اختيار الشريك 
وغيرها من ورش العمل. 

وبعنوان كيف نواجه التحديات ابتدأ سماحة الشيخ اللقاء بالآية القرآنية ما أُصَابَكَ 
مِنْ حَسََة قَوِنَ اللَِّوَمَا أَصَابَِكَ من سَيَِّ فَمِن نَّفْسِكَ 4» وقال: «إن الإسلام ليس طقوسًا 
وشعائر» لكنه قيم ومنهجية في التفكير» فالإنسان الذي يصلي ويصوم ولا يعرف قيم 


. شبكة التوافق الإخبارية‎ )١( 
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ومنهجية الإسلام في التعامل مع الحياة» لا يمكن أن نطلق عليه مسلمًا حقيقيًا». 
وأضاف «الإنسان فى هذه الحياة يود أن يكون طريقه مفروشًا بالرياحين» لكن هذا 

مخالف لطبيعة الإنسان فى هذه الحياة» فالإنسان عنده طاقات لا تتفجر إلا بالتحديات» 

فالبجاجة أ الاخضر اعوالر لم يو الجة االاتباة البرنالم يفتك رفي وبنناقل الندفلةه ولوللم يتغ رضن 


للحر لم يفكر في وسائل التبريد» ولو لم يتعرض للمرض لم يصل إلى الدواء المفيدء 
فالتحدي هو الذي يفجر مواهب الإنسانء قال تعالى: #لَقَدُ خَلَفْنَا الأنْسَانَ فى كْبَدِك). 


كيف نواجه التحديات؟ 

وبيّن سماحته أن المشكلة ليست شرًا بل قد تكون طريقًا للتقدم؛ هذا ما قاله الإمام 
الصادق 9: «المصائب منح من الله)» ضاريًا مثلا بالسيدة زينب وكيف كان جوابها 
لابن زياد عندما سألها: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ لم تعدد السيدة زينب 
قتل الأحبة والسبى بل قالت: «ما رأيت إلا جميلا»؛ لأنها تنظر إلى هذه الأحداث بأنها 
امتحان وابتلاء من الله. هذه النظرة هى التى جعلت ذكرى عاشوراء تغطى الآفاق. 

ووجه سماحة الشيخ الفتيات إلى الاستعداد نفسيًا لمواجهة العصر المتغير» فالذين 
يعتقدون أن حياتهم دائمًا مريحة» هؤلاء ينهزمون أمام المشاكل؛ مدللًا على ذلك 
بأمثلة عن الشباب الذين ينحرفون عن الطريق الصحيح, والبعض يتوجه للمخدرات» 
والبعض الآخر يتوجه للانتحار» وبعضهم يصاب بالآمراض النفسية كل ذلك من أجل 
العروب فق المشاكل : 

وبعث سماحة الشيخ في الفتيات روح الأمل والتفاؤل» وطمأنتهم قائلًا: إن 
مجتمعنا مهما كانت الصعوبات فيه كثيرة لكنها أقل بكثير من المشاكل التي تصاب بها 
المجتمعات الأخرىء. حتى فى أمريكا من السذاجة أن نعتقد أن الناس مرتاحون فيهاء 
بل فيها مشاكل وتحديات يواجهونهاء فلا يوجد أي مجتمع يعيش الرخاء؛ فيجب أن 
نشعر بالتفاؤل والآأمل ووجود الأجواء الدينية هى التى تبعث على الأمل. 


في لقائه العاملات في القطاع الطبي 0 
الشيذ الصفار: يجب تطوير الأنظمة لمساعدة 
المرأة العاملة فو القطاع الطبوه 


أكد الشيخ حسن الصفار في لقاء نظمه مكتبه الأربعاء بتاريخ 5 صفر 477١ه‏ 
بعنوان (المرأة وتحديات العمل في الوظائف الطبية) بحضور أكثر من 1" طبيبة 
وممرضة وطالبة في مختلف المجالات الصحية على حسن التعامل مع المرضى. 

وأشار إلى أن الحالة النفسية للمريض تتأثر بطريقة تعامل الطبيب أو الممرض» 
لافنا إلى أن المريض عندما يتلقى احترامًا وحسن تعامل حتى لو كان منزعجًا فإن ذلك 
يساعد كثيرًا في تغلبه على المرض. 

وحذر من عدم التهاون في هذا الشأن مستشهدًا بحديث رسول الله : «ثلاثة لا يرد 
الله دعاءهم الحاج» والمحارب والمريض» حيث يتوجب على الطبيبات والممرضات 
تهيئة أنفسهن لكثير من الحالات فالدواء الذي يقدم جزء وحسن التعامل جزء آخر لا 

وأوضح الشيخ الصفار الفوائد والمنافع التي تنعكس على المرأة العاملة حيث 
تساعدها على صقل شخصيتها لمواجهة التحديات» وانعكاسها على تربيتها لأبنائها 
نظرًا لاحتكاكها بالمجتمع الذي يكسبها الخبرات والتجارب. 


)١(‏ شبكة راصد الإخبارية. 
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وقال بالرغم من أنها حينما لا تعمل تكون أكثر من نصف طاقات العمل معطلة 
ومشلولة إلا إنها بدورها العائلي تقوم بدور تربوي وإنساني كبير. 

وأكد أنه ينبغي للقوانين والأنظمة أن تساعد المرأة العاملة حتى توفق بين العائلة 
والعمل» حيث أنها غير منصفة للمرأة في كثير من الأحيان» كما يجب على المجتمع 
تهيئة الجو المناسب الذي من شأنه دعمها كعمل مؤسسات احتضان الأطفال فترة 
انشغالها عن أبنائها. 

وأشار الشيخ الصفار إلى التحديات التي يضعها العمل أمام المرأة خصوصًا فى 
تعاملها مع الجنس الآخر. حيث إن المجتمع يعيش حالة انتقالية بعد حالة الكبت التي 
كان فيهاء فقد ساهم الانفتاح في نقلهم لمجتمع آخر. 

وأبدى استغرابه من شعور المرأة فى الدول الأخرى بالأمان فى عملها أكثر من 
الدولة التي يفترض أن عدد المؤسسات الدينية والمساجد يسهم في ضبط السلوك في 

منوها إلى أن المرأة العاملة لا بد أن تكون أكثر رصانة ورزانة؛ لأنها هى المتضررة 
حينما تتخطى حدود العفة والطهارة» إذ ينبغي لها ألا تنخدع ببعض الممارسات التي 
تصدر من شباب كثيرين ممن يعيشون حالة غير سوية. 
العديد من المشاكل التي تعترض القطاع الطبي منها: طرح هذه المشكلات على 
مجلس الشورىء تأسيس لجنة أو جمعية تهتم بالمتابعة والتصدي للأمور المتعلقة 
بهذا الجانب» تسليط الضوء على هذه المشكلات من خلال تشجيع الصحفيين في 
تولي هذا الأمر وعمل التقارير والتحقيقات اللازمة» تحصيل الدعم من جمعية حقوق 
الإنسان إضافة إلى عقد لقاءات دورية أخرى. 


ويزور جمعية الرميلة الخيرية اا 


الشيخ الصفار يدعو المجتمع إلى التسلح 


استضافت بلدة الرميلة بالأحساء يوم الخميس الماضي الموافق /01١/17‏ ١1١7م‏ 
الشيخ عبدالله الجزيري بالعمران» وبلدة الرميلة وبلدة الشعبة» وفي معرض زيارته 
للرميلة صباحًا افتتح سماحة الشيخ الصفار زيارته لجمعية الرميلة الخيرية واطلّع من 
خلالها على نشاطات الجمعية وما تقدمه للمجتمع من خدمات اجتماعية فاعلة عن 
طريق اللجان الموجود فيها. 

وألقى الشيخ الصفار كلمة لأعضاء الجمعية والسادة الحضور بعنوان (العمل 
التطوعي). 
ظاهرًا هو يعطي للآخرين؛ لأنه يعطي من وقته وماله وجهده للآخرين» ولكن في الواقع 

وقسّم الشيخ الصفار نتائج العمل التطوعي إلى ثلاث نقاط: 
أولا: العمل التطوعي يُحدث عند الإنسان راحة نفسية لا مثيل لها 


فحينما يُنقذ الإنسان غريقاء وعندما يغيّر حالة أسرة فقيرة» وعندما يُقدم خدمة من 
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الخدمات للآخرين» في أعماق نفسه يشعر بلذة وراحة وارتياح كبير» وهذا جانب 
يتحسسه كل إنسان سوي؛ لأن الإنسان السوي في فطرته يشعر بارتياح عندما يقدم أي 


ثانيا: العمل التطوعي يصقل مواهب الإنسان 

في هذه النقطة أشار سماحة الشيخ إلى أن الفرد في المجتمع عندما ينتمي إلى 
جمعية خيرية» أو إلى نادٍ رياضيء أو إلى أي لجنة من اللجان في مجال العمل 
الاتماعي» كان امات الها شوق ولقعة إلى اتطري كقسه واشتجير طاقانة ومواهيةة 
تعكلى اكت يتراصل عع الأخرون» وكلفب يقنم اللخرييه كرتم يخال رفك 
يفكرء لآن العمل التطوعي يفجر طاقات الإنسان ومواهبه. واستشهد في حديثه ببعض 
الشخصيات البارزة في العالم» وكيف أنهم عندما كانوا في بدايات انطلاقتهم ينتمون 
إلى لجان تطوعية ومؤسسات اجتماعية» وشيئًا فشيئًا تبلورت شخصياتهم وتفجرت 
طاقاتهم بالخبرة والتواصل» حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عطاء وتقدم. 

الثالث: أن الإنسان جزء من مجتمعه وحينما يقوى المجتمع تقوى أجزاؤه 

تحدث الشيخ الصفار في هذه النقطة بقوله: إن الإنسان إذا انتمى إلى مؤسسة 
تطوعية تقوم على خدمة المجتمعء فإنه يقوى بقوة مجتمعه؛ لأنه كلما قوي المجتمع 
قوي الفرد. لأن قوة المجتمع في الواقع هي قوة للفرد؛ لأن الشخص الذي ينتمي 
إلى مجتمع قوي يشعر بالقوة» وكذلك الفرد الذي ينتمي إلى مجتمع ضعيف يشعر 
بالضعف والهوان» لذلك فإن العمل التطوعى وإن كان يبدوا للإنسان أنه خدمة 
للمجتمع» وباعتباره جزءًا من هذا 50000 يخدم المظلة التي يستظل بهاء 
والشجرة التي يستفيد منهاء ويعيش في ظلها الوارف. 

والأهم من كل ذلك بالنسبة لنا كمؤمنين ومسلمين, والكلام للشيخ الصفار: أن 
العمل التطوعي في خدمة الناس هو من أهم وسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
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فنحن نعرف كيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة النافلة وبالعبادة مع مالها 
من الأهمية» ولكن لو رجعنا إلى النصوص الشرعية لرأينا أن خدمة الناس من أجلى 
مصاديق التقرب إلى الله عزِّ وجل حيث ورد في الرواية المروية عن الإمام الباقر 2« 
التي يقول فيها: «لأن أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم 
وأكفٌ وجوههم عن النّاس أحبٌ إِليٌّ من أن أحجّ حجّة وحجّة وحجّة حتّى انتهى إلى 
عشر وعشر وعشر ومثلها حتى انتهى إلى سبعين»» وروايات كثيرة حول فضل خدمة 
الناس وخاصة المحتاجين للخدمة من المجتمع. 

وقدّم سماحة الشيخ شكره لمسؤولي الجمعية وأهالي البلدة على إنشاء الجمعية 
الخيرية» وبارك لهم ذلكء. متمنيًا لهم الكثير من التقدم والتطويرء وقال: إن بامكان 
أهالى البلدة أن يقدموا الكثير من النشاطات والفعاليات والخدمات تحت مظلة 
السمعة الخيرية» وذلك أن الجمعية تعتبر فرصة لنموالطاقات وصقل المواهب وعلو 
الهمة لأبناء المجتمع. 

وأضاف الشيخ الصفار بقوله: إِنْ الجمعية كإطار تعتمد على من يعمل فيهاء 
فإذا كان من يعمل فى الجمعية أشخاص جادون ومخلصون يستطيعون أن يحولوا 
الحمحة إلى قاذ اتوإدازة [التيتي يحي تصيع راقية للشاظ الابسسناعي ».وض 
تحسين شؤون المجتمع والوطن. وهذا يحتاج إلى التفاف أبناء البلد حول الجمعية 
ورفدها بالطاقات» وإلى الجدية من قبل الأعضاء في الجمعية» والحمد لله من خلال 
ما سمعت من شروحات رأيت في وجوههم الإخلاص والحماس والجدية» وأنا 
متفائل جدًا لهذه المؤسسة المباركة بالتقدم السريع؛ لأنها إن شاء الله سوف تبداً من 
حيت انتهى الآخروق: لذلك أدعو المسؤولين إلى الاستفادة من تجارت اللجمعيات 
الخيرية الأخرى. 

وختم الشيخ الصفار حديثه بدعوة الجميع إلى علو الهمة؛ لآن علو الهمة من 
الإيمان» ودعا المجتمع إلى الاستفادة من دعم المؤسسات الحكومية» (وحث أبناء 
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البلد إلى المزيد من النشاط والتواصل مع جميع الجمعيات والمؤسسات والشركات 
الموجودة في جميع المناطق). 

كما شارك سماحة الشيخ الصفار جموع المصلين فى جامع الإمام الحسين صلاة 
الظهرين بإمامة الشيخ عبدالله الأحمد. 
الثقافة الحقوقية 
المنطقة بعنوان (الثقافة الحقوقية) فى الرميلة حضرها لفيف من العلماء والمهتمين 
بالشآن العام من منطقة الأحساء. 

افتتح اللقاء الأستاذ عيسى العبدالكريم بكلمة جاء فيها: 


انطلاقًا من الحرص على حقوق الإنسان وكرامته الدينية والوطنية» وتأكيدًا على 
الاهتمام بحقوق وواجبات كل مواطن في هذا البلد الكبير» وحرصًا على تحقيق 
النْحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد والعمل على نبذ الطائفية والمذهبية المقيتة؛ من 
خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنهاء وحرصًا على مصالح الناسء والقيام بما 
يضمن الإعداد والتكوين ورعاية الإنسان» وتسهيل معالجة وحماية حقوقه والمحافظة 
عليهاء مع العمل على ترسيخ القيم الإنسانية واستيعابها في الأذهان» والعمل بها من 
أجل حياة مستقرة وعيش هانئ سعيدء يسود فيه العدل والمساواة» وتزدهر فيه الحرية 
والكرامة والتسامح والحوار والاحترام المتبادل. 

ومن هذا المنطلق يسرنا ويشرفنا أن نتناول هذا الموضوع الهام مع سماحة العلامة 
الشيخ حسن بن موسى الصفار (حفظه لله) تحت عنوان (الثقافة الحقوقية)» وسماحة 
الشيخ الصفار غني عن التعريف. فهو العالم والمفكر والناشط المرجو في هذا 
العصرء الذي يُعبّر عن آرائه وأفكاره بكل صدق وشفافية» وبكل جرأة» يجسدها من 
خلال أعماله ومؤسساته الاجتماعية والوطنية» فهو رائد العمل الاجتماعي» وصاحب 
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السبادرات الى لأ تكل ولأتهداء فليتفضل مشكورًا:.: 

وقد بدأ الشيخ الصفار حديثه بتفسير الآية الكريمة لوَالَّذِينَ ذا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ هُمْ 
يَنتَصِرٌ ونَ#4 مشيرًا إلى أن المجتمع الإيماني يتصف بسمة الدفاع عن حقوقه والانتصار 
لكرامته» ولا يصح أن يتصف بقبول الظلم والسكوت على مصادرة الحقوقء وتناول 
الشيخ الصفار مسألة شمولية الحقوق فهي لا تقتصر على ما يرتبط بعلاقة المواطن مع 
أجهزة الدولة» بل تشمل الحقوق فى الإطار العائلى والعلاقات الاجتماعية. 

ودعا العلماء والخطباء إلى تعريف الناس بحقوقهم, وألَا يقتصروا في توجيههم 
لطرح حقوق الله فقط» فهي على أهميتها لا تنفصل عن مراعاة حقوق الناس» 
وخصص الشيخ الصفار جزءًا واسعًا من حديثه لتشجيع الناس على الاستفادة 
من الفرص المتاحة قانونيًا وإعلاميًا وسياسيًا لتعزيز وضمان حقوقهم كمواطنين» 
والمطالبة بالخدمات لمناطقهم» ومنع أي تجاوز على حرياتهم الدينية والإنسانية: 
ورد على الذين يشككون في جدوى السعي والمطالبة بأنها لا شك خير من التقاعس 
والسكوت. كما أن الإصرار والاستمرار على المطالبة يحرج الطرف الآخرء وقد يلزمه 
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بالاستجابة» مستشهدًا بكلام أمير المؤمنين #8: «لا يَدَرَك الحَق إلا بالجذ). 

وكانت مداخلات الجمهور ثرية جدًا تدفع للإسهام بشكل مباشر في تفعيل الحالة 
الحقوقية للمجتمع والعمل على تطبيقها في الحياة العامة. 

شارك فى المداخلات كل من: 

الأستاذ صادق الرمضان. الشيخ حسن بوخمسينء الأستاذ سلمان الحجيء الأستاذ 
جعفر السلطان والأستاذ عبدالله الشايب. 

كما حضر اللقاء أصحاب الفضيلة: الشيخ جواد الخليفة» الشيخ حسن بوخمسين» 
الشيخ حسين الرمضانء الشيخ عبد الله الأحمد والشيخ يوسف العبدالله. 
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دعا رجال الأعمال لدعم البرامج الشبابية ودعاالشباب للاجتهادا 
والعمل التطوعي 


الشيذ الصغارفو ضيافة قرية الشعبة 


استضافت قرية الشعبة في الأحساء سماحة الشيخ حسن الصفار ليلة الجمعة ٠١‏ 
صفر 1577١ه‏ الموافق 5١/١/١١١5م»‏ في ندوة بعنوان «الشباب وأهمية استغلال 
الوقت» في مجلس الشعبة العام (الحسينية الجنوبية) قدم للندوة وأدارها الأستاذ 
أحمد حبيب الصالح وحضرها حشد كبير من الأهالي وخاصة من شريحة الشباب. 

وتحدث سماحة الشيخ الصفار ضمن محاور الندوة عن أهمية مرحلة الشباب» 
وضرورة أن يستفيد الشاب منها لصناعة مستقبل أفضلء» وذلك بالاجتهاد فى الدراسة 
وتحصيل العلمء وبالتثقيف الذاتي وكسب الوعي والمعرفة» وفي تنمية القدرات وبناء 
الكفاءات» مركرًا على الدور الاجتماعىء بأن يأخذ الشباب دور الريادة فى العمل 
التطوعي لخدمة مجتمعهم. ْ ْ 

وحذر الشيخ الصفار الشباب من الاستجابة للإغراءات الشهوانية» التي تنزلق 
بالشباب نحو هاوية الشقاء». كما أكد على ضرورة حسن الاختيار لثلة الأقران» حتى لا 
يقع الشاب ضحية ثلل فاسدة. 

ودعا الشيخ الصفار العائلة للاهتمام بأبنائها؛ لآن انشغال الوالدين عن رعاية الأبناء 
وتوجيههم والانفتاح عليهم غالبًا ما يكون سببًا لضياع الأبناء. 

كما أهاب الشيخ الصفار برجالات المجتمع لدعم برامج تستوعب الشبابء وقيام 
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مؤسسات تحتضنهم, كالآندية الرياضية واللجان الدينية والثقافية. 
وأجاب الشيخ الصفار عن كثير من الأسئلة التي وجهت إليه حول موضوع الندوة» 
حيث امتد وقت الندوة لما يقارب الساعتين» وحضرها عدد من المشايخ الفضلاء. 
منهم: الشيخ محمد القطان» الشيخ محمد سعودا لحمضة. الشيخ حسن بو < حمسين» 
الشيخ محمد عبدالرزاق الصالح, الشيخ عبدالخالق الحاجيء الشيخ توفيق بو خضر. 
وفي نهاية اللقاء قدم الأستاذ أحمد هلال البوحسن عن الأهالي درعًا تذكاريًا 
لسماحة الشيخ الصفار تكريمًا واحتفاءً بزيارته للبلدة. 


الشيخ العطية يتحدث عن تجربته فو الحوار 
والعلاقة مع الآخر 


بحضور نخبة من رجالات الدين والمثقفين والناشطين الذين اكتظ بهم مكتب 
سماحة الشيخ حسن الصفار قال الشيخ محمد عطية: «إن الحوار والتواصل مع الآخر 
هو خيارنا الذي اخترناه لحل مشاكلنا وتعزيز وحدتنا والدفاع عن معتقداتنا وخدمة 
أبناء مجتمعنا». 

مضيمًاء إن السعي إلى التعايش مع أبناء وطننا فيه الخير الكثير والمكاسب الكبيرة 
على المستوى الاجتماعي والوطني. 

ونوه العطية فى ثنايا الندوة التى أقيمت مساء الأربعاء ١75‏ صفر 5777 ١ه‏ الموافق 
اا في محافظة القطيئب إلى أن الحوار هو أنجع الوسائل لحل 
المشكلات البينية ودفع الشبهات ودحض الافتراءات ومنع العنف والحدٌ من سيطرة 
الفكر الأحادي. 

مؤكدًاء على ضرورة التمسك بالحوار الذي يمكننا من التعايش سوياء داعبا لتجنب 
الجدال الذي يسجل فيه كل طرف نقاطًا على الآخر. 

وإن الحوار الذي ننشده لا يؤدي بنا إلى التنازل عن ثوابتناء وإنما هو لخلق مساحة 
مشتركة مع الآخرء على حدٌّ تعبير العطية. 
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وقال الشيخ العطية المقيم في جدة منذ عقدين من الزمن «من خلال التجربة أدركنا 
بأن الحوار مع أبناء وطننا هو السبيل الأمثل للتعاون وتجسيد الوحدة الوطنية على 
الأرض». 

مشيراء إلى أن الكثير من المنتديات والصوالين الثقافية فى جدة ومكة والمدينة 
تواقة لاستضافة الشيعة» للتعرف على آرائهم حول الإشكالات المثارة حولهمء 
ولترسيخ الوجود الوطني لكافة الطوائف والمذاهب. 

مطالبًا المجتمع السعودي بقبول التعددية الفكرية والمذهبية» قاتلًا: «طالما أننا 
نعيش في وطن واحد فلا خيار لنا إلا أن نقبل بعضنا بعضًا وأن نتعايش سويًا مهما 
كانت ا الاختلاف بيننا). 


شيعة جدة مع نهج الحوار والانفتاح 

وأشار العطية ضمن كلمته إلى أن الاتجاه العام والغالب لدى شيعة جدة اليوم» 
هو الدفع باتجاه الحوار لحل مشاكلناء وتعزيز وحدتناء والدفاع عن معتقداتناء» وإن 
المشاركة في برامج الحوار الوطني هي استجابة فعلية لنداء الوطن الذي يدعونا لأن 


وخشيه. 


ونوّه العطية بدور الشيخ الصفار قاتلًا: «إن الشيخ الصفار لم يقصّر معنا وقدم العون 
والخدمة لنا وأسدانا بالنصائح الثمينة لمواجهة المشكلات التي تعتريناء ونيابة عني 
وعن أهل جدة أقدم الشكر الجزيل لسماحته على ما بذله من جهود مثمنة» ونصائح 
ثمينة» ولا أغفل عن توجيه الشكر أيضًا لكل من ساندنا وتواصل معنا من الإخوة 
المهتمين بخدمة المجتمع). 

مضيماء يكفي الشيخ الصفار فخرًا أنه وضع أرجلنا على الخطوة الأولى للحوار» 
ونقلنا من دائرة التقوقع داخل المجتمع الواحد إلى الحوار مع الآخر» فكان له الفضل 
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في تجسير العلاقة مع مجموعة من النخب الكريمة» من أساتذة الجامعات والأطباء 
والشعراء والأدباء والعلماء والكتاب فى المنطقة الغربية. 


وأكد العطية على أننا بالحوار أجبنا عن الكثير من الشبهات» وعززنا العلاقة مع 
إخواننا المواطنين» وصرنا نستقبل التعازي من بعض إخواننا السلفيين في مصاب 
الإمام الحسين» وهذه بعض ثمار التواصل والانفتاح. 

ومن خلال تداخلنا مع إخواننا السنة لمسنا رغبة حقيقية وصادقة من أكثرهم في مد 
جسور التواصل معناء ولا بد لنا من استثمار هذه الفرصة في إيضاح صورتنا الحقيقية» 
بحسب العطية. 

وقال العطية: إن إخواننا السنة في المملكة يعتبون علينا ويطالبوننا بالتواجد الدائم 
في منتدياتهم» ليسمعوا آراءناء ووجهات نظرنا حول الكثير من القضايا والإثارات, لذا 
ينبغي أن نسجل حضورنا في تلك المحافلء إن كنا نريد فعلّا خدمة مذهبنا وطائفتنا 
ودحض تلك الافتراءات. 

وأشار العطية فى محاضرته إلى أن التعددية المذهبية فى المملكة أضحت فى 
أروقة الحوار الوطنى والمنتديات الأهلية سمة بارزة» على عكس ما كان عليه الحال 
الحوار ليس عضا سحرية لحل كافة المشكلات 

إن الحوار ليس عصًا سحرية لحل جميع مشاكلنا العالقة» كما أنه ليس وسيلة 
لإضاعة الحقوق أو التخلي عن الثوابت كما يتصور البعضء وهذا ما أكد عليه خادم 
الحرمين الشريفين (أعاده الله إلى ربوع الوطن سالمًا) بعدما أسس مركز الحوار الوطني 
حيث قال: إنه لم يكن يريد من خلاله حل المشاكل كلهاء وإنما وضع الخطوة الأولى 
لحل مشكلة كبيرة أهم عناوينها القطيعة بين أبناء الوطن الواحد» بحسب العطية. 


مضيفًاء لا ينبغي تحميل منتهجي الحوار أشياء فوق طاقتهم, كما لا ينبغي التخلي 
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عن الحوار حين العجز في حل المشكلات لأن الحوار قيمة بحدّ ذاته. 

وأشاد الشيخ العطية بالمنتديات الثقافية التي تبنت ترسيخ فكرة الحوار» وإشراك 
المختلفين فكريًا ومذهبيًا ومناطقيّاء كمنتدى المكية للمهندس سامي عنقاويء واثنينة 
معالي الشيخ عبد المقصود خوجة الشهيرة» وكذلك ملتقى معالي الشيخ الدكتور 
محمد عبده يماني رحمه الله. 

وقال: «صحيح أن الحوار الوطني الذي احتضن كافة المكونات المذهبية تم في 
أروقة المؤتمرء إلا أنه ساهم بشكل ملحوظ في شيوع ثقافة الحوار بين المختلفين في 
المملكة» حتى باتت الملتقيات الثقافية الأهلية كمنتدى الروضة فى جدة تحرص على 
ضم ومشاركة أتباع جميع المذاهب في المملكة». ْ 

وذكر العطية «إن مؤتمر الحوار الوطني يعد فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتهاء كي 
لا يكرن مكاننا شاعداء بل علينا استغلال هذه الفرصة لايصال ها لدينا إلى القاضى 
والوزير والموظف والمسؤولء وإذا كنا لا نستطيع الوصول لصاحب الشأن فإن 
المشاركة ستمكننا من إيصال ما نريده إليه). 

فقونا «إن دول العالم التي تقدمت فيها الحريات لا زالت تتجدد فيها الأزمات 
مع أن الحوار يحتل فيها مكانة راقية» فالحوار ليس هو سبب أزمات تلك الدول ولا 
ينبغي التعامل معه بهذه الصورة». 


انفتاح الشيعة على السلفيين حفزهم على الحضور في مجالسهم 


وأشاد العطية بمشروع الحوار الوطني والجهود التي يبذلها الشيعة في سياق 
تجسير العلاقة قائلا: إن تلك الجهود شجعت العديد من الشخصيات السنية السلفية 
على التواصل مع الشخصيات الشيعية» والحضور في مجالسهم في القطيف والأحساء 
والمدينة وجدة وغيرها. 


وقال «لو افترضنا جدلّا بأن الحوار لم يحقق لنافي الوقت الراهن أية مكاسب ولكنه 
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سيحقق للاأجيال اللاحقة بعضًا منهاء فلا ينبغى التوقف عنه؛ بل ينبغى الاستمرار فيه 
والصبر على نتائجه وآثاره المرجوة». ْ ْ 

وذكر العطية؛ إنه لمس من خلال مشاركته في الحوار الوطني الأخير في جدة الذي 
كان بعنوان (القبلية والمناطقية والتصنيفات الفكرة أاثرها على الوحدة) تجسيدًا رائعًا 
للوحدة الوطنية» وذلك حينما آثر الأستاذ محمود الصباغ بدوره لي لأتم مداخلتي 
التي لم أستطع إكمالها بسبب الخلل الذي تم في التوقيت الممنوح لي أثناء مداخلتي» 
حيث قال: أنا أتبرع بوقتي للعطية تضامئًا مع الوحدة الوطنية والمذهبية» وقد أشارت 
صحيفة عكاظ لهذه الحادثة. 

ويعلق العظبة قائلا: إن مغل هذه الدلافل ثبين لنايأن هناك فرصة كبيرة لتجسيد 


الوحدة والتعايش على الأرض. فلا ينبغي تفويت هذه الفرصة الذهبية» وأن معظم 
الشيعة اللذين شاركوا في جلسات الحوار الوطني تركزت مشاركاتهم على حقوق 
الطاتفة وعلى الأخوة الوطنية. 

منوٌمّاء إلى أن بعض إخواننا السنة ومنهم سلفيون ينزعجون حينما نزورهم في 
مجالسهم وبيوتهم بدون زينا الديني» وكانوا يطالبونا بأن نلبس زينا الديني ليكون 
عملهم سبق وأن شاركوا معنا في أكثر من محفل ومنتدى. 
بعض الكتب المسيئة للشيعة هي رد فعل على الإساءات 

وأشار العطية إلى أن بعض ردات فعل إخواننا السنة المتمثل في إصدار بعض 
الكتب المسيئة للشيعة» جاءت كرد فعل لسلوك بعض الشيعى المسيئين لرموز السنة» 
التي تهاجم أئمة المذاهب السنية» منوهًا أننا ندعو للألفة ونؤكد على التعايش والوحدة 
واحترام رموز إخواننا السنة مهما اختلفوا معنا. 

وأسف الشيخ العطية لبروز الدعوات المنادية بالحوار الشيعي الشيعي في بعض 
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الأرماضهوالتى لذ سد على الآرضن قائلة: «هناك دعوات قدميت لتأسيس مجلس 
شيعن ولكن سر اناما تلاقنت لك الدعوات بعل اهدو الأزماهة عضيًا ادن الآن 
في أمسٌ الحاجة إلى أن نتحد فيما بيننا لتكون صورة طيبة لانتمائنا لأهل البيت». 

ودعا العطية أصحاب المنابر الشيعية قائلًا: «أدعو الكتّاب والمؤلفين وأصحاب 
المنابر واليوتيوبات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة أن يجعلوا 
قضايانا وطنية» وآن يطالبوا بها من منظار وطني لا بمنظار طائفي» إننا مواطنون علينا 
ولخيانعي ولكا ستو ف فلسطالب سق كا يمن المنظونة الوطية: 


المداخلات: 

١‏ - الكاتب والباحث خالد النزر 

وفى مداخلته يرى الباحث التاريخى خالد النزر أنه من الأفضل للشيعة أن يبرزوا 
للآخرين كما هم قائلا: اليس من صالحهم الادّعاء بأنهم يمثلون وحدة واحدة والحال 
هو خلاف ذلك)». 

"- رئيس المجلس البلدي جعفر الشايب 
والمثقفين في أنحاء مختلفة من البلاد نلحظ أن هنالك استعدادًا كبيرًا للانفتاح على 
الشيعة وأن أكثر من زاروا القطيف يثنون على ما شاهدوه من فعاليات وأنشطة وانفتاح 
ورغبة في التواصل من قبل الشيعة مع الآخرا. 

مضيمًاء إن هذا التحول نحو الانفتاح لم يأت من فراغ وانما جاء نتيجة جهود كبيرة 
بذلت في هذا المجال» وأن سماحة الشيخ حسن الصفار هو رائد منهج التواصل 
والانفتاح» والداعم الأول لكل تلك المبادرات والجهود. 

ولفت الشايب إلى أن نهج التواصل والانفتاح على الآخر في بداياته رافقته حاللات 
مع اله لتشكيك والتخوف والقلق ولكن الوضع اليوم تغير» مشيرًا إلى أن التفاعل ال* لشعبي 
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مع مختلف مبادرات التواصل والانفتاح التي يقوم بها الشيعة تؤكد سلامة هذا النهج. 

وقال الشايب (إن أغلب الشخصيات الاجتماعية والثقافية والوطنية في المملكة 
يثمنون مبادرات وجهود الشيخ الصفار التي تصبّ في اتجاه ترسيخ الوحدة ومد 
جسور التواصل مع كافة أبناء الوطن الواحد. 

وإن مساعي التواصل مع الشخصيات السلفية في المملكة ستخفف من حدة 
المواقف المتشنجة تجاه الشيعة إذا استمر التواصل» بحسب الشايب. 

وثمن المهندس الشايب الأنشطة التي يقوم بها سماحة الشيخ محمد العطية في 
جدة:» داعيًا إلى مأسسة هذه الأنشطة ليكون أثرها أكبر في تعزيز الاندماج الوطني» ومدٌ 
جسور التواصل مع كافة أبناء الوطن. 

وطالب الشايب الكتاب والمثقفين باقتراح موضوعات وطنية تلامس هموم 
المجتمع السعوديء لتناقش في أروقة الحوار الوطني بدلا من القضايا الثانوية. 

“- الاعلامي فؤاد نصر الله 

وأشار راعي ملتقى حوار الحضارات الإعلامي الأستاذ فؤاد نصر الله إلى وجود 
حالة من التململ من موضوعات الحوار الوطني» معللًا أن بعضها تحول إلى أشبه 
بالجوارات الجاتية»:وصيدة كل التعد عن الموضوعات البنادة التي #أسس من الجلها 
الحوار الوطني بقيادة خادم الحرمين الشريفين» الذى كدعا ريز الوسرة الوطنية 
وجمع كل المذاهب والتوجهات في لقاءات حميمية تضع الحلول المناسبة. 

واتفق نصر الله ضمنيًا مع ما نوه إليه الشيخ محمد العطية» مضيمًا أن مشروع 
الحوار الوطني خلق حراكا اجتماعيًا وثقافيًا ووطنيًا هاما وهو خطوة نحو التغير 
المرتقب» بإذن الله» مثنيًا على جهود سماحة الشيخ حسن الصفار في الدفع باتجاه 
الحوار الشيعي السني» واصفا إياها بالخطوات الهامة والجريئة. 

وطالب نصر الله التركيز على مشروع الحوار الشيعي الشيعي, معتقدًا أن اللحظة 
والظروف مؤاتية لذلك. داعيًا الاستفادة من تجربة المجلس الشيعي الأعلى في لبنان 
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الذي دعا إليه السيد المغيب موسى الصدرء مجددًا الدعوة لسماحة الشيخ الصفار 
باتجاه تأسيس مجلس شيعي يضم كافة المثقفين والعلماء والنشطاء في المنطقة. 

إن ما يجري في الساحة» بحسب توصيف نصر الله» هو خلاف غير صحي وليس 
اختلاقًا نابدًا الخلاف. 

5 - الكاتب والباحث محمد الشيوخ 
الحوان الفيعى اليش لنسن بديلة عن البحوار القتبى الشينى كما أنه لين بالضد نه 
أبدًا». 

مشيدَاء بدور الشيخ محمد العطية الذي أصبح «ملادذًَا» للطلبة والطالبات 
والموظفين الشيعة فى محافظة جدة» والشيعة يثمنون لسماحته تصديه لمشاكلهم» 
وتفاعله مع قضاياهم. وملامسته لهمومهم. 

ولفت الشيوخ قائلا: «إننا ومن خلال قراءتنا لخطاب سماحة الشيخ حسن الصفار 
وتواصلنا الدائم معه. لم نلحظ أنه تخلى ولو للحظة واحدة عن هذا الهم, أو انكفاً عن 
هذا الدورء أو اكتفى بالحوار الشيعى السنىء أو الشيعى السلفى» بل كان يحث ويدعو 
الجميع دائمًا لتعزيز حالة التواصل والتشاور والحوار الداخلي» وسيرته العملية هي 
خير برهان على ذلك)». 
«إن نخبة المجتمع السعودي تجاوزت مرحلة تلمس مكاسب الحوار وأهميته؛ ولا 
أظخ أن هنالك منقما سعوديًا واحدًا يرققن الخوار أو يتتكر لفواكده»ءداعيًا إلى ضرورة 
تشجيع أبناء مجتمعنا في هذه المرحلة على الاندماج والانفتاح على محيطهم. 

© - سماحة الشيخ حسن الصفار 

وأكد سماحة الشيخ حسن الصفار في مداخلته وقوفه إلى جانب كل المساعي 
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والجهود التى تبذل للحوار الداخلى» موضحًا أن الساحة لا زالت بحاجة إلى المزيد 
من النضج لتتجاوب كل الأطراف مع الجهود والمساعي المبذولة في هذا الاتجاه. 

ودعا الصفار العلماء والفضلاء الذين يرون أنفسهم أكفأ من غيرهم في تبيين وجهة 
نظر المذهب وأقدر على الحوار مع الآخرء دعاهم إلى خدمة المذهب والطائفة من 
خلال الحوار والتواصل. 

وقال الشيخ الصفار «لم يعد كافيًا للعالم الشيعي في هذا العصر وفي هذه الظروف 
الاكتفاء بدراسة العلوم الدينية في الحوزة العلمية» وإذا لم يطلع رجل الدين على الآراء 
الموجودة في الساحة التي يعمل فيهاء ولم ينفتح على العلوم الحديثة» لن يكون جديرًا 
بالقيام بدوره الاجتماعي والتوعوي على أكمل وجه). 

وفي الوقت الذي طالب العلماء بالانفتاح على الآخرين لما له من الأثر الكبير في 
خدمة الشيعة» قال الصفار: (إننى أثمن أدوار الآخرين المختلفة فى خدمة الطائفة» 
وكذلك أقدر وجهات النظر المتباينة»» داعيًا لآن يكون التقدير والاحترام هو سيد 
الموقف بين طلبة العلم. 

ونؤٌه الصفار» إلى أن رجل الدين المنفتح على فكر وثقافة الآخر سيكون فكره أكثر 
سعة ونضحًا. 

وأشار الصفار إلى أن أئمة أهل البيت وصحبهم الكرام انفتحوا على الملاحدة 
والزنادقة» وكانوا يناقشونهم ويحاورونهم دون خشية ووجلء» وهكذا الحال بالنسبة 
قوة مذهبنا تظهر في دعوته للانفتاح 

وقال الشيخ الصفار: «الذين يطالبون دعاة التواصل والحوار بالإنجازات» ينبغي 
مساء لتهم عن منجزاتهم وما الذي جناه المجتمع من الانطواء والانكفاء». 

وغلق الصفار على الذين يرون الأنطواء سبياة إلن الحصانة» وأن الانفتاح قد 
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يفقدهم ثوابتهم» علق قائلا: إن هذا الطرح ينم عن ضعف ثقة بالذات والمذهب. 

مضيمًاء إن قوة مذهبنا تظهر في دعوته للانفتاح والحوار مع الآخر وليس العكس» 
والمنتمي للتشيع لا يتوجس ولا يرتاب من الحوار والانفتاح والتواصل مع الآخرء بل 
لا تراوده مثل هذه الهواجس أبدًا. 

وناشد الصفار المتوجسين من الانفتاح بالقول عليهم أن يدركوا جيدًا أن التواصل 
مع الآخر يعد فرصة ثمينة» ويعبر عن قوة» وأن بعض كبار علمائنا درسوا عند علماء 
السنة كالشيخ المفيد» بل أن الذي سماه بالمفيد هو أستاذه السني» كما ورد في سيرته 
وترجمته» كما ان المرجع السيستاني حفظه الله هو الآخر ذكر في أحد لقاءاته أنه درس 
الشيخ العطية أضحى أكثر فدرة على خدمة مذهبه ووطنه 

وأشاد الشيخ الصفار بمواقف الشيخ محمد العطية وأدواره وانفتاحه قائلا: ((بعل 
أن انفتح الشيخ على الآخرين ارتقت طروحاته» وأصبح أوسع إدراكًا وفهمًا لحاجات 
الناس» وأكثر قدرة على خدمة مذهبه وأبناء طائفته ووطنه». 

وفيما يتعلق بالحوار حتى مع المتشددين قال الصفار: «إن التواصل معهم بغية 
تغيير وجهة نظرهم. وإزالة الالتباس من أذهانهم حيال المذهب وأتباعه أمر مطلوب. 
وهو ما يجب أن يحصل أيضًا). 

وفي ختام مداخلته أثنى الشيخ الصفار على جهود الشيخ محمد العطية قائلًا: 
«المجتمع بحاجة إلى رجالات دين أمثال الشيخ العطية ليقوموا بأدوارهم» ويتحملوا 
مذ جسور العلاقة مع الآخر سيما أن الآخر لديه الرغبة في الانفتاح والتواصل». 
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بأنفسنا إلا بالحوار» ولقد التقيت فضلاء من القصيم في الحرم المكي وبادروني 
بالسؤال عن الشيعة ومصادرهم ومؤلفاتهم وكتبهم معتقداتهم). 

مضيماء ينبغي الانفتاح على إخواننا السنة والحوار معهم» ونحن نمقت الخلاف 
الشيعى السنى خصوصًا إذا كان مصدره العلماء: 

وقال الراضي: «ينبغي لنا أن نقدم مدرستنا وفكرنا للآخر بما يتناسب مع أخلاقياتنا 
وأظن أن بعض الهفوات في داخل المدرسة تضر بصورة التشيع». 

وعطفًا على ما تفضل به سماحة الشيخ حسن الصفار وتأكيدًا لكلامه قال الشيخ 
الراضيء إن علماءنا الكبار على مر التاريخ كانوا غير منكفئين» بل كانوا منفتحين على 
الآخر. إلى درجة أنهم يستدلون بروايات أهل السنة في بعض مباحثهم» كالمحقق 
صاحب الشرائع الذي كان يقدم استد لالاته ببعض روايات أهل السنة ويأخذ بمضامينها 
أيضنا: 

وفي ختام اللقاء الذي أداره الأستاذ زكي البحارنة» والذي أكد فيه جميع المشاركين 
على أهمية الحوار والانفتاح والتعايش وتعزيز الوحدة والطنية» قدم الشيخ محمد عطية 
شكره الجزيل للشيخ حسن الصفار قائلا: إن سماحته كان سباقا في الاهتمام بقضايانا 
ومساعدتنا ولم نجد منه إلا الخير» داعيًا له بالصحة والمزيد من التوفيق. 

يشار إلى أن الشيخ محمد العطية من مواليد القطيف. زاوج بين الدراسة الأكاديمية 
والحوزوية» وهو حاصل على عدة إجازات من المراجع الكرام وبالإضافة إن ذلك 
لقاء الحوار الوطنى الذي عقد فى جدة يومي الثلاثاء والأربعاء ؟77-55/ 1577/١‏ اه 
الموافق 59-748/ /١7‏ ١٠١5م.‏ 


القرضاوى : تربطنى بالصفار علاقة طيبة 


أبان العلامة الشيخ يوسف القرضاوي أن بينه وبين الشيخ حسن الصفار علاقة 
طيبة» ومراساللات. 

اكات ضيين اع جره معدجرينة الغرق لاوط كاري 10071701717 
وقد سَِّلَ عن علاقته بالمشايخ ذ في السعودية» وعن علاقته بالشيخ سلمان العودة» 
والشيخ حسن الصفار. 

وقد أجاب عن الأخير بقوله: «بيني وبينه علاقة طيبة» والتقيت به مؤخرًا في قطرء 
وأرسلت إليه رسالة شكر عندما استنكر موقف الرجل الكويتى الذي تجرأ على السيدة 
عائشة 85 . 

ال 0 
«نحو خطاب إنساني متجدد) الذي نظمته كلية الدراسات الاسالامية بمؤسسة قطر 
بالاث شتراك مع جامعة قطر يومي الأحد والاثنين /١- ١١‏ 0/١571١هالموافق‏ 6؟١-‏ 
0 ٠لمءوكانت‏ كلمة سماحة الشيخ الصفار بعنوان: تجديد خطاب الوحدة. 

كما أن به إشارة إلى الرسالة التى أرسلها شاكرًا له على موقفه من الفتنة» موضحًا 
أنه: «وقد سرّنا والله ما اطلعنا عليه من تصريحاتكم الرصينة» تعليقًا على ما قام به من 
لا خلاق لها خاتمًا «فشكر الله لكم. وجزاكم خيرًا». 
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010 .081 ناسنا 
كتلخامل5 احلاذنالة من" 


؟ شرال )اه 
ا 5 ادلم 


سماحة الشيخ الأخ الكريم العالم الجليل حسن الصفار حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
أرجو أن تكونوا والأسرة الكريمة ومن تحبون بخير وعافية في دينكم ودنياكم. 


وقد سرنا والله ما اطلعنا عليه من تصريحاتكم الرصينة؛ تعليقا على ما قام به من لا خلاق له؛ 
من الإساءة إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: بالإساءة إلى أم المؤمنين عائشة أحب 
زوجاته أليه بعد خديجة رضي الله عنها في بلاد الغرب» في الوقت الذي تحظر فيه المآذن؛ وبمنع فيه 
الثقاب: بعد منع الحجاب»؛ ويراد أن يحرق المصحف. ويساء إلى نبي الإسلام؛ وإلى عقيدة المسلمين» 
وبدل أن يقوم المسلمون بالتعريف بدينهم ونبيهم وبيته وأله وصحبه؛ قاموا بعمل - كما وصفتموه - 
مشبوه: غاية في القبح والمهانة. 


وإن التقريب بين الفرق الإسلامية يحتاج إلى مثل ما قمتم به؛ يحتاج إلى الأفعال لا الأقوال» 
وإلى المواقف الجادة لا إلى المجاملات على حساب الحقء وإلى أن يقوم عقلاء كل قوم برد سفائهم 
إلى جادة الصواب. 


فشكر الله لكم؛ وجزاكم خيرا. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


يوسف القرضاوي 


بست لمن 5 


رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


الشيخ الصفغفار: وجو المربض بين عائلته هو 


الأفضل والتنويم فو المستشفى عند الحاجة 


شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في اللقاء الذي نظمته إدارة مستشفى القطيف 
المركزي بالتعاون مع ٠١‏ لجنة ومؤسسة اجتماعية من مختلف مناطق المحافظة. 


أقيم اللقاء الصحي الاجتماعي الأول في قاعة المحاضرات بالمستشفى. وهدف 
اللقاء كما جاء في تقرير نشرته جريدة اليوم (17/ 5777/7 ١ه)‏ إلى تفعيل الشراكة 
بين المؤسسات الحكومية والاجتماعية وتعريف المجتمع المحلي ببرنامج الزيارات 
الماضى. 

وقد شكر الشيخ الصفار في مداخلته إدارة المستشفى لاهتمامها ببرنامج الطب 
المنزلي» ولعقد اللقاء مع الفاعليات الاجتماعية» داعيًا إلى توعية العوائل والأسر بأن 
إلا بما تدعو إليه الحاجة» لأن وجود المريض بين عائتلته أفضل له من الناحية النفسية» 
وأبعد عما قد يحدث في المستشفى من انتقال العدوى عبر الجراثيم والميكروبات» 
ولأن ذلك يعزز حالة التراحم والتعاطف الأسري. 

أما إذا اقتتضت حالة المريض التنويم في المستشفى فذلك ما ينبغي المبادرة إليه. 

كما دعا الشيخ الصفار إلى تفعيل العلاقة بين المؤسسات الصحية والفاعليات 
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الاجتماعية لدعم برامج المستشفى» ولمعالجة ما قد يجده الأهالي من ملاحظات 
وثغرات فى أداء المؤسسات الصحية. 

وقال مدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور كامل العباد إن برنامج الزيارات 
المنزلية باشر عمله بمريض واحد منذ انطلاقته في العام 47١‏ ١ه‏ وبداً يتوسع إلى 
أن وصل العدد اليوم إلى ٠٠١‏ مريضًا من مختلف مناطق المحافظة. منوّمًا إلى أن 

وقال الدكتور حسن الفرج المدير الطبي بالمستشفى: إن الطموح في هذه الشراكة 
كبير جدًا ونحن واثقون من مؤسساتنا في تفعيل وإنجاح البرنامج. منوهًا إلى أهميته 
لكونه يقوم بتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمستمرة بجودة متكاملة للمريض في 
مكان إقامته» في إطار القيم الإسلامية والعادات والتقاليد المحلية» من خلال فريق 
صحي مدرب لتكون جزءًا مكملًا للرعاية الصحية. 

وركز الفرج على عملية الجودة في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين» وتقديم 
الراحة لهم, مبينًا أن البرنامج يخدم عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الحالات المرضية؛ بينهم 
كبار سن» ومن يصعب عليهم القدوم للمستشفى» والمصابون بأمراض مزمنة وغيرها. 

وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها أعضاء من الجمعيات 
الخيرية بالمحافظة وتدريبها لتتحقق الشراكة الاجتماعية بين البرنامج والمجتمع. 

وشارك فى اللقاء : ١‏ جمعية خيرية» وشخصيات اجتماعية» ومدير مستشفى 
صفوى العام, ومدير مستشفى عنك» وعدة جهات ولجان ومؤسسات فاعلة في 


| لمجتمع بلغ عددها 8 لجان. 


في زيارته لمركز زهور المستقبل للتدريب والتأهيل ا 
الشيذ الصفار: مساعدة ذوى الاحتياجات 


الخاصة من أصدق وأجل أعمال الذير 


استقبل مركز زهور المستقبل لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من 
البئين والبنات» بجمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية» عصر يوم الثلاثاء ١7‏ 
ربيع الأول 577١ه‏ سماحة الشيخ حسن الصفار بمقر المركز ببلدة الربيعية بجزيرة 
تازوف: حضون أعضاء وعضوراث المركر, 

وقد استهل اللقاء بتوجيه مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة شفيق آل سيف عن 
أنشطة المركز» وما يحويه من أقسام وفصولء وما يقدمه من خدمات تعليمية للطلاب 
والطالبات في الفترتين الصباحية والمسائية» مشيرً إلى أن المركز يقدم الرعاية الاجتماعية 
والأكاديمية صباحًا ودروس تقوية عصرًا. كما تحدث آل سيف عن برنامج صعوبات 
التعلم الذي يقدمه المركز لفئة الطلاب الذي يعانون من صعوبات في النطق والتعلم. 

ثم ألقى سماحة الشيخ حسن الصفار حفظه الله كلمة توجه فيها بالشكر الجزيل 
للدور الكبير الذي يضطلع به المركز» والجهد المبارك الذي يبذله منسوبوه من أعضاء 
وعضوات الإدارة» والمعلمين والمعلمات في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من 
الجنسين» من أبناء جزيرة تاروت وخارجهاء والذي له أثر طيب في تشجيع ثقافة العمل 
الخيري» خصوصًا فيما يتعلق بخدمة فئة أبناء الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة. 


وأشار سماحته إلى طبيعة ابتلاء مجتمعنا بالمصابين بالإعاقات والأمراضء وأن 
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عمل المركز يكرس مفهوم الصبر على الابتلاء» وتطوير القدرات» وتقديم ما يمكن 
تقديمه للأسر المبعلاة بهذه الفعة من الأبناء. وذكر بآن أعمال الخير آفاقها متدوعة» 
مؤكدًا أن مساعدة هذه الشريحة من أصدق أعمال الخير» وليس فقط مساعدة الفقراء 
والمعوزين. 

وتحدث سماحته عن ضرورة استجلاب الدعم من الجهات الرسمية في الدولة 
فيما يتعلق بمنشآت المعاقين» مشيرًا إلى أنه زار شخصيًا مجمع الأمير سلطان بن عبد 
العزيز لتأهيل المعاقين بالدمام» والتقى مدير المجمع الدكتور عبد الله بن رشيدان 
المغامس الذي أوضح بأن كلفة تأسيس هذا المشروع الضخم كان من الدولة بالدرجة 
الآأولى» ومن دعم أهل الخير ورجال الأعمال بدرجة ثانية. 

وأهاب بكل القائمين على المركز بتوصيل رسالتهم التعليمية إلى أقصى مدى. 
مشجعًا إياهم بنقل صوت المركز إلى المجتمع في المناسبات العامة» وبذل الجهد 
في التواصل مع أهل الخير ورجال الأعمال, لدعم المركز وتقديم ما يمكن تقديمه . 

وأشاد سماحته بمدير المركز الخطيب شفيق آل سيف وتواصله الطيب والمستمر 
حتى وفقنا الله لزيارة المركز. وتمنى سماحته بتخصيص يوم من أيام عشرة المحرم 
لجمع التبرعات لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة أسوة ببقية المشاريع واللجان 
الاجتماعية العاملة بالجمعيات الخيرية. 

جال سماحته مع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي ومنسوبات المركز على أقسام 
المركزء حيث تعرف على الفصول التعليمية ملتقطا بعض الصور التذكارية مع الطلاب. 

وختم سماحته زيارته الطيبة بتدوين كلمة شكر وتقدير في دفتر زيارات ضيوف 
المركزء ومتمنيًا لمركز زهور المستقبل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة كل التوفيق 
والنجاح في مسيرته الخيرية والخدمية. 


في افتتاح جامع الرسول الأعظم بسيهات 0" 
الشيذ الصفغار: تسمية المسجد جامعا لأثه 
يجمع الناس على المحبة والخيره 


ورجالات المجتمع بالمنطقة افتتح مساء الأربعاء /١19‏ 7/ 5477 ١ه‏ في مدينة سيهات 
جامع الرسول الأعظم الواقع بحي غرناطة تبركًا بذكرى ميلاد منقذ البشرية النبي 
الأكرم 8# وحفيده الإمام الصادق 28. 

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيمء تلتها قصيدة للشاعر حسين الشافعي» بعدها 
ألقى قيوم الجامع الحاج محمد حمل اليودسف كلمة إدارة الجامع؛ بعل ذلك قدم 
الأديب الشاعر السيد هاشم الشخص مقطوعتين شعريتين. 

وصل بعدها إلى محطة الكلمة الطيبة مع الشيخ حسن الصفار الذي تحدث عن 
أهمية المساجد وانعكاس دورها على المجتمع» مشيرًا سماحته إلى أن تسمية الجامع 
جاءت من جمعه للناس واحتضانهم؛ وبث الأخلاق والمبادئ والمثل التي جاء بها 
الرسول الأكرم وآل بيته الآئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


)١(‏ شبكة راصد الإخبارية. 


011 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح ٠|‏ 


استقطاب الشباب من خلال عمله بمركز الشباب المسلم بأمريكاء ودوره في العناية 
والاهتمام بأبنائنا الطلبة المبتعثين هناك» متمنيًا له التوفيق والسداد وأن يلتف المؤمنون 
حوله. والاستفادة من علمه ليحقق الجامع أهدافه وتطلعات المؤمنين. 
قدمت بعدها فرقة الإمام الحسن بالقطيف أنشودة رائعة في حق الرسول الأعظم 
. لتأتى بعدها لحظة الوفاء لثلاثة من الرواد من أبناء سيهات الذين ساهموا فى خلق 
ثقافة دينية وأخلاقية من خلال المسجد والمنبر الحسيني فكانت البداية مع الشيخ 
وشمل التكريم أيضًا رائد المنبر الحسيني في سيهات الملا أحمد خميس إمام 
وقد تشرف الجميع بتسلّم الدروع التذكارية من يد سماحة السيد علي السيد ناصر 
السلمان الذي أشاد بالمكرمين الثلاثة ودورهم الريادي في نشر علوم أهل البيت #8 
هذا وقد أقيم على هامش الاحتفال معرض منبر وخطيب الذي يعرّف بسير خطباء 
المنبر الحسيني بسيهات ونتاجهم الثقافي والأدبي» كما يؤرخ لتاريخ الحسينيات وأبرز 
نشاطاتها وخطبائتها فكان المعرض إضافة ثرية لبرنامج الافتتاح. 


في لقاء المبتعثات 0 
الاإبتعاث» 


(لا شك أن الابتعاث حلم جميل طالما راود أبناءنا وبناتنا.. بل راودنا نحن أيضا 
آباء وأمهات...) 

بهد الكلمة افضحت تائة مديرة معد التون الثقافى النسائى كلمتها الترحيبية 
بسماحة الشيخ حسن الصفار في اللقاء الأول للمبتعثات الذي أقامه المنتدى مساء 
السبت الموافق 7 من شهر ربيع الأول لعام 417 ١ه.‏ 

وقد ألقى الشيخ كلمته التي ركز فيها على أهمية دور المرأة في المرحلة المقبلة 
التي تشهد تحولات كبيرة» وإصلاحات واسعة على مستوى العالم العربي بشكل 
خاصء الأمر الذي سينعكس على مجتمعاتناء وستتحمل المرأة جانبًا كبيرًا منه» وهذا 
الدور يتطلب منها الاستعداد للمرحلة الجديدة. 

وأكد سماحته أن على أبناءنا وبناتنا المبتعثين أن يتهيأوا لمستقبل أفضل. 

وحول الهموم والتحديات التي تواجه المبتعثين والمبتعثات بشكل خاص» أوضح 
الشيخ الصفار أن أبرز هذه التحديات تتلخص في: 

.١‏ صدمة الانتقال إلى عالم جديد: فالطالب والطالبة اللذان كانا يعيشان ضمن 


)١(‏ اللقاء الأول للمبتعثات بمنتدى النور الثقافي النسائي بصفوى. 
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أجواء محافظة:» فجأة ينتقلان إلى عالم من الحريات واللاقيود قد يصاب 
المبتعث فيها بالصدمة والانبهار. بل قد تصل إلى الانهيار التام للقيم 
والتقاليد والعاقل هو من يستحضرعقله وتفكيره ليرى نقاط القوة فيستفيد 
منهاء وفي نفس الوقت عليه أن ينبذ نقاط الضعف ويتجنبهاء و يحولها إلى 
بارصقل محصيفه ويستنهض حالة التحدي وقوة الإرادة لديه. 
وأشار سماحة الشيخ أن في الغرب درجة من المحافظة على القيم والقوانين 
الأخلاقية» تفوق ما هو عندنا في الدول العربية» كالتحرش الذي يعتبر هناك جريمة 
كبرى مهما انخفضت درجته؛ ومن كانت لديه القابلية على الانجراف في بلد الابتعاث 
فهو قابل للانجراف في وطنه» والعكس صحيح. بالنسبة للشاب والشابة ذوي الطبيعة 
المحافظة» وهذا ما يجب أن نراهن عليه. 
وأضاف سماحته إن نسبة الالتزام والانضباط عند بناتنا أكثر من الشباب» بل وأكثر 
قوة في مواجهة تحدي الغربة والمغريات والظروف الصعبة» وهذا عن تجربة حقيقية 
نقلتها الكثير من المبتعثات» مما يدل على أصالة التربية في مجتمعاتنا. 
وأوضح الشيخ الصفار: إن المرأة في مجتمعنا تتحرك من جانبها الأنثوي» وتغفل 
الجانب الإنساني في علاقتها مع الرجل» وهذا سببه الظروف والأجواء المجتمعية 
وبالأخص الفصل الكامل بين الجنسين. مما يشعر المرأة بالحاجة للاعتماد على 
الرجلء والقلق الدائم في حال كونها وحدهاء بينما في المجتمعات التي لا يوجد فيها 
هذا الفصل بين الجنسين.ء فإن المرأة تتحرك من خلال إنسانيتهاء وليس من خلال 
أنوثتهاء فهي أكثر قدرة في الاعتماد على نفسها. 

7. داش العلاقات الاجتماعية: وقد تحدث الشيخ تحت هذا العنوان عن 
مبادرات جيدة تقوم بها المبتعثات في مقر الابتعاث» ونتوقع منهن المزيد 
من الاهتمام ببنات المجتمع» والتواصل معهن بالخير»ء وعقد اللقاءات 
والجلساتء وقيام الفاعليات والأنشطة المختلفة» كنوع من التواصل 


يه الشيخ الصفغار يناقش هموم وتحديات الابتعاث 0114 


والحضور الاجتماعي مع بعضهن. 

*. تحدي الانفتاح على المجتمع الأجنبي: وأوصى فيه سماحة الشيخ الصفار 
إلى ضرورة عدم الانكفاء على الذات» ومدٌ جسور التعارف والعلاقات 
بالآخر في إطار المحافظة على القيم. 


وقد توالت المداخلات على سماحته» من بينها تساؤل إحداهن عن البرنامج 
المقترح الذي ينبغي أن نهيئ به المبتعثات والمبتعثين الجدد؟ فأجاب الشيخ: بأنه من 
الأفضل أن يتم تعريفهم بقوانين وأنظمة البلد التي سيغادر إليهاء والقيم السائدة فيهاء 
وأن يستمعوا إلى تجارب أشخاص سبقوهم بالدراسة فيهاء وحبذا الانتظام في ورش 
عمل ودورات في هذا المجال وخصوصًا في الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب. 

وعن كيفية التعامل مع الشاب الذي عاد إلى أهله بفكر جديدء وثقافة جديدة» 
ويحاول أن يفرضها على أهله » رد الشيخ الصفار: إن علينا أن نفسح المجال لهؤلاء 
الشباب ونتقبل أفكارهم الجديدة والغريبة علينا ما دامت لا تتعارض مع الدين؛ لأنهم 
هم من سيقود شعلة التغيير في المستقبل. 

وحول ما إذا كان الشيخ يؤيد استقرار الشاب بعد دراسته في بلاد الغربة؟ أجاب 
سماحة الشيخ: إنه إذا كان الاستقرار دون هدف ولا رغبة في النمو والتطوير فلا أؤيد. 
لكن إذا كانت رغبة الاستقرار مرتبطة بهدف النمو المعرفي أو العلمي أو الاقتصادي 
فما هو المانع في ذلك؟ 

وتساءلت إحدى الأمهات عن الكيفية التي يمكن بواسطتها تعويد فتياتنا على 
استحضار الجانب الإنساني عند تعاملها مع الرجل؟ فأوضح سماحته: بأن هذا الأمر 
خاضع للظروف والتقاليد الاجتماعية» ومع ذلك فإن الفتاة يمكنها أن تفرض احترامها 
على من تتعامل معه. ومنع الرجل من التمادي وتجاوز حدوده معهاء ولهذا ينبغي لها 
أن تكون متنبهة جيدًا لمن يحاول الاستغلال والظهور بمظهر خادع, وقد رأينا نماذج 
مشرفة لنساء محترمات في مواقع الاختلاط توقف الرجل عند حذه. ولا تسمح له بأن 
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يتمادى في سلوكه وحديثه معها. 

وقد أوصى الشيخ الأمهات الحاضرات بضرورة التواصل مع أبنائهم المبتعثين 
والمبتعثات» لكي نبقي حلقة الضبط القيمي واللأخلاقي حاضرة في نفس الطالب 
والطالبة» وهذا الأمر أصبح متوفرًا الآن في عصر التكنولوجيا والاتصالات على تنوع 
أشكالها وصورها. 

وفي نهاية المداخلات تقدمت إدارة المنتدى بالشكر لسماحة الشيخ حسن الصفار 
على تشريفه للمنتدى وقبوله الدعوة على الرغم من مشاغله الكثيرة» وسلمت المديرة 
نسيمة السادة درعًا تكريميًا لسماحته» وملمًا تعريفيًا بأهم إنجازات المنتدى. 

وقد أبدت الحاضرات ارتياحهن باللقاء» وأوضح بعضهن أن كلمة الشيخ أزاحت 
هما كبيرًا من القلق عن نفوسهن. 

يذكر أن المنتدى استضاف في بداية اللقاء مبتعثة ومبتعثًا عن طريق برنامج 
المحادثة الصوتية سكاي بي 5197756 في حوار مباشر عن أوضاعهما في بلد الابتعاث؛ 
(الضعوياف الى وجيت كلذ بتهها فى يداي الجكة: 1 


منتدى حو الحضاات 
1 1 بكم في 


الشيخ الصفار: النبي © صنع شراكة فعلية 
بين أبناء القبائل مقياسها الكفاءة 


قال سماحة الشيخ حسن الصفار إن أرض الجزيرة العربية تحققت فيها أروع 
وحدة مجتمعية بين القبائل التي كانت تعيش الاحتراب وذلك على يد الرسول 
الأكرم #.. مشيرًا إلى أن المنهج الإلهي هو الذي حقق ذلك الانسجام ليؤكد أن 
اليس انطع را حي 


جاء ذلك خلال لقاء مفتوح أقامه منتدى حوار الحضارات بمحافظة القطيف بإدارة 
الدكتور فؤاد السني» مساء الخميس 577/5/7١ه‏ الموافق 0/ 6/ ١١١1م‏ بعنوان 
(الاندماج الوطني) وحضره حشد كبير من مثقفي مختلف مناطق المملكة وبرعاية 
الإعلامي السعودي فؤاد نصرالله. 

وأضاف الشيخ الصفار بأن الإسلام صنع هوية مث مشتركة» فقد كانت هناك هويات 
تبلياءوام يلغ الإسلام نلك الهريات» ولم يطلب من أجد التعازل عن اماق وبل اوج 
إطارًا جامعًا لكل تلك الهويات» هوية يعيش في ظلها الجميع قيمًا مقع كدو وقان ) 
واحدّاء ونظامًا للحقوق والواجبات يتساوى أمامه الجميع. 

وذكر سماحته: أن الإسلام رسخ ثقافة الوحدة والتسامح» حيث ركز على المشترك 
الإنساني» فكلكم لآدم وآدم من تراب» والناس سواسية كأسنان المشطء ليؤكد نبذ كل 
ثقافة تثير العصبية» فليس منا من دعا إلى عصبية» وأشار إلى مسألة الشراكة الفعلية 


لان مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح ٠|‏ 


ففي سيرة الرسول نجد أن السفراء والقضاة وأمراء الجيوش وولاة المناطق من كافة 
الانتماءات» والمقياس فيها هو الكفاءة. 

وأكد أننا جميعًا نريد لبلادنا أن تعيش وحدة حقيقية بين كافة فتاتهاء ولا يتحقق 
ذلك إلا إذا تساوى الجميع أمام قانون واحدء وحينما تكون الثقافة المنتجة عبر مناهج 
التربية والتعليم والمنابر الدينية ووسائل الإعلام ترسخ ثقافة التسامح التي تصون 
وحدة المجتمع. 

مضيفًا «إذا كانت هناك فئات تشعر بالغبن فيجب أن يكون رد فعلها واعيّاء ولا 
يتحول مشروعها إلى مشروع خاصء ينحرف عن المشروع الوطني العام). 

كما شارك في اللقاء كلّ من: الأمثاذ فحيد سعيد طيّب» الذكتور عبد الرحمق 
العصيل» الدكتور محمد العسكرء الأستاذ عقل الباهلي» الشيخ موسى أبو خمسين» 
المهندس منسي حسون. الأستاذ علي المستنير» الأستاذ حسن مطيع النخلي» الأستاذ 
زكي أبو السعود. امتثال ابوالسعود. عزيزة آل عبدالله» د. فوزية العيوني» ندى الزهيري. 

حضر اللقاء جمع من رجال الدين والنخب المثقفة والناشطين» منهم: الدكتور 
توفيق السيف, الشيخ محمد آل عطية» السيد طاهر الشميمي» الشيخ حسين الصويلح» 
الشيخ محمد الصفارء الأستاذ علي الدميني» الدكتور عدنان الشخصء الشاعر محمد 
سعيد الخنيزي» سطام زيتون الخالدي. الحاج عبدالمحسن السلطان» د. حسن 
البريكي» د. محمد الفضلء السيد شرف السعيدي» منصورسلاط » د. خديجة الربعان» 
العيدسى معد الخار. 


العمل التطوعو ركيزة للمجتمع المتماسكه 


سوسن البوسعيدية 

لماذا العزوف عن العمل التطوعيء في الوقت الذي أصبحنا في حاجة ماسة اليه 
وأصبح ضرورة اجتماعية لمدٌ يد العون للآخرين؟ من الملاحظ أن فئة الشباب هم 
الأكثر عزوفًا عن ذلك» وأصبح التطوع منحصرًا على فئة بعينها ء فهل مرجع ذلك إلى 
الصعوبات والعراقيل التى تواجه المتطوع؟ أم أنها ترجع إلى انشغال الشباب بأمور 
أخرى يختلف العمل التطوعي من مجتمع إلى آخر باختلاف شكله واتجاهاته . 

فالكثير منا لا يعرف معنى العمل التطوعي وأهميته كركيزة أساسية لبناء مجتمع 
متماسك اجتماعيّاء كما أنه دليل على تقدم الآمة واتساع ثقافتها ومدى الإدراك والوعي 
فيها » كما أن فلسفة التطوع ذاتها تعكس روح الإسلام بما يحمله من معاني الخير 
والعمل الصالح والإنساني» وليس التطوع مجرد حب الظهور أو للوجاهة الاجتماعية. 

وفي كتاب «العمل التطوعي في خدمة المجتمع» أشار المؤلف سماحة الشيخ 
حسن الصفار إلى أهمية العمل التطوعيء وكيفية تشجيع الناس عليه في مجتمعناء 
ومردوده الإيجابي على الفرد والمجتمع» وما هي أسباب العزوف عن هذا العمل 
الخيّره وما هو وضع العمل التطوعي في المجتمعات الإسلامية» وهذه قراءة موجزة 


.ه١‎ 5177/5/١١ الموافق‎ م5١١١‎ /0 /١5 جريدة عمان العمانية الصادرة يوم السبت‎ )١( 
عرض لكتاب (العمل التطوعي في خدمة المجتمع) للشيخ الصفار.‎ 
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لفصوله الثلاثة : 

الفصل الأول: العمل التطوعي في خدمة المجتمع : 

لاك فى أن لكل انما سكولة تجا شورنه الناضيق جدها بيكون صدول 
المحلىء والإنسانى العالمى. هذا ما يشيرإليه المؤلفء ويؤكد بأن الإنسان مؤهل 
وقادرللقيام بهذه المسؤوليات في دوائرها المتعددة. وهذا ما يثبته الواقع وتاريخ 
البشرية فى الماضى والحاضر. ولكن لن يكون الإنسان كذلك إلا بالوعى والإدراك» 
والتحلى بإرادة التصدي» وبذل الجهد والنشاط. 

ثم يشير المؤلف إلى أسباب العزوف عن العمل التطوعي التي يذكر منها: 
الاستغراق فى الحالة الذاتية» وتعدد الاهتمامات والانشغالاات» وذلك لتطور طبيعة 
الحياة العصرية» وأخيرًا العوائق التى تعترض العمل التطوعى سيما فى مجتمعات 
الناس تجاه العاملين في خدمة المجتمع. 

ولكن يبقى للعمل التطوعي نتائجح ومكاسبء إذا أدركها الإنسان استسهل كل 

© الراحة النفسية بقضاءحوائج الناس. 

#ا تنمية القدرات الذهنية ومهارات ومؤهلات سلوكية تزيد من نقاط قوة 

الشخصية. 


اتساع دائرة العلاقات والحصول على مكانة اجتماعية. 
#ا توفير ضمان مستقبلي للحالات الطارئة لأبناء المجتمع؛ 
لثواب العظيم من الله عر وجل. 


عي العمل التطوعو ركيزة للمجتمع المتماستك ولاه 


ثم أشار المؤلف إلى ضعف الإقبال على العمل التطوعي في مجتمعاتناء مقارنة 
بالدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية» التي بلغ عدد مؤسساتها الخيرية 
مؤوّسسة والمتطوعون /7٠‏ من سكان أمريكاء حسب بعض الإحصائيات. 

ويقول سماحته آسقًا: «يفترفن أن تشهد مجتمعاتنا الإسلامية إقبَالا على العمل 
التطوعي الاجتماعي أكثرمن المجتمعات الغربية» لما في تعاليم ديننا الإسلامي 
الحنيف من حث كبيرعلى نصرة المظلومين» ومساعدة الفقراء» وخدمة المحتاجين» 
حتى اعتبر القرآن الكريم ذلك مقياسًا لصدق التديّن». 

مشيرا إلى قلة انضمام عناصر جديدة لإدارات المؤسسات الخيرية في مجتمعاتناء 
ومن يحضر انتخابات الجمعيات الخيرية يلحظ ذلك» وكذلك ضعف رفد لجانها 
ومجالات عملها بالطاقات والكوادرالتي تطور مسيرة العمل. 

رافضًا تعذر بعض الناس بانشغالاتهم الدراسية والعملية والعائلية» مؤكدًا أن الأمر 
يحتاج إلى الشعور بالمسؤولية» وطلب رضا الله وثوابه» وتنظيم الوقتء وإلا فإن 
العافلية كعلا فى الميسات الخيرية لسو غالين هن الالتداماتمولة عاطليخ عن 
العمل. ْ 

وفي الفصل الثاني من الكتاب الذي جاء بعنوان المجتمع واليتيم يقول سماحته: 

من الأمور المهمة والملحة في مجتمعاتناء رعاية الأيتام. ويوصي المؤلف كل يتيم 
بتقبل الأمرء والتسليم بقضاء الله وقدرهء وآلا يشعر بالنقص في قيمته عند ربه» فاليتم 
لايدل على الدونية» وضعة المقام عند الله حيث يذكر التاريخ أن كثيرا من أولياء الله 
الصالحين كانوا أيتامّاء وكفى بمحمد خاتم النبيين» وسيد الآولين والآخرين, مثلا.. 
وقد أشار المؤلف إلى أهمية كفالة اليتيم وعظيم ثوابهاء كما ورد ذلك عن رسول الله 
وأئمة أهل البيت #8. مشيرًا إلى دور لجان كافل اليتيم وأهميتهاء حيث عملها مؤسسي 
ويلفت الآخرين لهذه الفئة من الناس ويشجع على رعايتهم» كما أن فيها طمأنة للأيتام 
بوجود من يتابع شؤونهمء كما يتوافر فيها الكفاءات وتبادل الخبرات. مذكرٌاهذه 
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اللجان بالاهتمام برفع كفاءة الأيتام» وتقدمهم على صعيد التعليم وبناء القدرات 
والمهارات والتوجيه السلوكي. 

وتكلم في الفصل الثالث عن التزويج والمساعدة على الزواج حيث يقول: لتوفير 
أجواء العفة والاحتشام» لصيانة أخلاق وأعراض المجتمعء يوجه الله تعالى المؤمنين 
إلى تزويج عزابهم؛ من الذكور والإناث لوَأنكِحُوا الْأَيامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ 
عِبَادِكُمْ وَإِمَادَكُمْ إن يَكُونُوا فقَرَاءَ يُْنِهمُ الل مِنْ قَضْلِهِ وَاللَُّ وَام سِع علِية». 

ولأن من يريد تأسيس حياة عائلية في بداية مشواره يحتاج إلى دعم وعون مادي 
ومعنوي في غالب الأمرء فإن الله تعالى يوجه المجتمع إلى تزويج العزاب. 

كما أنه يصح التزويج من الزكاة» وعن طريق البذل والصدقة» وهذه الموارد تحتاج 
إلى مؤسسة لتوجيه المصارف. مشيرًا إلى أهمية صندوق الزواج الخيري؛ لمساعدة 
المحتاجين للزواج؛ واعتبره أفضل أسلوب لتحقيق هذا الأمرء لما فيه من تنظيم» 
ودراسة حالة المحتاجين, بالإضافة إلى احتوائه على ميزات العمل الجماعي. 

مؤكدًا على أهمية التفاعل والتجاوب مع هذا الصندوق وإيجاده في كل منطقة, لما 
في ذلك من مصلحة ومنفعة كبرى للمجتمع. 


الطائفية أفيون العربه 


حسين زين الدين 

السياسة والدين مفردتان تتحكمان في المجتمعات الإنسانية» وخصوصًا حين 
توظف السياسة في استغلال الهويات الفرعية» لتكريس الشعور بالتفوق والتعالي عند 
لاما والإنحاس بالقين والتحرمان نعل الثقة الاير .فى علا السياق» ينتوب قاب 
«الطائفية بين السياسة والدين» لرجل الدين السعودي الشيخ حسن الصفار. في مقدّمة 
كتابه الصادر عن «المركز الثقافي العربي»» يقول الصفار إن المشكلة الطائفية تجد 
وقودها في عنصرين رئيسين: سياسي وديني. يعتمد العنصر الأول على سياسة التمييز 
الطائفي بين المواطنين وتشجيع حالات الصراع المذهبيء بينما يتمثل العنصر الآخر 
في نهج التعبئة المذهبية» والتحريض على الآخر. 

ويرئ الصفار أن الثقافة التعبوية كرست حالة من القطيعة والتباعد النفسى 
والعاطفي بين أتباع المذاهب المختلفة» فأصبحت كل طائفة كيانًا اجتماعيًا مستقلا. 
ويبيّن أن الثقافة الدينية السائدة مشبّعة فى طرحها المذهبى» إلى درجة صارت تمتلك 
وإ هعامج لجال الندمين اللذى مدو عفنا على ان نقد ذاتى ملترهي. يو كن 
الكتاب أن معظم القيادات السياسية في عالمنا العربي والإسلامي لا تحمل أكثر من 


.١471١ جريدة الأخبار اللبنانية الصادرة يوم الجمعة 71 أيار ١١١7م العدد:‎ )١( 
عرض لكتاب (الطائفية بين السياسة والدين) للشيخ الصفار.‎ 
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هم بقائها في سدة الحكم والنفوذ. هي لا تجد نفسها معنية بمشاريع التغيير والتطوير 
الحضداوين: ريرض المولف أن دغاة الرضيدة والقوبب» هبارزو| كمن سير عكين تيار 
العواطف والمشاعرء «ويواجهون اللعبة السياسية القذرة التي تريد تفتيت الآمة) 
وتمزيق وحدة أوطانهاء منطلقين في دعوتهم من باعث ديني شرعيء ومن إخلاصهم 
واهتمامهم بمصلحة الإسلام والأمة» وإصلاح خلل العلاقة بين أتباع المذاهب». 

في مقابل ذلك» يتحدث الصفارهء الشيعىٌ المذهب». عن ازدواجية الخطاب 
عند بعض النخبء موضحًا أن هذه الازدواجية تضعف صدقية اللقاءات الحوارية 
الوحدويّة. فقد استقرٌ في أذهان الجماهير العربية انطباع سلبي عن اللقاءات 
والمؤتمرات التي تتكرر بنحو رتيب بين الزعماء والوزراء والعلماء والمثقفين» ثم 
تقف عند إصدار البيانات» من دون أن تحقق شيئًا من آمال الناس وتطلعاتهم. 

رغم ذلكء يبدو الصفار في كتابه متفائلا بأن تتجاوز الأمة العربية في هذا العصر 
حاللات الضيراغات المذهبية. وما يع: ز ثفاؤله اكش 'ابروز المزيكاهن الأضوات التي 
تدعو إلى الحوار والتقارب بين أبناء الآمة» على اختلاف مذاهبهم من السنة 57 
وترفض منحى التكفير والتهريج وتبادل الاتهامات). 


ذهو الاكتياخات الخاضة بالقطيفهم 


كرّم مكتب سماحة الشيخ حسن الصفار الخميس 4777/77/19 ١ه‏ القائمين 
على تنظيم ملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة الأول بالقطيف. الذي أقيم مؤخرًا 
برعاية محافظ القطيف عبد الله العثمان» وذلك على مدى يومين بعنوان (نحو شراكة 
مجتمعية فاعلة لتأهيل البيئة الآمنة لذوي الإعاقة)» بقاعة الملك عبد الله بن عبد العزيز 
الوطنية بالقديح. 

وحضر حفل التكريم بالإضافة للشيخ حسن الصفار كل من مدير مكتب التربية 
والتعليم بالقطيف عبد الكريم العليط» ومدير مدرسة ذات الصواري بالقطيف الدكتور 
عباس الخاطرء بالإضافة للداعمين والمساهمين في إقامة الملتقى وعدد من معلمي 
الاوية العاصة المكرمية: ْ ْ 

وألقى مدير اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور عباس الخاطر كلمة بالمناسبة شكر 
من خلالها الشيخ الصفار والقائمين على التكريم» هذه المبادرة وإتاحة الفرصة لإبراز 
الدور الذي يقام لهذه الفئة من المجتمع. 

وألقى الشيخ حسن الصفار كلمة أشاد فيها بإقامة مثل هذه الملتقيات» مشيرًا إلى 
أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء من مجتمعنا البشريء لكن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ شبكة التوافق الإخبارية. 
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ابتلاهم بهذا المرض وهو امتحان لهم في نفس الوقتء مضيمًا أن عددًا كبيرًا من العلماء 
والعباقرة هم كانوا من هذه الشريحة, لكن الإعاقة لم تمنعهم من التقدم والوبداع. 

وأضاف الشيخ الصفار «في الماضي كانت بعض المجتمعات تتخلص من 
المعاق» ولاحمًا صاروا يعزلونه» وفي بعض المجتمعات يحتقرونه» حتى بعض الأسر 
تخفي معاقها خجلا! لكن الآن ومع تطور العلم والثقافة صار الاهتمام بالمعاقين 
أكثر» فبالإضافة إلى النظرة الحانية عليهم» صاروا يدمجونهم في المجتمع كالمدارس 
العامة ولهم قوانين ونظم خاصة» واهتمام بطاقاتهم. وأصبحت أوضاعهم تدرس 
وتبحث وذلك لكثرة المعاقين في العالم». 

وشدد الصفار على أهمية إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة 
والعطاءء تتجاوز مرحلة الإشفاق عليهم إلى مرحلة العطاء والإنجاز فلا أحد يضمن 
الأكون جعاناء قيو تقباد و قدو 

وطالب الشيخ الصفار بإقامة لجان وملتقيات أخرى تهتم باحتياجات المجتمع؛ 

وقال إن وجود منظمات ترعى مثل هؤلاء الناس وتهتم بشأنهم, فهم إما أبرياء 
أو اعتقلوا بسبب شبهة» وبعضهم قد يكون هو ربّ تلك الأسرة ومعيلهم, فتقوم هذه 

كذلك طالب الصفار بالاهتمام بفئة الشباب وخصوصًا ونحن مقبلون على فترة 
الصيف. حيث تحدث فيها بعض الممارسات» ووجود مثل هذه الملتقيات التي تهتم 
بهم» وتحاول حل مشاكلهم بسبب فترة الفراغ التي ستنتج. 

وألقي مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة القطيف الأستاذ عبد الكريم العليط 
كلمة شكر من خلالها للشيخ حسن الصفار اهتمامه بهذه الفئة والاعتناء بها وبتكريم 
القائمين على الملتقى الأول بالقطيف. 


الصفاريرص حقوق الإنسان في الفقه 
الإسلاموه 


نايف كريري 

صدر للباحث والمفكّر الشيخ حسن بن موسى الصفار كتاب حمل عنوان ١موقعية‏ 
حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي»» في إضافة جديدة للصفار حول موضوع حقوق 
الإنسان الذي اهتم به وطرحه عبر عدد من كتبه السابقة. 

والكتاب في أصله عبارة عن ورقة قدمها المؤلف للمؤتمر الثاني للهيئة العالمية 
للفقه الإسلامي المنعقد بعنوان «الفقه الإسلامي وتحديات العصر) في الفترة -١6‏ 
كار الأول 480 اعبجادية ابظيرل. 


وتحدث المؤلف فيه عن ريادة القرآن الكريم في إعلان حقوق الإنسان, والتأسيس 
لمنظومة متكاملة من المبادئ والمفاهيم والإجراءات التي تقرر تلك الحقوق وتعزز 
تحقيقها وحمايتهاء مستشهدًا بعدد من الآيات القرآنية» مستعرضًا نماذج من السنة 
النبوية في بعدها العملي المتمثل في الممارسة القيادية للرسول. حيث خلص المؤلف 
في نهايتها إلى أن سيرته تعدّ أفضل نموذج تطبيقي في تاريخ البشرية لمبادئ حقوق 
الإنسان. 
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وفي محور «حقوق الإنسان في حياة الأمة» أشار المؤلف إلى الواقع السيئ للأمة 
الإسلامية» وانعكاس ذلك على الجانب الثقافى والمعرفى» وتأثير ذلك فى الفقه 
الإسلامي» كتضخم أبواب العبادات في مقابل تقلص أبواب السياساتء وما يرتبط 
بالشؤون العامة للأمة. أو إلغائها من الدراسة والبحث الفقهى» أو خضوع بعض 
الفقهاء للواقع السياسي» وتشكل آرائهم الفقهية وفق هذا الواقع» ومثل لذلك ببعض 
ما جاء في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي. 

وعن أسباب القصور فى الفقه الإسلامى تحدث المؤلف عن تأثير الجانب الذاتى 
وتسرب الذاتية في العمل الاجتهادي» وخصوصًا عند معالجة الواقع الاجتماعي: ناقلًا 
مر ف كما أشتارنب أرعة منابع لخطر الذاتية في الممارسة الاجتهادية» وذلك عن 
كتاب «(اقتصادنا» للشهيد السيد محمد باقر الصدرء مشيرًا إلى تناول الشهيد المطهري 
هذه المشكلة في بحثه عن «الاجتهاد في الإسلام»). 

كما دعا المؤلف في كتابه للتنبيه إلى أن نقد الفقه الإسلامي ليس نقدًا للشريعة 
أو للدين ذاته» وإنما هو نقد لما استنبطه أو فهمه الفقيه» الذي هو جهد بشري يحتمل 
الصواب والخطأ. مشيرًا إلى أهمية ودور النقد في إثراء علم الفقه وأصوله. مؤكدًا عدم 
الاستهانة بجهود الفقهاء إخلاصهم. 

وفى المحور الأخير «حقوق الإنسان بين القرآن والفقه» خلص المؤلف إلى 
التفاوت الواضح والبون الشاسع بين مستوى الاهتمام القرآني بحقوق الإنسان وبين 
السياسية والثقافية في مجتمعات الأمة الخاضعة لواقع الاستبداد والتخلف, وإلى عدم 
مواكبة الفقه الإسلامي لتطور مسيرة حقوق الإنسان وتقدمها وتصاعد الاهتمام بها 
إعلاميًا وشعبيّاء حيث أشار المؤلف إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وملحقاته؛ 
التي لم تحظّ بدراسة علمية ناقدة تؤصل موادّه وفق موازين الفقه الإسلامي» وعدم 
تبني الفقهاء لحقوق الإنسان كعنوان لباب من أبواب الفقه» يبحثون فيه ما يرتبط 


/2> الصفار يرص. حقوق الإنسان فو الفقه الإسلامو ردنك 


بجوانب هذه الحقوق من مسائل شرعية. مضيمًا بالإشارة إلى عدم مراجعة الفقهاء 
الفتاوى والآراء الفقهية التي يبدو منها التصادم مع ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان» على صعيد حرية المعتقد والعلاقة مع الآخر الديني» وفي مجال الإدارة 
السباسية» وحول دون المراةومشاركهها العامة 


ونبّه المؤلف إلى عدم تجاهل بعض المبادرات التي قام بها بعض العلماء 
المفكرين» وانعقاد بعض المؤتمرات واللقاءات العلمية لمقاربة موضوع حقوق 
الإنسان على ضوء الشريعة الإسلامية والمهتمة بهذا الموضوع. 

واتفق المؤلف في كتابه مع ما ذكره الشيخ حيدر حب الله في «فقه الجهاد في 
الإسلام» من أن الفقه الإسلامي» كسائر العلوم البشرية» يحتاج إلى إعادة هيكلة 
وتبويب كل فترة» لتستجيب لطبيعة التطورات من جهة» كما تدفع العلم نفسه نحو 
المزيد من الإنتاج. مشيذا بالتجربة الرائدة للفقيه الراحل السيد محمد الشيرازي على 
هذا الصعيد. حيث أفرد فى موسوعته الفقهية أجزاء لعناوين مستحدثة فى البحث» 
مثل: فقه البيئة وفقه الدرور وله العولمة وفقه الاجتماع وفقه السياسة ولقة الإدارة 
وغيرها. 

وفي نهاية الكتاب تمنى المؤلف أن تضع الجهات العلمية والتعليمية والمراكز 
الدينية مقررًا لتدريس حقوق الإنسان ضمن برامجها الدراسية» وأن يشرع الفقهاء 
بتناول موضوع حقوق الإنسان في أبحاثهم العالية (بحث الخارج»» وأن تضم رسائلهم 
العملية فصلا حول هذا الموضوعء وإعادة بحث المسائل الفقهية التي يبدو منها 
التعارض مع مواثيق حقوق الإنسان بجرأة وشجاعة؛ تلتزم ضوابط الشرع» وتتجاوز 
تحفظات الأجواء الفقهية الساتدة والخاضعة لرأي السلف. 


تم تكريمه في مكتب الشيخ الصفار 
الدكتور المحروس يتحدث عن حصوله على 
براءة اختراع لاكتشافه الجديده 


قال الدكتور محمد المحروس الحائز مؤخرًا على براءة الاختراع في علوم 
الميكروبات الإكلينيكية وهندستها الجينية: إنه بدأ المشروع من خلال اكتشاف سلالة 
جديدة وهي سلالة تنتج مواد قاتلة للبكتيريا المغرضة وتحت ظروف قاسية جداء 
مضيمًا أنه اكتشف هذه السلالة بعد مسح الكثير من البكتيريا ومن مختلف الدول. 

وقال المحروس خلال ندوة تكريمية أقامها له مكتب الشيخ حسن الصفار 
بالقطيف مساء الخميس 7١‏ رجب 477 ١ه‏ الموافق 77 يونيو ١١١5م:‏ (إن البروتين 
الجديد يمتاز بمقدرته على قتل البكتيريا العنقودية شديدة المقاومة للمضادات الحيوية 
الاعتيادية» إضافة لهذا فإن البروتين الجديد تفرزه بكتيريا من سلالة عنقودية جديدة» 
وأنه تمكن من تعريف جميع ما تحتويه من جينات وراثية». 

وأكمل الدكتور المحروس القول: إن أساس البحث يرتكز على المُلاحظة في 
غرابة السلالة البكتيرية المسماة (السلالة العنقودية البكتيرية 5417) التي تفرز مادة 
نشطة ومانعة لنمو بعض الفصائل الممرضة خصوصًا تلك المسماة (السلالة العنقودية 
المكورة المقاومة للمضادات الحيوية) (1/552)» حيث تكشف هله المادة عن 
تأثيراتها (بعد إفرازها) فقط عند درجات حرارة تصل إلى 00 مئوية. 
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وتحدث المحروس عن المعاناة التى واجهته» وقلة الإمكانات فى طريق تحقيق 
حلمه, إلا أن إصراره دفع به إلى تحقيق هذا الإنجازء مؤكدًا على أن لد كل إنسان 
طاقة إبداعية تحتاج إلى بعض الجهد في اكتشافها. مطالبًا بتشكيل مراكز بحثية 
متخصصة محلية» وتوفير الإمكانات التى تساعد الباحثين فى التواجد فى أوساط 
مجتمعهم ليسعدوا بخدمتهم. 1 1 1 

وفي كلمة مقتضبة أشاد الشيخ حسن الصفار بالعلم الجديد الذي قدمه الدكتور 
المحروس. داعيًا له بالتوفيق والاستمرار في تقديم المزيد من الأبحاث والإبداعات 
لما يخدم البشرية. 

ورأى الشيخ الصفار في أنموذج الدكتور المحروس دافعًا ومحفرًا لأبنائنا في 
خدمة البشرية عن طريق العلوم الطبيعية التي تحتاجها البشرية في كل مكان. 

وكانت غدة مؤسسات علمية عالسة هنأث الدكتور آل محروس على خصوله 
على براءة اختراع لاكتشافه. كما قدمت جامعة مانشستر تهنئتها للباحث المتخصص 
في علوم الميكروبات الإكلينيكية وهندستها الجينية والأمراض المعدية على إنجازه. 
وقامت جامعة أوتاجو في نيو زلند وجامعة كينوز لاند في أستراليا بتهنئته. 

يذكر أن آل محروس كرم في وقت سابق من قبل الملحقية الثقافية السعودية 
بالمملكة المتحدة وإيرلندا نظير جهوده العلمية. كما أن له باعا طويلا في مجال 
الاكتشافات وبراءات الاختراع في علوم الميكروبات الإكلينيكية وهندستها الجينية» 
وتم تكريمه مسبقًا من قبل مؤسسات علمية. والدكتور آل محروس حاصل على 
درجة الدكتوراه وعلى درجة عضو الهيئة الملكية البريطانية» ودرجة عالم إكلينيكي 
من الجمعية البريطانية للتخصصات الصحية» وعمل في مراكز أبحاث مُتعددة من 
ضمنها المستشفى الملكي بمانشستر» ودرس في جامعة مانشستر في مجال الجراثيم 
الإكلينيكية وهندستها الجينية. 


وقد أدار الندوة الأستاذ عبد الله الثنيان وحضرها حشدمن المستمعين والسشتمعات. 


كان خبيرًا في صناعة المحبة وإفاضتها على الناس 0 


الشيخ الصفار مؤبنا الشيذ المعتوق 


تحدث الشيخ حسن الصفار في مجلس عزاء الفقيد الراحل الحجة الشيخ محمد 
تقي المعتوق مساء يوم السبت ليلة الأحد ١‏ شعبان ”57 ١ه‏ الموافق ”/ /1/ ١1١7م‏ 
في جامع المصطفى بحيّ التركية بالقطيف بحضور حشود من المعزين» مخصصًا 
حديثه بميزة عالية في شخصية الشيخ الفقيد» وهي بذل المحبة وإفاضتها على الناس 
من حوله. حيث كان مع جلالة قدره وكبر سنه» يتواضع للصغير والكبير» ويبدي 
الاحترام والتقدير للقريب والبعيد» ويتفقد كل من تعرف عليه والتقى به» وكان مجلسه 
عامرًا بالزائرين من مختلف الطبقات والتوجهات. الذين يشدهم إليه إغداقه المحبة 
عليهم» والاسترسال في الحديث معهمء بتوضيح المعارف الدينية» ونقل القصص 
النافعة من تاريخ المجتمع» وسير المراجع والعلماء الآفذاذ. حيث كان الفقيد الراحل 
موسوعة من التاريخ والذكريات» وكان يتمتع بذاكرة حادّة لازمته إلى آخر عمره الذي 
قارب المئة عام. 


وصنف الشيخ الصفار حالات علاقة الإنسان العاطفية مع محيطه الأسري 


والاجتماعى إلى ثلاثة أصناف: 
.١‏ الكراهية والعداء. 
1" البرود والجفاف. 


5 المحبة والمودة. 
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مشيرًا إلى مظاهر وآثار كل حالة من هذه الحالات الثلاث على شخصية الإنسان 

واستشهد الشيخ الصفار بالكثير من النصوص الدينية التي توجه الإنسان إلى محبة 
الآخرين» وحسن العلاقة معهم. كقول رسول الله #: «رأس العقل بعد الإيمان بالله 
التحبب إلى الناس». وقول أمير المؤمنين علي 28: «أنفع الكنوز محبة القلوب». 

وذكر الشيخ الصفار عددًا من الشواهد والقصص من سيرة الفقيد الراحل العلامة 
الشيخ محمد تقي المعتوق (5727-1175١ه)ء‏ التي تؤكد أنه خبير بصناعة المحبة» 
واجتذاب القلوب, وأنه كان نبعًا فياضًا بالحب والحنان على من حوله؛ داعيًا الجميع 
للاقتداء بسيرته العطرة. 

وكان الشيخ المعتوق قد التحق بالرفيق الأعلى يوم الأربعاء الماضي (77 رجب 


المجتمع. 


الشيخ الصفار: كيف نجذب القلوب لأهل 


بدعوة من سماحة السيد محمد رضا السلمان إمام جامع الإمام الحسين بالمبرز 
شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في الاحتفال المقام في الجامع مساء يوم الأحد 
6 "17 ١ه‏ الموافق /1/1١١/‏ ١١١5م.‏ 

وقد جاءت كلمة سماحة الشيخ الصفار حول واجب نشر محبة أهل البيت » وعن 
الطرق الأفضل لجذب القلوب نحو أهل البيت. 

وقد بدأ الحفل بقصيدة لسماحة السيد السلمان» ثم كلمة رحب فيها بسماحة 
الشيخ الصفار» جاء فيها: أترك المساحة لشيخنا الفاضل والمفكر المبدع الخطيب 
الذي لا يشق له غبار» لستفيد من تفيحاتة. 

وقد جاءت كلمة سما هه على منهاور كلؤثة مهاو لمن خاذلها الأجابة عن سقاك 
(كيف نحبب أهل البيت للناس؟)» طالب في المحور الأول أن يكون أتباع أهل البيت 
أنموذْجًا جاذبًا للآخرين» وفى المحور الثانى تحدث عن نشر معارف أهل البيت بين 
الناس» وفي المحور الثالث أكد على حسن التخاطب والتعامل مع الآخرين. 

هذا وقد بدأ الشيخ الصفار محاضرته بحمد الله وشكره على نعمة الولاء لأهل 
البيت » مؤكدًا أن هناك فريضة موازية هى امتداد لفريضة المودة» وهى فريضة نشر 
محبة أهل البيت في المجتمعء إذ لا يكفي أن تكون محبًا لأهل البيت» وإنما عليك أن 
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تنشر محبتهم بين الناس. 

وقال: النصوص الواردة عن أهل البيت» تشير إلى أن على الإنسان المؤمن أن 
يكسب محبة الآخرين إلى أهل البيت» فقد ورد عن الإمام الصادق #8 قوله: ايا معشر 
الشيعة إنكم قد نسبتم إليناء كونوا لنا زيئّاء ولا تكونوا علينا شينًا»» وعنه 2: «إياكم أن 
تعملوا عملا نعيّر به» فإن ولد السوء يعيّر والده بعمله»» وعن الإمام العسكري 28: 
«اتقوا الله وكونوا زيناء ولا تكونوا شيناء جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح». 
ورواية أخرى عن الإمام الصادق 22: «رحم الله عبدًا استجر مودة الناس إلى نفسه 
وإلينا»» وجاء في حديث آخر: ١حببونا‏ إلى الناس ولا تبغضونا إليهم). 

مشيرًا سماحته إلى أن النصوص كثيرة في هذا المجال» وهي تركز على أن الشيعي 
ينبغي أن يستقطب الآخرين إلى محبة أهل البيت» وفيها تحذير أيضًا من التسبب في 
تنفير الآخرين وابتعادهم عن أهل البيت. 

وحول سؤال: كيف نحبب الناس لأهل البيت» قال سماحته: إن هناك عوامل 
ثلاثة» هى: 


الشيعي النموذج 

العامل الأول: أن يكون أتباع أهل البيت أنموذجًا مشرقًا جاذباء فالناس عقولهم 
في عيونهم. الناس ينظرون إلى النظريات والمدارس والعقائد من خلال الأتباع» 
فإذا كان الأتباع في وضع حسن وجاذبء انجذب الناس إليهاء فسلوك أتباع أهل 
البيت وواقعهم كأفراد وكمجتمع يجب أن يكون في أفضل وضع. من حيث التلاحم 
الداخليء والسلوك العام» وفي مختلف الجوانب والجهات» ونحن نعلم أن كثيرين قد 
أقبلوا على مدرسة أهل البيت من خلال ما رأوا من مواقف جهادية واستقامة والتزام 
عند أتباع هذه المدرسة. 


ا الشيذ الصفار: كيف نجذب القلوب لأهل البيت ©د 01١‏ 


نشر المعارف 


العامل الثاني: نشر معارف أهل البيت» فالعالم يجهل أهل البيت» ونحن بحاجة إلى 
لنعرفهم بأهل البيت وبمدرستهم. 

لا ينبغي لنا أن نشعر بأننا قد أدينا الواجب إذ نحتفل بليلة النصف من شعبان» أو 
نحتفل بعاشوراء في داخل مجتمعنا ونؤوب إلى بيوتناء ونستلقي على فرشناء ونردد: 
الحمد لله قمنا بالواجب تجاه أهل البيت» هذا جزء من الواجب وليس كل الواجب 
تجاه أهل البيت» فالواجب «حببونا إلى الناس» وانشروا علومنا بين الناس «فإن الناس 
لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا»» إن إيصال فكر أهل البيت ومناهجهم ومعارفهم 
هذا المعين النقى» ولهذه المعارف الربانية. 


حسن التخاطب والتعامل 


العامل الثالث: حسن التخاطب والتعامل مع الناس: فإن منهج القرآن التربوي 
يأمر الإنسان المسلم بأن يخاطب الآخرين بالخطاب الحسن لوَقْلُ لِعِبَادِي يَُولُوا 
لني هي أَحْسَُ : و اذغ إلى سَبِيلٍ رَبك ب ِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ التي 
هِيّ أَحْسَنْ4: نحن مطالبون بالتخاطب مع الآخرين بالخطاب الإنساني والعلمي 
المعرفي» ولا يصح لنا أن نستجيب للمتطرفين الذين يحاولون جرنا إلى التطرفء لا 
يصح لنا أن نقع في الفخ؛ لأن «كل إناء بالذي فيه ينضح)» إذا كانوا يش: شرن و كرون 
فهذا ما في إنائهم. أما نحن فنغرف من إناء آخرء إناء مدرسة أهل البيت » مدرسة القيم 
والأخلاق الرفيعة» مدرسة وَإِدًا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ َانُوا سَكَامًا» لذلك ينبغي أن 
يكون خطابنا وأسلوبناء كما كان أئمة الهدى مراك الله وسلامه عليهم الذين كان 
خطابهم وسلوكهم القرآن الكريم #وَإِدًا مَرّوا اللَّْو مَرّوا كِرَامّا» وهذا ما يركز عليه 
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أهل البيت في حديثهم» يجب أن نوصل إلى الناس جواهر وثراء هذه المدرسة» وذلك 
لا يكون إلا بحسن التعامل مع الناسء والدفع بالتي هي أحسن. 

وختم الشيخ الصفار حديثه بالإشارة إلى ما يجري في العالم» وكيف أن الشعوب 
في كل مكان تشعر بالظمأء وتشعر بالمعاناة» وسياط الظلم أصبحت تتلوى على ظهور 
أبناء الشعوب في مختلف البقاع والأماكن» لذلك تتجه القلوب والعقول تطلعًا وبحثا 
عن العدل والحرية والكرامة» وسيكون تحقيق ذلك على المستوى العالمي على يد 
المنقذ الإمام المهدي 28. ْ 


مكحتب الشيذ الصفار بكرم منظمو مهرجان 
القراءة للطفل 


كرّم مكتب سماحة الشيخ حسن الصفار مساء يوم الخميس ٠١‏ شعبان 577١ه‏ 
الموافق 7١‏ يوليو ١١١5م‏ القائمين على تنظيم مهرجان القراءة للطفل الأول بالقطيف. 
الذي أقامه نادي الطفل الثقافي بالقطيف. خلال شهر أبريل الماضي بالتعاون مع 
مدارس الخط الأهلية بالقطيف تحت شعار (الكتاب أمتع). 

وبعد آيات عطرة من القرآن الكريم تحدث الأستاذ أمين الصفار نيابة عن نادي 
الطفل الثقافي بالقطيف. مقدمًا الشكر لسماحة الشيخ حسن الصفار والعاملين في 
مكتبه على احتفائهم بالمشاركين واستضافتهم لهذا الحفل» كما قدم شكره لمدارس 
الخط الأهلية بالقطيف على دعمها واستضافتها للمهرجان. 

بعدها ألقى الأستاذ جعفر العيد كلمة مدارس الخط الأهلية قدم من خلالها 
الشكر لسماحة الشيخ حسن الصفار على اهتمامه وتكريمه للقائمين والمشاركين في 
المهرجان؛ مضيمًا أنه من دواعي سرورنا نحن في مدارس الخط الأهلية» أن نكرم 
اليوم مجموعة من شباب وشابات هذا الوطن, اجتمعوا ليقدموا خدمة وثقافة وعطاء 
متخصصًا للأطفال» بينما كان غيرهم لاهيّا في أمور أخرى. 

بعدها تحدث راعي الحفل سماحة الشيخ حسن الصفار بكلمة موجزة تحدث من 
خلالها عن أهمية الاهتمام بالطفل مضيمًا «إن سنوات الطفل الأولى هي التي تؤسس 
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لبقية سنواته وحياته» فمن كان همِّه الجيل الصاعد فعليه أن يهتم بهذه الفئة» وأضاف 
الشيخ الصفار إن الببت عتدها يكون قواعده وبنيانه قويًا يكون البيت قويّاء والطفل 
أيضًا عددما يكو بثيانه وأسامن تكوينه قويا تكون شخصيته قوية مستقيمة. 

وأضاف الشيخ الصفار: إن هذا يتطلب منا جميعًا أن نعطيهم مفاتيح التقدم, 
فالمعرفة والثقافة هي سبيل الإنسان للتفوق والتقدم في هذه الحياة. وقال الشيخ 
الصفار: إنه وللأسف نقبل على التعليم فنتعامل معه باعتباره أمرّا نضطر إليه دون رغبة 
وحبء بل ونضع المبررات للهروب من المدرسة» وعندها كيف لنا أن نرى في هذا 
الطالب أن يكون متفوقًا ونابغة وهو لا يقبل على الدراسة بحب وشغف. 

ولفت الشيخ الصفار إلى أن ما نلاحظه في مدارسنا وجامعاتنا هو أنها تخرج 
موظفين وليس علماء ومبدعين» عكس المجتمعات الأخرى» حيث يقبل الطلاب 
العلم تريد الإنسان أن يكون مقبلًا على العلم باندفاع ذاتي» ورغبة وشوقء باعتباره 
قيمة وغاية» وليس مجرد وسيلة للوظيفة. 

وأضاف سماحته ان الشعوب المتحضرة تهدف من خلال العلم إلى التقدم 
والتفوق» وقراءة الكتاب هي أولوية في هذا الجانب, لكونها تؤدي لزرع ثقافة حب 
التفوق والنجاح» مضيقًا أن العلماء تحدثوا عن أهمية وجود الكتاب والمكتبة في 
البيبت» وهو ما يساعد الطفل على الإقبال عليه عندما يرى والديه يقرآن أمامه فيندفع 
إلى تقليدهم والتأسي بهم. 

وختم الشيخ الصفار حديثه بشكر القائمين على المهرجان وعلى مبادرتهم التي 
تثلج الصدرء متمنيًا أن يكون المهرجان سنويّاء وأن يكون في مستوى متقدم. بعدها 
تفضل سماحته بتقديم الهدايا والدروع والشهادات للمشاركين في المهرجان الأول 
للقراءة للطفل بالقطيف. 


الشيذ الضغفار قدوة قع الكواز 


ضمن مسابقة القدوة الحوارية التي أقامها منتدى الأحساء الثقافي الإلكتروني 
اختار المشارك (أحمد عبدالله) شخصية سماحة الشيخ حسن الصفار كشخصية 
حوارية قدوة للمحاورين. 

وذكر أن سبب اختياره للشيخ الصفار لكونه خاض «نقاش قبل سنوات مع أحد 
الأخوة من الرياض بخصوص التشيع وذكر أكثر من مره أثناء الحديث الشيخ حسن 
الصفار»» وقال: «أنا أستغربت لماذا يخص الصفار بالذكر مع أن الساحة الشيعية عندنا 
بالمنطقة مليئة بالمفكرين والعلماء؟). 

مؤكدًا: أنه بعد تفكير اكتشف أن «الشيخ حسن هو الوحيد في الساحة المتصدي 
لوسائل الإعلام.. أو حتى لا أظلم غيره.. هو أبرز علم من أبناء المنطقة الذي خاض 
الإعلام للدفاع عن الفكر الشيعي والمجتمع الشيعي بالمملكة... فلا غرابة أن لا 
يعرف أخواننا السنة بالمملكة إلا الشيخ حسن الصفار). 

وأضاف: سعة ورحابة صدره.. احترامه للمؤالف والمخالف... تقبله النقد... 
واتساع أفقه وتنوع معارفه... ابتسامته العريضة وأريحيته... واحترامه لمجالس الحوار 
(لا يقاطع محاوره ويتكلم إن أعطي المجال له) صفات جعلت منه محببًا لدى كثير 
من وسائل الإعلام. 

ثم ذكر نبذه من السيرة الذاتية للشيخ الصفار ومقتطفات من حوارته الصحفية 
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كحوار سماحته مع جريدة عكاظ وجريدة الدار الكويتية وموقع العربية نت» كما وضع 
روابط لحوارات تلفزيونية أجريت مع سماحته وهي حوار قناة الجزيرة وحوار قناة 
الوطن الكويتية وحوار قناة دليل. 

خاتمًا عرضه بقوله: لاحظوا أخواني الكرام.... رغم حواراته العديدة مع مختلف 
وسائل الإعلام» ورغم تنوع الشخصيات المشحاورة معة: إلا أنه يطرح مطلبه بكل 
حرية وجرأة. ويواصل حواراته بدون أن يتنازل عن شيء من مبادثئه وأفكاره هكذا 
يجب أن يكون المحاور وإلا فلا.... 

في الختام.. 

سبب اختياري لهذه الشخصية هو: تميزها في هذا المجال... 


أكد أهمية التواصل والتعايش بين أبناء البلد الواحد 3 
شخصيات نسائية وأكاديمية يزرن القطيف 
ويلتقين أطغالها فو «القرقعان»ه 


شددت نساء زرن محافظة القطيف مساء أول من أمس على أهمية التواصل 
الاجتماعي بين مناطق المملكة: الأمر الذي يترك أثرًا إيجابيًا وتعريفيًا بعادات وتقاليد 
كل منطقة» والوفد النسائي الذي دعته (لجنة التواصل الوطني) في محافظة القطيف 
شاركت فيه أكاديميات من مختلف مناطق المملكة. 

وزارت النساء معالم المحافظة وشخصياتهاء إذ التقت الشيخ حسن الصفار الذي 
ركز على أن التواصل يخلق مناخات إيجابية بين المواطنين» وينعكس على تفهم 
البعض للبعض الآخرء مشيرًا إلى أهمية قيمة التواصل كقيمة بحد ذاتها. 

ورأت مشاركات فى الزيارة بأن عمل المرأة الاجتماعى فى محافظة القطيف مثال 
يحتذى به» ويمكن الاستفادة منه في بقية مناطق المملكة» كما أن هناك إيجابيات 
تتكشف حين يتم الالتحام بالمجتمع من الداخل وفي شكل معمق. 

وشددت أكاديمية على أهمية رفع التقسيمات كافة وأسبابها كي تشعر الطالبة بأن 
كل زميلة لها من الطالبات أختهاء ما يبعدهن عن التقسيمات الموجودة على أرض 
الواقع التي تحتاج لتضافر الجهود لرفعهاء ف(في النهاية جميعنا أبناء»» فيما أشارت 


)١(‏ جريدة الرياض الصادرة يوم الأربعاء ١١/‏ رمضان 477 ١ه‏ الموافق ١7‏ اغسطس ١١١١م‏ - العدد: 
48 . 
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مسؤولات في (لجنة التواصل الوطني) إلى أهمية الانفتاح والتواصل الذي لا بد أن 
يتحول إلى عمل مشتركء الأمر الذي ينعكس على البنية الاجتماعية في المناطق كافة» 
كما أن التواصل يخلق مجالًا تتلاقح فيه الأفكار من طريق ويفضي لنتائج إيجابية 
وطيبة. 

إلى ذلك اطّلعت النساء على الأعمال الشعبية فى المحافظة» كما شاهدت عادة 
(القريقعان) التي يشارك فيها الأطفال في الخامس عشر من الشهر الفضيل من كل 


نصح المرأة بانتزاع حقوقها 0 
الصفاريدعو إلى «التوازن» بين الأمومة 


والنشاط الاجتماعوه 


دعا الشيخ حسن الصفارء المرأة إلى التوازن بين الأمومة» والنشاط الاجتماعي؛ 
مؤكدًا أهمية دورها في المجتمع. وقال خلال استقباله ضيفات ملتقى «التواصل 
الوطني» مساء أول من أمسء خلال زيارتهن التعريفية إلى محافظة القطيف: «إن 
الأمومة أسمى وأهم وظيفة تقوم بها المرأة» لكن هذا لا يعني أن عليها أن تنحصر في 
هذا الدور» وتمتنع عن القيام بباقي الأدوار». 

وطالب الصفارء المرأة ب «انتزاع حقوقها». وأردف أنه «في عصر الرسول 86 
والخلفاء الراشدين» شاركت المرأة في المعارك» مثل معركة أحدء إلى جانب الرجل 
مثا ضاق وأضاف اكانث الغرأةترصل أكارها إلى البقلقاء والأمراء فى يعشن 
راراكيى زلم مواق الإدعفافةامنة اسورة السجاذلة «اكبر :يل على أشي 
دور المرأة» إذ تتحدث السورة عن تلك التي تجادل الرسول # في أحد التشريعات». 

وحول مشاركة المرأة في الانتخابات» قال بحضور الناشطة سمر بدويء أولى 
المطالبات بحق المرأة المشاركة في الانتخابات ناخبة ومرشحة: «إن تكثيف مطالبة 


)١(‏ جريدة الحياة الصادرة بتاريخ الخميس8١‏ رمضان577١ه‏ الموافق ١8‏ أغسطس ١١١١م,‏ العدد 
/751 0 . 
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المرأة سيجدي نفعًاا» مبيًا أن «الكثير من المسؤولين على قناعة بضرورة تحقيق 
حقوقهن» لكن الأمر بحاجة إلى الوقت» وأن تكثيف مطالبات المرأة سيحقق 
مطالباتهن» ولو في المستقبل البعيد» لكون التاريخ لا يسير على وتيرة واحدة» ولا 
يقف عند مكان محدد)»ء لافنا إلى أن «المجتمع يعيش صراعاء فالبعض يتحفظ على 
مشاركة المرأة» والآخر يشجعها ويدفعها إلى الأمام». مضيفًا أن «مشاركة المرأة 
وصوتها يعطي قوة للرأي المنفتح الممشجع). 

وتضمن اللقاء الذي استمر زهاء 4١‏ دقيقة» مداخلات عدة» إذ وجهت الإعلامية 
تهاني الجهنيء انتقادًا لبعض المحطات الفضائية المتطرفة مذهبيّاء التي «انتزعت 
الصورة الحقيقية لأبناء بعض المذاهب» وشوهت صورتهمء بخطابها المتطرف 
والمتعصب». وقال الصفار: «إن الأمر يعد جرحًا أليمًاه» ناصحًا ب «تقديم الخطاب 
المعتدل». وذكر «قرأت اليوم عن وجود ثلاثة آلاف موقع يساهم في ترويج المخدرات» 
وهذا الأمر لا يرضي الدولء ولا المواطنين» ويجب علينا خلق بدائل وتوعية الناس 
للانتباه من بعض خطابات التحريضء. والاتجاه نحو الخطابات المعتدلة». 

وشدد على ضرورة التواصل الوطنيء الذي له «منافع تفوق الكثير من العبادات 
التنفلية». وذكر أن «التواصل الاجتماعي بين الناس لا يعدٌ من الأمور المكملة» بل هو 
من الأساسيات». وأوضح أن «الأشخاص الذين يسيئون التعامل مع الآخرين؛ أو مع 
الأفراد الذين يحيطون بهمء لن يتقبل الله منهم باقي الأعمال». وأشار إلى أن نجاح 
علاقة الناس بالآخرين تعتمد على فهمهم للدين. وقال: «إن هذا الأمر يحتاج لمعرفة 
نوع نظرتنا للآخرين». 

وأوضح أنه اليس مطلوبًا منك أن تكون متفقًا مع من يتفق معك في الفكر والمذهب 
فقط»» مبينًا أن «بعض الفتن رسمت شرحًا في علاقات الناس مع بعضهم. وهذا الأمر 
يجب أن ينتبه له الجميع». واستشهد برأي دعاة ومشايخ حول دخول وقت الفجرء وأنه 
يختلف ١١‏ دقيقة» وأنهم يرون أن تقويم أم القرى خاطىئ» وعلى الإنسان ألا يعتمد 


/ الصغار يدعو إلى «التوازن» بين الأمومة والنشاط الاجتماعي كا 


عليه» وإنما يؤخر صلاته ١1‏ دقيقة»» مبيئًا أن «الأمر لا يخرج عن نطاق الاختلاف» 
ولاايجب أن يصل إلى حدّ الخلاف». 
وذكر أنه «زارني طلاب مبتعثون قبل يومين» وشعرت بالخجل من نفسي» حين 


بيئة متعايشة». وقال: (إن الاختللاف لأيمكن ثلافيه: لكن علينا ألا تحولة إلى قطبعة», 


في زيارته لموكبي الرسول الأعظم والزينبي بتاروت ا 
الشيذ الصفار: أدعو الشباب لصناعة واقع 


بمناسبة وفاة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب » زار سماحة الشيخ حسن 
الصفار موكبي الرسول الأعظم بحي الدشة» والموكب الزينبي بحي الحوامي بجزيرة 
تاروت» مساء يوم الأحد ١١‏ رمضان 577١ه‏ الموافق 7١‏ أغسطس ١١١5م.‏ 

وألقى سماحته كلمة مختصرة في كلا الموكبين عزّى من خلالها الجميع بناسبة 
خدمة أهل البيت #9 وشدد الشيخ الصفار بهذه المناسبة على أهمية أن نتوجه لوصايا 
الإمام علي وتوجيهاته» خصوصًا الشباب من هذه الآأمة. 

وحث الشيخ الصفار الشباب على أهمية الحضور والمواظبة على صلاة الجماعة؛ 
لأن هذا ما يسرٌ أمير المؤمنين » كذلك الالتزام بقراءة القرآن منطلقًا من قول أمير 
المؤمنين 22: «الله الله في القرآنء لا يسبقكم إلى العمل به غيركم» فالشباب وخاصة 
في هذا العصر ينبغي أن يكونوا حملة القرآن وأن يتدبروا في القرآن الكريم. 

وطالب الشيخ الصفار الشباب بأن يصنعوا جوًا جديدًا وحالة جديدة في المجتمع 
تقوم على التماسك والتضامن وعلى الابتعاد عن أي خلاف أو صراع أو نزاع» فلا مانع 
ظل وحدة اجتماعية يتبادل فيها الاحترام بين الجميع وتحفظ فيها الحقوق والحرمات. 
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ودعا الشيخ الصفار في ختام كلمته الشباب بألا يتركوا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فالشاب المؤمن الذي جاء منشدًا إلى محبة أمير المؤمنين عليه أن يحمل 
لواء الدعوة إلى الخير وإلى الصلاح» وخاصة في أوساط الشباب» فلا يصح أن تتركوا 
هذه الشريحة المهمة من إخوانكم الشباب أن تصبح فريسة إلى المفاسد والانحرافات 
والضياع والى الكسل» فعلى كل واحد منكم أن يأخذ بأيدي إخوته أو أقربائه وزملائه 
الشباب إلى جادة الخير والصلاح» متمنيًا لهذه المواكب أن تكون مسيرة هدى ومسيرة 
صلاح في هذا المجتمع» حتى تكونوا جميعًا ممن تشملكم شفاعة أمير المؤمنين ومن 
الثابتين على محبته. 


الشيذ الصفار: الراحل الشيرانزي من أبرز أعلام 
التغييرفيو الأمة 


وصف سماحة الشيخ حسن الصفار المرجع الراحل السيد محمد الحسيني 
الشيرازي بأنه من أبرز أعلام التغيير والإصلاح في الأمة الإسلامية» مشيدًا بريادية 
فكرة (اللا عنف) التي تبناها الراحل. 

جاء ذلك ضمن حفل تأبيني أقيم الأربعاء 77/ ١577/1١ه‏ وشارك فيه الشيخ 
الصفار والباحث الاجتماعي محمد الشيوخ بمسجد الرفعة في مدينة تاروت بمحافظة 
القطيف. تحت شعار (اللا عنف في فكر الإمام الشيرازي). 

وقال الشيخ الصفار ضمن ندوة مفتوحة بأن المرجع الشيرازي عمل منذ وقت 
مبكر على تغيير الواقع المتخلف في الأمة» ولم يرضخ لمعادلات الأمر الواقع» رغم 
القسوة التي واجهها من البعض. 

وأوضح بأن رواد التغيير في الأمة غالبا ما يواجهون ثلاث عقبات رئيسة تكمن 
في: غياب الفهم لمشاريعهم» وتشبث أصحاب المصالح القائمة بالأمر الواقع» وأخيرًا 
عنف المناوثين. 

وقال بأن الإمام الراحل عانى طيلة حياته من هذا الثالوث على حدّ تعبيره. 

ووصف الصفار نظرية (اللا عنف) التي تبناها المرجع الراحل بأنها من الأفكار 
الريادية التى كانت حينها ك «السباحة عكس التيار» إبان فورة المدّ الثوري في المنطقة 
بعد التضار القورة الإسلامية في إيراة: ْ 
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وتابع بأن نظرية (اللا عنف) عند الشيرازي كانت ترشيدًا لحالة الاندفاع التي 
انتابت بعض التوجهات السياسية الغاضبة وإمكانية ميلها لاستخدام العنف ضد 
الأنظمة السياسية في المنطقة. 

وأضاف بأن المرجع الراحل كان يدرك بأن العنف لا يؤدي إلى نتيجة» وأن تداعياته 
ستكون وخيمة على واقع الأمة. 

وأضاف بأن الأيام أثبتت بأن الزمن يجري في صالح الأفكار الإصلاحية. 

وأوضح الشيخ الصفار بأن نظرية (اللا عنف) في فكر الشيرازي لم تكن تعني 
الاستسلام والتراجع أو الخضوع. بل كانت قرينة بالتحرك نحو تعبئة طاقات الأمة ضد 
الاستبداد والظلم. 

ومضى يقول بأن (اللا عنف) هو منهج في التغيير لا يتحقق إلا بعد نضال ثقافي 
وسياسي واجتماعي طويل؛ مضيفًا بأن هذا ما أثبتته ثورات الربيع العربي. 

الندوة التي عقدت بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الإمام الشيرازي» وقدمها 
الكاتب حسين العلق» شهدت سالسلة تساؤلات ومداخلات من الجمهور الذي ملا 
قاعة السحد, 

إلى ذلك ألقى الباحث الاجتماعي محمد الشيوخ كلمة تأبينية في الحفل لفت فيها 
إلى تركيز الإمام الشيرازي ضمن نظرية على (اللا عنف) لسانًا وقلمًا وممارسة. 

وأضاف الشيوخ ضمن سياق حديثه عن اللا عنف في فكر الإمام الشيرازي «أن من 
الأمور اللافتة في الثورات الأخيرة في العالم العربي انتهاجها سبيل اللا عنف مع قسوة 
الأنظمة فكان ذلك سرٌ نجاحها). 

وتابع الباحث بأن الإمام الراحل كان يرى بأن العنف مرفوض دينيًا وأخلاقيّاء وأنه 
منهج مدمّر ومنفرء يصرف تعاطف الناسء ويؤلب العالم» ويسوغ للأنظمة المستبدة 
ممارسة العنف والقمع بحق الناس. 

الحفل الذي حضرته شخصيات علمائية وكتاب ومثقفون من أرجاء المنطقة» 
شارك في التقديم له الكاتب الشاب محمد الصادق. 


الشيذ الضفار يتحذث عن القلق من الأخرفي 
أحدية المبارك بالرياض 


بدعوة من الدكتور راشد المبارك راعي ندوة الأحدية في الرياض كان سماحة الشيخ 
حسن الصفار ضيف الندوة مساء الأحد/1”/ 5737/١١‏ ١هالموافق‏ 9/50/ ١١١٠م‏ 
تحت عنوان (القلق من الآخر). 

حيث تحدث سماحته عن الموضوع في ثلاثة محاور. 

دار المحور الأول عن أهمية سلامة العلاقات البينية في المجتمع» وأنها أساس نهضة 
المجتمع وتقدمه. وحفظ أمنه واستقراره» فالمجتمع الإسلامي الأول انطلق من أرضية 
المؤاخاة بين المهاجرين والآنصارء وتنقية العلاقات بين الأوس والخزرج» وحين 
تجاوز المجتمع العربي حالة الخلاف والاحتراب أصبح مؤهلا للنهضة والانطلاق» 
وحمل رسالة الإسلام. 

والمجتمعات الأوربية حين تمردت على تخلفهاء كانت بداية مشوارها إقرار وثيقة 
حقوق الإنسان في الثورة الفرنسية» التي تعنى بتصحيح مسار العلاقات بين الناس على 
أسان مياوع العدالة والحرية والمساواة: 

وعلى الصعيد الديني فإن علاقة الإنسان بالآخرين قضية أساس في الشرائع 
والأديان» فالإنسان ليس حرًا في شكل ونمط علاقاته مع الآخرين» حسب أهوائه 
ورغباته ومصالحه. إنما عليه أن يلتزم المبادئ العادلة» والأخلاق الكريمة» في تعاطيه 
مع القريبين والبعيدين» ويشير قوله تعالى: لوَجَعَلْنَا بَْضَكُمْ لِيَمْضِ فِثتةٌ أتَصيِرُوَ وكانَ 
َبّكَ بَصِيرَا# إلى أن مجال علاقات الناس مع بعضهم ساحة اختبار وافتتان. 
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وفي المحور الثاني تناول الشيخ الصفار حالة القلق والارتياب في العلاقات البينية» 
وأن مجتمعاتنا تعانى أزمة ثقة فى العلاقة بين مكوناتها المتنوعة قوميًا أو مذهبياء حيث 
اوس كل طانقة اليقون والارقاب من الطائفة الأخرى» وخاصة على الصعيد 
المذهبي. هذا القلق الذي يؤسس لحالات من النزاع والصراع والذي انفجر في في أكثر 
من منطقة من عالمنا العربي والإسلامي. 

ولهذا القلق أسباب أهمها: 

.١‏ نداءات التاريخ والتأثر بأحداثه. 

؟. التراث الثقافي المذهبي الذي يغذي الكراهية ويدفع للمواقف السلبية 
المتبادلة. 

“. خلل الواقع السياسي» حين لا تتحقق المواطنة ويسود العدل والمساواة 
عن المو اطين. 

5. العامل السياسي الذي يستفيد من انشغال المجتمعات بصراعاتها على 
حباب الندية لاس والالتصيادية: 

وختم الشيخ الصفار حديثه بالمحور الثالث عن استشراف الحلول والمعالجات. وأن 
السكوت عن حالة القلق المتبادل» قد يوة قع المجتمع في خطر انفجار الصراعات. فلا بُدَ 
من الاعتراف بوجود مشكلة في العلاقات البينية» والاهتمام بدراستهاء ووضع الحلول 
والمعالجات قبل تفاقمها وانفجارها. ومن أهم عوامل احتواء هذه المشكلة ما يلي: 

١‏ ا تحن المراطة والساواة. 


5. تكثيف التواصل والانفتاح والتداخل في المصالح. والاتجاه نحو المشاريع 
الوطيية الغانة. 
ثم فتح مدير الندوة الدكتور د يحيى أبو الخير مجال المداخلاات» حيث شارك في 


المداخلاات كين خب عقر مكد ا تناولوا جوانب مما ورد فى المحاضرة 
وأثاروا تساؤلات أجاب عنها الشيخ الصفار» وكان حضور الندوة حاشدًا ونوعيًا. 


في ندوة نظمتها «أحدية المبارك» وشهدت حضورا نوعيا 57 
الصفار: لن يتقدم أي مجتمع إذا كانت العلاقة 
بين أفراده غير سويةه 


قسّم الشيخ حسن الصفار محاضرته. التي نظمتها «أحدية المبارك» مساء الأحد 
الماضىء وأدارها الدكتور يحيى أبو الخيره وشهدت حضورًا نوعيّاء إلى ثلاثة محاور: 
سلامة العلاقات البينية في المجتمع؛ وحالة القلق والارتياب في العلاقات البينية» ثم 
استشراف الحلول والمعالجات على الصعيد الوطني. 

وتتجدك فى المعفور الأول هن القووة الفزنسية والرشاعلي العلاقات البيتية» مشيا 
إلى أنها انطلقت «من مسألة الالتزام بحقوق الإنسان الذي كان دافعا للتطور والتقدم». 

وقال الصفار: «إن أي مجتمع لا يتقدم أو يتطورء إذا كانت العلاقات الداخلية 
بين أفراده غير سليمة». نينا أن النصوص الدينية ات كل على فسألة العلاقات وأنها 
لا تخضع للمزاجية والمصالح.» وأنها حذرت من إيذاء المخالف في الدين كالذمي 
والمستأمن. فجعل الله ظلم الإنسان للإنسان ظلمًا غير مغفورء وظلم الإنسان لربه 
راجع إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». 

وأكد في المحور الثاني أن العلاقة تتآثر بحالة الانطباع عن الآخرء «وأن هذا 
الانطباع يقود إلى القطعية مع الآخر. إن في الدين حرصًا كبيرًا على تقديم حسن الظن» 
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فقال علي بن أبي طالب 25ة: «سوء الظن يفسد الأمور ويدعو إلى الشرور». 

وأضاف أن المجتمع المكون من شرائح متعددة في المذهب والتوجه والعقائد 
«ايحتاج إلى علاقة انسجام وقد تكون علاقة صراع أو قطيعة» فحالة القلق وحالة 
الارتياب يؤسسان لعلاقات غير سوية». 

وانتقل المحاضر إلى المحور الثالث» استشراف الحلول والمعالجاتء إذ أكد أن 
الانفصال «ليس حلا كما حدث في السودان, ذ في زمن جميعنا نبحث فيه عن الوحدة 
اللاي وداتي بلاق الغريةايع التقبييي قعل الالتضال ل الا يقي عافن لآ 
المقسم لا يقسم والمجزأ لا يتجزأء وكذلك حل الاحتراب الأهلي غير مقبول» وكذلك 
حل أن يستقل كل جزء بنفسه لبس خلا مقبولاء ولا المراهتة على إلغاء المكون الآخر. 

واقترح الصفار عددًا من الحلول» منها: مناقشة الموضوع وعدم تجاهل مشاكلنا 
والتحدث عنها بكل جرأة» كما حدث في أزمة الفقر بالسعودية وتحدث عنها قائد 
البلاد خادم الحرمين الشريفين وأمر بإنشاء صندوق الفقر. فكان في الماضي من 
الصعب التحدث عن هذا الأمر. وكذلك من الصعب الحديث عن أمور التكفير 
والتشدد» فعلينا أن نكون واضحين وصريحين في كشف مواطن الصراع وعلاجها. 

ثانيًا: معالجة الخلل القائم بين الفئئات على المستوى الوطنيء, والعدل والمساواة 
بينهم في الحقوق والواجبات والقانون. 

النًا: نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل أمام الثقافة التحريضية والتعبوية. 
رابعًا: تشجيع التواصل والتداخل في المشاريع الوطنية العامة والتفكير في الإصلاح 
على المستوى الوطني العام». 

وفي المداخلات رد الصفار على أسئلة ومنها ما تطرقت إلى أن الشيعة لم يتوافقوا 
اكاك اا لو ا ا او 
الشيعة الضعيف من الهجوم على المملكة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر» فقال المحاضر 


/ الصغار: لن يتقدم أي مجتمع إذا كانت العلاقة بين أفراده غير سوية به |0 


«إن كلام السائل غير صحيح.ء فهناك أعياد فطر توافقت مع أعياد السنة في السعودية» 
وإن حدث اختلاف فمرد ذلك يعتمد على شروط الفقه الشيعي ومدى صحة ثبوت 
الهلال عندهم., فإذا توافرت شروط الفقه الشيعي فعيدنا مع الدولة». 

وحول مسألة الدفاع عن المملكة» قال الصفار إن الموضوع «لا يحتاج مزايدات» 
وكل جهة تدافع بطريقتهاء وليس شرطًا أن نظهرهاء أو أن أتحدث بما فعلته تجاه 
واجب وطنيء فالدفاع عن الوطن أمر واجب على الجميع وكل بحسبه». 


الشيذ الصفاريهنو الفائزين.. ويعتبرمقاطعة 
الاتتخابات البلدية ”رسالة “05 


هنأ سماحة الشيخ حسن الصفار المرشحين الفائزين بعضوية المجالس البلدية 
فى الانشخابات الى جرت الخميس ١/١1١/55١1همتمنًا‏ فى الوقت نفسه أن تكون 
رسالة المقاطعين للانتخابات قد وصلت للأجهزة المعنية. 

وقال الشيخ الصفار خلال خطبة الجمعة (5/١١/5777١ه‏ الموافق 
0١‏ في مديئة القطيف شرق السعودية بأن المرشحين الفائزين هم 
من الكفاءات الوطنية التي انبرت لخدمة مجتمعها في المجال البلدي«وهم بذلك 
يستحقون الشكر). 

وأعرف عق آمله بأآن يكرن. للأغضاء الجدد فى المجالين. البلدية دورًا تشطا 
وانسجامًا بِينيًا حتى يحققوا آمال وتطلعات ناخبيهم. 

وفي إشارة إلى الأعضاء المنتخبين في القطيف قال الصفار «المجموعة التي فازت 

ودعا الجميع إلى التعاطي «بروح رياضية» طبًا للتقاليد الديمقراطية فمن يفوز 
بأصوات الناس يستحق تمثيلهم داعيًا إلى تهنئتهم والوقوف معهم. 


117177.521121:.01:8 نشر على‎ )١( 
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وأضاف بأن انتخابات المجلس البلدي لا تستحق بأن تكون سببًا لإثارة الحساسيات 
والمشاكل «فالمجلس يمثل جميع أهالي المنطقة ومن انتخبوا فيه هم من خيرة أبناء 

ومضى يقول بأن عضوية المجلس البلدي لا تستوجب النزاع فهو ليس منصبًا 
كبيرّاء ولا توجد به امتيازات ولا رواتب تذكر «بل غالبًا ما ينتاب عضو المجلس 
المتاعب واللوم والمساءلة والعتاب). 

وقدم الصفار شكره للفرق الانتخابية والمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في 
الوصول لعضوية المجلس داعي إياهم إلى خدمة المجتمع في المجالات المختلفة. 

وفى السياق نفسه دعا الصفار الأجهزة المعنية إلى الالتفات إلى الرسالة التى 
أوصلها المقاطعون للعملية الانتخابية» بعد تقارير عن تدنى نسبة الإقبال على 
التصويت فى المملكة إلى عشرة بالمئة فقط. 

وتابع بأن نسبة المشاركة المتدنية تكشف عن وجود مشكلة «فالعزوف عن 
الانتخابات قصد منه إيصال رسالة سياسية». 

وقال بأن مظاهر العزوف بدت مبكرًا من خلال ضعف الإقبال على التسجيل فى 
قيد الناخبين» وقلة المرشحين» ومقاطعة العديد من القوى» وأخيرًا ضعف الإقبال 
على التصويت. 

ورغم عدم اتفاقه مع ياقن المقاطعين اعتبر الصفار المقاطعة مؤشرًا على عدم 
تفاعل الناس» وأن الشعب غير راض عن هذه الانتخابات؛ لأنها لا تمثل تطلعاتهم. 

ودعا الشيخ إلى ضرورة تفهم الأجهزة المعنية رسالة المقاطعين» ومفادها أن هذه 
الانتخابات لا ترضي الناس ولا تمثل تطلعاتهم. وأضاف «ينبغي للجهات المعنية أن 
تفهم هذه الرسالة وأن تعالج هذا الأمر حتى تتسع رقعة المشاركة». 


وكان الآلاف من الرجال السعوديين صوتوا الخميس في ثانى انتخابات تجري في 
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أنحاء البلاد في تاريخ المملكة. 


ويدعو إلى مزيد من الإنفاق في أوجه الخير: 

إلى ذلك دعا سماحة الشيخ الصفار إلى تكثيف الإنفاق على ما وصفها بمشاريع 
البنية التحبة الثقافية والديئية والاجتماعية» سيما فى هذه المرحلة الى تشهد انفتاحًا 

وقال بأن علينا العطاء والإنفاق للاستفادة من الفرص الراهنة فى إكمال بنيتنا 

وأضاف بأن الإنفاق أمر ضروري لصحة الإنسان النفسية والروحية» كما أنه أمر 

وتابع بأن اختزان الأموال دون إنفاقها في أوجه الخير والبر سيكون له أضرار 
كبيرة على شخصية الإنسان» وسبب للأمراض الروحية التي تضرب الجانب المعنوي 
للإنسان. 

وقال بأن زيادة المال لا تعادل شيئًا في مقابل الإنفاق الذي يُكسب راحة النفس 

ومشى يلول اغليدا أن تشكر هن يعرضن غلبا الساعية ف المشروعات الخيرية 
تمامًا كما نفعل مع من يعرض علينا فرصًا استثمارية نادرة». 

ودعا إلى أن يعوّد الإنسان نفسه الإنفاق» ويعطى بقدر استطاعته لأقربائه وأرحامه 
وجيرانه والمحتاجين؛ إلى جانب المشاريع الاجتماعية. 

وحذر من أن شحة العطاء والإنفاق في المجتمع قد تؤدي لانحدار المجتمع 
وتدنى الحالة العامة فيه. 

وتابع بأن آيات القران الكريم والمرويات التي تحث على الإنفاق في سبيل الله 
أكثر يكقير من الأيات الى تحق على العياداس: 


الشيخ الصفار في لقائه بطالبات لجنة أنوار القرآن: 0 


الإنسان يصنع واقعه 


التقى سماحة الشيخ حسن الصفار صباح يوم الأربعاء الموافق /1/١4737/11١ه‏ 
في القسم النسائي بمكتبه طالبات لجنة أنوار القرآن الكريم بسيهات» وقد بدأت اللقاء 
الأستاذة أم علي الخباز بتعريف عن لجنة أنوار القرآن بسيهات. 
5 5 5 5 3011 3 لاعن مه 92 سي 6 6ه س6 
ثم توج الشيخ كلمته بآية من القرآن الكريم ##لِمَنْ شَاءَ منكم أن يَنَقَدمَ أو يَتَأَخْرٌ © 
التي أكد فيها أن مسؤولية التقدم والتأخر واقعة على الإنسان نفسه» وليس من الصحيح 
أن يضع أسباب تخلفه على الظروفء أو على الحظ أو على الحسد. 
ثم بين سماحته أن القرآن الكريم يؤكد أن إرادة الإنسان فوق التحديات» بالرغم 
أن هناك عوامل تسبب التخلف الذي يقع فيه الإنسان» مثل الحكومات والوضع 
الاقتصادي والوضع الجسميء لكن هناك من استطاعوا التغلب على تلك الإعاقات. 
فالاستعمار مثلا سبب كثيرًا من المشاكل: لكن بعض الشعوب تغلبث على هذا 
الاستعمارء يقول مالك بن نبي: (هناك استعمار وهناك قابلية للاستعمار). 
ثم انتقل سماحة الشيخ إلى أنواع التقدم» ومنها: 
.١‏ التقدم القسري الذي يأتي بسبب تطور الحياة الاقتصادية» فهذا التطور له 
سلبياته؛ لآن الإنسان لم يقرر ولم يخطط له لكن يستطيع التخفيف من 
هذه السلبيات. 
؟. تقدم يقرره المجتمع» وهذا هو التطور المطلوب» نحن ندرك أن المرأة 


114 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح ٠|‏ 


تواجه عقبات تجاه كفاءتها وأخذ دورها في المجتمع» لكن هناك تطورات 
جديدة خاصة بالمرأة فى مجتمعناء منها: 

قرار الملك تعيين نساء في مجلس الشورىء وحق المرأة في الانتخاب والترشح 

في المجلس البلدي» وهذه تحتاج من المرأة: 

أولأزآن فلو كفاءقيا الايخصية سوا كائيت كاتبة) أو ناشطة حقرقة: بالا ضاقة 
إلى النشاط الإعلامي والاجتماعيء والسياسي المنفتح. 

ثانيًا: الانضمام إلى العمل المؤسساتي الجمعي فقد أصبحت لدينا مؤسسات 
خيرية وثقافية. 

النًا: الانفتاح على الشأن العام وعلى الصعيد الوطني. 
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تقرير حول زيارة سماحة الشيخ حسن الصغار 
لمسج.د القائلم يت ه 


مستقبلًا بالورود ومائهاء وبالقلوب وشغافهاء حل سماحة الشيخ حسن الصفار 
ضيفًا على مسجد القائم بالطرف ليلة الاثنين ٠١‏ ذو الحجة 577١هه‏ حيث كان في 
استقباله واستقبال الوفد المرافق لسماحته فضيلة المشايخ الكرام والآعيان والأهالي. 
ومباشرة توجه سماحته لإمامة المؤمنين والمؤمنات لصلاتي المغرب والعشاء. 

وفور انتهاء الصلاة ابتدأ الحفل بمناسبة ميلاد الإمام الرضا © حيث قدم له رئيس 
اللجنة الثقافية بالمسجد: أ. أحمد الربيح» و أشعل مصباح الحفل بتلاوة عطرة من 
“د64 0 

با يي بي 0 

استهل سماحة الشيخ كلمته الضافية بالمباركة بالميلاد الشريف للإمام الرضا 28 
وبمباركة افتتاح المسجد التي تبعث أجواؤه على الطمأنينة والخشوعء وشكر القائمين 
على تنسيق هذا اللقاء مع هذه الجموع المؤمنة مجددًا. ثم أبحر سماحة الشيخ في 
كلمة تمحعورت حول ثاؤثة أعوو: 


)١(‏ تقرير صادر عن اللجنة الثقافية لمسجد القائم. 
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النقطة الأولى: 

حول مناسبة إحياء ذكرى ميلاد الإمام الرضا 28 ركز على أهمية استعادة مثل هذه 
الذكريات الإسلامية العظيمة» حيث يتجلى فيها دورنا في التمسك بتعاليم أهل البيت 
والتخلق بهاء ومسؤوليتنا تجاههم تتجلى في ثلاثة واجبات: 

-١‏ نشر معارفهم وعلومهم سيما في ظل الظروف المنفتحة على الوسائل الحديثة. 

”- التشيع رسالة يجب أن تصل إلى أبناء الأمة جمعاء سواء كانت بالتحدث عنها 
أو بتخلقنا وانعكاسها على سلوكناء أي الدعوة إلى التشيع من خلال سلوكنا وأخلاقنا. 

حسن التعامل مع الآخرين وأسلوب الخطاب المنفتح على الآخر. 
النقطة الثانية: 

قبول الإمام الرضا لولاية العهد وتوفيقه مع دور الإمامة» ومن الواضح في هذا 
الإطار أن الإمام الرضا امتنع في بداية الأمرء إلا أنه ومع إصرار المأمون على ذلك قبل 
واستعرض سماحته أسباب إصرار المأمون على تولية الإمام ولاية العهد. وذكر أن 
هناك رأيّا يشير إلى أن هذا ناتج عن قناعة المأمون بأحقية أهل البيت لهذا الأمرء متمثلًا 
في شخص الإمام الرضا تمهيدًا لتسليم الخلافة إليه» إلا أن ذلك غير مقنع من خلال 
المعطيات السياسية للأحداث, سيما بالنظر إلى خصومات المأمون الدامية حتى مع 
أقرب الناس إليه» ورجح سماحة الشيخ أن هذا مجرد تكتيك سياسي لاستغلال مكانة 
الإمام الرضا للتأثير على الجماهير لتثبيت أركان حكمه المضطرب. نتيجة الثورات 
المتعددة هنا وهناك. 

ولذا بعد ذلك الإصرار من قبل المأمون رجح الإمام بحكمته القبول تحت الضغط»ء 
وهذا يعود إلى أن اختلاف الظروف قد يملى اختلاف نمط التعاطى» من منطلق أن 
هناك مبدأين يحكمان الحركة السياسية للأئمة هما: رعاية مصلحة الإسلام» ورعاية 
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مصلحة الدور الرسالي الذي يقوم به الإمام » وعلى ضوتهما قرر الإمام القبول بولاية 
العهد مكرهاء واستفاد الإمام من هذه الفرصة حيث كانت تسود حالة من الاستقرار 
والتراخي الأمني لأهل البيت وأمام العلويين وشيعتهم» بحيث أتيحت الفرصة لنشر 
علوم أهل البيت على مستوى أعلى من خلال الحوارات في مجالس المأمون المتعددة 
مع مختلف الطوائف والفرق. 

وهذا الأسلوب من التعاطي يفتح لنا مدرسة واسعة على هذا الصعيد. أي إن 
المؤمنين في كل عصر عليهم دراسة واقعهم السياسي لتشخيص ما أهو أفضل لهمء 
وتكون الحلول المطروحة مناسبة لهم» وتصب في مصلحة الأمة» فالمواجهة مع 
السلطات ليست أمرًا حتميًا في كل الظروف. ولا يجدر المقاطعة والانشغال بالعبادات 
والشعائر بحجة عدم جدوى المواجهة, فبعض الأحيان يمكن الاستفادة من التعاطي» 
وهذا ما نلمسه من اختلاف تعاطي أهل البيت على حسب عصرهم واختلاف ظروفه. 


النقطة الثالثة: 

في نهاية المطاف توجه سماحته بكلمة للأخوات المؤمنات» حيث بارك الحضور 
النسائي في المسجدء وهو تطور جميل في المجتمع مقارنة بالأعوام السابقة» يبشر 
بالخير» وهذا يعنى أن الحضور لصلاة الجماعة ينبغى أن يشكل منطلقا لنشاط وحراك 
ديني واجتماعي للمرأة في أوساطناء فهي بحاجة لأن تقوم بأدوارها جنبًا إلى جنب 
أدوار الرجال. 

وأشار سماحته إلى أنه ونحن نحتفي بذكرى ميلاد الإمام الرضا #2 نرى إلى جانبه 
في قم أخته فاطمة المعصومة» وهذا يجب أن يعطينا درسًا في أن تكون المرأة مع 
الرجل في تحمل المسؤولية تجاه المجتمع. 

وفى معرض حديثه إلى النساء أشار إلى أن هناك فرصًا على المرأة أن تستثمرها 
فى مخبلك المجالانك» وهذا أمر ممكنء ولذا على بناتنا ونساتنا الاهتمام بأنفسهن, 
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وتفجير الطاقات الكامنة» وعلينا كرجال فسح المجال لهن وتهيئة الأجواء المناسبة. 
وعلى هذا يجب أن تتابع الخطوات والمبادرات لتعطي الصورة الصافية عن المذهب 
بمعارفها وسلوكها. 
وللقائمين عليه على الاستقبال والحفاوة» وشكر الأخوة الحضور والأخوات على 
المشاركة» وأكد على الجميع أن نمثل المذهب الشيعي خير تمثيل. 
أسئلة ومداخلات 

بعدها بدأ استقبال أسئلة الحضور والحاضرات» وأجاب عنها سماحته بكل شفافية 


واديعية وحول مواقفه حول الأحداث الأخيرة ونصيحته للشياب أجات: فى هذا 
الإطار هناك ثلاث نصائح يمكن تقديهما: 

-١‏ رفع المستوى العلمي والمعرفي من خلال الدراسة الأكاديمية والثقافة العامة. 

؟- النجاح في تنظيم امون الحياة» والاستفادة من الثروات والخيرات» وعدم 
التفكير فى الخيار الأسهل وهو الوظيفة» والبحث عن العمل الحرٌ فهو الخيار الأفضل» 
والتفكبر بعيون مقتوحة وتطلعات كبيرة» والمشاركة فى حل البطالة بالاسثمارات 
لعلاك الشيرات القن سقفي هتها الواقدون للمطعة أكثر منا: 

'- ممارسة النشاط في الشأن العام السياسي والحقوقي. 

وحول سؤاله عن القيادة الموحدة والصالحة أجاب سماحته بتساؤل: هل القيادة 
قبل النهوض أو أن النهوض يفرز القيادة» ومما لا شك فيها أن نهضة المجتمع هي التي 
تفرز القيادة» فالحراك هو الذي ينمي الطاقات» وفى الوقت ذاته فلا يجب أن نكون 
مثاليين فى مسألة القائد المخلصء فقد انتهى عصر البطولات الفردية» فقد تجاوزنا 
هذا الانتظار الوهمى للبطل» وينبغى أن يكون النشاط متنوعًا ومتعددّا» وليست هناك 
مشكلة فى تعدد الآراء والقيادات. 


مر تقرير حول زيارة سماحة الشيخ حسن الصفار لمسجد القائم » 0 


وعن سوال حول القنوات الفضائية الطائفية» الاا” الجانب أسفه لحرفية 
التحريض الطائفي التي تمارسه تلك الفضائيات سنية وشيعية» بغض النظر عن الفعل 
وردة الفعل» مما يصب في التعبئة الطاتفية إما لجهل وقصور في الوعيء أو المسألة 
ناتجة عن تغذية من أطراف أخرى جريًا وراء مصالح معينة. 

وبالنسبة للقنوات الشيعية المتزمتة في خطابها الديني تجاه الآخرء فنحن ندرك 
مدى الظلامات والاضطهاد الذي كانت تعيشه الطائفة على مدى طويلء إلا أن المسألة 
ليست مسألة انفعالات» فنستغل فرصة الانتشار الفضائي وإتاحة المجال إلى طرح كل 
شيء بأي لغة كانت» فهذا توجه سلبي» نحن مقيدون بتوجيهات أهل البيت » والأئمة 
يوصون بعدم التعرض للآخر إلا بالتي هي أحسن, وذلك حسب المنهج القرآني الذي 
ينادي بالحسنى في القول والفعل» وعلى هذا يجب أن تكون الوسيلة من جنس الغاية» 
وليست الغاية تبرر الوسيلة» وعدم المراعاة قد يسبب ردود فعل عكسية تجاه مذهب 
امل البيت:» 


وفى سوال أثير حول الحوار الوطنى. أجاب سماحته: إن الحوار الوطنى فكرة 
حصبارية ووظية والنقووقي النجر ابرع الأوالى والقانيل كان البحرازيي تيك اسططاغ 
أن يكسر الحواجز بين الأطياف وفئات المواطنين» وكنا نتمنى أن يواصل الحوار 
مسيرته إلا أنه أفرغ من محتواه بكل أسفء هذا المحتوى القائم على تجسير العلاقة 
بين شرائح المجتمع السعوديء ومنع الحواجز التي تحصل بين مختلف الأطراف. 
ففي الجلسات التالية للحوار أخذ يطرح القضايا العامة مثل التعليم وغيره» مما يمكن 
طرحه في محافل أخرىء وتخلى عن العلاقة بين مكونات الوطن والسلطة والشعب. 
ولذالم نجد أي تحرك من قبل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حيال أي تعبئة 
طائفية تتحرك هنا أو هناك» فهو لم يحرك ساكتاء وقد تحدثت بهذه الرؤية للمسؤولين 
في المركز الوطني للحوارء فالوطن في حاجة إلى الحوار الفاعل والجاد. ونأمل أن 
يعود إلى مساره المفترض الذي يرفض الأحادية في الرأي والتوجه. ويقبل الانفتاح 
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على كل الأطياف. 

وكان آخر سؤال يدور حول برنامج سماحته الذي أعده للأمة خاصة في مثل هذه 
الأوضاعء» فأجاب بكل تواضع: أنه ليس في مقام وضع برنامج للأمة. إلا أنه شكر الله 
أن جعله واحدًا من المهتمين بواقع الأمة» وممن يقدم الأفكار في هذا الشأن» وأشار 
إلى أن واقعنا العربي قد بدأ يدخل مرحلة التغيير في ظل الربيع العربي» الذي نأمل أن 
يكون مقدمة للأمن والآمان. آن الأوان لآن تعيش أمتنا كما الآخرون في الاستقرار 
وتبذل الطاقات فى بناء الأوطان وتقدمهاء فالأمة تملك رصيدًا ضخمًا من تراثها 
الإسلامي كنم خَيْرَأَمَةٍ أَخْرِجَث لِلنّايس» يؤهلها لذلك المستوى. 


ثم قدمت اللجنة الثقافية عرضًا مصورًا عن افتتاح المسجدء وعن أبرز الأنشطة 
العامة والثقافية الموجهة لكافة شرائح المجتمع من فتيان وفتيان ورجال ونساء منذ 
افتتاحه وعلى مدى ثلاثة شهورء بعدها أبدى سماحته إعجابه بما رآه» وسجل سماحته 
كلمته في السجل الذهبي بهذه المناسبة جاء فيها: 

«أشكر الله أن وفقني لزيارة هذا المسجد المبارك» حيث رأيته صرحًا شامحًاء 
ورأيت فيه فتية من الشباب الواعين العْيّرٌ على مصلحة دينهم ومجتمعهم؛ والمدركين 
للدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به المسجد في حياة المجتمع». 


الشية الصف ويدعو شبات الأكدواء لممارسة 
النشاط السياسي والحقوقوه 


دعا سماحة الشيخ حسن الصّفار في معرض إجابته عن أسئلة دارت على هامش 
محاضرة ألقاها في الأحساء إلى أن يمارس الشباب نشاطهم في الشأن العام» السياسي 
والحقو فى والة يكرة هذا العآن ميسكةاعل اششاصن أن مجماعات بعينها دون 
غيرها. ْ 

وتناول الشيخ الصفار في كلمته ليلة الاثنين ٠١‏ ذو الحجة477١ه‏ في احتفال 
في ذكرى مولد الإمام الرضا©# في قرية الطرف بالأحساء مسألة قبول الإمام بولاية 
عهد المأمون العباسي» وأسباب طرح ولاية العهد من قبل المأمون على الإمام الرضاء 
حيث أشار إلى تعدد آراء المؤرخين حول هذا الموضوع. 

فمنهم من ذكر أن المأمون تصرف بحكمة وبُعدٍ نظرء إذ رأى أن الحق لدى أهل 
البيت» وقد نذر على نفسه إبان صراعه مع أخيه على الخلافة» إن انتصر أن يعيّن وليًا 
للعهد أجدر شخص من أهل البيت» وقد ذهب لهذا الرأي بعض المؤرخين. 

إلا أنه ذكر أن أغلب المؤرخين يرون هذا التصرف من المأمون ما هو إلا تكثيك 
سياسي محضء أراد به لملمة حكمه شبه المنهار» بعد نزاعه الدامي مع أخيه الآأمين» 
فأراد ان يسكت العلويين ويرضيهم بشكل مؤقتء حتى يتسنى له تقوية حكمه. فألح 


)١(‏ شبكة والفجرالثقافية. 
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على الإمام الرضا بقبول هذا المنصب. بعد أن رفضه الإمام لعلمه بنية المأمون. 

واشار الشيخ الصفار بأن الإمام اضطر لقبول هذا المنصب؛ لأنه كان أمام خيارين» 
إما التصادم مع المأمون أو القبول بولاية العهد وفتح سنوات من الاستقرار على أتباع 
أهل البيت» وهو ما حدث حيث كان للإمام نهضة علمية واسعة» وكان يناظر في 
مجلس المأمون شتى العلماء من مختلف الطوائف والآديان ما أدى لانتشار علوم 
أهل البيت . 

وهنا لفت سماحة الشيخ الصفار إلى أن الشأن السياسي ليس فيه نظرية ثابتة» أو 
حل معلّب للتعاطي في الشأن السياسي» فليس هناك مقاطعه دائمة ولا تحالف دائم» 
وما يصلح لمجتمع قد لا يصلح لآخر. 

وأضاف «حينما لاا نرضى عن حكومة ماء فلا يمنعنا ذلك فى المشاركة فيها خدمة 
للصالح العام؛ مدللًا على ذلك بمشاركة الإمام علي في إدارة شؤون الدولة في عهود 
الخلفاء الثلاثة الأوائل» مستشهدًا بالمقولة الشهيرة للخليفة الثاني «لا أبقاني الله 
لمعضلة ليس لها أبو الحسن». 

وأضاف أنْ الصحابة أيضّاء كسلمان الفارسي» قد شارك في الدولة وتولى مهامً 
فيهاء كل هذا في مقابل موقف الإمام الحسين 22 الذي ثار وانتفض وحصلت واقعة 
كربلاء. 

واستنتج سماحته من ذلك أن اختلاف الظروف قد يملي اختلاف نمط التعاطي؛ 
فهناك مبدآن كانا يحكمان حركة الأئمة السياسية المبدأ الأول: رعاية مصلحة الإسلام 
والأمة بشكل عام والمبدأ الثاني: مصلحة الدور الرسالي الذي كان يقوم به كل إمام 
من الآئمة. 


وأوضح أنه على ضوء هذين المبدأين كان الإمام يقرر أسلوب وطريقة تعاطيه 
مع الحكم والظرف السياسي. و«هذا يفتح للمسلمين مدرسة لتناول مثل هذه الأمور, 


يه الشيخ الصغار يدعو شباب الأحساء لممارسة النشاط السياسو والحقوقي ‏ _ »ربلاو 


فعلى المسلمين في كل عصر دراسة واقعهم بدقة» وأن يروا ما هو الأفضل والأصلح 
لمصلحة الأمة والإسلام). 

وفى جانب من الحوار الدائر بعد المحاضرة ستل سماحته عن افتقار الساحة فى 
المنطقة للقيادة الموحدة» فأجاب متسائلًا: «هل القيادة قبل النهوضء أم أن النهضة 
تفرز القيادة» حينما نقرأ تاريخ نهضة المجتمعات نجد أن النهضة هي من تفرز 
القيادات» حيث إن الحراك الاجتماعى هو الذي ينمى الطاقات ويفرز القيادات». 

وأضاف «من جانب آخر يجب ألا ننظر للأمر بمثالية مطلقة» وأن عهد الزعامة 
الموحدة قد ولَى وذهب. فاليوم نحن في عصر الجهد الجمعيء والعمل الاجتماعي 
متعدد وفيه آراء متعددة» ممثلًا بالوضع في العراق» فهناك مرجعيات متعددة وأحزاب 
سياسية شيعية كثيرة» لها أفكار مختلفة وكذلك فى لبنان». 

وأجاب سماحته عن سؤال آخر حول موقفه من الحوار الوطنى بعد مشاركته فيه 
ومضي سنوات على تأسيسه. وقال بأن الحوار حين بدأ أريد له ردم الهوه بين أطياف 
المجتمع المختلفة» وبناء جسور التواصل والحوار وهكذا حصل في دورته الأولى 
والثانية: 

وأضاف «أما الدورة الثالثة» للأسف. غابت هذه الرغبة» وأفرغ الحوار من محتواه. 
ووجدنا نقاشًا عن أمور ثانوية كالتعليم والعمل وغير ذلك؛» وللأسف. لا نرى دورًا 

ودعا الشيخ الصفار في معرض إجابته عن الأسئلة إلى أن يمارس الشباب نشاطهم 
في الشأن العام السياسي والحقوقي وألا يكون هذا الشأن محتكرًا على أشخاص أو 
جماعات بعينها دون غيرها. 

وأدان خلال إجابته عن سؤال عن القنوات الطائفية» تلك القنوات» شيعية كانت أو 
سنية؛ لأنها تحترف التحريض الطائفىء وهذا لا يفيد كلتا الطائفتين. 


في احتفال بذكرى الغدير: 
الشيخ الصفغفار: إذا كنا نحب عليًا فلنلتزم قيمه 


طالب سماحة الشيخ حسن الصفار أن يكون الاحتفاء بعيد الغدير احتفاءً بقيم 
يا وأن يكون الورع هو رابطنا به فعلي لا يحتاج إلى مدحنا بعد أن مدحه 


وقال الشيخ الصفار في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مصلى حي الجسر 
بالشير غماء الأحد 00 0 00 سلطة. ولو أرادها 

وق يرطع لوطي تي عرنس ار ارب نلعن 
لاون يل وم ًا يي بده وََضيء بور لوه لون َاكُمْ الى 
من دياه بطِمْرَيهه وَمِنْ طُّعْمِهِ بقرْصَيْه. أل وَإِنَكُمْ لاتَقْدِرُونَ عَلَى ذلِكٌ وَلكِنْ أعيئوني 
بوَرَع وَاجْتِهَاد وَعِفَة وَسَدَاد). 

وأكد سماحته على أن يكون ارتباطنا بعلى قيمياء لا عاطفيًا فقط» وأن يكون التزامنا 
بالقيم عندما تلوح الشهوات الزائلة والمكاسب الدنيوية. 

وأضاف الشيخ الصفار: إننا مطالبون بتذكر علي عند ثورة الشهوة وعند اشتداد 
سورة الغضبء وعند خلافنا على مكسب ومصلحة. علينا أن نتذكر عليًا فى علاقاتنا 
مع زوجاتنا وأبنائناء وفي علاقاتنا مع منافسينا. 
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وأوضح إن القيمي قد يخسر بعض المكاسب المادية» لكنه يربح دينه ورضا ربه» 
فماذا يربح من خسر ربه. (ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟!) كما رود 

وأشار إلى أن الامتحان ليس في إقامة الصلاة» أو صيام رمضانء أو حج البيث 
الحرام» فذلك سهل يسيرء بل الامتحان الحقيقي أمام الشهوات. التي تكشف التدين 
الحقيقيء والالتزام القيمي. 

وقال الشيخ الصفار لو كان علي طالب سلطة لحصل عليها في أكثر من موقف. 
ولوجد لها ألف طريق وطريقء إذ لا تنقصه الشجاعة وهو القائل: «لو تظاهرت العرب 
على قتالى ما وليت مدبرًا»؛ وليسوا بأدهى منه؛ قال 22: «والله ما معاوية بأدهى مثى». 
وسيرة الشيخين» لكنه رفض؛ لأنه لم يكن طالب منصبء ولا متعطشًا لسلطة إنه 
رفض ليبقى عليا الذي خط لأتباعه طريق القيم» ولو فعل لحصل على السلطة ولكنه 
لن يكون عليا الذي أراده الله» علي القيم والمبادئ» علي الذي مع الحق والحق معه 
يدور حيثما دار. 

وفي سياق متصل قال سماحته: إن الأمم الحية هي التي تقدم كفاءاتهاء فالكفاءات 
القيادية مكسب لمجتمعهاء وعلي إذ أخر لم يخسر فهو يثق في قدراته وكفاءاته» ومقامه 
عند ربه» ولكن كما خاطبه الشاعر: 


ولكنهم أتحروا حظهم ولو قدموا حظهم قدّموكا 


أبرز العلماء الشيعة فو القطيف يرفضون 
استخدام العنفه 


رفض أبرز رجال الدين الشيعة فى القطيف ظاهرة العنف والعنف المضاد فى 
المنطقة» داعين لانتهاج الأساليب 50 المطالبة بالحقوق ورفع التمييز الطائفي. 

وشدد البيان العلمائي الصادر الخميس على أن العنف «منهج مرفوض وخطر عظيم 
فإن للدم حرمة شرعية مغلظة». وقالوا بآن المطالبة بالحقوق ورفع التمبيز الطائفي ١حق‏ 
مشروع للمجتمع بالأساليب السلمية». 

ودعا الموقعون أبناء المنطقة إلى نبذ العنف واستخدام القوة والتقيد في مقابل ذلك 
«بالأساليب الحضارية المثمرة». 

وطالب البيان الذي وقع عليه خمسة من أبرز رجال الدين بتفعيل لجنة التحقيق 
الرسمية لكشف (جريمة) قتل أربعة من الشهداء برصاص عناصر الأمن خلال الأيام 
القليلة الماضية. 

ورفع العلماء في الوقت نفسه تعازيهم لعائلات الشهداء الأربعة. كما دعوا السلطات 
السعودية إلى «التأكيد على انضباط الأجهزة الأمنية لكي لا تتكرر الحوادث المدانة». 

وفي سياق متصل وعلى أعتاب بدء موسم عاشوراء الأسبوع المقبل طالب بيانرجال 
الدين بتجنيب المجالس والمواكب الحسينية ما وصفوها بالأحداث السياسية الجارية» 


)١(‏ شبكة راصد الإخبارية. 
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وعللوا دعوتهم «لأجل أن يمارس الجميع حريتهم في إقامة الشعائر دون قلق وحرج». 

ووقع على البيان القاضي الأسبق لمحكمة الآوقاف الجعفرية الشيخ عبدالله 
الخنيزي والسيد منير الخباز والشيخ عبدالكريم الحبيل والشيخ حسن الصفار والشيخ 
منصورا لجشي وأيده عدد كبير من العلماء وطلبة العلوم الدينية في المنطقة. 


وفيمايلي نص البيان: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين 

إن هذه الأحداث الأليمة تستدعي أن نخاطب أبناءنا وإخواننا الأعزاء بأمرين 
دين 

الآول: إن المطالبة بالحقوق ورفع التمييز الطائفي حق مشروع للمجتمع بالأساليب 
السلمية» ونحن واثقون بأن أبناءنا وإخواننا الأعزاء يرفضون ظاهرة العنف واستخدام 
القوة» ويتمسكون بالأساليب الحضارية المثمرة» فإن استخدام العنف منهج مرفوض» 
وخطر عظيم. فإن للدم حرمة شرعية مغلظة» ولا يخفى أن دماء الشهداء التي أهدرت 
عزيزة عليناء ونحن في الوقت الذي نعزي أهلهم بهم. ونطالب بتفعيل لجنة التحقيق 
فيها للكشف عن الجريمة» كما نطالب الدولة بالتأكيد على انضباط الأجهزة الأمنية 
لكي لا تتكرر الحوادث المدانة. 

الثانى: إن ذكرى عاشوراء الحزينة تمرٌ علينا وتجمعنا تحت ظلال الحسين #8 
وتوضى عليدا أنانبعا الفبدائر اسيك من المسجالين ومواك عن الاحدانث السراسية 
الجارية» من أجل أن يمارس الجميع حريتهم في إقامة الشعائر دون قلق وحرج. 

وفي الختام نسآل الله تبارك وتعالى أن يجنب بلادنا الفتن والمكاره وأن يحميها 
من كل شر وسوء. 

الخميس 78 ذو الحجة 577 اه 
الموافق 4 ؟ نوفمبر ١١١7م‏ 
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ندوات ومحاضرات 


كلمة سماحة الشيخ حسن الصفارفوي حفل 
تكريم الشيخ سعيد أبو المكارمه 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله ربٌ 
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. 

للمنبر الديني دور كبير فعال في مجتمعاتناء فهو وسيلة للتوجيه والتثقيف والإعلام. 
ويمتاز المنبر الديني في مجتمعاتنا باستمراريته» فهو لا يرتبط بموسم معين, أو مناسبة 
محددة» بل هو مدرسة مفتوحة معطاءة طوال أيام السنة. 
لا يرتبط بجهة تلزمه بما يطرح» والمجالس أيضًا هي نشاط أهلي مستقلء ولهذه 
الاستقلالية قيمتها وأثرها الكبير في إثراء الفكر وتوجيه المجتمع. 

كما يمتاز المنبر في مجتمعاتنا أيضًا بنفوذه وتأثيره في نفوس الناس وثقافتهم. 
الناس يتعاملون مع المنبر كمصدر لأخذ الأحكام الشرعية» والتوجيهات الدينية. 
ويتعاملون معه تعاملًا عباديّك فهم يحضرون ويلتفون حول المنبر» ويستمعون 
للخطيب, للحصول على ثواب الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه. 

وهذا ما يجعل للمنبر دورًا مميرًا وتأثيرًا فريدًا. 


)١(‏ حفل تكريم الشيخ سعيد الشيخ علي أبو المكارم بتاريخ577/87/77١ه‏ بعنوان (مهرجان العطاء 
والوفاء) في مسجد حي الريف بالعوامية ‏ القطيف. 


1 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح ٠|‏ 


ويتفاوت مستوى تأثير المنبر بمستوى الخطيب الذي يتسنمه. فكلما كان الخطيب 
أكفأ وأرقى مستوى. كان تأثير المنبر أهمّ وأفضل» وتزخر منطقتنا بمجموعة من 
الخطباء الأكفاء والرواد المصلحين الواعين من أرباب المنبر الحسيني» ويأتي في 
طليعتهم الأستاذ الخطيب الشيخ أبو جعفر (حفظه الله وأبقاه». 

وقد تميز الشيخ بجوانب عديدة» ومن أهم الجوانب التي تميز بها جانب الفكر 
والطرح الوحدوي في خطاباته. ومن الواضح أن أهمية الوحدة لا تحتاج إلى إثبات أو 
تدليل» سواء على مستوى الأمة الإسلامية التي يؤكد القرآن الكريم وحدتهاء ويدعوها 
إلى الاعتصام بحبل الله المتين» قال تعالى: وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللَّهِ جِيعًا ولا تَمَرَقُواك 
[سورة آل عمران. الآية:7١١1].‏ 

وكذلك على مستوى الوطنء فالأوطان إنما تتجسد قوتها بوحدة شعوبها 
ومجتمعاتهاء فكلما تحققت الوحدة والتعاون والتضامن بين أبناء الشعبء كان 
الوطن أقوى وأقدر على مواجهة المخاطر والصعابء أما إذا عاثت الفرقة والخلافات 
في أوساط أي شعب من الشعوبء وأي مجتمع من المجتمعات» فلن يكون أمامه 
سوى مستقبل مظلم سيئ وصدق الله العظيم إذا يقول: #إوَلا تَتَاَعُوا فُتَفْمَلُا وَتذْهَبَ 
رِيحُكمْ 4 [سورة الأنفالء الآية:<4]. 

فأهمية الوحدة ظاهرة شرعًا وعقلاء إلا أن هناك عوامل قد تؤكد وترسخ الوحدة 
في المجتمع» كما يوجد في المقابل معاول للتفرقة والخلاف» تهدم وحدة المجتمع 
وتفرق صفوفه» ويتحمل المنبر الديني مسؤولية كبيرة في دعوة أبناء المجتمع وأبناء 
الآمة إلى الوحدة والتعاون» وخطيبنا كان يهتم بالدعوة إلى الوحدة ونبذ الخلافات» 
وقد تجلى ذلك في خطابته. 


كيف يقوم المنبر بدورترسيخ وحدة المجتمع ؟ 
اول الدعوة إلى الوحدة وجعلها في موقعها الصحيح من الفكر الإسلامي. 
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نانك 5 
نيا 


كلمة سماحة الشيذخ حسن الصفار في حفل تكريم الشيذ سعيد أبو المكاروه ‏ عه بس 


والتعاليم الدينية. فالخطيب باعتباره مبلعًا دينيّا وباعتباره واعظًا ومرشدًاء 
ينبغي ألا تغيب هذه الدعوة عن خطاباته» وعليه أن يدعو الناس إلى الوحدة 
والى التآلف والتعاون. 

يجب أن نعرّف الناس على آلية تحقق الوحدة في المجتمع» فالوحدة لا تكون 
فى تطابق الآراء والأفكار والتوجهاتء كما يتصور كثير من الناس. وليست 
وعلة مجع أ ومدة العو طنيخ مرهونة بائا تنم على تفي وإنغلية أن 
رأي واحدء أو موقف واحدء في القضايا الفقهية أو العقدية أو الفكرية» أو في 
أي مجال من المجالات» هذا تصور ساذج خاطئ؛ لأن طبيعة المجتمع تنبثق 
منها حالات الاختلاف. بل طبيعة الكون قائمة على أساس التنوع» وقد خلق 
الله سبحانه وتعالى الكون على هذا الاساس» وطبيعة المجتمعات البشرية 
قائمة على ذلك» قال تعالى: لوَلَا يَرَاُونَعحْتَلِفِينَ © إِلّا من ِّحِمَ رَيّكَ وَِدَِكَ 
خَلَقَهُمْ 1#سورة هود الآيتان18١-119].‏ 


وقال في آية أخرى: لإوَآوْمَاء رَبك لَآمَنَمَن ف الْأَرْضٍ كُلهُمْ ميم كنت محر الا 
حَق يَحكُونُوا مُؤْمِنِينَ 1#سورة يونس الآية34]. إذا الوحدة لا تعني أن يتفق الناس على مذهب 
واحد أو رأي واحد وإنما الوحدة تعني قبول حالة التنوع واحترام الرأي الآخر. 

ومن واجب الخطيب حينما يطرح المسائل» أن يطرح الآراء المتعددة» فإن ذلك 
يقرب الناس إلى الوحدة والتعاون» ولا يصح أن يطرح آراءه وكأن الخيار الوحيد 
والرأي الوحيد ينحصر فيما يطرحه. له الحق أن يرجح رأيًا على آخرء إذا كان يملك 
دليلًا علميّاه وكان يعتمد الموضوعية في بحثه» ولكن لا يصح له أبدًا أن يتجاهل الآراء 
الأخرى أو يتنكر لها. 

من ناحية أخرىء ينبغي للخطباء وأرباب المنابر» تجنب دور التعبئة والتعبئة 
المضادة» والطروحات العف فحينما يكون هناك اختلاف في المذهب أو في 
المدرسة أو في الفكرة أو في أي جانب من الجوانبء فإن علينا أن نوجه الناس ليقبلوا 


110 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


بعضهم بعضًاء لكي يتعايشوا ويتحاورواء لا أن نعبئ الناس بعضهم على بعض. 

ومما يؤسف عليه أن البعض إذا اعتقد أنه يجب أن ينصر الرأي الذي يراه حقّاء 
يعتمد أسلوب التعبئة السلبية والتحريض» فحينما يخطب لجمهوره وهو ضمن مذهب 
معين» يحرضهم على اتباع المذهب الآخر ويعبئهم ضد من يختلف معهم من اتباع 
المذاهب الأخرى وهذا خطأ. 

حينما يكون جمهور الخطيب أوالحاضرون ضمن انتماء واحد» أو مدرسة معينة» 
فليس من الصحيح أن يعبئ جمهوره ضد التوجهات الأخرىء. ذلك أن الإثارات 
والتحريض السلبي مما يسعى الشيطان إليه» ويشجع عليه فهو يريد أن يوقع العداوة 
بين الناسء قال تعالى: إإِنّمَا يري الشَّيْطانُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةِوَالَْفْضَاء4[سورة المائدة. 
الآية:١91].‏ 

الأعداء والذين يمثلون القوى الشيطانية في العالم في هذا العصرء لا يريدون لأمتنا 
أن تجتمع وأن تتوحدء ولا يريدون لأوطاننا أن تحافظ على وحدتها الوطنية والشعبية» 
لذلك يشجعون الخلافء ويدفعون الناس نحو الافتراق والتمزق. 

وهذا مما يضاعف مسؤولية الخطباء» إذ يجب على الخطيب المخلص الواعي 
ألا ينساق وراء هذه التوجهاتء بقصد أو بغير قصدء بل عليه أن يكون موضوعيًا في 
طريصه وني توستيه لقاب »نيمك عات بعطايات الآنجاذ الشيع ا المكارع تدعو 
إلى الوحدة وتنجاوز حالات التشنج والخلاف والتنازع. 

لقد مرت على مجتمعنا ومنطقتنا سنوات عجافء. اشتدت فيها حالات التشنج 
لوجود اختلافات في الآراء أو التوجهات, لكن الشيخ (حفظه الله) لم يكن يقبل أن 
يستغل منبره لتكريس مثل هذه الخلافات» بل كان في طرحه وتوجيهه يدعو الناس إلى 
التعايش والى الاحترام المتبادل» ويتحدث عن الآراء المختلفة للعلماء باعتبارها آراء 
منطلقة من أدلة شرعية» والاختلاف فيها قائم على أساس علمي»ء بسبب الاختلاف في 
مباني الأدلة» وفي مناهج الاستدلال والاستنباط. 


84 كلمة سماحة الشيذخ حسن الصغفار في حفل تكريم الشيذ سعيد أبو المكارموه ‏ ٠ه‏ وض 


يجدر بنا أن نجعل الشيخ - أبو المكارم ‏ قدوة لنا في هذا المجالء وعلينا أن نتفي 
الله في وحدة أمتنا ووحدة مجتمعاتناء وألا ننساق خلف التوجهات الطائفية والفئوية 
الضيقة» التي لا تعود على مجتمعنا وعلى ديننا إلا بالخسارة والدمار والتخلف. 

ولو قرأنا سيرة آئمة أهل البيت #8 لوجدناهم يوجهون أتباعهم ويشجعون أبناء 
الأمة الإسلامية على التعاون والتآلف. وهذا المبدأ الذي يركز عليه الأئمة #8 يطلق 
عليه التقية» وقد يتصور البعض أنه نقطة ضعف فى مذهب أهل البيت #8 لكنه فى 
الواقع نقطة قوة؛ لأن التقية التي لا تعني الخوف على الشخص فقطء وإنما الخوف 
على وحدة الأمة» وعلى تماسك أبناء هذا الدين الواحد. ولذلك ربى الأئمة 88 
أبناءهم وتلامذتهم وأتباعهم على هذا المنهج الوحدوي. 

فكان أبان بن تغلبء تلميذ الإمام الصادق © يجلس في المسجد. ويفتي الناس 
على مختلف مذاهبهم. وحينما استعلم الإمام الصادق 2 عن ذلك آقرّه وقال له: 
أحسنت» هكذا أنا أفعل. والروايات تنقل أن الإمام الصادق يل حينما كان يطرح مسألة 
علمية يذكر فيها مختلف الآراءء» بالرغم من أنه يعلم يقينًا ويعتقد أن رأيه هو الحق 
قطعاء وأن الآراء الأخرى لا ترقى إلى مستوى الحق والصواب الذي يمثله قوله © 
لكنه ما كان يتأبى أن يذكر آراء الآخرينء وما كان يمنع تلامذته وأتباعه أن يذكروا 
الآراء الأخرى» مع قطعه بخطئهاء ويقينه بأحقية الرأي الذي يذهب إليه. فإذا كان 
أثمتنا 8# يتعاملون بهذا المنهج» فهل يحق لأحد بعدهم أن يحتكر الحق والحقيقة في 
قول مرجع واحدء أو في قول مدرسة واحدة ثم يرفض ما عداها من آراء» ويتجاهلها 
ويتنكر لطرحهاء هذا لعمري بعيد عن منهج الإسلام ومنهج الأئمة #8 ولا يساعد على 


4 « امو 


تحقيق أجواء الوحدة والتعاون بين ابناء الأمة. 

ولقد كان المحتفى به الشيخ أبو المكارم (حفظه الله) طوال الفترة الماضية 
نموذجًا للوحدة والتعاون ونبذ الفرقة والخلاف. ولم يكن يومًا ما طرفا في أي نزاع 
أو خلاف, أو حالة من حالات التشنج التى مر بها مجتمعناء وتجاوزها والحمد لله 


16 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح ٠|‏ 


بفضل الواعين والمصلحين. 

أسأل الله تعالى أن يحفظ الأستاذ الشيخ أبا المكارم» وأن يحفظ أمثاله من الخطباء 
والعلماء والموجهين الصالحين المصلحين وأن يمنّ عليه بالصحة والعافية» وأن يوفق 
الجميع للخير والصلاح. إنه ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


كلمة سماحة الشيذ حسن الصفار في تأبين 
الشيذ العمروه 


إنه لموقف أليم أن نقف في هذا المكان المبارك لكي نؤبن هذا العالم الجليلء 
الذي كان شمعة هذا المكان» ونور هذا المكان, بل نور البلاد بكاملهاء تعودت في 
السنوات الماضية حينما أقوم بزيارة المدينة المنورة» لزيارة رسول الله © وبضعته 
الطاهرة الصديقة الزهراء» وأئمة البقيع» صلوات الله وسلامه عليهم, أن أكون هنا 
بخدمة الشيخ العمري ولزيارته» وطالما كان يشرفني بأن يكلفني بالحديث من على 
هذا المنبر» وتعودت أن أخطب هنا والشيخ موجود يصغي للخطاب. 

وينير المجلس بحضوره ووجوده. ولكننا اليوم نلتفت ونرى مجلسه شاغرّاء 
ونرى محرابه فارغاء هذا شي يؤلم قلوبنا جميعًاء ففراقه يحزنناء لكننا تربينا في مدرسة 


92 
م 


القرآن الكريم الذي أمرنا بأمر الله تعالى: #الَذِينَ ذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة فَالُوا نا يله وَإِنَا إَِيْهِ 


رَاجِعُونَ*. 

نحن تربينا في مدرسة أهل البيت (صلوات الله عليهم) المدرسة التي تربي على 
الصمود والثبات» وعلى تحمل الشدائد والآلام مهما جلت وعظمت. لذلك نفوٌض 
أمرنا إلى الله تعالى» ونطلب منه الأجر والثوابء وأن يلهمنا الصبر والسلوان» وأن 
يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة» وأن يحسن لنا جميعًا الخلف في نجله 


.ه١‎ 577 صفر‎ 7١ مزرعة الشيخ محمد علي العمريالمدينة المنورة بتاريخ‎ )١( 
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الكريم» وفي العلماء الأفاضل في هذه البلاد المباركة المقدسة» بل إن سلوتنا هو هذا 
الجيل الذي ريّاه الفقيد الراحل» هذا الجيل الذي أراه أمامي الآن من المؤمنين» من 
الشباب الصالحين» هم ثمرة من أهم الثمار التي غرسها وزرعها ونماها الفقيد الراحل 

إنه الآن في مقعد صدق عند مليك مقتدرء مع الآنبياء والآئمة الصالحين» كأني به 
يخاطبنا بروحه فى مثل هذا المحفلء يا أبنائى لا تبكوا علىٌ بل أحفظوا الآمانة. 

الشيخ الراحل عاش طوال حياته من أجل الله ومن أجل الدين. هذه الأمانة الآن 
في أعناقنا جميعًا أسأل الله أن يوفقكم ويوفقنا لتحمل هذه الأمانة والمسؤولية. 

وقد أراد الله تعالى أن تكون وفاة هذا العبد الصالح عرزا للدين والمجتمع كما 
كانت حياته عرّاء وكلكم رأيتم كيف كان تشييعه المهيب» وكيف أن الناس تقاطروا من 
كل مكان» ومن لم يحضروا تشييع جسده فقد شيعوه بقلوبهم وعواطفهم وأحاسيسهم. 
للإنسان المؤمن» يتمنى أن تكون له المحبة في قلوب الناس» الرسول الأعظم 86 
يقول: غتير الناس :من أحبه التاس وأحيوه؛ وشرٌ التاس من أبفقن التامن وأبغضوةة 
الإنسان المؤمن قلبه يكون عامرًا بالمحبة» لذلك تكون محبته في قلوب الآخرين. 

هناك أسباب من أجل أن يحصل الإنسان على هذه المكانة فى القلوب: 

١‏ لبد الادل: 

الاتصال بالله تعالى» فإن الإنسان إذا أخلص لله تعالى» فإن الله يزرع محبته في 
قلوب الناس» واحترامه في نفوسهم. فالأنبياء والآئمة والأولياء حتى الذين يظهرون 
لهم العداء نراهم يكنون لهم الإعجاب في أعماق نفوسهم وينبهرون بهم. 

الأمر الثاني: 


التعامل الحسن مع الناس» فقد جبلت النفوس على حبٌ من أحسن إليهاء وبغض 
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من أساء إليهاء والفقيد الراحل كان يجسّد الإحسان للناس بأخلاقه وسلوكه وعطفه. 
الآمر الغالث: 
في الرأي» أو أساء إليه» كان يقابل الإساءة بالإحسانء ما كان يحقد على أحدء وهذا 
خلق المؤمن. والفقيد كسب محبة الناس لأنه أحبهم, ولهذا كان هذا التشييع المهيب. 
أذك ركم بما قلته في بداية حديثي علينا أن نحفظ الآمانة وهي تتحقق بما يلي: 
الأول: الثبات والاستقامة على مبادئكم وولاتكم حتى تورثوا ذلك لأبنائكم. 
الثاني: وحدتكم وتعاونكم بمحبة. لتحمّل المسؤولية الكبيرة» وملء الفراغ الذي 
تراك 
أسال الله تعالى أن يوفقكم لآداء الآمانة» والمحبة فيما بينكم» والوفاء لهذا الفقيد 
الراحل الكبير. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


دور المثقف الديني فو المجتمعة 


بسم الله الرحمن الرحيم.. أيها الأخوة الكرام السلام عليكم جميعًا ورحمة الله 
وبركاته» 

أهلّا وسهلًا بكم جميعًا في هذه الأمسية السعيدة المباركة» التي نجتمع فيها لكي 
نكرّم أَحَا لناء نفخر بكفاءته وعطائه لدينه ومجتمعه. إنه الأخ العزيز الفاضل الأستاذ 
حسين منصور الشيخ «حفظه الله)» ومناسبة الاجتماع أنه سيغادرنا إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية» من أجل أن يواصل دراسته الأكاديمية هناك» ويعود إلينا إن شاء 
الله في مستوى أرقى في علمه الأكاديمي» وفي نشاطه وعطائه الفكري والثقافي. 

بالطبع فإن سفره عنا سي وحشناء وسيترك فراعًا في نفوسنا وأنشطتناء لأنه قد فرض 
وجوده بكفاءته وعطائه» ولكئنا نأمل أن يكون دوره هناك إن شاء الله بين أبنائنا 
الطلاب» وفي أوساط المراكز والجاليات العربية والإسلامية» امتدادًا لدوره هنا. 

أيها الأخوة: حينما نكرم أخانا الكريم الأستاذ حسين الشيخ فإنما نكرم دورًا نحن 
بأمسّ الحاجة إليه» وهو دور المثقف الديني في المجتمع. 

نحن تعارفنا أن الثقافة الدينية» والنشاط الديني» موكول لعلماء الدين» فالعالم 
الديني هو مصدر العطاء المعرفي في المجتمع الديني» والنشاط الديني عادة ما يكون 
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على عاتقه. وهو يتحمل أعباءه» لكننا نشعر أننا اليوم بحاجة ماسة إلى وجود شريحة 


المثقفين الدينيين. 


عالم الدين والمثقف الديني 

وقد يسأل الإنسان: وهل هناك فرق بين عالم الدين» وبين المثقف الديني؟ 

هناك كتابات وأبحاث تدور حول جدلية العلاقة بين العلم والثقافة» بالطبع هذا 
لم يكن في وسط الفكر الإسلاميء ففي الفكر الإسلامي هناك إشادة بالعلم والمعرفة 
المثقف. هذه الجدلية حصلت فى الثقافة الأوروبية» حصل هناك نوع من التصنيف 
والفرز بين العالم والمثقف. حيث أطلق العالم على من يهتم بعلوم الطبيعة» وأطلق 
المثقف على من يهتم بالشؤون الإنسانية» كالآداب والتاريخ والفكر وما أشبه. 

أما في ثقافتنا الإسلامية فلم يكن هذا الفرز قائمّاء لكننا ومع تطور الزمن ندرك أن 
الثقافة أصبحت - بغض النظر عن تعريفها العلمي والمصطلحي - تعني المعلومات 
العامة عن الحياة» وعن المجتمع في مختلف الجوانب والمجالات,. بينما يطلق العلم 
وعلى هذا الأساس فإن عالم الدين قد يكون مثقمًا. 

نعم لدينا علماء دين وجهوا جهدهم وأتعابهم نحو المعرفة الدينية التتخصصية. أ 
في أبحاث علم الفقه والأصول أو العقيدة أو الفلسفة» أو أي جانب من الجوانب» ولم 
يشملوا بجهدهم وبتوجههم ما يرتبط بالحياة العامة» وبالتطورات الفكرية في العالم 
بمعناها التتخصصيء وبين اطلاعهم على الثقافة العامة» أي على كل ما يرتبط بأوضاع 


نحن نجد عالمًا كالشهيد المرجع السيد محمد باقر الصدر (رحمه الله)» وهو 
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نموذج لعالم الدين الذي تفوق في تخصصه الديني» حيث إنه من المجتهدين في 
عصره. وفي الوقت ذاته فإن اطلاعه على شؤون الفكر والثقافة على المستوى الإنساني 
العام لا يشق له غبار» حتى في مجال الاطلاع على التيارات الفكرية الأخرى. 

حينما قرأ السيد الصدر الماركسية» وقرأ الرأسمالية» اعترف بعض أقطاب 
الماركسية والرأسمالية بأنه أكثر فهمًا منهم في نظريتهم التي يتبنونها. 

وهناك نموذج آخر هو الشهيد الشيخ مرتضى المطهري (رحمه الله)» وعدد من 
العلماء؛ ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. 

إِذَا عندنا عالم دين مثقف. لكن هناك شريحة» وهي الأكثر من علماء الدين 
فضلوا الاهتمام بتتخصصهم في علومهم الدينية الخاصة» ولم يوسعوا اهتماماتهم إلى 
المجالات المختلفة. 

المثقف هو ذلك الإنسان الذي يمتلك المعرفة» أو جانبًا من المعرفة في شؤون 
الحياة» وشؤون المجتمع. وشؤون الفكر. 

هناك فارق آخر هو أن عالم الدين عادة ما يكون منشغلًا بدوره الديني في المجتمع: 
متفرعًا للتصدي للأمور الدينية» وهذه تفرض عليه بعض العادات والأعراف والتقاليد 
وبالتالي يكون متقيدًا بهذه المعادلة التي أصبح ينتمي إليهاء بينما المثقف يكون طليقا 


ليس مرتبطاء وليس أسيرًا بعرفء أو عادة» أو دور معين يقوم به في المجتمع» وفي 
المجال الدينى. 


المثقف الديني والدور المطلوب 

لقد عرفنا في تاريخنا الحديث عددًا من المثقفين الإسلاميين الذين كان لهم دور 
يضاهي أدوار العلماء» بل إن بعضهم تفوق في دوره المعرفي» وفي تأثيره في ساحة 
الأمة على أدوار كثير من العلماء» هؤلاء هم المثقفون الذين جمعوا بين المعرفة الدينية 
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وأضافوا إلى ذلك اطلاعهم على العلوم الحديثة» ومواكبتهم لتطورات الفكر الإنساني 
الاجتماعي. 

يمكننا أن نذكر هنا كمثال المفكر الأديب محمد إقبال اللاهوريء الذي لم يكن 
عالم دين بالمعنى المتعارفء لم يقض وقنًا طويلا في التخصص في العلوم الدينية» ولم 
يكن يمارس في مجتمعه دور عالم الدين التقليدي المعروف في المجتمع, لكنه كان 
مفكرّاء كان مثقماء وعطاؤه المعرفي والثقافي أصبح مؤثرًا حتى في الوسط العلمي. 

العلماء يتتحدثون بإكبار عن فكره وثقافته» وعن تأثيره فى تجديد الفكر الإسلامى» 
والثقافة الديية ويمكها أن تقر ماكمه النهيد مظيري عه فالرخو من كون التهيد 
مطهري فقيهًا وعالمّاء لكنه حينما يكتب عن إقبال» تراه يشيد به» ويستشهد بآرائه وأفكاره. 

وهناك مثال آخر هو مالك بن نبي» هذا المفكر الجزائري الكبير» كتاباته وعطاؤه 
الفكري والمعرفي تركت آثرًا كبيرًا في ساحة المعرفة الدينية» وهو محل تقدير واحترام 
عند العلماء» وعند المفكرين» رغم أنه لا يصنف عالم دين بالمعنى الاصطلاحيء ولا 
يمارس دور عالم الدين على المستوى الشليدي المالوف: 

ونجد في العراق أيضًا الدكتور أحمد أمين» وهو أستاذ الرياضيات» وصاحب 
كتاب التكامل في الإسلام» هذا أيضًا جمع بين معرفته العلمية الدينية التتخصصية في 
مستوى من مستوياتها الجيدة» وبين اطلاعه الثقافي العام. 

وهكذا نجد مثل هذه الشخصيات والعناصر التى أثرت الثقافة» ولعبت دورًا كبيرًا 
في التخاطب مع أبناء هذا الجيل؛ لأن الشباب والأكاديضية قد لا يستقطبهم كثيرًا 
الخطاب التخصصي الوعظي لعالم الدين» لكن هذا الخطاب المعرفي المنفتح, 
المتصل بالجذور الإسلامية الدينية» كان له دور كبير في إعادة الثقة بالدين في نفوس 
يريف وفى فجي النكن الاسلامي التعاضر أماء الأخرين. ْ 

نحن نطمح في مجتمعنا المحلي» في القطيف والأحساءء والوجود الشيعي في كل 
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هذا البلد» أن تكون عندنا شريحة من المثقفين من أبنائنا الذين يصرفون جهدًا في معرفة 
العلوم الدينية» لكن دون أن تنحصر جهودهم العلمية في هذا الإطار» وإنما يأخذون من 
الثقافة الإنسانية العامة» ويواكبون تطوراتهاء وأن يكون لهم دور في المجتمع. 

بالتأكيد فإن المثقف سيكون أكثر حرية في دوره من عالم الدين» قد تكون لعالم 
الدين بعض الآراءء وبعض الأفكارء ويريد أن يقوم ببعض الأدوار» لكن في الغالب 
تقيده الأعراف والتقاليد التي تلزمه حسب المتعارف في المجتمع. أما المثقف فإنه 
يتجاوز هذا الأمر: 

بحمد الله أصبح لدينا في بلادنا بعض من نفخر بهم على هذا الصعيد؛ ممن يمارسون 
دور العطاء الفكري والمعرفي» كالأستاذ زكي الميلاد» والأستاذ محمد محفوظ. 

هذان الرجلان انطلقا من معرفتهما الدينية» درسا في الحوزات الدينية العلوم 
التخصصية إلى مستوى معينء وانفتحا على الثقافة العامة» وتواصلا مع الفكر 
الإنساني» وأصبحا مهمومين بالإنتاج الفكري والثقافي والمعرفي. 

نحن نتطلع إلى وجود مثقفين في مجتمعنا يقومون بهذا الدور» يسيرون على خط 
الشاعر إقبال» وعلى خط مالك ابن نبي» الخط بمعنى التوجه العام؛ أن يكون مرتبطا 
بالجذور الدينية» وبالعمق الإسلامىء ذلك أننا نواجه عددًا من المثقفين من أبناء الأمة 
ممن انبهروا بالثقافة الغربية» وسيطرت الهزيمة على تفوسهم: فتتكروا لثقافتهم الدينية 


ع 


الأصملة. 


جهدهم في معرفة العلوم والمعارف الدينية» ومن ثم ينطلقون على قاعدة من المعرفة 
إنني آمل بأن يكون الأخ الأستاذ حسين الشيخ» الذي نجتمع هذه الليلة لتوديعه» 
ولتكريم دوره؛ آمل أن يكون قدوة لكثير من شبابناء بأن يسيروا بهذا الاتجاه. 
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والأستاذ حسين هو من السائرين في هذا الطريق» فقد درس العلوم الحوزوية في 
الفقه والأصول والمنطق والفلسفة» كما أنه استفاد كثيرًا من مجالسة العلماء» وخاصة 
من مجلس الدكتور العلامة الشيخ عبد الهادي الفضلي (حفظه الله ومن عليه بالصحة 
والعافية)» وتواصل مع بقية العلماء في المنطقة» والمهم هو الدور الذي أصبح يقوم 
به الأستاذ حسين في كتاباته» ومؤلفاته» ونشاطه التربوي» ضمن جماعة الهدىء مما 
ستسمعون عن بعض هذه الجوانب من أصدقائه وإخوته الذين جاؤوا جميعًا ليشاركونا 
توديعه وتكريمه. 

أشكر لكم جميعًا تلبيتكم الدعوة» وحضوركمء ومشاركتكم لناء وإن شاء الله نحتفي 
به حينما يعود إليناء وقد قطع شوطًا في العلوم الأكاديمية» ونال أعلى الدرجات فيها. 

نسأل الله له التوفيق والخير» وأن يكون نافعًا مباركًا أينما كان #وَجَعَلَنى مُبَارك أَيْنَ 
مَا كُنثُ». 

نأمل أن نسمع عن أنشطته» وعطائه في الساحة الجديدة التي يهاجر إليهاء أشكركم 
مرة أخرىء والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. 

وكان الحفل التكريمي قد بدأ بآيات عطرة من القرآن الكريم تلاها الأستاذ 
عبدالجبار الشافعى» وأدار الحفل الأستاذ فريد النمر. 

كما تحدك الأستاذ معنن المتحقوظ عن التسنى. به عبر ثلاث دوائر ركسة 
أثرت فى صقل شخصيته وفكرة» تمثلت الدائرة الأولى فى حضوره الثقافى والأدبى 
الشخصيء وتمثلت الثانية في الاهتمام بالتراث العلمي والفكري لسماحة العلامة 
الدكتور عبد الهادي الفضلىيء فيما تمثلت الثالثة فى مساهماته وأنشطته الثقافية 
المختلفة في هذه المنطقة» معتبرًا أن ما يميز الأستاذ حسين الشيخ هو «امتلاكه نزعة 
الخدمة» للآخرين. 


ثم ألقى الدكتور محمد الحيان بالنيابة عن المشرف العام على لجنة الهدى الأستاذ 
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علي مرار» ذكر فيها «(كانت للأستاذ إسهامات كبيرة ودور بارز في مجلس إدارة المركز 
لسنوات عديدة وكانت آراؤه ومقترحاته محل اهتمام وتقدير كبيرين من الأعضاء.كما 
كان له أنشطة اجتماعية كثيرة ومتنوعة فلقد رافقته عاملًا في لجنة الاحتفالات بالقديح 
وكذلك في برنامج الإمام المجتبى الرمضاني بالقديح, إضافة لإسهاماته الكثيرة في 
اللجان العاملة بالقديح خاصة والقطيف عامة». 

وتابع بالقول: «كان للأستاذ أبي علي فضل كبير في تطوير المناهج في المنطقة 
بشكل خاص والتعليم الديني بشكل عام). 

وقال عنه الأستاذ فؤاد الفضلي في كلمتة الموجزة: كان الأستاذ حسين الشيخ 
المحور الركيس :فى لجنة المؤلفات لسجاحة الدكتور القضك» مضينا كانف لمللازة 
لمجلس الدكتور الدور فى الحفاظ على تراث الدكتور الفضلىء. موصيًا الأستاذ 
بمواصلة دراسته إلى أن يصل إلى مرحلة تحتاجها البلد. 

بعدها تحدث المُحتفى به الأستاذ حسين الشيخ عن سيرته وعلاقته باللجان 
والمؤسسات المتنوعة في المجتمع التي تشرف بالانضمام والعمل فيها بدءًا من 
ارتباطه بجماعة الهدىء مرورًا بملازمته لسماحة العلامة الشيخ الدكتور الفضلي 
والتأثر بفكره وعلمه وانضمامه بعدها إلى لجنة المؤلفاتء وانتهاءً بارتباطه بمكتب 
سماحة الشيخ الصفارء ومشيدابقية المؤمنسات والفعالياة التعرف» وعلى راسهاء 
بيت الحكمة بقيادة الشيخ علي الفرج» أستاذه الذي يكن له كل محبة واحترام بحسب 
وصفه؛ ولجنة دعم وتطوير المراكز الصيفية» ومجلس القديح» ومركز آفاق للدراسات 
والبحوث» ومجلة الكلمة. 

وفي سياق كلمته قال: «من المناسب الإشارة إلى أن جميع الفعاليات الاجتماعية 
من إخوتي»). 

وختم الحفل بتقديم الهدايا والدروع التقديرية للأستاذ حسين الشيخ. 
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القيذ الصقاريؤين الشبذ كسن آل ثثرةه 


شارك سماحة الشيخ حسن الصفار في مجلس التأبين الذي أقامته اسرة آل 
نتيف في حسينية الخويلدية ليلة الخميس 577/57/7١ه‏ الموافق 5/ 8/ ١١١7م‏ 
بمناسبة رحيل الخطيب الأديب الشيخ حسن بن الملا محمد علي آل نتيف رحمه الله 
(144م-5011م)» الذي توفي في البحرين عن عمر ناهز السبعين عامًا. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه 
الطبيية 

ورد في حديث عن رسول الله : «زينة العلم الإحسان»”» وورد عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أنه قال: «العلماء أطهر الناس أخلاقا»". 

ونحن نحتفي برحيل شخصية علمية أدبية» كان لها دور كبير في مختلف مجاللات 
العطاء العلمي والاجتماعي» تلك هي شخصية فقيدنا الغالي الخطيب الأديب الشيخ 
حسن آل نتيف رحمة الله عليه» ذلك الرجل الذي عرفناه بسعة الآفق وعمق الثقافة 
والمعرفة» وحسن الأخلاق» والاهتمام بخدمة الآخرين» وكنا نتمنى أننا نجتمع هذه 
الليلة لنحتفي بحضوره بينناء كما كان في كل عام يطل علينا في هذه المنطقة» فتكون 


. 0 حديث‎ .5 ٠7 من لا يحضره الفقيه» ج5» ص‎ )١( 
.5١١8 غرر الحكم ودرر الكلم. حكمة‎ )( 
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بحضوره مجالس نرتاح إليهاء ونستفيد منهاء كانت جلساته جلسات انس وسرور 
وإفادة أدبية ومعرفية» ولكننا فقدناه» والآمر لله» وكما ورد في الشعر المنسوب لأمير 
المؤمنين على بن أبى طالب انه قال: 

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 

لكن الإنسان مذكور بعمله؛ علينا أن نتذكر تلك الصفات الطيبة الجميلة فى سيرة 
فقيدنا الراحل» حتى نستفيد منها ونقتدي بهاء وبودي أن أشير إلى بعض الجوانب في 
سيرته وحياته. 

تعرفت عليه عن قرب في السئوات الأخيرة» قبل حوالي ١5‏ عامّاء وكنت أسمع 
عنه» وأعرف عن سلفه الصالح» حيث تتلمذت على الشعر الولائي لأبيه الراحل 
الملا محمد علي آل نتيف رحمه الله كنت أحفظ بعض المقاطع من شعره في ديوانه 
الجميل الرائع (عبرة المؤمنين)» ثم بدأت أسمع عن نجله فقيدنا الغالي» ولكن لم تتح 
لي فرصة لقائه إلا في السنوات الأخيرة» وفي الواقع كان من الأشخاص الذين احتلوا 
فى نفسى مكانة واحترامّاء لما رأيت من أخلاقه وشيمه وحسن أسلوبه. 

التقيته في هذه القرية الطيبة (الخويلدية) أكثر من مرة» ثم صرت ألتقيه في صيف 
بعض الأعوام في سوريا بجوار السيدة زينب» حيث أخذ له مكانًا هناك» وصار يأتي 
كل عام للاصطيافء فكانت الفرصة متاحة لكي نتلاقى ونتحادث أكثر» ونحضر بعض 
المجالس الأدبية والدينية» ثم دعاني مرة إلى البحرين» وكنت في ضيافته» وحرص 
على تعريفي ببعض الشخصيات الرسمية والدينية من إخواننا أهل السنة» لدعم جهود 
التقارب والوحدة. 

أستذكر هنا بعض صفاته الطيبة: 

أولًا: تكوينه المعرفي كان تكويئًا متنوع المدارس 


حينما نقرأعن دراسته نرى أنها كانت دراسة أكاديمية» درس الثانوية العامة التجارية 
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في البحرينء ثم انتقل للنجف الأشرف للدراسة الدينية» وكما يعلم المطلعون على 
نمط الدراسة العلمية: كان هناك نمطان فى الحوزة العلمية» نمط الدراسة الحوزوية 
المفتوحة» وتمظ الدراسة الأكاديمية المقنئة. 


الفقيد الراحل حينما ذهب إلى النجف ورغم أن الأجواء كانت تدفع الكثيرين 
نحو الدراسة الحوزوية الحرة» لكن الفقيد الراحل هو من بين أفراد قلائل من المنطقة 
الخليجية اختاروا الدراسة الدينية الأكاديمية» انضم إلى كلية الفقه» ونال منها درجة 
البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية سنة ١95717‏ م, وفي كلية الفقه تدرس 
المناهج التي تدرس في الحوزة من لغة عربية» وفقه» وأصولء ومنطقء وعقائد» لكن 
فيها مراد إضافية منديكة درس : فى الحوزة العلمية» والدراسة فيها منهجية ضمن 
إطار الدراسة الأكاديمية» من كانوا بشتازوت الدراسة الأكاديمية عادة ما كانوا من ذوي 
الاهتمامات المعاصرة» وممن يطمحون إلى التطوير فى الحالة الدينية والاجتماعية» 
كانراييهها رزو الحالة الشليدية رغم أنه حالة صاغطة وو يعن ويدرني فى كاه 
الفقه يواجه بعض اللوم والعتاب في الجو الحوزوي. 

اختار الفقيد الراحل هذا الطريق؛ لأنه كان يرى أن الدراسة الأكاديمية هى التى 
#ؤهل طالب الحكم من اجل آذلوهور اتفيل ف الممكيم البعاصرء ظزا ذا لا تمت 
التقليل من قيمة المنهج الحوزوي العام» ولا يعني الغض من شأن العلماء الذين 
يسيرون ضمن البرامج الحوزوية العامة» لكن هناك اتجامًا يتطلع إلى شيءٍ من التطوير 
والتغيير في مناهج الدراسة» وفي كسب المعرفة الإسلامية والإنسانية الحديثة» اختياره 
لهذا المنهج يدل على توجه فكري. 

كما أتيحت للراحل الفرصة فيما بعد ليدرس في جامعة عين شمس بالقاهرة» حيث 
حصل منها على دبلوم عالٍ في التربية سنة 191/4 م» وهذا يعني أنه احتك بأجواء دينية 
أخرى غير الجو المذهبي الدينى الخاص الذي عاش فيه في النجف الأشرف» ومن 
الظيعى أن اجتكاك الإنساة سواه الخرى يتريد ويقيده وتحو قرا فن :سير عباتن 
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السابقين أن البعض منهم درس عند علماء من أهل السنة» الشيخ المفيد رحمة الله 
عليه كان من مدرسيه علماء من أهل السنة» وكذلك الشهيد الأول» والشهيد الثاني» 
وكثير من علمائنا السابقين ما كانوا يعيشون حالة الانطواء والعزلة عن الآخرء بل كانوا 
ينفتحون على الآخر. 
المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله قال في خطاب آمام علماء من أهل 
السنة: أنا درست عند عالم من علماء أهل السنة وهو الشيخ عبد الغني الراوي هذا 
يدلك على أن مدرسة أهل البيت هي مدرسة الانفتاح» وليست مدرسة الانغلاق» 
ونحن نفخر بأن أي زائر يزور مكتبة أي عالم من علماتنا يجد كتب التفسير والفقه لكل 
المذاهب الإسلامية» وكما ورد «أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه). 
الفقيد الراحل حينما درس فى جامعة عين شمس لا يد وأن هذه الدراسة قد أفادته 
وعدت آناس انتاءوائرت معرفه الديية وض اء الله تعالى له لفاح له قرسة أرق 
على المستوى العالمي حيث انضم إلى جامعة أكسفورد في بريطانيا سنة ١1944م,‏ 
ودرس فيها دراسة مقارنة بين القانون الغربي والنظام الإسلامي» وحينما يذهب عالم 
دين إلى هناك» ويحتك بهذه الثقافة الغربية ومجتمعهاء لا شك أنها تثري معارفه. 
وتجعله قادرًا على أن يوصل رسالة الإسلام بلسان العصرء ولغة العلم والمعرفة. 
هكذا نرى في تكوينه المعرفي العلمي أنه لم يقتصر على بيئة معينة» إضافة إلى جانب 
اهتمامه بالتثقيف الذاتي» حينما استضافني في منزله رأيت أن مكتبته فيها تنوع معرفي» 
كتب لمختلف المفكرين الغربيين» لمختلف الفلاسفة» فى مختلف المجالات» كان 
جاب الجرايد والصيحف و وهذ| المكتين على لكوم انهه سين تعلو الياتجلين إلى 
عالم معاصر» يعرف الثقافة الدينية الإسلامية» ويستطيع المقارنة بينها وبين الثقافات 
الأخرى)وهذه هيزة مهمة, 
ثانيًا: خبراته وتجاربه العملية 


نرى أنه قد استفاد من تجارب مختلفة فى مجال العمل والوظيفة» بدأ عمله فى 
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دائرة الهجرة والجوازات عام 1977١م,‏ قبل أن يذهب للدراسة الدينية» وبعد أن 
ذهب للدراسة الدينية وعاد إلى البحرين» صار مدرسًا للغة العربية والثقافة الإسلامية 
في المدارس الرسمية» ويتحدثون عنه في البحرين بأنه كان أول مدرس يدخل إلى 
المدارس الرسمية بالزي الديني بعمامته» طبعًا كان وجوده في المدرسة مع الطلاب 
يؤثر في نفوسهم ويقربهم إلى الدين» يعطيهم صورة أخرى لعالم الدين» وعملية التعليم 
والتدريس تجربة تربوية واجتماعية أعطته الفرصة للتخاطب مع أبناء الجيل الناشئ. 

بعد ذلك أصبح قاضيًا في المحكمة الشرعية سنة 1914م لمدة عشر سنوات» 
وتصديه للقضاء جعله منفتحًا أكثر على مشاكل المجتمع وقضاياه» وأعطاه معرفة 
أعمق وأكثر بمجتمعه. وبعد ذلك أصبح مديرًا لدائرة الآوقاف الجعفرية سنة ١9/9‏ م. 

هذا التقلب في الوظائف العملية» إلى أن أصبح مستشارًا في وزارة العدل» جعله 
أكثر خبرة وأكثر تجربة» ولا شك أن عالم الدين حينما يحتك بقضايا المجتمع يصقل 
تجربته» ويزيد نضجه الاجتماعيء ويكون أقدر على خدمة دينه ومجتمعه. من خلال 
معرفة دقيقة وواسعة بأوضاع المجتمع الذي يعيش فيه» وقد ورد عن إمامنا الباقر 28: 
«العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس»)”"» المعرفة من وسائلها الاحتكاك ومباشرة 
التعاطي والتعامل مع شرائح مختلفة من المجتمع؛ وهذا ما رأيناه في سيرة الفقيد 
الراحل. 

النًا: دوره الديني والاجتماعي 


الجمهورء وأن يستطيع الولوج إلى مشاعر الناس» وأن يتخاطب مع عقولهمء كان 
خطيبًا وكان مصلحًاء غالبًا ما يكون له دور في الإصلاح بين الناس» ومن خلال 
لقاءاتي معه والحديث عن أوضاع المجتمع في البحرينء رأيته رزيًا حينما يتتحدث 
عن التوجهات المتعددة والمختلفة» ولا شك أن له رأيه واتجاهه. لكني رأيته يتقي 
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كان خطيبا حسينيّاك والخطيب يخاطب الجمهوره. وهذا يعني أن يمتلك لغة 


ذلك الكافي. ج١.‏ ص77 . 
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الله في الحديث عن الآخرينء لم أسمع منه إساءة لمن يختلف معهم أو يخالفهم في 
التوجه والرأي. 

كان يتحدث عن الآخرين مع ملاحظة ضوابط الورع والتقوى وهذاهو الآمر المهم 
والمحك والامتحان. كان من الناجحين في هذا الامتحان» لم يتورط في نزاعات 
وخلافات. ما كان يأخذ منحى التعبئة ضد هذا وذاك» بل كان يأخذ منحى الدعوة إلى 
الوئام والانسجام؛ وإلى عذر الطرف الآخر وتفهم مبررات الآخر في رأيه وموقفه. 


نسأل الله تعالى للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وأن يحشره الله في زمرة محمد 
وآله الطاهرين» وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. 


العلامة مرتضى المطهرو والحركات 
الإسلامية© 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. 

قال الله العظيم في كتابه الحكيم: إن ريد إِلّا الْصْلاحَ مَا شعت وَمَا توؤفيقى إل 
الله عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيّْهِ أَنِيبٌُ 14سورة هود الآية:4+] صدق الله العلي العظيم. 

إن الاحتفاء بذكرى العلامة الشهيد المطهري رحمة الله عليه» ودراسة آثاره أمر 
مهم يستوجب العناية» من هنا فإننا نوجه شكرنا للجمهورية الإسلامية التي تعمل على 
احياء ذكرى هذا الرجلء» ونشر آثاره عبر الأجهزة الإعلامية والوزارات والمؤسسات 
المختصة» ونشكر المستشارية الثقافية في دمشق على هذه المبادرة» ونرجو أن يكون 
لها أمثالها في كل عام وفي كل مكان. 

ذلك أن إحياء ذكرى هذه القدوات مهم جدًا للأمة وللشعوب الإسلامية فهي تشد 
الآمة إلى الرسالة التي حملها هؤلاء الرجال. 

وفي نفس الوقت فنحن نعاتب وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية والعربية 
لتجاهلها مثل هؤلاء الرجال وهذه الذكريات» إنهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها حينما 


)0/-0( ه١5١١ المؤتمر الدولي لدراسة أفكار العلامة مرتضى مطهري دمشق (١7-5؟) شوال‎ )١( 
199م).‎ ١ويام‎ 
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يموت موسيقار أو مغن أو رياضي أو ما أشبه. لكنهم يتجاهلون تمامًا هؤلاء الرجال 
الذين كان لهم دورهم وتأثيرهم. 


الربادي في حركة الأمة 

ولكن إذا كان الأمل ضعيمًا أو منعدمًا فى الحكومات. فإن الأمل بالله قوي فى 
نشاط الشعوب والجماهير المسلمة» التي عليها أن تأخذ زمام المبادرة بتخليد ذكرى 
علماء الأمة ومفكريها. 

فالاهتمام بالشهيد المطهري ليس شأنًا إيرانيًا يخص إيران» إنما هو شأن إسلامي» 
بل أكثر من ذلك إنه شأن إنسانى» فالمجتمعات الإنسانية التى تقدر الكفاءات العلمية» 
والآدوار التاريخية» لا بد لها أن تحتفى بمثل هذه الشخصية العظيمة. 


أبعاد كثيرة واسعة فى فكر وحياة الشهيد مطهري رحمة الله عليه تستحق الدراسة 
والبحث.. ولاغروء فهو عصارة لنهضه ومسيرة عظيمة» عصارة لتاريخ حوزوي علمي 
أصيلء ولحركة ثورية ظافرة» وقد شملت مجالات عطائه الفكري واهتمامه العلمي 
مختلف جوانب المعرفة» كما سمعتم من المتحدثين في هذا المؤتمر المبارك» وكما 
قرأتم عنه. ومن يريد التحدث عن الشهيد المطهري فما عليه إلا أن يختار جانبًا من 
الجوانب أو نقطة من النقاط المعرفة, ويبحث حولها فى كتبه وآثاره وسيرى حينئذ 
ثروة واسعة وأفقًا رحبّاء وسأختار في حديثي هذا أمامكم موضوع الحركات الإسلامية 
الإصلاحية عند الشهيد المطهري. 


الشيخ المطهري والحركات الإسلامية: 


في البدء ينبغي أن نتساءل عن مدى علاقة الشيخ المطهري وارتباطه بالحركات 
الإسلامية الإصلاحية. 


والجواب يأتينا: أولا: إنه كان على صلة وثيقه بالحركات الإسلامية الكورية فى 
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إيران»ء وحتى تلك الحركات التي تنتهج العمل العسكري المسلح كحركة فدائيان 
الإسلام» والتي كانت حتى شبهة الاتصال بها في العهد البهلوي البائد تهدد حياة 
الإنسان بالهلاك والخطرء لكن الشهيد المطهري كان يتواصل مع أغلب الحركات 
الثورية في بلاده بالتوجيه الفكريء, والدعم المعنوي والمادي في بعض الأحيانء 
وبتهيئة الأجواء الفكرية والنفسية للجماهير لصالح عمل تلك الحركات. 

انيًا: إن الشهيد المطهري جزء وقطب رئيس من أهم وأعظم حركة إسلامية في 
هذا العصرء ألا وهي الثورة الإسلامية المباركة في إيران» وما تبوؤه لموقع رئاسة 
مجلس قيادة الثورة الذي شكله الإمام الخمينى قدس سره» إلا دليل على مستوى 
كفاءته ودوره في صنع وتوجيه أحداث هذه الحركة الإسلامية المباركة. 

فآراء الشيخ المطهري عن الحركات ليست آراء متفرج بعيد عن الساحة» بل هي 
من وحى التجربة والخبرة والمشاركة والمعاناة. 

ثالمًا: اهتمامه بدراسة تاريخ وتجارب الحركات الإصلاحية الإسلامية» مما تجدر 
الإشارة إليه أن الاهتمامات العلمية والفلسفية للعلامة المطهريء التى تظهر من خلال 
عراقته في الحوزة العلمية» وكتاباته الأصولية والفلسفية» لم تمنعه ولم تحجبه عن 
دراسة قضايا الثورة والعمل السياسىء» فهو كما يدرس أعمال المفكرين والفلاسفة» 
ويناقش آراءهم وأفكارهمء في ذات الوقت يدرس حياة المناضلين والثائرين» ليأخذ 

وكان من نتائج ذلك الاهتمام إلقاؤه لعدة محاضرات عن تاريخ وتجارب الحركات 
الإسلامية في القرن الأخيرء التي كتبت فيما بعد وترجمت باللغة العربية وطبعت تحت 
عنوان (الحركات الإسلامية الإصلاحية فى القرن الآخير). 

ورغم أن بحوث هذا الكتاب جاءت مختصرة. وقد أغفل فيها جانب التوثيق 


المصدريء وهي ليست في المستوي العمق الذي عودنا به المطهري في أبحاثه التي 
تناولهاء لكنه يكشف لنا عن اطلاع واسع على تاريخ الحركات, واهتمام جاد من قبله 
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لدراستها. حيث تناول البحث حياة طليعة الحركات الإسلامية فى هذا القرن وهو 
السيد جمال الدين الأفغاني» واستعراض أهم آراته وأفكاره وتشاطانه كما يتخاول حياة 
الشيخ عبد الرحمن الكواكبي» والشيخ محمد عبده؛ وإقبال اللاهوري» ويتحدث عن 
ثورة الدستور والتنباك في إيران» وثورة العشرين في العراق» وبدايات انتصار الثورة 
في إيران. 


دراسة عن تاريخ الحركات: 

إن مبادرة الشهيد المطهري بإلقاء وتسليط الأضواء على تاريخ الحركات الإسلامية 
الحديثة» وطرح هذا الموضوع في الأوساط الجماهيرية الشعبية» يؤكد أهمية دراسة 
تاريخ الحركات» الذي يعاني من الإهمال والإغفال وخاصة في مجاميع الحوزات 
العلمية الدينية» وتكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية : 

أولا: إن الحركات الإسلامية هي أهم ظاهرة إيجابية في تاريخ الأمة الحديث. 
فأمتنا الإسلامية تعيش تحت وطأة الاستعمار والتخلف والانحطاطء. والأكثرية 
مستسلمة خانعة لهذا الواقع. وهناك تجمعات نخبوية نشأت في أحضان الأجانب» 
وتشبعت بأفكارهم» تحاول تضليل الآمة» وتكريس الهيمنة الثقافية والتبعية السياسية» 
في بلاد المسلمين... وفي هذا الواقع المظلم القاتم انبثقت أنوار الحركات الإسلامية 
المناضلة» لتعطي الآمل لجماهير الأمة» ولترفع معنويات شعوبهاء ولتعيد لها الثقة 
بدينها ومبادئهاء ولتوجه مسيرة الأمة إلى الطريق الصحيح. 

ثانيًا: لأخذ الدروس والعبرء خاصة فى هذه الفترة وحيث تنبثق وتتفجر الحركات 
الإسلامية في مختلف بقاع العالم الإسلامي. وتواجه التحديات الكبيرة» فلا بد من 
دراسة تاريخ الحركات لتحصيل التجاربء ولمعرفة نقاط الضعف ومكامن القوة في 
كل حركة وموقف. حتى لا تتكرر الأخطاءء ولنستفيد من نقاط القوة ونطورها. 

ثالنًّا: لأن هذه الحركات تشكل الوجه الآخر لتاريخ وواقع الأمة. فالكثيرون 
يتصورون ويعرضون تاريخ الأمة وواقعها وكأنه صورة قاتمة» من الآلام والمآسي 
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والهزائم والتكسات» وهناك من يبث فكرة سلبية مفادها أن الله قد كتب على المؤمنين 
أن يعيشوا مقهورين أذلاء» وأملهم الوحيد في النصر والتغيير إنما يحصل على يد 
الإمام المهدي المنتظر #5.. هذه الفكرة تثبط الهمم عن التحرك؛ وتشيع في النفوس 
لاجدوائية العمل والنشاط. 

وهي فكرة خاطئة ومعاكسة لمسيرة وتاريخ الأمة وواقعهاء فتاريخنا الماضى 
والحاضر ليس آلامّا ومآسي فقطء بل هناك وجه آخر يتمثل في التحديات والبطولات» 
في تاريخنا مكاسب وانتصارات وإنجازات» وما انتصار الثورة المباركة في إيران إلا 
نموذجًا وتتويجًا لتاريخ حافل بالنضال والإنجازات» ونأمل أن تمتد هذه الاتتصارات 
وتنسع رقعتها إن شاء الله حتى يأني الإمام المنتظر #5 ليتحقق على يديه النصر الكاسح 
الشاه] ., 

فدراسة تاريخ الحركات الإسلامية يشكل تعزيرًا لروح الأمل» وإثبات أن الأمة 
ليست بكاملها مستسلمة خانعة» بل هناك إرادة وتحدٌ ومقاومة. 

رابعًا: لمواجهة التعتيم والتشويه الذي يمارس ضد الحركات الإسلامية من قبل 
المؤرخين المغرضين والإعلام المعاديء إن الإعلام الغربي والصهيوني اليوم يتكتم 
على التحرك الفعال والإيجابي للحركات الإسلامية» ويسلط الأضواء بشكل مضخم 
الراي العام» وليفصل عنهم جماهير الأمة. 

وحريٌّ بالكتّاب والباحثين والموجهين أن يقتدوا بالعلامة المطهري في بادرته 
الكريمة» بالاحتفاء بتاريخ الحركات» ودراسة آثارها ومواقفهاء والإشادة بانتصاراتها 
وتضحياتها. 


رسالة إلى العلماء والمفكرين : 
إن إعلاء كلمة الله في الأرضء وإنقاذ المسلمين من حضيض الواقع المتخلف 
الذي يعيشونه» واجب كل مسلم واع غيور» والعلماء والمفكرون ش الأمة يجب 
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أن يكونوا طليعة من يتصدى للقيام بهذا الواجب المقدسء لكن إذا كانت الظروف 
تمنع البعض من المشاركة الفعلية» والتصدي المباشر» فالمطلوب منه كعالم ومفكر 
أن يلتمس السبل والطرق لدعم العاملين ومساعدتهم.ء والتكامل معهم بأداء الأدوار 
الخلفية التي تصب في قناة الجهاد والثورة. 

والعلامة المطهري بحياته وكتاباته يوجه رسالة واضحة إلى جميع علماء الأمة 
ومفكريهاء بأن يقوموا بواجبهم» ويتحملوا مسؤوليتهم تجاه مستقبل الإسلام والأمة» 
وألّا تكون الظروف السياسية مانعًا من أداء هذا الواجب» حيث يمكن للعالم والمفكر 
أن يخدم التحرك الإسلامي متخطيًا العقبات والعراقيل» بذكائه ولباقته» دون أن يعطي 
للسلطات الحاكمة سكمسكا يدينه أمامياء والشيخ المطهري نموذج وقدوة فذة في 
هل] الممجال. 


أما الانطواء والانكفاء على الذات» والتغافل عن معركة الآمة المصيرية ضد 
أعدائها الخارجيين وتخلفها الداخلي» فهو موقف غير سليم في هذه الظروف 
الحساسة, والاهتمام العلمي والحذر السياسي لا يشكل مبررًا مقبولّا عند الله وأمام 
جماهير الأمة. 

والآسوأ من ذلك ما يحاوله البعض من افتعال صراع وتناقض موهوم مزيف بين 
الحركات الإسلامية الثورية وبين المرجعية الدينية وأوساط الحوزات العلمية» إن 
حياة الشهيد المطهري وأمثاله أفضل رد وجواب على هذه المحاولة المغرضة. 


منهج تقويم الحركات : 

اعتمد الشيخ المطهري منهجًا موضوعيًا سليمًا في تقويم الحركات الإسلامية 
المعاصرة؛ فهو أولَا: يدعو إلى دراسة محتوى وجوهر كل دعوة وحركة, وألا ننخدع 
بالكعازات والمظاهرقيجب القرقرين الخركاث الاسلاية ذانث المضرى الاسلافي 
الحقيقي» الى يكون. سارها وخطها العام سايكا صحيكاة وبين اللمركاض التى 
ترفع شعار الإسلام وترتدي عباءته بينما هي في حقيقتها وواقعها تفتقد المضمون 
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والمحتوى الإسلامي. بل تتناقض معه. ويقدم العلامة المطهري كنماذج للحركات 
المنحرفة عن الإسلام مع تظاهرها به» بعض الحركات السلفية المتشددة» وحركة 
أحمد خان في الهند. 

ثانيًا: بالنسبة للحركات الإسلامية ذات المحتوى والمسار الإسلامي الصحيح. لا 
يحق لنا أن نتعامل معها بتقديس مطلقء يستر عنا أخطاءها ونقاط ضعفهاء كما لايصح 
لنا أن نناقش الأخطاء والثغرات فقط و نتناسى الإيجابيات والإنجازات والتضحيات» 
كما هو ديدن البعض الذين يتشبثون بأي خطأ أو ثغرة لدى الحركة لإسقاطها من 
حسابهم. ولأخذ موقف حادٌ مناوئ ضدها..وهذا ما التزمه الشيخ المطهري في كتابه 
المختصر عن الحركات الإسلامية» فهو في الوقت الذي يكبر فيه شخصية السيد جمال 
الدين الأفغاني» ويشيد بحركته هاده بشم إصبعه على نقطة الضعف في الفكر 
السياسي» وحين يبدي إعجابه بشخصية الآديب المجاهد إقبال اللاهوريء ويثمّن 
اوردقي تأجيم البنامر الاملافيةةه ونصره قغيايا الأمةه عقا فيه شينف المستوى 
العرفاني والعمق الثقافي. 

في ختام حديثي أكرر الشكر للمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في 
دمشقء على مبادرتها لعقد هذا المهرجان والمؤتمر لدراسة أفكار الشهيد المطهري. 
وأغتنم الفرصة بمناسبة الحديث عن الحركات الإسلامية في فكر الشيخ المطهري. 
لأدعو المهتمين الباحثين للتوجه لدراسة الحركات الإسلامية المعاصرة» وتشكيل 
مراكز الدراسات والمؤتمرات المختصة بهذا الموضوع. فكم عقد الأمريكيون 
واليهود وسائر الجهات من مؤتمرات» وأقاموا من مراكز خلال العقد الماضيء ولا 
يزالون لدراسة وضع الحركات وتطورها في بلادنا بشكل يخدم خططهم لوأد النهضة 
الإسلامية وإجهاض التحرك الثوري.. 

ورحم الله الشهيد المطهري وأستاذه إمامنا الراحل الخميني وجميع الشهداء 


الأبرار. 


حوارات 


حوار مجلة «البصائر» مع الشيخ الصفار عر 
قراءة فو مستقبل الإصلاح والتغيير فو الأمة 


تحت عنوان: الحراك الجماهيري.. قراءة * 
في مستقبل الإصلاح والتغيير في الأمةء أجرت !أ 
مجلة البصائر في عددها رقم (48) السنة أ 
الثانية والعشرون 8577 ١ه‏ -١1١7م‏ مقابلة | 
مع سماحة الشيخ حسن الصفار» هذا نصها: ؛: 

تراك الزامة الانسلاية لبون عبر سدريات . 
التغيير والإصلاح السياسي والاجتماعيء تلك / ١‏ " 
الرياح التي بدأت دوامتها من (سيدي بوعزيزي) 07 
في تونسء فما لبثت أن اجتاحت مصرء ووصلت //| 
ا 07 صم 
آتت بعض ثمارها في مناطق مثل تونس ومصرء ولا زالت تصارع من أجل النجاح في 
مناطق أخرى. 

والمثقف_الديني وغير الديني-يرى نفسه إزاء هذه التغيرات أمام مسؤولية عظيمة 
تتطلب منه البوح لا الصمت. والفعل لا السكونء والموقف لا التفرّج» وأن يغني هذه 
المسيرة بفكره: قراءةً واستلهامًا وتوجيهًا ومشاركة فاعلةً دينامية» ويرى نفسه أمام 


)١(‏ مجلة إسلامية فكرية يصدرها مركز الدراسات والبحوث الإسلامية في حوزة الإمام القائم #25 العلمية. 
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لحظة تاريخية هامة» وحدثًا مصيريًا رائدّاء ربما لم تشهده الأمة منذ قرون في حياتها 
السياسية والاجتماعية أو في اجتماعها السياسي» فهو يشهد قيام حركة شعبية تغييرية 
استفاقت لتطيح بالكثير من العروش التي عبّر عنها (بالراسخة)» و(المستقرة)» وتسعى 
لرسم خارطة جديدة في القيم والفكر والفعل معّاء والإسهام في عملية التنظير والتطبيق 
على حدّ سواء» في مشهد يحكي سأمها من تلك الدساتير الباردة التي قضت على 
الآمة بالسكون والخدر والتخلف. ويحكي سأمها من تلك التطبيقات الديكتاتورية 
التي كممت حرية الفكر وحرية التعبير وحرية الفعل. 

وهكذا استفاقت في الأمة حركة إصلاحية تغييرية يجمع المحللون على أنها 
تميزت سمات منها: 

ا التحرك الشعبي الجماهيري بدلا من النخبوي والفئوي. 

ا سيادة الطابع الشبابي» والتحلي بمواصفات التغيير الناجح بدءًا من الإصرار 
على الوصول إلى الهدف. ومرورًا بامتلاك الرؤية والحكمة والشجاعة 
والسلمء وانتهاءَ بالمشاركة في تشكيل المنظومة القيمية والمعرفة للدستور 
الجديد» والمساهمة الفعلية في قيادة دفة السياسة والحكم. 

ومن ثم آثرنا في مجلة البصائر ونحن نعيش هذه الأحداث العظيمة المفصلية 

التي تمر بها الآمة ألا نفوّت هذه الأحداث دون القيام بقراءة واعية مركزة لهاء تسعى 
لتلمس مكامن القوة» ومعرفة مناطق الضعفء لتكريس أولاها فى جسد الأمة» وتلافى 

وسعينا من أجل الوصول إلى هذه القراءة المعقمة للواقع» واستشراف المستقبل» 

أن نقدم مجموعة من الأسئلة لنخبة من الأعلام والمطلعين» ليسهموا في عملية العطاء 
المعرفي والترشيد العملي لهذه النهضة الفريدة الواعدة» عل الله يكحل عين أمتنا 


برؤية ثمارها يانعة. 


ا قراءة فو مستقبل الإصلاح والتغيير فو الأمة ا 


قراءة في واقع الأمة: 

بدءًا.. تشهد الساحة العربية والإسلامية حراكًا جماهيريًا يطالب بالتغيير على 
المستوى السياسي, وهذا الحراك ربما يعبر عنه بالاحتقان الداخلي. والنتائج التي 
حققها هذا الحراك الإطاحة بنظامى ‏ تونس ومصر_ اللذين جثما على صدر الأمة 
عقودًا من الزمن, لم تشهد الساحة العربية والإسلامية خلالها إلا الظلم والاستبداد 
والتقهقر. 


السؤالهو: كيف تقرؤون هذا الحراك المطالب بالتغيير من حيث دلالات 
شموليته للعالم العربي والإسلامي, ومن حيث تأثير العامل الدولي» وما هي 
نتائحه المستقبلية؟ 


لا 


4 الحراك الجماهيري التي تشهده الساحة العربية والإسلامية» للمطالبة بالتغيير 
السياسي» هو استكمال لحركة التاريخ الإنساني في مواجهة الاستبداد والطغيان» 
ذلك أن تاريخ البشرية يسير باتجاه تحقيق إنسانية الإنسان» وتعزيز حريته وكرامته. 
وقد تجاوزت البشرية عبر مسيرتها الصاعدة كثيرًا من محطات الظلم والجورء 
كظلم الأنظمة الإقطاعية التي كانت سائدة في أوربا خلال العصور الوسطى» حيث 
كان النبلاء يفرضون سيطرتهم على الآراضي والفلاحين العاملين فيهاء وكان على 
الفلاحين أن يؤدوا مراسيم البيعة للسيد الإقطاعيء ليقروا بولائهم له ويتعهدوا بالقتال 
من أجله. ويزرعوا الأرض بجهدهم وعرقهم ليتنعم السيد الإقطاعي بثمارها ونتاجهاء 
وقد نشأ النظام الإقطاعي على يد العصابات الجرمانية المقاتلة التي كانت تجوب 
مساحات شاسعة في أوائل القرون الوسطىء وكانت حيازة الأرض تعني الهيمنة 
على الفلاحين العاملين فيهاء واستمر هذا النظام الإقطاعي عدة قرون» حتى تجاوزته 
البشرية بعد النضال والتطور الاجتماعي» وتلاشت آخر آثاره من بعض أجزاء وسط 
وشرقي أوربا خلال القرن التاسع عشر. 
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كما واجهت البشرية ظاهرة الرق والاستعباد» وما تعنيه من سحق لإنسانية الإنسان 
وامتهان لكرامته» وكان الرق منتشرًا في مختلف أنحاء العالم» بسبب الحروب 
والصراعات» ثم جاءت أعمال القرصنة الأوروبية منذ أواسط القرن الخامس عشر 
الميلادي» على شكل غارات وحملات خطف منظمة لأبناء القارة الأفريقية» ونقلهم 
إلى أمريكا الشمالية ومناطق أوروبا لبيعهم كعبيد أرقاء» واستمرت معركة البشرية ضد 
هذا الظلم الفادح منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي» حيث أصدر مجلس الثورة 
الفرنسي قرارًا بإلغاء الرق في جميع المستعمرات الفرنسية» ثم جاء إعلان أبراهام 
لنكولن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1877م بتحرير الرق» وكان ذلك من 
أسباب اغتياله سنة 1876م, مرورًا بالاتفاقية التي وقعت عليها الدول المشتركة في 
عصبة الأمم لملاحقة تجارة الرق والمعاقبة عليها سنة 1977١م,‏ بعد انتهاء الحرب 
العالمية الآولى» وانتهاءً بالإعلان العالمي لحظر الرق وتجارة الرقيق الذي أصدرته 
عصبة الأمم المتحدة عام /95١م»‏ وتخلصت البشرية من مآسي الرق والاستعباد. 

وفي محطة ثالثة واجهت البشرية ظلم الاستعمار» حيث زحفت موجات بشرية من 
الأوروبيين لتستوطن بلدانًا كثيرة» أو تستولي عليها عسكرياء وتحكم سيطرتها على 
مواطني تلك البلدان» وكانت بدايات الاستعمار الأوروبي مع القرن الخامس عشر 
الميلادي من قبل البرتغال وأسبانياء حيث نجحت البرتغال فى السيطرة على البرازيل» 
وفيت اناا قن البيظرة على الجراء من أنريكا الغمالة وعظلء أبن .ا الاديية» 
وفي القرن السابع عشر دخل الهولنديون والبريطانيون على خط الهيمنة الاستعمارية 
ونجحوا في احتلال أندونيسيا والهند» كما انضمت فرنسا إلى نادي المستعمرين. 

وساعدت الثورة الصناعية وظهور القومية الأوروبية على توسع الاستعمار في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» ليستوعب معظم أفريقيا وآسياء حيث 
تقاسمت مناطقها مختلف الدول الأوربية: بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا 
والبرتغال وأسبانياء كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الفلبين» وضمت اليابان 
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إلى إمبراطوريتها كوريا وتايوان.. 

وهكذا عاشت معظم الشعوب في ظل الهيمنة الاستعمارية الغازية» وتحركت 
الإرادة فى أوصال الشعوب المستعمرة» وتوالت الثورات التحررية» كما تحرك الضمير 
الإنساني على المستوى العالميء لينحسر مد الاستعمار وتنال الشعوب استقلالها بعد 
معارك ضاربة» وكفاح مرير» وتوّج ذلك قرار هيئة الأمم المتحدة بتاريخ ١5‏ ديسمبر 
م بمنح شعوب العالم غير المستقلة حق تقرير المصير» وفي نوفمبر ١95١م‏ 
أنشأت الآمم المتحدة لجنة خاصة لتصفية الاستعمار» وهكذا تجاوز قطار البشرية 
محطة الاستعمار» ليقف في مواجهة ظلم الاستبداد» حيث كانت معظم الشعوب 
تخضع لسلطة القوة دون أن يكون لها رأي في اختيار الحاكمين» أو شكل نظام الحكمء 
ولا مشاركة في اتخاذ القرار وإدارة الشأن العام. 

وخاضت الشعوب معركة انتزاع سيادتها من أيدي المستبدين» وأنتجت تجارب 
البشرية» وتطور فكرها السياسيء وتبلور إرادتها في الحرية والكرامة أنموذج الحكم 
الديمقراطي» الذي ينبثق من إرادة الشعبء ويعبر عن رغباته» وذلك باتفاق الشعب 
رد للحكمء وانتخاب السلطة شعبيّاك وتمثيل الشعب في اتخاذ القرارات» 
والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» واستقلالها عن بعضهاء 
والتداول السلمي للسلطة. 

وقد أصبحت معظم شعوب العالم تتمتع بميزات هذا النظام الديمقراطي» 
وتخلصت من مآسي الاستبداد واحتكار السلطة» إلا من بعض الشعوب ومنها معظم 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية لا زالت في مرحلة النضال والسعي لانتزاع حريتها 
وحقوقها السياسية. 

وفي هذا الإطار نقرأً ما تشهده الساحة العربية والإسلامية من حراك شعبي سياسي» 
لاتير فق إراو هلاه الغسرب بوقطلنها للالسحاق برقي المسقيعات البشيرية الى 
تجاوةت صيوة الاسقيداده وأصبحت تعيش حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي في 
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ظل أنظمة ديمقراطية» هى أقرب لتطبيق مفهوم المواطنة» والالتزام بحقوق الإنسان» 
عن الإصلاح: 
ل الأيقونة المستجدة (الشعب يريد تغيير النظام) تفتح الباب على جملة أسئلة؛ ما 


يتصل بسياق الحوار هو مقاربة مفهوم (الإصلاح) الذي بات يقترب من (الثورة)» 
أو ما يتتداول في أدبيات النهضة من الإصلاح الشمولي والجذري. 


9 كيف تنظرون لعملية الإصلاح من حيث المفهوم» ومن حيث إمكانه؟ 


4 لا شك أن الاستبداد السياسي هو أصل تنشأ منه وتتفرع عنه مختلف المفاسد 
والمشكلات» فحين تختطف إرادة الأمة بيد شخص أو فتة» تهيمن على 
جميع المقدرات» فإن كل شيء سيكون تحت رحمتهاء والنتيجة ستكون قمع 
الكفاءات» ووأد الطاقات» ويصبح كل شيء في خدمة بقاء السلطة واستمرارية 
هيمنتهاء فلا يتحقق تقدم علميء ولا تطور اقتصاديء ولا تنمية اجتماعية» ولا 
حرية فكرية. 
والاستبداد ينتج التخلف وينشر الفساد» ويضعف وحدة المجتمع وتماسكه. 
ويخلق الأرضية للتبعية الخارجية. 

من هناء فإن مدخل الإصلاح هو مقاومة الاستبداد السياسي» لذلك رفع الإمام 
الحسين عنوان الإصلاح في مواجهته للاستبداد السياسي حيث قال : (إنما خرجت 
لطلب الإصلاح في أمة جدي). 

وإذا كانت الحركات والأحزاب في العقود الماضية تتبنى فكرة إعداد المجتمع 
فكريًا وثقافيًا لكي تتحرك نحو التغيير السياسي» وتضع خططًا تستغرق زمنًا طويلاء 
فإن انتشار التعليم» وتطور وسائل الإعلام» وتكنولوجيا التواصل المعلوماتيء وانفتاح 
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البشرية على بعضها بعضًاء كل ذلك إضافة إلى تراكم التجارب رفع مستوى الوعي عند 
الشعوب, وأسهم في إنضاج إرادتهاء وأكسبها خبرات تمكنها من التحرك السياسي 
الساشن. 

من هناء فإن شعار تغيير النظام أو إصلاح النظام الذي يرفعه الشعب الآن في أكثر 
من بلد عربي» يجسّد الإيمان والقناعة بأن ذلك هو طريق الإصلاح والتغيير. 

وحين يتحرك الشعب بغالبيته كما حصل في إيران سنة 191/4 م وحدث في تونس 
ومصر مطلع هذا العام ١١١5م‏ وكما هو حاصل الآن في اليمن ومناطق أخرى. فإن 
هذا الحراك الجماهيري الواسع يخلق روحًا جديدة» وفاعلية خلاقة» تتجاوز بالشعب 
الكثير من نقاط الضعف في الفكر والسلوك» وتدفع به نحو الرقي والتقدم في أفق 
التفكير والوعى» وعلى مستوى العلاقة بين مختلف أطياف الشعب ومكوناته» وقد 
وأا السحلن فى مسير» هلله الغرر اك الشعية. 

بقي أن نشير إلى أن ما راهنت عليه بعض الأحزاب والحركات السياسية» من 
إمكانية العمل ضمن الأنظمة السياسية القائمة لإنجاز عملية الإصلاح من داخلها 
بشكل تدريجيء هذا الرهان قد أخفق في إثبات نجاحه في معظم البلدان» بسبب الخلل 
في بنية تلك الأنظمة» وسعيها لاستيعاب محاولات الإصلاح بالمماطلة والتسويف. 
وتقديم بعض التنازلات الضئيلة لامتصاص النقمة وذرٌ الرماد في العيون. 

أمام هذا الواقع كان لا بد للشعوب بعد أن يست من إمكانية إصلاح هذه الأنظمة» 
أن تأخذ زمام المبادرة باتجاه التغيير الشامل» الذي يمثل ثورة حقيقية ينجزها تحرك 

إن الواعين المخلصن في كل المجتمعات يتمنون لو أن الأنظمة الحاكمة تستجيب 
لتطلعات شعوبها في الإصلاح.» وتبادر للتغيير» وحينها تتجنب الآوطان تداعيات 
المواجهة والثورة» وما ينتج عنها من خسائر وتضحيات. 
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لا عندما نتتحدث عن ضرورة الإصلاح في الأمة» فذاك يستدعي وجود مبرّرات 
تستدعي ذلك الإصلاح, وأيضًا يستدعي وجود قدرة عند مجتمع ما.. على 
ممارسة الإصلاح,» وأيقونة (الشعب يريد تغيير النظام) تتجه رأسا نحو الإصلاح 
السياسي من خارج قوانين اللعبة السياسية المعتمدة. 


لا فهل يعني ذاك أن مجتمعاتنا تجاوزت الإصلاح الثقافي؟ 


4 حين تختمر إرادة الثورة والتغيير في نفوس نخبة من أبناء الأمة» نتيجة إدراكها 
لعمق فساد الواقع» ولامتلاكها مستوى متقدمًا من الوعي والفكر تستشرف به 
المستقبل وتخطط له. ولأنها تحمل رسالة وتؤمن بقيم ومبادئ تسعى لتطبيقها 
وتنفيذها في الحياة. 
فإن هذه النخبة الرسالية الثورية ستسعى لكسب جمهور الأمة إلى جانبهاء حتى 
تستطيع إنجاز عملية التحول الثوري الرسالي, وهنا تحتاج إلى زمن لترعى تربية جيل 
أو أجيال تؤمن بتلك المبادئ والقيم» وتحتاج إلى بذل جهود كبيرة لنشر ثقافة تدفع 
الناس إلى تبني خيار التغيير والثورة. 

وهذه هي معادلة التغيير والإصلاح ضمن منهجية العمل الحزبي والتنظيمي» 
لكن هناك منهجية أخرى للتغيير وهى انبعاث الحركة الجماهيرية والثورة الشعبية» 
حين تصل اربجة الغليان عن شعب من الشعرب إلى سنة)لاتفتجار» يسوب فثلة التتيع 
السياسيء وامتهان كرامة الناس» وانتشار الفقر والحرمان في أوساطهم. 

هذا الواقع المأساوي قد يدفع الناس نحو الانفجار والثورة في لحظة ماء قد يحسن 
التقاطها قائد ملهم كالإمام الخميني في إيران» أو حركة رائدة كشباب 55 يناير في 
مصرء أو شرارة تمثل صاعق تفجير كحادثة (بوعزيزي) في تونس. 

كما تستلهم الشعوب من تجارب بعضهاء فتكون انطلاقة ثورة شعبية في مكان ما 
دافعًا لشعب آخرء يعيش ظروفا مشابهة. 
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وكشاهد على ما سبق فإن بعض المحللين والمتابعين لأوضاع الساحة المصرية 
في أواخر عهد حسني مبارك كانوا يتوقعون الانفجار في أي لحظة؛ لآن الضغوط على 
عامة الشعب قد تجاوزت حدٌ الاحتمال. 

وهذا لا يعني إلغاء دور النخب الثورية» ولا تجاهل أهمية الإصلاح الثقافي» 
فالثورات والانتفاضات لا تولد من فراغ وبدون مقدمات» بل هي نتاج لتراكم حراك 

لكن على النخبة ألا تكون أسيرة قوالب نظرية جامدة تمنعها من التفاعل مع 
التطورات السياسية والاجتماعية» وألا تعيش عالمها الحزبي والنخبوي الخاص بعيدًا 
عن نبض الشارع» وتفاعلاات الساحة الث لشعبية. 


ل] الآمال أصبحت كبيرة منذ شرارة (بو عزيزي). لكن التعقيدات التى تشهدها 
المجتمعات العربية من الحالة القبلية والطائفية وضعف مؤسسات الدولة 
والمجتمع المدني» ومن كونها موضع تأثير وتجاذبات الدول الكبرى فإن عوامل 
لقلق أيضًا كبيرة. عن التحديات الأساسية التى تواجه الحراك التغييرىي وسبل 
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4 عملية التغيير الاجتماعي والتحول السياسي نحو الديمقراطية ليس عملية سهلة» 
والطريق أمامها ليس مفروشًا بالورود والرياحين» وحتى لو سقط حكم الاستبداد 
كما حصل في تونس ومصرء فإن ذلك لا يعني نهاية الشوطء ولا تجاوز الأخطار 
والتحديات» فإن صعوبات وتحذيات مرحلة البناء أكثر وأخطر من مرحلة الهدم 
والثورة. 

فهناك تحدّيات داخلية من أبرزها تعقيدات الواقع الاجتماعي» والخلل القائم 

في العلاقة بين مكونات هذه المجتمعات حين تتنوع في انتماءاتها القبلية والطائفية 
والقومية والسياسية. 
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وكذلك ما تعانيه هذه المجتمعات من آثار سياسة الاستبداد» التي أضعفت روح 
العمل الجمعيء وعوّقت بناء مؤسسات المجتمع المدني» واختزلت مؤسسات الدولة 
وأجهزتها في شخص الحاكم أو الفئة الحاكمة. 

إضافة إلى انعكاسات حالة الاستبداد على مختلف جوانب حياة المجتمع؛ مما 
يضعف بنيته» ويعوق حركته ونهضته. 

وهناك التحديات الخارجية المتمثلة في مطامع الدول الكبرىء للاحتفاظ بأكبر 
قدر وأوسع نطاق من النفوذ والتأثير في واقع الدول العربية والإسلامية. 

ومن الطبيعى أن تفكر هذه الدول فى خدمة مصالحها وتعزيز نفوذهاء كما أن بين 
هذه الدول تنافسًا وتدافيات تتكس على حاف أرطاننا ومجتمعاتنا. 

كل ذلك قد يدفع هذه الدول الكبرى لتعويق عملية التغيير في المجتمعات 
الإسلامية» أو محاولة التأثير على اتجاهات التغيير بما يكون أنسب لخدمة مصالحهاء 
وأقلّ إضرارًا بمستوى نفوذها. 

ومع خطورة هذه التحديات الداخلية والخارجية وضرورة عدم تجاهلها أو التقليل 
من شأنهاء إلا أن هناك معطيات إيجابية ترفع درجة الثقة والأمل في إمكانية نجاح 
حركة التغيبر التي تقوم بها جماهير الأمة اليوم في أكثر من ساحة عربية وإسلامية في 
مواجهة هذه التحديات. 

ومن أبرز تلك المعطيات ما ظهر من تقدم مستوى النضج السياسي في شارع 
جمهور الأمة في أكثر من ساحة» حيث توحدت الشعارات» وتقاربت المشاعر» وغابت 
الرايات الحزبية والفئوية والطائفية» لترتفع راية الوطنء إنه حراك جماهيري حقيقي 
لا يسيطر عليه حزبء أو اتجاه معيّن» وتشارك فيه مختلف الأطياف والمكونات» 
والأهداف والشعارات فيه موحدة محددة» حتى لا تلعب أي جهة داخلية أو خارجية 
على التناقضات. 
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ولعل من أهم مظاهر هذا النضج الجماهيري هو الإصرار على سلمية التحرك 
وعدم الوقوع في فخ الاستفزاز التي نصبته الأنظمة الحاكمة» باستخدام العنف ضد 
المتظاهرين والمعتصمينء لتدفعهم للرد بالمثل» حتى يأخذ التحرك مسارًا آخر. 

إن ضبط الأعصاب الذي تحلّى به جمهور الثورة في تونس ومصر واليمن مثير 
للإعجاب والتقدير» ومحفز لرفع مستوى الثقة والتفاؤل. وخاصة في مثل حال الشارع 
اليمني» الذي سعى النظام ولا يزال لاستفزاز مشاعر الجمهور الثائر بالعدوان المتكرر 
على ساحات المعتصمين» مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحىء 
ومع أن السلاح متوفر بكثافة في أيدي اليمنيين» وكان من المتعارف استخدامه في 
الساحة اليمنية على الصعيد السياسى والاجتماعىء إلا أن الجمهور لا يزال يحبط 
محاولات النظام لجر الحركة إلى تفق العف بابخداء السلاح. 

هذا المستوى من النضج في وعي الجماهير وممارستها الثورية يكشف عن 
استيعاب الجمهور للتجارب السابقة في تاريخه. وعن مدى استفادته من تجارب 
الشعوب الأخرى. وأخذه بالنافع من الثقافات والمعارف المعداولة عالميًا. 

وبهذا فاجأ الجمهور القيادات التاريخية والأحزاب العريقة» وكان سابقًا لهم 
ومتقدمًا عليهم في المشهد السياسي الحاضر. 

وعلينا أن نتفاءل بهذا النضج ونعقد الآمال عليه في مواجهة مختلف التحديات» 
كما أن على النخب الواعية في المجتمعات الإسلامية من علماء ومفكرين وشخصيات 
قيادية وحركات وأحزاب أن تلتحم مع هذا الجمهورء وتعزز حالة النضج في مواقفه. 
ل] الروح الجديدة (الشبابية) طرحت تساؤلات عن الريادة وصناعة المبادرة بين 

النخبة والشبابء. وأعادت الاعتبار للعمل الجماهيري الشعبي.. بيد أن ظاهر 

بعض المجتمعات خصوصًا في الشريحة الثسبابية أنه يعيش حالة من اللا اهتمام 

بالشأن العام والروح التغييرية. 
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لا 


ما رأيكم بذلكء وما السبيل لخلق تحولات في اهتمام الشسباب في العالم العربي 


4 لقد راهنت المجتمعات الإسلامية كثيرًا على مختلف الطروحات والوسائل في 
السعي لتغيير واقع التخلف والفساد, لكنها لم تحقق لها ما كانت تطمح إليه من 
حرية وكرامة وتقدم. 
فق غتمسويات: القرة: الماضيى رائغت ضرعة الاقلابات السكرية تحت 
شعارات تحقيق العدالة والسرين وضع يا اللدكو الملاكن الورائ. ولع الذانين 
في البداية بهذه الانقلابات خيرًا أملّا في تحسين أوضاعهم, وتنمية أوطانهم. لكن 
الانقلابيين بيضوا وجوه من سبقهم» حيث أذاقوا الناس الآمرين» وأمعنوا في إذلال 
الناس والبطش بهم. 

وحين بزغ نجم الحركات الإسلامية التف حولها قطاع واسع من جماهير الأمة 
أملا في الخلاص والإنقاذ» لكن طبيعة العمل الحزبي قادت معظم تلك الحركات 
لمنهجية العمل النخبوي والفئوي» وأوقعتها في بعض النزاعات البينية» كما أن 
الك ونحيها قية نشي عابها البو جيك ولحات م اضحها إلى العقيه 
فأصبحت محدودة القدرة والتأثير» ولم تتمكن من إنجاز التغيير المأمول» والحركات 
التي أتيحت لها فرصة المشاركة السياسية» جرى تعويمها ولم تستطع التأثير من داخل 
المعادلة إلا بشكل محدود. 

وكاد اليأس أن يسيطر على النفوس من إمكانية التغيير من داخل الأمة» وهنا 
توجهت أنظار البعض إلى التماس المساعدة من الخارجء والاستعانة بتدخل الدول 
الكبرى لإزالة كابوس التخلف والاستبداد» خاصة وأن هذه الدول ترفع شعارات 
حقوق الإنسان» وتدعي السعي لتعميم نموذج الديمقراطية» وقد تنامت في مجتمعات 
الدول الكبرى توجهات تهتم بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل على المستوى 
العالمي» وتأسست منظمات للمجتمع المدني الآهلي» بدأت تنتزع لها دورًا ومكانة 
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للتأثير في القرارات الدولية. 

من هذا المنطلق جاء الاهتمام من أوساط بعض المهتمين بالشآن العام وقضايا 
التغيير في الأمة بالتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية» وبالتواجد في المؤتمرات 
واللقاءات التي تعنى بالأوضاع الإنسانية والعالمية» وبعضهم طرق باب الحوار ومدٌ 
جسور التواصل مع بعض المواقع السياسية في أمريكا وأووربا. 

ووصل الأمر إلى قبول تدخل تلك الدول عسكريًا حين أصبح الوضع لا يطاق في 
بعض البلدان كأفغانستان والعراق وليبيا مؤخرًا. 

لكن خيار المراهنة على الدور الخارجي والتدخل الأجنبي محفوف بالكثير 
من المخاطر والمشاكلء فتلك الدول لها أطماعها ومصالحهاء وتدخلها يؤدي إلى 
تعقيدات ويخلق ردات فعل» ويجعل البلاد ساحة تجاذبات إقليمية ودولية. 

وقد دفع الشعب الأفغاني وكذلك الشعب العراقي ولا يزالان ثمنًا باهظًا من 
سيادتهما وأمنهما وثرواتهما جراء ذلك التدخل. 

إزاء هذه الخيارات الصعبة في التغيير» وبعد فشل تلك التجارب المريرة» لاح 
فى أفق الأمة أمل جديد للنجاة والخلاص يتمثل فى الحراك الشعبى والانتفاضة 
الجمافينة السلمية» وقد عاشت الآمة نجاح 76 هذا الخياو قل ثلاثة عقود 
من الزمن في ساحة إيران بانتصار الثورة الإسلامية سنة 191/4 م» حيث استطاعت 
الجماهير الإيرانية المسلمة بقيادة الإمام الخميني أن تسقط سلطة من أعتى السلطات 
في المنطقة» بفضل تلاحم جميع الفئات والشرائح والاتجاهات» عبر حراك جماهيري 
سلمي أذهل العالم. 

وها هي شعوب الأمة اليوم في أكثر من ساحة وموقع تعود إلى ذات الخيار 
الجماهيري» لتتأكد من صوابيته ونجاحه مرة أخرىء. ويبدو أن ما تحقق من نجاح 
وتقدم في الساحة التونسية والمصرية سيعزز هذا الخيار» ويدفع جماهير الأمة في 
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مختلف بقاعها إلى الأخذ به. مما يبشر بعصر جديد للأمة إن شاء الله. 


ومن الطبيعى أن يكون للشباب دور الريادة وصناعة المبادرة فى حركة الجماهير؛ 
لأنهم الشريحة الأكثر حيوية» واستعدادًا للتضحية والعطاء. كما أن ضغوط واقع 
الاستبداد والفساد تجعلهم أكثر معاناة وقلقا على المستقبلء إنهم يعانون في معظم 
البلدان الإسلامية من صعوبات في فرص التعليم العالي» وفي الحصول على فرص 
العمل» حيث ترتفع نسبة البطالة في أوساطهم, وتواجههم أزمة السكن وتعقيدات 
الزواج» وتقييد حرياتهم في الإبداع والانطلاق» وهم ينفتحون على العالم» ويرون 
مستوى التقدم لدى سائر الشعوب. مما يزيد في نقمتهم وغضبهم. ويدفعهم باتجاه 
السعي للتخبير: 

وإذا كنا نجد بعض ظواهر اللامبالاة والنزوع للانفلات من الضوابط والالتزامات 
في بعض قطاعات الشباب» فذلك من تأثير البيئة التي يعيشون فيهاء وحين تنطلق أي 
مبادرة إيجابية في أوساطهمء ويرون أنموذجًا مشرقًا من شريحتهم, فإنهم سرعان 
ما يستجيبون لتوجهات الفعل الإيجابي» ويأخذون موقع النضال من أجل الإصلاح 
والتقدم» وكما وصف الإمام جعفر الصادق الشباب: (أنهم أسرع إلى كل خير). 


الصفار ل«الحياة»: اه 
زوجتو وحيدة لكنها صابرة... وأحفاحي 
يغرقوننو بالسعاحدةقه 


3 35 اله 1 . ٠.‏ الصفار بحواراته ا اده افع نش شك طق قا انكو ل شق شط »لقف شف و قلق كد شه لق ا حر 
ودوره في التقريب بين ١(السنة‏ أ لا 0 0 احسلكحكح | 
والشيعة»). بوصفه أحد الوجوه ا وه 03 
التي قيل إنها أدت دورًا إيجابيًا في ثم 
وأد «الفتنة» مرات عدة بين أبناء ثم 
الوطن- الواحد, لكن بعيدًا عن تلك ٠7‏ - 
السجالات, تقترب «الحياة» من حياته ْ 
«الإنسانية»» وذكرياته وطفولته وأبنائه وأحفاده. فكان معه هذا الحوار. 


ا لرمضان في ذاكرتنا ذكرى خاصة.. ما الذي تتذكره من أيام لا تنسى؟ 


4 أيام الطفولة والصبا كنا نشعر برونق خاص لشهر رمضان المبارك» فيدخل قدومه 
البهجة على قلوبناء إذ نعيش فيه مع عوائلنا أجواء جديدة تختلف عن الأجواء 
الرقيية الدائمة: 


211/76١ الموافق ؟ رمضان 477 ١ه العدد:‎ ءم١١١١سطسغأ‎ ١ جريدة الحياة الصادرة بتاريخ الثلاثاء‎ )١( 
أجرت الحوار ياسمين الفردان.‎ 
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ومن ضمن الصور الراسخة في ذاكرتي وخيالي عن رمضان الطفولة والصباء 
مشهد التعبد والتهجد والدعاء في المنزل من جدتي ووالدي ووالدتي يرحمهم الله 
حيث المواظبة على قراءة القرآن الكريم بصوت مسموع في الصباح والظهرء وكذلك 
صلاة النوافل والسئن وخاصة في ليالي القدرء ولا يغيب عن ذاكرتي أبدًَا الدعاء 
الطويل الذي يتلوه والدي كل مساء بعد الإفطار مباشرة (دعاء الافتتاح) حيث نصغي 
له جميعًا ونتابع معه فقرات الدعاء» حتى حفظناه تقريبًا وتستغرق قراءته للدعاء ما 
يقارب النصف ساعة. 


وماذا أيضًا من صور حية في الوجدان؟ 


4 من تلك الصور الرمضانية التي تحتفظ بها الذاكرة اصطحاب الوالد لي لمجالس 
الوعظ والإرشاد الديني بعد العشاء من ليالي رمضانء ولا أزال أتذكر كثيرًا من 
المواضيع الدينية في أصول الدين وفروعه وسيرة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وأهل بيته التي كنت استمعها في طفولتي في تلك البرامج الرمضانية 
الرائعة. 

ومن أهم البرامج الاجتماعية الجميلة التي كنا نسعد بها كأطفال في شهر رمضان 

المبارك» دورنا في تبادل أطباق الطعام قبل الإفطار بين بيوت الأقرباء والجيران» فكانت 
مائدة الإفطار في البيوت غالبًا ثريّة بتعدد أطباق الطعام» نتيجة الإهداء المتبادل» ما 
يعزز التواصل والتحابب بين البيوت والأسر. 

] ماطقوسك الرمضانية الخاصة خلال شهر رمضان.. فلنبداً بعاداتك الغذائية؟ 

4 لست من النوع الذي يتناول وجبة رئيسة عند الإفطار» بل اقتصر على فردات من 
التمر وقليل من الشوربة والسلطة غالبّاء وأتناول الأطعمة الأخرى بعد ساعات» 
لذلك أعتذر عن تلبية الدعوات للإفطار في شهر رمضانء وأشارك في بعض 
دعوات السحورء التي تمثل جزءًا من برنامج التواصل الاجتماعي. 
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أسعى لاستثمار أوقات الشهر الفضيل فى جانب البناء الذاتى» بالتقرب إلى الله 
تال أكر ببعطن التزائل والبرامع الخيادية :و اصن رقنا كترم بقية ليام لبط لعاكاوة 
القرآن والتدبر في آياته الكريمة» ومراجعة أفكاري ومواقفي وسلوكي على ضوثها. 
وكذلك الحال بالنسبة للأدعية المأثورة في مختلف أوقات هذا الشهر الكريم. كما 
تتكثف لدي البرامج الاجتماعية والثقافية بين استقبال الزائرين كل مساء بعد العشاء» 
ثم الانطلاق للقاءات الاجتماعية والزيارات وإلقاء المحاضرات والندوات. 


لا 


وأفراد أسرتك أين نصيبهم من وقتك وعاطفتك في شهر رمضان؟ 


4 مائدة الإفطار بعد أداء صلاة المغرب تمثل ملتقى أسريًا عائليًا أحرص على 
الالتزام به» والاعتذار عن عدم الاستجابة لأي برنامج آخر يكون على حساب 
هذا اللقاء العائلي. أما بقية المساء فتشغلني عن أسرتي مختلف البرامج 
الاجتماعية إلى وقت السحر. وقد تشارك عائلتي بالحضور معي في بعض برامج 
محاضراتي وندواتي. 


0 هل لنا أن نطلع على عدد زوجاتك وبناتك وأحفادك إن وجدوا؟ 


4 لديّ زوجة صالحة طيبة رافقتني في مسيرة حياتي وتحملت الكثير من الأعباء 
فى مؤازرتى ومساعدتىء وقد رزقنا الله خمس بنات وولدًا واحدّاء تزوجوا 
جميعًا والحمد لله» ولديّ عدد من الأسباط من بناتي ذكورًا وإنانّاء أشعر 
بالسعادة والهناء حينما يجتمعون فى المنزل» وأحمد الله تعالى على هذه النعمة 
الكبيرة» وأسأله لهم الاستقامة والصلاح والنجاح» وأن يكونوا قرة عين لنا في 
الدنيا والآخرة. 


لا باعتقادك ما الذي لا يدركه الناس عن أهمية شهر رمضان الفضيل؟ 


4 كثير من الناس يغفلون عن مقصد أساس من مقاصد فريضة الصوم في هذا 
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الشهر الكريم» وهو أن يستعيد الإنسان المبادرة لقيادة ذاته وترشيد سلوكه. 

خارج ضغوط الأهواء والشهوات والعادات التي ألفها. 

إن الصوم يكشف للإنسان عن قوة إرادته» وأنه يستطيع أن يتخذ القرارات التغبيرية 
في حياته وسلوكه. ولعل هذا هو من أهم مكاسب شهر رمضانء ذلك أن كثيرين 
يجبنون ويضعفون عن اتخاذ القرارات المخالفة لما ألفوه واعتادوا عليه» على رغم 
اقتناعهم النظري بفائدة الإقلاع عن تلك العادات والسلوكيات الخطأ. 


هل هناك ما استطعت تجاوزه من خلال رمضان الفائت؟ وهل هناك تدريب نفسى 
جديد تتحضر له؟ 

4 إنني أسعى وأحاول الاستفادة من أجواء الشهر الكريم في التغلب على بعض 
نقاط الضعف في شخصيتي وسلوكيء فأركز كل عام على نقاط معينة لمعالجتهاء 
فلا يصح أن يأتي شهر رمضان ويرحل عنا دون أن ينعكس منه أي تغيير في 
واقعنا وسلوكنا. 
وقد ورد في أحد النصوص الدينية أن من تطوع بخصلة من خصال الخير في شهر 

رمضان كان كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله. 

] هل ينقص مجتمعنا صناعة الإنسان المتفهم لطبيعة العبادة في شهر رمضان؟ 

4 ما ينقصنا هو الفهم الصحيح والشمولى لمعنى عبادة الله سبحانه وتعالى» 
فالفهم السائد للعبادة أنها تلك الشعائر الدينية الخاصة» كالصلاة والصيام 
والحج وقراءة القرآن, فإذا تحدثنا عن التعبّد أو الاشتغال بالعبادة» فإن أذهاننا 
تنصرف إلى ذلكء لكننا حين نتأمل مفاهيم الدين ونصوصه. يتضح لنا أن العبادة 
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هى امتثال لأوامر الله تعالى فى مختلف مجالات الحياة» من هذا المنطلق 
فإن تحصيل العلم والمعرفة عبادة» وثواب طلب العلم أعظم من ثواب التنفل 
بالصلاة والصيام» كما يظهر من كثير من النصوص الدينية» كما أن إعمار الأرض 
عبادة» والعمل على الونتاج عبادة» وحسن الخلق وسلامة التعامل مع الناس 
عبادة» والتربية الصالحة للأولاد من أعظم العبادات» ورعاية الأسرة والعائلة من 
أهم موجبات ثواب الله تعالى ورضاه. 
والشعائر الدينية العبادية الخاصة كالصلاة والصيام والحجء هي وسائل لتجذير 
القيم الإلهية في نفس الإنسان» ولترجمتها في سلوكه. فإذا ما فرّغتَ من هذا المضمون» 
وأصبحت مجرد طقوس وحركات شكلية» لا قيمة لها عند الله تعالى. 
وما تتحدث عنه تقارير مؤسساتنا الحقوقية من تصاعد حالات العنف الأسري» 
وسوء التعامل مع الأزواج والأولاد مظهر من مظاهر هذا التناقض الصارخ بين أداء 
العبادات وانتهاك القيم أو التعدي على حقوق الآخرين, والتفريط في المسؤولية 
الاجتماعية. 


لا 


هل ما زالت هناك عادات رمضانية باقية من الزمن الجميل؟ 


4 بحمكد الله تعالى لأ قزال أجواء تجتمعاتنا الرمضاتة ثركة ينظاهر الخير 
والصلاح» ومنها زيادة الإقبال على المساجد لآداء صلاة الجماعة» والاهتمام 
الأكثر بالتواصل الاجتماعي» وارتفاع مستوى العطاء والبذل لمساعدة الفقراء 
والمحتاجين والمشاريع الخيرية» هذه وأمثالها تشكل مظاهر جميلة تثلج 
الصدرء وتؤكد الانتماء القيمي للمجتمع. 

لكن هناك عادات ومظاهر مؤسفة» تكدّر صفو أجواء رمضان البهيجة» ومنها خلود 

الكثيرين إلى الكسل والترهل وزيادة ساعات النوم وخاصة في نهار شهر رمضان» 
والمبالغة فى الإقبال على ألوان الأطعمة والشربة» حيث يصل استهلاك المواد الغذائية 
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في أسواقنا إلى درجته القياسية بمناسبة الشهر الكريم» خلافًا لحكمة الصومء التي تعني 
الانضباط في تناول الطعام والشراب. 

ومن المظاهر السلبية الطارئة» إضاعة الوقت على متابعة المسلسلات والأفلام 
غير المفيدة» في ليالي الشهر الكريمء وأحيانًا تكون ضارة» لمضامينها السيئة. 


لا نصيحة ما لمن توجهها؟ 


4 أنصح نفسي وأخواني القراء الأعزاء بأن نعزم على اتخاذ قرارات التغيير 
والإصلاح في حياتنا في هذا الشهر الكريم» وأن نترجم صيامنا في المجال 
السلوكي بطي صفحة أي نزاع مع أي أحد من محيطنا الاجتماعي» فذلك أدعى 
لنيل مغفرة الله تعالى ورضوانه. وأن نتقرب إلى الله تعالى بحسن الأخلاق 
والتعامل مع الناس كما ورد في حديث شريف (من حسّن في هذا الشهر الكريم 
خلقه كان له جواز على الصراط يوم القيامة). 


«فقه المواطنة» حوارٌ فو المنطلقات مع 
المفكر الإسلامي سماحة الشيخ حسن الصفاره 


سماحة الشي* ا الصفار علم من أعلام مسسموسسس ا 
الفكر المعاصرء وهو على تواضعه ودماثة ؛ / 4ع 


أخلاقه ‏ اسمٌ له حضودٌ بِيّنُ في التجاذب ؛ 2 
الثقافي الديني الذي يدور في هذه الأيّام. ْ 9 
أمام فلك الابسيامة التي تاد له تفارق 1 بجحبدا 
مُحبّاهُ تشعرٌ أنّك تجالس صديقًا مُقدكال وبين 1 عاصضص حص سح حا | 
ا و با ا 
تلمّسه لمفردات الواقع تستشعرٌ فيه مُفكرًا حذقَاء وبعيدًا كَل البعد_عن حالة الانبهار 
بالفكرة أو صاسياء قرا للقت وأنتك تحادثة د ضيرورة أن ينهزاز المفكر المجده 
موقعةٌ الفاعل في الحراك المعرفيّ الدائر اليوم؛ بعد أن ألفت الساحة ‏ طويلا ‏ ألا 
تحترم مبدعيها إلا بعد فقدهم. 
«المرتقى» التقت سماحة الشيخ الصفار.. وكان لها معة حوادٌ في موقع مفردةٍ 
المواطنة ‏ الحديثة ‏ في منظومة الفقه الإسلامي (ضمن مدرسة أهل البيت على وجه 


)١(‏ مجلة (المرتقى المعرني) الصادرة عن حوزة الإمام الخميني في دمشق التابعة لجامعة المصطفى العالمية العدد 
الأول/ ١١70م-1477اه.‏ 
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عندما يتحول الفكرٌ إلى قيادة الرائم ندل تكاكاتب ينطلن الكندر ليصبح قائدًا 
عملا في الساحة الاجتماعية الملتزمة» وفي الإطار ذاته تُطرح قٌُ تحديات الساعة 
بنَعَسِ من الوعي المُعاصر الذي طالما فشنت مساحات البيئة الديية: 


وإن كانت ضريبةٌ هذا الخطاب ليست بالقليلة ضمن ساحةٍ مُفعمةٍ بالعقد. كان 
على المتكر الى يمحل لوال متهي الرض والمتعاصرة أنايسنيم أمام كل الألغاء 
التي تعترض خطواته في هذه الساح. 
ل] بدءًا.. هل هناك وجود لما يسمى ب(فقه المواطنة) في الفكر والتشريع الإسلامي 
أم أن الانتماء يتعلق بالمعتقد الديني وحسب؟ 


4 المواطنة بمعنى الانتماء إلى دولةٍ ذات حدود جغرافية وكّيانٍ سياسيٌ تترتتٌ 
عليه حقوقٌ وواجبات» هي تطور في الاجتماع السياسي الإنساني» ظهر في 
العصر الحديث, ولم يكن قائمًا بهذا الشكل في العصور الماضية. 

ل ل ا 0 

لتطورات الحياة» ومعالجة القضايا المستجدة فى ساحة المجتمع الإسلامى. 

ولعل من أسباب ذلك العوامل التالية: 

.١‏ الارتياب من الحال الجديدء والنظر إليه بسوءء وأنه قد يكون نتاج خطة معادية» 
وَسبيلا للانحراف والفساد. 


؟. الرهبة من تجاوز الفقه الموروثء» واستحداث أبواب جديدة» ومصطلحات 
حديثة» واستنباط قواعد ومنهجيات لم تكن متداولة. 


لذلك تلتزم الكتب الفقهية غالبا حتى على مستوى الرسائل العملية 
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الموجهة لعموم الناس» بنفس التبويب الفقهي السابق» وبنفس المصطلحات 
والتعابير. سس فى القفايا الى اندقرت والحسرت» مضاديقهاء» ونا عاد 
المكلفون المعاصرون يعرفون معاني مفرداتها. 

“. عدم الاهتمام بدراسة الواقع الخارجي السياسي والاقتصادي والاجتماعي في 
الوسط العلمي الشرعي» حيث ينصب الاهتمام على دراسة العلوم الشرعية 
النظرية» واللافت للنظر أن الفقهاء القدامى كانوا يدرسون بعض العلوم 
الطبيعية المرتبطة بالأحكام الشرعية» كعلم الحساب والفلكء بينما في عصرنا 
وكأنها حالة نادرة اعتمد فيها على جهده الشخصي وتثقيفه الذاتي حيث لم 
يكن في الحوزة العلمية منهج معتمد لدراسة الاقتصاد. 

5. الخلل في تشخيص وظيفة الفقه الإسلامي» حيث أصبحت تعنى بتكاليف الفرد 
المسلم, أكثر مما تعنى بترشيد واقع الآمة والمجتمع» وهي تعالج المشكل بعد 
وقوعه؛ دون أن تضع أمام الأمة بدائل وخيارات وتصورات مستقبلية. 

إن فقهاء هذا العصر الذين واكبوا قيام الدولة القومية أو القطرية على الأصح. 

كان متوقعًا منهم رصد حدوث هذا الواقع» والمبادرة لتوجيهه وترشيده» وإنتاج فقه 


لماذا نواجه نقصًا أو فراغًا كما يرى البعض في بحث موضوع المواطنة وفقهها 
على المستوى الفكري والفقهي؟ 


4 إضافة لما سبق ذكره من العوامل يجب أن نقول إن فقهاء الشريعة لم يكونوا 
راضين عن تجزثة الدولة الإسلامية وتقسيم الأمة الواحدة» ولم تكن نظرتهم 
لقيام الدولة القطرية نظرة إيجابية» وخاصة وأن التجزئة والتقسيم كان بتأثير 
أجنبي استعماريء مثل اتفاقية (سايكس بيكو). 
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كما أن نوعية الحكومات والأنظمة التي قامت في البلاد الإسلامية لم تكن كلها 
موقع رضا من الفقهاء. لذلك صمت الفقهاء عن الحديث السياسي ومنه فقه المواطنة. 

ولعلهم لم يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم في هذا الموضوع بحرية ووضوح. 
هل هناك منطلقات نظرية لفكرة المواطنة فى التراث الإسلامى وخاصة فى 

مدرسة أهل البيت ؟ 

فى المواطنة لا بَدٌ من النظر إلى أبعاد ثلاثة: 

الأول: أرض الوطن والإمكانات والموارد الطبيعية. 

الثالث: النظام السياسي الحاكم. 

ونجد فى تراثنا الإسلامى آفاقًا رحبة للحديث عن هذه الأبعاد الثلاثة. 

من حق الإنسان فى الحياة على أرضه. وتمتعه بخيراتهاء وذلك أن إمكانات الطبيعة 
والحياة مسخرة من قبل الله تعالى للإنسان» والناس شركاء فى الموارد العامة» وفى 
ذلك آيات قرآنية وأحاديث وروايات كثيرة. 

كما تتحدث بعض النصوص عن علاقة الناس بديارهم» أي أوطانهم» وعن 
حب الوطن والحنين إليه» والدفاع عنه. وعن علاقة الإنسان بمواطنيه وأهل بلده. 
نجد الحديث في الإسلام عن حسن الجوارء وحسن المعاشرة» والاحترام المتبادل» 
ورعاية حقوق الآخرينء والتعاون على الخير» والعمل من أجل المصالح المشتركة. 

أما عن النظام السياسي» فهناك تشريعات إسلامية في الحقوق والواجبات المتبادلة» 
بين الحاكم والشعبء وقد كتب أمير المؤمنين رسالة مفصلة لمالك الأشتر حينما ولاه 
مصرء تعتبر من أفضل الوثائق وأروعها في تنظيم العلاقة بين السلطة والمواطنين. 


لا وهل ترتبط حقوق وواجبات المواطنة بنوعية الانتماء الديني أو المذهبي 
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للمواطن, فى الرؤية الإسلامية؟ 


4 حين أسس رسول الله الكيان الإسلامي الأول في المدينة المنورة فور هجرته 
إليهاء وكان في المدينة مجموعات من اليهود. فإنه وضع دستورًا لتنظيم العلاقة 
بين مواطني المدينة المنورة بمختلف قبائلهم ودياناتهم» فيما عرف بصحيفة 
ا ل ا بين اليهود والمسلمين 
كما أن في التعاليم الإسلامية تأكيدًا على رعاية حقوق أتباع الديانات الأخرى في 
ظل الإسلام فيما يعرف بأحكام أهل الذمة. 

ونقرأ في تاريخنا الإسلامي اهتمام رسول الله وأهل بيته والصحابة برعاية أهل 
الذمة» وإتاحة الفرصة لهم ليتمتعوا بكل الحقوق المشروعة» من حرية العقيدة 
وممارسة شعائرهم وعباداتهم» والعمل بأحكام دينهم في محيطهم الاجتماعي. 

إن القرآن يؤكد على إقامة العدل بين الناس #وَإِدَا حَكَمْتْم بَيْنَ النَّآسٍ أن تَحْكُمُوأ 
بالْعَدّل 1#سورة النساءء الآية: 04]. 


ب سخ جه 


ويحذّر القرآن الكريم من مُجانبة العدل مع الآخرين: #وَلا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآن قو فوم 
عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغدِلُوأ هْوَ أَقْوَبُ لِلتَفُوَى 4 اسورة المائدة الآية:4]. ١‏ 


لا من هذا المنطلق.. ما هي معالم الدولة التي يتحقق في ظلها مبدأ المواطنة؟ 

4 إنها الدولة التي تقوم على أساس المشاركة الشعبية» وتخضع لسيادة القانون» 
الذي يتساوى أمامه الجميع» وتتكافاً فيها الفرص بين المواطتين دون تمبيز: 
وهي الدولة التي تحترم حقوق الإنسان. 


نا إِذَا ما هي أهم حقوق المواطن وواجباته؟ 


114 مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح | 


4 أهم حقوق المواطن: 

هي حق العيش بكرامة» والمشاركة في إدارة شؤون البلاد» وتمتعه بخيرات 
وثروات وطنه. 

وعليه واجب الدفاع عن الوطن» وخدمة مصالحه.ء والمشاركة الفعالة في بنائه 


وتلميته. 


4. 


ا ماهي نظرتكم للضجيج الذي يثار بين الآونة والأخرى بأن الشيعة لا يعيشون 
الانتماء إلى أوطانهم بل إلى مرجعياتهم الموجودة خارج هذه الأوطان في كثير 
من الأحيان؟ 


4 هناك من يعمل على زعزعة الثقة بين شرائح الأمة في أوطانهاء وإثارة القلق 
والمخاوف عند كل جهة تجاه الأخرى؛ مما يضعف حالة التماسك والتلاحم 
الوطني» ويؤسس للنزاعات والخلافات. 
وما يثار حول انتماء الشيعة لآوطانهم يدخل ضمن هذا السياق» مع أن شيعة أهل 
البيت كانوا في طليعة المدافعين عن أوطانهم تجاه أي عدوان خارجي. والمقاومة 
الإسلامية في لبنان خير شاهد على ذلك؛» وكذلك دور الشيعة في مواجهة الاستعمار 
البريطاني في العراق مطلع القرن العشرين» فيما عرف بثورة العشرين» كما صوت 
الشيعة في البحرين لصالح استقلال البحرين وعروبتهاء وفي الكويت كان للشيعة دور 
ريادي في مقاومة الاحتلال والعدوان الصدامي» وفي المملكة العربية السعودية وقف 
الشيعة إلى جانب وطنهم في مواجهة التهديدات الصدامية. 

أما ارتباط الشيعة بمرجعياتهم الدينية فذلك يتم في الإطار الديني وأخذ الفتاوى 
والأحكام الشرعية» والمرجعية عند الشيعة تمتاز بالعمق العلمي والالتزام المبدئي» 
والاتزان والنضج في اتخاذ المواقف. ولذلك فهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرىء وهي توجّه أتباعها لخدمة أوطانهم وحسن العلاقة مع مواطنيهم. 


8 «فقه المواطنة» حوارّفو المنطلقات مع المفكرالإسلامو سماحة الشيذ حسن الصفار ٠»‏ 40+ 


إن بعض الساحات الإسلامية غير الشيعية تعاني من فوضى المرجعيات وإصدار 
الفتاوى» وهناك من لا يمتلك مستوى علمي لكنه يتصدى للقيادة كبعض أمراء 
الجماعات الإسلامية» ويتخذون المواقف التي يعتبرونها جهادية» والتي شرّعت 
للعنف والإرهاب في بلاد المسلمين وفي العالم باسم الإسلام. 
لا انطلانًا من هذه الرؤية» ماهى آليات نشر وعى المواطنة فى الخطاب الدينى 
المعاصر؟ ْ ْ ْ ْ 


4 يجب أن تقوم المؤسسات العلمية الدينية ببلورة الرؤية الإسلامية الواضحة 

نحو المواطنة في مجالي الحقوق والواجبات» ثم نشر الوعي بحقوق المواطنة 

إن معظم الناس يعيشون اهتماماتهم الذاتية المصلحية» والخطاب الديني يجب أن 
يذكر الناس بمسؤولياتهم العامة» وضرورة الاهتمام بالشأن العام» فقد روي عن رسول 
الله : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

إننا نواجه في الوقت الحاضر خطابًا طائفيّك يثير عند كل طائفة الاهتمام بشأنها 
العامة المشتركة» ويؤسس لواقع المحاصصة الطائفية. 

إن سيرة أئمة أهل البيت تؤكد محورية الإسلام والآمة في اهتماماتهم» فرغم ما 
تعرضوا له من مظالم, إلا أنهم كانوا يتجاوزون ظلاماتهم ومعاناتهم. ويقفون إلى 
جانب مصالح الأمة» وخدمة وحدتها وتماسكها أمام الأخطار والتحديات. 

كما قال أمير المؤمنين #2: «والله لأسالمنّ ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن 
فيها جور إلا علئٌ خاصة». 


حوارحول الطقوس والشعائرالتي تمارس في 
عاشوراءه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أرجو منكم قبول المشاركة في هذا البحث الذي يهدف إلى تسليط الدور على 
عاشوراء فى منطقة القطيف. 

الأسئلة التالية هي عبارة عن محاولة لفهم آراء علماء الشيعة في المملكة حول 
الطقوس والشعائر التى تمارس فى عاشوراء من ناحية اجتماعية. بالتالى فإنه ليس ثمة 

أتمنى من سماحتكم أن تركزوا الإجابة في السؤال بعيدًا عن الاستطرادات وسرد 
الروايات المطولة» فهذا كما ذكرنا أعلاه بحث اجتماعي وليس عقائديًا أو سياسيًا. 

أشكر لكم تعاونكم وقبولكم المشاركة في هذا البحث. 


عبدالله فيصل آل ربح 


)١(‏ أجرى ا حوار واستفاد من الإجابات الدكتور عبدالله فيصل الربح ضمن بحث بعنوان: عاشوراء في القطيف: 
شعائر شيعية في دولة سلفية “100/6ةلمعكم0» 3 مأ أهدا86 “لط بوأطوءكى أ0نه5 ,03515 مآ هناحاكم 
8 أنادلاك” وقدمه في مؤتمر الأنثروبلوجيا الدينية عام 7١١7‏ في لوس أنجلوس. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
لا هل يصدق مصطلح الشعيرة ‏ الشعائر على ممارسات الطائفة الشيعية في 
عاشوراء؟ يرجى التوضيح. 
4 الشعيرة هي المعلم والرمزء والأنشطة التي يقوم بها الشيعة لإحياء مناسبة 
عاشوراء باعتبارها معالم ورمورًا لانتمائهم الديني المذهبي يصدق عليها 
مصطلح الشعائرء شرط ألا يدخل فيها ما يخالف الدين ويسيء إلى سمعة 


خاها: تذغنا هذه الما سات نطاق الآية الكريمتة دوين نقطة تبكالة الله 
9و ضمن 7 
نا من تَقْوَى الْقَلُوبٍ)؟ ١‏ 


4 أي ممارسة لنشاط إيجابي يذكر الناس بالقيم» ويعزز انتماءهم الديني» تشمله 
الآية الكريمة #ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَهَا من تَقْوَى الْقَُوبٍ4». ولأن 
إحياء عاشوراء يتوفر على ذلك فهو داخل ضمن ما تنطبق عليه الآية الكريمة. 

ل هل تأثرت الممارسات العاشورائية بطقوس دينية أخرى كالهندوسية والبوذية 
وغيرها؟ 


. آخر في بض تجاريه وممارسك. رك قل ميض الأنيا فى النانات 
والتقاليد من مجتمع إلى آخر. 
وهذا لين خخطأ شرط ألا يكون فيما أستورد من الآخرين ما يخالف الأحكام 
الشرعية. 
إن العمل المسرحي وصنعة الأفلام قد نشأ في المجتمعات الغربية» ولكن 
المسلمين استفادوا منه في عرض سيرة النبي # وسير أصحابه الكرام. 


/ حوار حول الطقوس والشعائر التي تمارس في عاشوراء 111 


لا هل تؤيد بعض الممارسات التي يؤديها الشيعة في دول أخرى كالمشي على 
الجمر في الهند؟ هل انت مع ممارستها هنا بالمملكة؟ 

4 لا أؤيد مثل هذه الممارسات. لا في المملكة ولا في غيرها؛ لما تشتمل عليه من 

إيذاءٍ وإضرار بالنفسء ولما ينتج عنها من تشويه للصورة. 


لا إلى أى مدى تؤثر هذه الممارسات (سلًا وإيجايًا) على: 


أ) صورة الطائفة الشيعية عند بقية طوائف المسلمين. 
ب) صورة المسلمين عند بقية الأديان. 
» أرى أن مثل هذه الممارسات ترسم صورة سلبية للطائفة الشيعية عند بقية طوائف 
المسلمين» وتشوّه سمعة الإسلام والمسلمين لدى سائر الأمم والمجتمعات. 
5 في رأيكم الشخصي. ما الدور المناط بكل من الممارسات العاشورائية التالية: 
أ) القراءة الحسينية 
ب) مواكب اللطم 
ت) المسرح التمثيلي 
ث) مواكب الزنجيل والتطبير 
4 أ) القراءة الحسينية لنشر الوعي والثقافة» وتعزيز الولاء لآئمة الدين» والتأسي 
بسيرتهم وأخلاقهم. 
ب) مواكب اللطم لاستقطاب الشباب وحشدهم ومنحهم مشاركة فعلية في إحياء 
المناسية 


اج) المسرح التمثيلي استحضار أبلغ وأكثر تأثيرًا لواقعة عاشوراء بالصوت 
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والصورة. 
0 إلى أي مدى أنت راض عن حرية ممارسة أعمال عاشوراء في المملكة؟ ما 
الدور المطلوب من الدولة ‏ بالتفصيل إن أمكن ‏ حتى يشعر المواطن الشيعى أنه 


يمارس حريته الدينية في عاشوراء؟ 


4 ممارسة إحياء عاشوراء في القطيف بالمملكة تتم بمستوى جيّد من الحرية» 
لكنها في المناطق الأخرى كالأحساء والمدينة المنورة تكون بمستوى أخفض 
فق المحرية: 
وليس مطلوبًا من الدولة أكثر من إتاحة المجال لإقامة مجالس إحياء الذكرى 
ومواكب العزاء» وما يرافق ذلك من أنشطة ثقافية واجتماعية مألوفة في إطار النظام 
والقانون. 


هل أنت راض عن سلوكيات أبناء الطائفة الشيعية فى المملكة أثناء عاشوراء؟ ما 
الدور المطلوب ‏ بالتفصيل إن أمكن من المواطن الشيعي أثناء عاشوراء؟ 


4 أبناء الطائفة الشيعية في المملكة من حيث المجمل منضبطون في ممارساتهم 
لشعائر عاشوراء. وهناك شريحة من الشباب يذهب بهم الحماس إلى ممارسات 
لا اوافقهم عليهاء ولا أراها مناسبة مع المحيط الذي نعيش في وسطه. إنني أرى 
أهمية كسب ثقة وتعاطف سائر المواطنين السعوديين» وعدم القيام بممارسات 
صارخة تستفزهم» وتجعلهم يقبلون التعبئة والتحريض ضد الشيعة. 

هل للصراع (التنافس) المرجعي دور في النزاعات الشيعية الداخلية حول موضوع 
الممارسات العاشورائية؟ 


لا 


4 لا أستبعد ذلك. 


/ حوار حول الطقوس والشعائر التي تمارس في عاشوراء 0 


لا 


أى الدول توجد بها حرية أكثر للمارسات العاشورائية: إيران» العراق, دولة 
أخرى ؟ ولما؟ 
4 في كل دول العالم : تقريبًا هناك حرية لممارسة الشعائر الحسينية؛ لأن ذلك ضمن 


الحريات الدينية التى نصت عليها كل مواثيق حقوق الإنسان» لكن دولا قليلة لا 
تزال تتأثر بالخلاف المذهبى فتتحفظ تجاه الحريات الدينية للأقليات المذهبية. 


في البحرين ‏ تعترف الدولة نسبيًا بعاشوراء. فهل ساعد هذا على تخفيف الاحتقان 
الطائفى والابتعاد عن الممارسات المتعصبة؟ 


4» في البحرين تسامح مذهبي عريق» ولا يعاني الشعب في البحرين من احتقان 
طائفي. ولا ممارسات تعصبية» وما حصل أخيرًا هو احتقان سياسي يجري فيه 
توظيف طائفي. 

لا هل تعتقد أن هناك من يريد وبإعانة من الداخل الشيعي - أن يميّع العقائد الشيعية 
عن طريق ضرب الممارسات العاشورائية؟ أرجو التوضيح. 

4 تهمة تمبيع العقائد الشيعية هي مظهر لصراع داخل المجتمعات الشيعية بين 
الخط التقليدي المحافظ والخط الإصلاحي التجديدي» حيث يرى العلماء 
والمفكرون الإصلاحيون ضرورة إبراز القيم الجوهرية في مدرسة أهل البيت» 

وتنقية الثقافة الشيعية مما لحق بها من إضافات أنتجتها بيئة العصور السابقة» وما 
كان يدور فيها من نزاعات مذهبية. 


أول المشان اا ا 161010001011 
خطب الجمعة 00/0001 
عيسى بن مريم الوجيه في الدنيا والآخرة 0 
مين الحينين تداق إشيرانا اا 0 
الابتلاء في حياة الأنبياء والآئمة اذ 00011 
منهج التعليم الديني وتعدد المذاهب ااا 00 
حسن الظن بالله ا 0 
معدلات البطالة ناقوس خطر غ323 
الأخطاء الطبية مسؤولية من؟ لذ[ 00 
إشعال الفتن ومصلحة الأعداء 00 
تسلل الشبطات إلى عمل الخير 5 
رسالتان من الثورة التونسية مسح خفه اطي ا حيار ا عم صا جع لوب ل اه هط 0/6 
الاحترام والإكرام خلق حضاري 2 
التداول السلمي للسلطة 11 0 
قبس من حياة الإمام العسكري وتوجيهاته ا عن رمع مقع ماعل عد نم ا ري 1/17 
ثورة مصر: مصاعب ومكاسب 210000 
00001 
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بق الآمل غفن الشندائك ا 
الوسوسة وضررها على الإنسان 5 
قوة الحكم برضا الشعب 000010111310000 
العفاف سمة العبّاد والأشراف 100000000011 
العلاقة التعاقدية بين السلطة والشعب ا لق 
كيف ننزع الغل من الصدور؟ ا 000001 
بهجة قلب المصطفى 001011 
إحياء روح الأمل والرجاء ااا 
الازدواجية والكيل بمكيالين 1[ ا ا 
العجب بالنفس مانع للتفوق 9 ص11 
العدل غرض الرسالات ووظيفة الدولة و ا 
العداوة خلل طارئ والمحبة هي الأصل ا 
الوحدة والحوار بين المبدئية والمصلحية 0 
بين القرين ولقند الذات 000 
الصراع السياسي وإثارة النعرات القومية الطائفية 0 
الحياء من النفس أرقى مراتب الحياء سانو سات بمو 111 
في ذكرى النكبة: ما ضاع حق خلفه مطالب 0 
التبذير والاسراف مرفوض 0 
الأمريكيون واحتواء الربيع العربي 989------0 110130301 
قبس من توجيهات الإمام الباقر ا 
رضابة السهاء 0000 
ثلاثون عامًا على اكتشاف مرض الإيدز اع جوع مو وف لاو وف جم 1/18 


استدعاء الوصاية الدولية 0 


المحتويات 


العمالة المنزلية.. إنسانية مهدورة ا 
التجرية التركية وأولوية التثمية 0 
التربية وصناعة الإنسان ا 
الولاء الوطني وإثارات المزايدة والتشكيك 
المبعث النبوي ونهضة الأمة ل 
استثمار العطلة الصيفية 5000 
الأولاد ضحايا خلافات الوالدين 52006 
اختيار ليلة الزواج 0 
اليسر في القوانين والعاذات والسلوك 27 
الإنسانية والتطلع للعدل 0 
التكلف في العلاقات الاجتماعية 222 
فرص العمل أمن المجتمع والوطن 0 
نفقات التسلح والمجاعة في القرن الأفريقي 


مؤشرات لزمن عربي جديد ايد واي 
التوبة حتى لا يصبح الذنب مسلكًا 250 
الثقافة العنصرية وخطرها على المجتمعات 
تدبير المعيشة وثقافة الاستهلاك 2 
اتتصار الشعب الليبي وأطماع الناتو 577 
وقاية الأبناء من الشقاء 7سصطش(15 
سفك الدماء في بلاد المسلمين ا 
التعليم ومسؤولية العائلة 2 
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النشاط الأهلي وتقدم المجتمع فمثةةةةة ةم ممم ةم مم ةم ممم ممة 
المشاركة فى الاحابات البلدية 5020 


الابتهاج بالبذل والعطاء ل 
اللاتفيشارات والشهية السياسية 1100 
الاهتمام بالسلوك الاجتماعي 51000 
حادرف العواهة والفعيقة الطائفية 000 


الغنى والثراء النفسى 000 
اضطرابات مصر ومسألة الأقليات 5100 


السيطرة على ثورة الغضب جا ع ع وال ااا ا 


إرادة الشعب تسقط القذافي وتحرر الأسرى الفلسطينين 


قبس من سيرة الإمام الجواد معن شوم ا هقز عاط شو معلا عط عر لطي لاد 
الإسلاميون وبناء الدولة المعاصرة وار انال ا 2114 


الثبات على المبدأ ومقاومة الضغوط 00 


احتكار إسرائيل للقدرة النووية لخي ضغي ة اناير اب ساق و 
الحطاء واقة لمن ا 0000 


جح ب بح ني ني نين بيبا ينيجي ها هياج هيا هي هي هي هي يهني هن هي هيا ني هي هود د ويد يو و وو وي و و وه هو هوه 


ووو هوهو هوه 


المحتويات / 


بيان حول آداب زيارة الرسول الأكرم 4 وأئمة البقيع 89 .......... 479 
حول مناهج التعليم الديني في المملكة ا 
تقديم لكتاب: جدول خلاصة كتاب الفوائد الفقهية ررك 
بيان جمع من علماء الشيعة في السعودية بمناسبة ذكرى الأربعين... 57 ؛ 
استبدال الصراع بالتنافس ا 10000000000 
تقديم لكتاب: الأنبياء ومسارات المحن ا محم ع ل 2137 
تقديم لكتاب: أفئدة بلا عواطف 0 
تقديم لكتاب: الحب والفراق 5 
تقديم لكتاب: مقالاات يم الثقافة والاجتماع 2 
الشيخ الصفار ينعى العلامة الشيخ محمد علي العمري ا 
تقديم لكتاب: في ظل التعايش 0 
آل سيف ظاهرة متميزة في | جتمع القطيفي :وو 2 
تقديم لكتاب: قضايا الدين والمجتمع.. رؤى وقراءات مدع قلا 
تقديم لكتاب: مدونات شموع ودموع 2 
تقديم لكتاب: خطباء العوامية من الماضيين 0000000000 
نداء حول الأحداث الأليمة في البحرين 1 
علماء القطيف: مطالبة بالحقوق وتهدئة للشارع 000 
تقديم لكتاب: نظرية المعرفة على ضوء كتاب فلسفتنا 24 
بيان حول التداعيات والأحداث بالقطيف 1 
متابعات 11[ 1[ ز1 1[ ا 
الشيخ الصفار يستعرض جانبًا من سيرة الشيخ المعتوق مام م عا له 


7١ 
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أمسية رائعة بدون إثارة 00 بب-02 
سماحة الشيخ يُناقش مراجعة التراث في منتدى الثلاثاء ا 511 
صالح كامل: الشيعة والسنة أبناء وطن واحد 07 
الشيخ الصفار يلتقي الأمير سلمان ووزير التربية والتعليم م ‏ الااة 
وفد مهرجان «واحتنا فرحانة» يزور الشيخ الصفار 55 
الصفار: على الجمعيات الخيرية تأهيل الأسر الفقيرة لتجاوز الفقر . ١"اه‏ 
الصفار: التحدي يفجر مواهب الإنسان فلا تتهيبوا المشاكل 6178 


الصفار: يجب تطوير الأنظمة لمساعدة المرأة العاملة في القطاع الطبي . /الاه 
الشيخ الصفار يدعو المجتمع إلى التسلح بالثقافة الحقوقية 55258 030 


الشيخ الصفار في ضيافة قرية الشعبة بالاحساء 8 
الشيخ العطية يتحدث عن تجربته في الحوار والعلاقة مع الآخر .... 051 
القرضاوي: تربطني بالصفار علاقة طيبة 007 
الشيخ الصفار: وجود المريض بين عائلته هو الأفضل وسو أنه 


الصفار: مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من أصدق أعمال الخير.. 577 
الصفار: تسمية المسجد جامعًا لأنه يجمع الناس على المحبة والخير . 576 
الشيخ الصفار يناقش هموم وتحديات الابتعاث طح مال ااه 
الصفار: النبي 8# صنع شراكة فعلية بين أبناء القبائل مقياسها الكفاءة .. 01/١‏ 
العمل التطوعي ركيزة للمجتمع المتماسك 3 


الطائفية أفيون العرب 5 
مكتب الشيخ الصفار يكرم منظمي ملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة.. 014 
الصفار يرصد حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي و لارة 
الدكتور المحروس يتحدث عن حصوله على براءة اختراع معني 5/6 


الشيخ الصفار مؤبنًا الشيخ المعتوق اكه 


المحتويات ب 


الشيخ الصفار: كيف نجذب القلوب لآهل البيت #8؟ مي جود لقره 
مكتب الشيخ الصفار يكرم منظمي مهرجان القراءة للطفل اسع سو "لقة 
الشيخ الصفار قدوة ف فى الحوار ا و ا ع2 6:48 
امحمواق تساي وأكادزمنة وروة القطارف ويلشين أظقانها 04 
الصفار يدعو إلى «التوازن» بين الأمومة والنشاط الاجتماعي 044 
الشيخ الصفار: أدعو الشباب لصناعة واقع جديد في مجتمعهم ..... 507 
الشيخ الصفار: الراحل الشيرازي من أبرز أعلام التغيير في الآمة.... 5٠00‏ 
الشيخ الصفار يتحدث عن القلق من الآخر في أحدية المبارك يه 


الصفار: لن يتقدم أي مجتمع إذا كانت العلاقة بين أفراده غير سوية . 5٠04‏ 
الصفار يهنيع الفائزين.. ويعتبر مقاطعة الانتخابات البلدية “رسالة" . 51 
الإنسان يصنع واقعه د10 0 000000 
تقرير حول زيارة سماحة الشيخ حسن الصفار لمسجد القائم 88 ... 114 
الصفار يدعو شباب الأحساء لممارسة النشاط السياسي والحقوقي. 570 


الشيخ الصفار: إذا كنا نحب عليًا فلنلتزم قيمه 55 
أبرز العلماء الشيعة في القطيف يرفضون استخدام العنف و ل 
ندوات ومحاضرات عه معا جه 2 جاع ع جع لمعا ع هاه عاط ع علخ جرع عاط 2ج عالم خط ع نظ جع 26 511117 
كلمة الشيخ الصفار في حفل تكريم الشيخ سعيد أبو المكارم 578 
كلمة سماحة الشيخ حسن الصفار في تأبين الشيخ العمري ا 1 1 55١‏ 
دور المثقف الديني في المجتمع 6 
الشيخ الصفار يؤبن الشيخ حسن آل نتيف ا ا 
العلامة مرتضى المطهري والحركات الإسلامية 0 0 
حوارات ا 0000020101 


لف 


مسارات ... فو ثقافة التنمية والإصلاح ٠|‏ 


زوجتى وحيدة لكنها صابرة... وأحفادي يغرقوننى بالسعادة 1 
«فقه المواطنة» حوارٌ في المنطلقات مع المفكر الإسلامي الشيخ الصفار..184 
حوار حول الطقوس والشعائر التي تمارس في عاشوراء ل 


